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يتنه العا .د 
6 من قصة الامير جهزة المباكيز 
ولا وصل الامير حهرة الى بلاد الملك هتدام انتشر خاره في مالف تحنل 
الاهالي وهرب اللكمير والصغير الى جهة المديئة وهم يتعجبون من كثدة العسااكر 
وعظم ذاك الموكب اكسمم مع اختلاف اجئاسه ووصل الخير الى الملك هندام 
فجئل وارتاع وخاف على بلاده من اراب وجمع اليه قومه واستشارهم 0 
دفعل فاشاروا علية بالطاعة فم تقبل حسانة وقاات ت لابسما سوف ترى مأ افمل لك 
بالامير حمزة وفرسان العرب ولا بد ان اقيدهم الى دين يديك وَاعيد! فواححد | ٠‏ 
فقال لها الي اخاف عليك في هذه المرة لان فرسان العرب كثيرون. ٠قالت‏ لا نف 
وقد اماتحننى ف غاد هذه امرة رعلمت بسما لقم , وسوف اريك م يكون من 
حهزة ولا بد ان ارمي رأسه امامك في هذا الل فيشبد جيع العالم بيسالتي . 
قال أفعلي ما بدالك وها ان فرسالي ببق يديك فخذييم وقاومي العرب وادا 
رأيت العجز فاخبريني لاذهب بنفسي ٠‏ قالت لا يلزم هذا الامر فالي سأباشر 
الحرب ينفسي واطلب براز فرسان العرب وابطالهم واصطادهم كالعصافير واحد ا 
دعد واحد 
وبعد ذلك اخذت ماثة بنت والستبن ملابس اللئود وخرجت من المديئة 
قاصدة معستكر العرب وكات نازلا بالقرب من هناك ولا وصلت اليه زات 
وضربت ا خيمة في تلك النواحي مع جاعتها وقد رأى ذلك العرب وفرساتهم 
فتعجموا واخذوا يضحكون من هذا العمل وقد قال سيار لهمزة ان هذا الفارس 
الذي أسسر سيدي رستم فعزم على ممارزثه٠‏ ولا كان الصاح نبضت حسانة ولست 
ثيابها وتقلدت سلاحها وبرزت الى ساحة القثال وصالت وجالت من اليمين 
والثمال . ثم وقفت في الوسط وطلمت مسارزة الامير مزة الهلوان وفي الال صار 
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الاميرحهزة اماعبا وهوكائه الاسد الكاسر وبدون سوال ولا جواب حمل الاثنان 
على يعضهمأ البعض واخذا في الضراب والطعان . وقد أاحدقِيت اليهما الفرسان 5 
تنظ رأ ما يكون بتبما من هذا الثان ومضى عليبما مقدار ساعة وقدرأى الامير 
حسائة ضعيفة الشات فاحثار في امره وتعجب كيف كنت من رست وهو اشد 
فرسان العرب بسالة واقداماً وثباتاً واخذ في ان يزيد عليها ويضايتها من كل 
مسكان حت تأكدث انها هالكة لا حالة ولذزك صاحت بالامير مستجادة وعولت 
على الخيلة فتوقف عن القّتال فتالت له اصبر على" قليلا وانصننى فانا بين يديك لا 
اهرب قط ٠‏ فاجاب طلبها وهو لا يعلم انما بنت الى ان زعت الخوذة عن رأسها 
وادسلت يشعرها الخالك على اكتافها فغطى ظهر اللمواد وازاحت اللثام عنوجهها 
الوضاح فبان كانه البدر يتامه وقد زاد التعب وضيق النفس في احمرار خديبسا 

والعرق سيل الى ذقئما وسقط من هناك كحات ون الاوئلوئً الصاف.. ومن ثم 
فتكت ازرارها وارخت نبودها الى المواء واخرجت منديلا لتمسحبما من العرق 
ونظر اليهما الامير حمزة وها كحقق من النضة يأخذان بعقل الشيوخ فضلا عن 
الشاب وحيائثر خطر في ذهنه انها ما احذت ابته اسير ا الا بثل هذه الخيلة ومع 

انه كات يل الى جال النساء جد! تكن نفسه كانت شبعت هبن واصيمم لا 
يواخهل جماملون ولو كان ف اول أمره لاحق مأ طق بولده لكنه ات جاسه وقارم 
امماله و يرسل بافتكاره الى التمعن ما براه من كبا وجافا ب لصاح بها صيحات 
الاسود وقال لما لقد صار من العار على ان اشبر عليك حساماً ولا بد لي من 
امرك - ثم رفس جوادها برجله فالتاها الى الارض طريحة فانقض عليها عمر العيار 
واخذها اسيرة وهي على تلك الخالة ٠‏ وحيائذر رجع البنات الى المديئة فلم يلحق 
بهن الاميد ولا قاومبن بل رجع الى الخيام وهو يقول لا بد زواجها برست لابه 
اخذثه اسير! واضاعت عثله وهى جيلة للغاية وهو شاب يلعي برأسه اللهل 
4 . 

قال وا وصل البئات الى الماك هتدام واخبرثه با جرى على بئته وقع الرعب 


وت 


في قلمه وعول ان ينبض أحاربة العرب فاوقفه الوزير وقال له لا ترم بنفسلك ذْ 
بر اطهالة فتماك انت وقومك ولو كانوا بعدد رم ل المعار وما متعتشتكم عن قتل 
رستم الا خوفا من هذا الامر الا تعلم ما جرى على الملك الاكب ركسرى انو بشروان 
متهم وا بددوا له جيشاً و اهلسكرا فرساتاً ناديد وقد جمع لهم الرجال مره 
مشرق الارض الى «خربها فانظر موضع النظر وع الى نفسك قال ماذا افعل هل 
اترك بنتى في قبضة الاعداء واتقاعد عن خلاصها ٠‏ قال لا تقدر على خلاصها بتّوة 
السلاح وعندي ان تستدعي اليك رست ابن الاميد جزة وتعرض عليه امر الصلدح 
وتعتذر أليه وتزوجه ببنتك وهو يجهل ما بينك وبين العرب فيعدك بالامان واذ 
ذاك تطلعه على امرك واءر ابيه ٠‏ فاستصوب هذا الرأي ودعا اليه رستم وامر مجله 
واجلسه بالقرب منه واكرمه مزيد الاكرام واءتذر وقال له هل تسمح لي بذنبي 
ف اسر لك وانا لا اعرف قدرك ولا عرفت هن أنت اردت ان ازوحك >ن دان 
واثهزاكء عونا ل وشساعني علىمأ سبق مني ٠‏ قال الى ركت لاك حاي ذلك وقبات 
ان اتزوج بنك ولا لوم عليها في اسري لائها جاهلة وما قصدت قتلى الا بغضا .نما 
ولتكن متى صارت زوج ثلتزم الى حبتى ٠‏ فاين هبي الان . قال ان جهلبا دذما 
الى قيضة ابيك ولذلك اريد متك صمرف هذا الامر ومراضائه وانا اساعحك 
يدم وزيري الذي قثلته ٠‏ ثم قال الوزير اللي اعرف يا سيدي رستم انكم من 
القوم التكرام لا تأخذون المذنب جره ولا تصرون على الانتقام ٠‏ ولذزك 
ارجوك ان حيس الاك هندام الى طلبه وتتزوج من بنته ولك بذلك النضل 
واعإميل ٠‏ قال الي اجبت الى ذلك ووعدت ولا بد منارجاع الي عن غايته ١‏ اما 
لك وللماك هندام لانك فعاث معي اميل هن الاول واحييتنى بعد ان كانت 
حسانة ترغب في تتلي ْ 

واذ ذاك نمض الوزير فقله وفعل مثل ذلك الملك هندام فل يديه وشكر 
منه وفيا هم على ثلك الال واذا برسول الامير حمرة قد دخل على املك هندام 
واعطاه رسالة مئه يطلي اليه الخروج من المديئة للحرب والءتال وان يطلق سيل 
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رست في المال . ولا قرأ رستم هذا التكتاب قال لارسول اذهب الى الي وقل له 
انعا قد اصطلحتا ووقع بيننا الامان والسلام ولا بد لنا من الذهاب البه لي هذه 
الساعة فرجع الرسول الى الامير واخبره بانه رأى ابئه مطلق السراح في ديوان 
لمك هندام ففرح وحينئذر وصل رستم ومعه الملك والوزير واعيان المديئة خخرججح 
الامير الى ملتقاهم خارجح الصموات وقمل ابئه وسنم علية وهئاه بااسلامة وترحب 
بالوزير وهشدام وادخلبم جيعاً الى الصيوان واحسن مثواهم واطلق سبيل حسانة 
فجاءت الصيوان وقمات يدي ابييا وبتكت امام الامير رة واعتذرت سما وقع 
مما . ثم قال حمزة هتدام اريد ان اقوم بزفاف ابني على بنتك باقرب وقت . قال 
افعل ما بدا لك فعي جاريتتكم مذ هذه الساعة ففرحت حسانة بذلك ول يكن 
يخطر لها قبلا ببال . وهيأت نفسها واصلحت ثأنها ودارت الافراح بالمديئة وبين 
العرب مدة سمعة ايام وفي اليوم الثامن زف رسام على عدانة ودخل ينها وس 
منها وسرث منه ووقع المي بيثهما بعد ان كانت ترغب في هلاكه ٠‏ وهذه حمل 

مثه بغلام ذكر يدعي اعثان هطان 

واقام العرب في تلك النواحيء قدر شهرين تام وهم على سرور وافراح وإسط 
وانشراح وقد ظَنْ الامير حمزة ان .ك هتدام صافي السريرة حسن الطوية فاراد 
ان يودعه ويرحل الى بلاده فاظهر كدره من ذلك وقال له الي كنت احب ان 
تيقوا الزمان عتدنا لابقى انظر الى بلقي لامها عزيزة جد! عندي . قال ان شت 
ابقيت بنتك عندك الى ان يسمم الإمان انا بالراحة فنرسل ونأخذها فاستصوب 
هذا الرأي وكاد لا يصدقه وكذلك حسانة قبات ان تبقى عند ابيها الى ان يأذن 
لها الزمان ٠‏ وبعد ذلك شاور العرب في بعضهم هل يذهصون الى مكة او يسيرون 
الى حاب او يرجعون الى المدائن فقال الامير حمزة لسلطان العرب الي ارغب في 
ارجوع الى المدائن لاعلم ماذا فمل كسرى ويتك قال لا رجع الان الى هناك 
دل تزحل الى حلب ونقم فيها اياماً نزاقي ما تفعل الاعجام . وباتو تلك الليلة الى 
الصاح وفيه :مضوا وحملوا باحبالهم ورفعوا باموالهم واقلعوا عن ثلك الارض 
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بتصدون حامب وقد ودعوا الملاكى هندام وسككان تلك الاراضي ورحلوا مدة أيام 
حق جاءوا مديئة حلب ونصموا خياءهم في ضواحيها وسرحوا بانعامهم وعرف 
نصير األبي بقدومهم نفرج الى ملتقاءم وسلم عليهم وكذلك رجال المديئة واهلما 
وكان | كثر زساه العرب فق المديئة وود حا باولادهن الى أ لين و اجتمع لمعي 
بالغائب والغائي باسطاضر وهم فرحوت بهذا الاجماع 

وسأل الاميد حمزة صاحب حلب عن كسرى وعن اغياره فل سمع شيا 
جديدأ قال جل ما سمعته في هذه الايام انه مجمع المساكر والرجال 9 المديثة 
ويريد الممل على العرب وغير ذلك لا اعرف ٠‏ فال حمزة لعمر العيار اذهب الى 
المدائن وانظر لثا في هذا الامر عساك تعرف غاية كسرى والى اي جهة يريد ان 
دسير فانظر أنأ من الذي اجتمع عنده من الفرسان والابطالومن الذي يعول عليه 
في هذه المرة ٠‏ فاجاب نر الى ذلك وسار الى المدائن بكل سرعة حتى وصلها ودخل 
الديوان وقد شاهد عساكر كثيرة حول المديئة ورأى كسرى باتمماك مع جنك 
فصير الى المساء حت انفض الديوان فتتمع بزرجهر الى ان دخل خلفه القصر وهنااه 
تقدم مه وقبل يديه وسل عليه واخبره بسكل ما كان من امرهم وسأله عن قصد 
كسرى اهل ينوي تحديد الحمل على العرب . قال ان هذا لا ينتعي ٠١‏ زال يتك 
يْ قد الممأة لاذه ظَنْ ان ذهاب كم ف المديئة كان ساب خو فكم وضعنكم 
في البداية ثم عرف عسيرم الى حلب فتأكد له انكم لا ترجعون فاشعل قلب 
كسرى واوغر صدره حىّ حمله 3 جمع العسا كر 5 خلفكم وقال له ان 
ترك العرب مر بالسجم ولا بد من اخذ الثار ودوام المرب الىان تساعدثم البار 
وءن جملة دن كب الهم ىُْ هذه المرةٌ فارس صنديد مشهود فُْ مديئلة حكم صند 
اي في بلاد العجائب اسمه رعد المنقش ويقال عنه انه من اللابرة العظام اصحاب 
البطش والاقدام وجاء المواب بانه عن قريب يصل الى هذه الديار . قال هلى ترى. 
ان من اللازم الرجوع الىالمدا وحاصرتها ام البقاء في حاب او المسير الى مكة . 
قال ان بقاء؟ الان في حلب اوفق من الرجوع الى هنا وان كان هذا رعد المنقش 


م 
لا يقاس بفرسانتكم العظام لكن الايام عليتكم اخذت في ان تور ولا بد »ن 
مرور تحرس وههموم لان الدهر لا يستقم على حالة فاذا اضحككدك الوم ابككاك 
في الغد ومتى رأيته مقسالا نتأكد انه سيدبر واذا شاهدته ادبر فتيتن انه 
سيقبل وحيث ان لا بد من وقوع الحرب دينتكم وبين الاعجام فاذا قصدم 
كسرى الى جاب افضل بسكثير من اذكي تَقَصِدوه انتم الى هنا لآن يوم المدان 
م يأت بعد 

فتكث الاميد عمر العيار في المديئة دلاثة ايام وفي كل يوم يخرج الى ديوان 
املك كسرى ولسمع ما بدار هناك من الكلام وف اساء يأل قصر بزرجهبر الى 
ان رأى الاعجام قد خرحت الى ملاقاة رعد المنقش فسر لذلك واختلط يشوم 
وخرج معهم حتى بعدوا عن الملد مقدار ثلاث ساعات والتةوا بالساكر وكان 
عددهم نحو مائق الف فارس وفي مقدبم عد المنقش وهو قصير القامقم عريض 
الاكتاف كيير الدماغ يكاد يستوي طوله بعرضه وسمكه ورسمة الشجاعة 
تارح على وجهه وباطْقيقة انه كان يجي سفنك الدءاء كثير | حتى انه اليوم الذي 
لا يبرق فيه دما لا يلتذ بعيشه ولا يئام مرتاحاً فيلتزم في كل يوم وهو في بلاده 
ان يأقِّ بالاغنام والفصلان فيئحرها ويبرث دمبا على الارض ويتركبا الى قومه 
فيفرح وتفرج كربته فسل عليه يتك واعيان كسرى وترحيوا به ورجعوا جميعاأ 
الى الايوان ويختك يزيد في تعظيمه وتسكرعه وعدح منه ومن شجاءته حت دخل 
على كسرق فسم عليه وقدم له احثرامه فترحب به ببرود وقد امعن فيه النفار 
فلم يتصود فيه الشبات ولا حدثنه نفسه بانه يقدر على مقاوهة العرب وفرسائهم 
ولاحظ الوزير سختك ذلك فاراد ان ينزع من رأس كسرى هذا النتكر ويحمله 
على الاءتقاد بانه افرس فرسان هذا الزمان ٠‏ قال له هذا با سيدي رعد المنقش 
صاحب الغارات المشبورة في كل مسكان والوقائع المشسكورة المعروفة التي اكسيته 
اأرئعة وعلو العُأن وسوف رى دعيليك ما يفعل نُك بالاعداء ولا عسكن أن دعرقب 
الانسان بمجرد النظر الى وجهه لان الابطال مستترة نحت اثوابا ولا بد ان 
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تتكف لك الايام صدق قولي ٠‏ فتال كسرى الي ارغب ذلك لكنى اعرف ان 
ليا فارس ددر أن يقاوم فرسان العرب فاذا كأن داهور اهدي هلاك منرم ثول 
يقدر غيده على هلاكبم ٠‏ قال لا بد لرعد هذا اليطل العظيم ان ينيدم عن آخرهم 
لان الشجاعة لست بتكبر اللثة وعظم الميتكل بلى بتوة الذراع وثيات اسإنان 
وعن قليل تقع الحرب فترى افعاله وتشاهد لائه وتتأكد حدق قولي . فثال 
كسسرى ان كان الامر 5 تقول فافي افضله على ماوك دواتي واشاركه في نعمتي 
ومن هذه الساعة اشسّده .ملوان ءَيْ وغفاد ملكتي وأمر ان بلس 0 من الارحوان 
ويشد وسطة عنطتة من الذهس ٠.خصوصة‏ : تن يكون غفير بلاد الفرس ودعد أن 
رأى الاهير عمر العيار مارأى وسمع كلام يمك ودع الوزير زد بر وسار دقصد 
«ديئة جتأمب و وصابا وحد الاميد والعرب بانتظاره وشالوة عارأى رم 
بتكل شيء ويا شاهد من رعد المنقش وسمع من يختك الوزير وقال له ايضأ ان 
ف زاك زيعبر انا قرا صلق الى ان 0 الله بالفرج ولا تذهيوا الىالمدائن 
ولا بد للملك كسرى ان يقصد؟ الى هذه اليلاد ٠‏ فقال الامير لا بد من البقاء 
هنا وانئا في هذه المرة لا الف امر الوزير وفي كل مرة خالفئاه كان عليئا وبالاً . 
واقام العربان بانتظار الاعجام 
.0 قال وكان يتك قد استخبر وعرف ان العرب مقيمين فيحلب فاخب كسرى 
به فامر بركوب العساكر والمسير الى تلك المديئة وهو ميقن كل الثيةن انه لايد 
من الانتصار في هذه المرة وعلى امر كسرى انوا الاستعداد وفي الصاح خرج 
هو وجاعته والاعيان وعلوا ظهور خيولهم وساروا على طريق حلب كالطراد 
المنتشر وعددهم ١‏ كرة ولا زالوا فيمسيرهثم حتىاقباوا على سهل حلب وشاهدوا 
معستكر العرب فضروا المضارب والخيام تماههم وسرحوا بانعامه خلنهم وقال . 
رعد المنقش وقد استصغر حش العرب ان الاعداء قلياو العدد ولا بد لنا من 
هلاكهم فلا يبلغرن نصف عددنا . قال ان العدد لا يقوم مقام الشجاعة فسكلهم 
ابطال وفرسان . قال الي اتتكفل لك بهلاك فرسائهم جيعاً وسترى عن قريب ٠‏ 


١ ٠ 
فقال كسرى انه يخطر لي ان ارسل اليبم رسالة وادعوهم الىالملاعة وان يسلوفي‎ 
علم بيكار الاستبار ويتفرقوا كل واحد الى بلاده عسام يصعغوت ويسسمعوت‎ 
وبذلك مبون علمئا الامر كثير | فقال بختك ان هذا غير الاصابة كون العربي‎ 
عصاة لا دبعرفون مقامك ولا يصغون لمكلامك وكلءا بعثت اليهم بتكتاب زادوا‎ 
'وطمعرا وظءوا ان ذلك منك عن عجر وضءف ولا عن رحقة و كرامة وسيقة‎ 
وارى من الصواب ان نفاجئهم في الصباح ومحمل عليهم سخلة واحدة من الادبع‎ 
حهات ولا زجع عنهم حق ندخلهم المديئة ومن بي حا منهم ثركثاه عوت‎ 
جوعاً في داخل المديئة ولا نبارح هذا المكان سئيثا وايامأ حتى نثال الفوذ الى‎ 
الحد الاخيد واتفقوا على هذا الرأي وصبروا الى اليوم الثاني وفي الصاح مض‎ 
العربانبعد ان ضربت طول ارب والطعان وركنث الابطالوالفرسان وتقدمت‎ 
الى اطراف الميدان وقد خنفقت الاعلام ولاح لكل فارس من فرسان ذلك المقام‎ 
ان ذاك اليوم كثير الاهوال عقلمٍ الاحوال وكان في مقدءة الاعجام رعد المنقش‎ 
وفي مقدمة العربان الامير حمزة البهلوان وي المتاح الاين الاميد رستم فرتم‎ 
والاندهوق وجاعة منالفرسان وفيالمتاح الايسر سعد اليونالهوابوه مر والممتدي‎ 
وحالما وقعت العين على العين كثر الصياح من الطرفين وصاح الامير رستم وحمل‎ 
كانه قضاء الله المنزل ومثله فعل الامير هزة والاندهوق ابن سعدون والمعتدي‎ 
حامي السواحل وتمر اليونالي وابته سعد والملك النجاشي وعمر الاندلمي وقاهر‎ 
الخيل وبشير وساشر وماوك التركان وامراء الاكراد واصفران الدربتدي‎ 
ومعقل المباوان والامير عقيل وارنحت للملاتهم جنات ثلك الارض بالطول‎ 
وباقل من نصف ساعة قامت القيامة وقات السلامة ووقست الندامة‎ ٠ والعرض‎ 

وقام سوق ق المكرب واحتاف الطعن والضرب وكان وها عظيم الشأن ' يسمع يله : 

في سالن الازمان فيه تدفةت الادمية كالغدران وبذل «لك الموت ما له من القوة 
والساظان فطرحت الث الى ساط الصحصحان بعد ان لاقت اشد العذاب 
والويل واندثرت تحت حوافر الخيل وم يكن يسمع الا تألم وتوجع ونشك وانين 


١١ 


و#مبمة ودمدمة وتوعد وتبديد واصوات وقوع سيوف على دواد رام ص 
زدد دل يكن يوم المشر اشد هولة من ذاك اليوم ولارأت ملأسبعت اذت 
اعظم اضطراباً منه ذللّه در الامير مزة صاحب هذه السيرة فانه اباد الرجال 
واهلك الابطال واعظلم من مله كان عمل أيئه رسم فرتم فانه اخترق صقوف 
الاءجام وانزل عليهم ميازيب الغضب والانتقام ففرق الكتائي وبدد امواكب 
وترك التتول بين يديه كالتلول وكيا رأى جدشاً من الاعداء متجمعاً عليه كانه 
قضاء الله المتزل يغرقه باسرع من لمم البصر ولم يكن اشد فرسان الاعجام قادرً! 
انيثيت بين يديه او يرضى ان يقف في وجهه بعد انيرى عجائب حملاته وسرءة 
ضرباته وطعئاته ويشاهد مئه انه يحمل من اول العسكر وياقل من ليم البصر 
يصيد في الآخر وصوته يرن في اذن كل من المثقاتلين . وكذلك كانت تقعل 
قي النرسان وعل رعد المئقش اعمالاً عجيمة في ذلك اليوم ولولا محاولة فرسان 
العرب ودفعه لكان اهلك كثيرًا منبم لانه كان اذا التقى بواحد لا يقدر ان 
يقتله الا بعد دفاع ونزال ومعاركة كثيدة ومع كل ذلك فانه قتل كثير ١‏ من 
العرب وكاذنت فرسان الاعجام قد طرقتها كثرة الوقائع والحروب وعلمها التكرار 
والشبات في الدفاع والهجرم ففعلت فعالا جسياً ولا زالت اهرب قائة على ساق 
وقدم ونفوس الرجال تقدم ضحايا على ماب العدم الى ان اقبل الظلام واسرع 
النبار بالامزام فضربت طيول الانفصال ورجع المثقاتلون الى اشام وما منبم الا 
من صبغ بالدماء وتلطخت شابه واسود وحهه وما صدق أن ذه ب التبار حى 
رجع لاخد الراحة ومئاولة الطعام ورجع رعد المنقّش وهو كانه شقيقة الارجوان 
ما سال عليه من ذماء الفرسان ٠‏ فسر كسرى من بسالته واقدامه وتأمل فنه 
النجاح والتوفيق وقال له اذا انتعى لي النصر على يديك كنت انت الام في 

بلادي والسيد عليا ولا احد يعلو عليك ٠‏ قال افي القيت الرعب في هذا 0 
قاوب اعدالك ولا بد اهم يتفرقون قريماً ودئرون من هذه الديار ولك ن اقم 
لك بالثار وبتربة اجدادك انهم لو ساروا داخل البحار اتأثر: نهم واهلتكت 5م 


ل 

التكبير والصغير ليتأكدوا ان في خدمتك فرسان لا ينتج مثلبم الزمان ولا تأقي 
بنظيرهم الايام . وقال بتك اعلم با سيدي الي نظرت موضع النظر ولو كان في 
جيوشنا اثنان مثل رعد المثقش لانتبت المرب فيهذا النبار ووقع لنا النصر الذي 
زيده ومع كل هذا فاذا تعوقنا الى شبر او شبرين فلا بأس فانه يفتيهم فيالاخر 

وتجعلوم عارة 0 عار 
فهذا ما كان متهم واما ما كان من العرب فائهم رجعوا كذلك فائزين من 
جهة ومتتكدرين من اخرى وقد رأوا انه قد قتل من جيشهم جانب غير قليل 
ولذلك امر حمزة ان تتأخر العساكر ولا ينزل الى القتال الا ربعا فقئط والماقون 
لايجملون الا في آآخر النهار بحيث تسكون قد تعبت عساكر الاعجام . واختار 
بم القواد والشجعان وقال اننا وحدنا مع ماثة الف نفس نكفي ارد الاعداء 
وف اليوم الثالي تحخدد القثال وعظمت الاهوال وزاد القيل والقال وقتل. كثير من 
الفريقين لان جاء المساء فرجءوا الجميع وفيالصاح عادوا الى مثل ما كانوا عليه 
وداموا على هذه اللالة مدة خسة عشر يوماً حتى وقع النقص في عساكر الاعجام 
لان الرأي الذي دبره الاميد مزة كان موافقاً لحم وكان لا يارب الا بالابطال 
المحدودين ويترك الباقين الى قرب المساء فيحماون وثم براحة على الاعداء المتعبين 
فيكتاون كثيدين ملهم ٠‏ وفي اليوم الرابع رجع رعد المقّش الى صيوان كسرى 
وهر متعمس جدًا وقد الثقى في ذاك اليوم بالامير سعد اليونائي فاشغله كل التهار 
ورجع دون أن يمثل احد | تتتكدر وقال للملك كسرى ان رجالك حيثاء ضعفاء 
فا منبم من يسد عوز | وانا وحدي التزم ان ادفع اعظم فرسان القتال كفرسان 
العرب وارى ان عسا كرنا على نقص متواصل ولا بد ان يقئوا بعد ايأم أذا اميت 
الخال على مثل هذا المتوال ومن الرأي الحسن ان ذتكفهم في الغد عن القئال حتى 
اذا افندت الارائل هان علمنا هوالاء ء الاواخر ٠‏ قال الي 1ت ادغب في ذلك 
وعندي أن تفتل 3 رسام تم والامير هزه ف الاول فاذا قتلث هدين الفارسين 5 ترق 
الجميع وخافوا 0 الى الفرار ٠‏ قال الي سأقتل الاثنين بيوم واحد اذا 


١ 

بشاءت النار وكانت راضية علينا. وباتوا تلك الليلة على مثل تلك احفال الى ان كات 
اليوم الثاني :بض المعسسكران وتقدموا الى ساحة الميدان وقبل ان ييجموا على 
بعضهم البعض برز دعد المثقش الى الوسط وصال وجال <تى حير عقول الرجال ثم 
وق في الوسط ونادى يطاب الابطال والفرسان وصتاديد الشجعان وحمكئد 
سقط اليه فرهود صاحدب الدكرور وهو كانه الغو ل وصدءه صدمة جبار نديد 
وحمل الاثئان على بعضهما المعض واخذا! فيالطعن والضرب والكر والفر والمجاولة 
والمحاولة حي سبح اطوادين بالعرق وضاقت منبما الانفاس وكنا بطلان عظيان 
وفارسان جسوان وقد احدقت يبما كل عين وهما تارة ينترقان وطورا يمتمعان 
وما زال القتال واقعا بينهما الى بعد الظهر وهتاك صاح رعد المنقش وهجم على 
فرهود واختاف بينهما ضربتان فاصلتان وقعت ضربة فرهود على طارقة رعد 
فاضاء.ا بعر فته ووقءت ضربة رعد على طارقة فرهودث وسةطات على رشمة الوادت 
فابرتها كا يبري التكاتب القلم فوقع على الارض لكنه جاء واقفاً ورقي السام 
في يده يدافع عن نفسه فبجم عليه رعد وطعئه برمحه فال عنه وفضل الثبات على 
الهرب ورأى *زة صعب الموقع الذي فيه فرهود فاراد خلاصه من بين يدي 
خصمه فبجم على رعد وصاعبة وحيلئد كان قفد للق سكسرى الفرح الزائد 

مر من عمل فارسه وا رأى حمرة قد هجم عليه خاف أن بطش به لانه تعمان 
فامر عساكره بالحمل مات دفعة واحدة على الامير فالتقاها بصدره وهجم عليه 
وباسرع من 2 المصر انطرح الامير رسم على الاعداء وانطرحت من بعنده 
فرسان القائل وملوك العربان من كل ناحية ومكان وةائلوا قثال صناديد 
الابطال وكان العيارون قد جاوئوا الى فرهود واد فر كمه وعاد الى التال 
والتقى برعد المنقش وفي نيته ان يأخذ لنفسه منه بالثار فلم يقدر بل اجرح من 
<سامه ولو م يدر كه الامير رستم فيآخر البار وتخلصه مثه والا كان قثله واعدمه 
اللياة وحيلئذ ضربت طول الانفصال ودجع المتقاتلان عنساحة القتال الى اخيام 

وكشف الامير حمزة على جرح فرهود فراء غيد بالغ فسلمه الى 0 الطبيب 

وء : الخال-.. س 
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ليعالمه واوصاه ان يعتنى به كل الاعتناء الى ان يشئى فاخذ في مداواته 

ثم ان الامير جمع اليه السادات وقال لهم انه لا بد في الغد ان يبرز رعد 
المنقش الى ساحة الميدان واريد ان ابرز أليه انا ولا اريد ان يسبقني احد منكم 
واخاف ان تصابون منه بسوء فال له الاندهوق اننا تخاف عليك تن ولا لاف 
على ارواحئا لانه اذا اصايلك امر تفرقت الفرسان وانفرطت سمحة العرب واما 
اذا قتلئا كلئا فلا اسف عليئا ٠‏ قال الي خائف من مثل هذا ولذلك لا اسميم لاحد 
بالإداز فاللي اقدر على قتله باقل من يوم ٠‏ قالوا لا يمسكن ابد لان كل واحد مثا 
يريد ان يحرب نفسه معه وها نحن من جنا عاء الرحال ولا اقامتنا عندك الا لحعرب 
والقعال ومثل هذا ةم ٠‏ وحمنئثر قال الامير سعد اليوتالي الى افسيرف بالله العظم 
يا جداء لا ادع احد! منحكم ييرز اليه 'سواي وقد سألتني امي في ذلك وحر كاتني 
اليه منذ ايام وهي تقول لي لا تدع احدا غيرك يبارزه غد ا فاذا قتلته ذلت الفخر 
العظيم ٠‏ فرجره وقال لا اسمح لك ولا لغيرك بذلك فالي اختبدت رعدا وتأكدت 
ان لا احد يثثله سواي واخاف ان يلبق بكم ما لق بفرهود . وجعل كل واحد 
يقول لا بد لي في الغد من ممارزته واشتدت المكالمة والخصام حتى وقفب الامير 
رستم في الوسط وقال أو سأتتموني في هذا الامر لتركت كل واحد منستكم يبدز 
اليه دون الي وما ذلك الا حفظاً لتامه لا خوقاً عليه لانه لنس من رجاله ولاءهو 
من يقف قباله وانا اقسم بالله العظم وبالمسيح ابن مريم الذي احى الاموات »ن 
العدم الي ابرز اليه بلا سلاح ولا عدة واكفل النصر والفوز عليه واممره إساعة 
من الزمان. وعثد الصباح قفوا امام السلطان قباط واسألوه ان يأذن متكر الفرسان 
الى البداز فن الهمته العئاية امره بالإداز وما زال لنا ملك فهو الولى والخا؟ يفعل ما 
بريد ويخْتار فاستصوب المميع هذا الرأي وباتوا الى الصباح وفيه ركب رعد 
متئش وبرز الى الميدان والملككسرى يؤل الفوز والتجاح على يديه وقد سرمن 
مله بفرهود وصار يتك يعده ويقول له في هذا اليوم لا بد لمزة من البراز فاذا 
التق به رعد قثله وضرب قومه 


١. 


وفيا كان رعد في وسط الميدان يصول ويجول ويشتم فرسان العرب ويعطاب 
الييم الذال تقدم الامراء والسادات بين يدي الملك وسألوه ان يأمر اسيدهم 
بالبراز وقبل ان اختار واحد منبم سمع صوثا من بين الاعجام فال بنظرح الى 
هناك واذا به رأى حلش الاعجام قد انفتح وخرج مته غلام فوق حوائ ادم كانه 
اليل الخالك وعلى ذاك الغلام من العدد ما يمبر النظر وبين يديه غلام آخر احمر 
اللون سريع المريكانه السهم الطيار يدور حول اللواد .ثم ان ذاك الفارساطاق 
طواده العنان فطار به من اول الميدان الى اخره ثم عاد في جريه من حيث الى 
دق هي اسلواد ٠‏ ثم وقف في الوسط واشار الى عساكر العرب بالسلام ل قبع 
الفرسان ناظرة اليه ومتعحمة من اعماله ولا يعلمون من هو ولا يدركون متصده 
ومع انه خرج من بين الاعجام اشّار بالسلام والتحية بسيفه اليم وكات ١‏ كثر 
العجب من العيار الصغير الذي كان بركابه لانه كان يسيق اراد في اخري فيفوته 
كثيد ا ثم يدور -واليه ودضع يده على ركابه وسري بحسب سير المواد ٠‏ وعد 
ان حى العرب هجم على رعد هجوم الاسود دون ان يبدي كلمة اويفوه يجراب 
او سوال . ورأى الاءير +زة الى هذا الغلام ذانعطف قلبه اليه ورآه ابيض الوجه 
لانمات يعارضيه شاف من ان دةثله رعد فتقدم الى اول الميدان والثفت الى عمر 
ليقث به الى غلام الغلام وبسأله عنه فوجده قد صار في وسط المدان وكان حمر 
قد رأى الغلام العيار وتعجب من اتماله واحثار من امر الفارس الذي معه ف#صد 
ان يتكتشف الخبر فدنا منالمذ كور وقال له من هذا الفارس والى من يتتسب من 
القمائل ٠‏ قال له دعك من هلا السوئال فلا احجرءرك عليه ولا تأغلني عن سيدىي 
ثم تركه وركض حول المتقائلين فركض خلفه عمر وجعلا يدوران حوثهما الواحمد 
يطارد الاخر ور يركض خلنه ولايقدر ان يسحكه روكلا اراد ان يعدل عنه 
ونتن تار | النباية لا يطيعه قلمه فيدنو مثه فيعود الى الحري حول اللواد.ين 
هذا والحرب سُديدة بين الغلام ورعد المنقش وكل واحد مثبءا يسذل جهده 


ويظهر من الشجاعة ٠١‏ عنده وقد تتصفت في ايدي,ما الرماح وعدا الى الييض 


ممتي ب لتتتعر .. سعم ١‏ السمد 


1 
الصفاح وصحبهما الغبار وكاد يخفيهما عن الانظار . وما تارة يفترقان وطور؟ 
مجتتمعا نكانهما جيلان عظوان او اسدان درغامان وقد حيرا بقتالهها النواظر واشغلا 
الخواطر . وكان “هزة بالاول خاف على الغلام الا انه لما رآه يصول ويجول ويطعن 
طعئات الابرة الفحول عل انه فارس صتديد فاطآن باله ولتكثه مال شوقاً الى 
معرفة اصله وفصله وثقدم الىالامام ليقف قريماً مئة وتقدمت معه فرسان العرب 
وعساكرها ورأى الاعجام الى ذلك فتقدموا هم ايضا ول يبق من المسافة بين 
الفريقينالا مقدار رحين و كل واحد يناظر نتيجة هذا البراز ويتمنى لفارسه النتصر 
والاتحاز . والفارسان في صدام وعراك ٠‏ وقتال واتهماك ٠‏ حقى سبح من تحتبما 
العرق كالحور الزاخرة وتسأقط من اعالي راسيهما كالغدران الماطرة. هذا وعمر 
العيار والغلام الامر في مشاحنة وجدال وعر لا يتدر ان يأخذ مث لا حق ولا 
باطل ولا قدر ان يعرف من هو ولا من الفارس الذي كان يقاتل رعد المنقش ٠‏ 
ولم يعد الامير حمزة ينظر الى اليمين او السار وحصر كل نظره بالغلام ولو 
سكن مع حصسه ىُْ القعال رمى لمفسه اليه وقد أعجيه اله صكثير | و تحير مره 
اعاله وبينا هر يدق به وجيع فرسان العرب تنظر اليه ومتعطفة القاب والخاطر 
لشحوه ولا سما الامير رستم فاته اسئد برمحه الى الارض والقى برأسه علق لشفل ص 
عن فيه ويتأمل في احواله . واذا بالغلام المذكور قد صاح بصوت عظيم ارت 
ممه الال والوديان واضطرب له العسكران واشبر بيده السام حتى بان ما 
نحت ابطه وضايق خصمه كل المضايقة وارسل اليه بضربة قاضية قاطعة وقال 
يأعلى صوته خذها ضربة فاصلة من دبد سعد الطوقي ابن الأهير حرة المبلوان مَنْ 
لوعة القلوب جوهرة النسوان فوقع السيف على طارقة رعد النقش فبراها كا يبري 
الكاتي القلم وسقط السيف على رقبسة رعد ققطءا الي حد وسطه ومال الى 
الارض قثيلا: ولا سمعت العرب هذا النداء وتأكدوا انه ابن الامير حمزة صفقوا 
منالفرح والسرور ولا سما الامير فائه طار قلبه شُعاعا وسقطت الدموع هن عيثيه 
فرحاً بابته وعئد مماعه بذكر لوعة القاوب بنت الملك قاصيا زوجته الى فتدت 


١١ 
مئه واراد ان يرتمي على ولده ليقبله فرآه قد خاض في عساكر الاعجام وحمل عليهم‎ 
لق الأسيك الدرغام‎ 
واما الامير رستم فانه طرح بنفسه امام اخيه وجعل يتاثل حوله خوفاً عليه‎ 
لانه تعبان فمدد المواكب وفرق التكتائي وهو ينادي قبل يا اخي سعد فقد‎ 
جائك اخوك رستم فرشم هذا والفرسان تطير بين يديه وهو يُددها على بساط‎ 
واخد‎ ٠ الارض وكذلك العرب حملت باجعبم وقصدت تباية العمل في ذاك اليوم‎ 
العجم في القتال والتأخر الى الوراء مننظرة المساء وقد وقع كسرى في الارتياك‎ 
وايتن بالهلاك وفيا هم على مثل ذلك واذ سمعوا اصوات جيوش مقبلة قد هجمت‎ 
على موآخرة الفرس وحمات عليبا واشغات ضرب السام وصاروا ثم في الوسط‎ 
وحمائكر ا بد كسرى بدا من المهرب فاعر حراسه أن تطير يه في جشات الفلاة‎ 
قبل ان يقّع بيد الاعداء يلوه وطاروا به في الافاق وبعدوا عن الخطر ولقت‎ 
به باقي الرجال والعساكر وقوم العرب تضرب في اقفيتهم من كل ناح وطاردوهم‎ 
الى المساء حتى اهلسكوا جانبسا عظياً وملأوا الارض من اجسادهم وبعد ذلك‎ 
'.رجعوا مسرورين فرحين وقد الشئ الامير بولده سعد الطوقي ابن لوعة القاوب فرعي‎ 
نفسه عليه وجعل يقبله وسلم عليه وكذلك فعل اخوثه وباي العرب وحيلثار‎ ' 
وصلت أوعة القلوب وجاريتها فانوس لاتهما جاءثا مع السداكر الفىي حمات في‎ 
موآخرة الاعجام . وعرف تمر العيار ان الغلام الاحمر هو ابئه من فانوس واسمه‎ 
الشاه دنسب فدنا مته وقمل وحناثه وسلم عليه وقال له 57 م تقل انك ادي‎ 
وعذبتنى كثيرًا قال كنت لا اعرف انك الى ولا اريد ان تعرفنى العرب قمل ان‎ 
تعرف سيدي سعد!. وكان اسم هذا الغلام شاه ذتب وبعد ذلك عادوا الى الخيام‎ 
وهم يضربون بالدفوف وينشدون نشائد الافراح ويلعبون ويمرحون وقد حكت‎ 
لوعة القلوب للامير قصتها وما جرى عليها وما لاقت يعد فرقته وقد اعد لها مكاناً‎ 
بين نسائه وجاءت النساء فسلمن عليها وترحين يبا كا ان الاميد رستم والامير‎ 
عن اليونافي وباي الفرسان كانوا مسروريث من الامار معن وهم يمكارون دن‎ 


ارا 1 
السلام عليه والتبناء على شجاعته 

قال وكان من قصة لوءة القلوب بعد ان كانت امما بري خطفتها مع جاريتها 
فانوس ووضعتها بنتها قريشة قرب القرية كا تقدم ٠عنا‏ في محله فدخلتا القرية وهما 
لا يظهران امرهما وشعرت كل واحدة مئبما بجملبا ولم يكن معبما ما ثقتاتان 
به فاخذت لوعة القلوب في ان تدع مصاعبا لتصرف الثمن على نفسها وجاريتها 
لبينأ يتكون الله سبحانه وتعالى قد جاءها بالفريح واكترت لنفسما بينّا واقاءت 
فيه الى ان ولدت ولد ذكرا عليه سمة السالة والاقدام والشجاعة سمته سعد 
الطوقي فدبرت امره والبسته ثياباً ووضعت في يده معضد وكتيت عليه اسمه 
وأسم ابيه وكذلك جاريتها فانوس وضعت ذكرً! ودعت اسمه شاه دنب واعتنتا 
بإزبية الولدين وما صابرتين على حتكم القضاء والقدر لا يسكنبما التظاهر ولا 
البعد عن ذاك المكان <ثى مذى عليبا 2و سئة ون الزمان وصادف حيئئدر ان 
اخد الامراء المجاورين واسمه طوقاب عار بقومه على تلاك القرى يتصد السب 
وألنبب وقتل شيخ القرية واهلبا ومن جملة من هرب لوعة القلوب وفانوس خوفا 
من أن 'سميها الاعداء ولم تشمسكئا من اخذ ولديبما وقد خطر لما اهما تعودان 
بعد جلاء الاعداء اذ انهم لاعمسكن ان يضروا بالاطنال لكن كان بين قوم 
طوقاب رجل اسمه بيرم الخداد ولم يكن له قط اولاد فدخل الميت الذي كانت 
فيه أوعة القلوب فوجد الولدين يبسكيان وما من احد يغيثهما فحن قلبه وحدنته 
ننسه بان يأخذهمها معه ويذهي الى امرأته فتربيبسا وبعد ان انتعىالامير طوقاب 
مرخ شيب القرية وقتل سبحها عاد الى بلده باللكاسب والغتاودخل بيرم ايدان 
على امرأته ودفع الييسا الولدين واخبرها بتصتهما وقد رأى الى المعضدين اللذين 
بيد كل مثهما فعرفهما . وقال لامرأته اعتنى بهما واظهري اماءهما انك اهما الى 
ان يسكيرا فاذا قدرنا ان نصل الى الامير حمزة اعطيناه اياهما فينعم عليئا ويسكون 
انا اعظم منة عليه فنحتكم في احدى المدن والعوادم والا فائهما يبقيان عثدنا 
كولدين!:! وعلى كل حال فانئا ننتفع منههافبماسيب احناوتوفيةئا وسعادتنا كيف 


أ 
كان الال . ففرحت بذلك واخذتهماوجعلت ان تعتنيديهما واحضر هامر اضع 
وهأ مكيران وبترعرعات حىق صا فى الوابحود اربع سئوات وكاث الامير سوك 
جيل الخلقة بديع النظر حسن التركيب يظهر للرالي انه من اولاد الملوك ولا 
شح حااثه على ذوي المصائر . ضي ذات يوم صادف ان الامير طوقاب كان ماد | ف 
احدى الطرقات فنظر هذين الغلامين يلعمان فتعجب مثهما وقال لا بد ان يكونا 
من اولاد الامراء او الماوك ومال الىالامير سعد كثيرا وسأل عتبما فقيل له انما 
اولاد يبرم الخداد فدعاه اليه وقال له اصحيح أن هذا الغلامين لك قال نعم هما 
ولداي قال لقدحان زمان تبذيمهماوتربيتهما واريد منك ان تلمنياياهما لاضع لها 
المعلمين وفي نيتى ان اجعل لما شأناً واعلم الابيض فتون السلرب والقتال لانه على 
ما يظهر عليه انه يخرج من الابطال الصناديد فسمة الشجاعة مرسومة بينعينيه ٠‏ 
فلم بسع بيرم المخالفة ولا الامتتاع وق ذلك وقال ان علم اكرب ضروري ما 
لانهما من اولاد اعراء هذا الزمان وفرسانه 
ومنتلك الساعة اخذها الاميرطوقاب وعين لها الاساتذة ورتب ما الر واتب 
اللازمة فصادةةبما العئاية وصانتهما حقق كيرا وصارا في سن النالثة عر و كلل 
وأححد منبمأ بما قد تعلم العم والتبذيب وفن الخرب على حب مشاه وكان السّاه 
ذني سربيع المري جد | فال الى العارة عبلة ابره ٠‏ وفي تلك الايام كان امن به شخ 
القرية التي اخد مثما الامير سعد قد كبر واشٌدد ساعده وخرجح فأرسا محمد 1 وعرف 
ان الاميد طوقاب قد قشسل اأه مجُمع رجال فريكه ورجال القرى المجاورة والف 
حدشا عظلياً وسار يم قاصد ا اخل الثار من طوقاب الى ان وصل الى دلده شارده 
وقثله وحاصر المدينة حصار! كاد يفتحها به وخاف الاهالي م نالسلب والنهب وهم 
لا يحدون ماحأ هم ولا مخاصاً وحماكل قال + م الامير سعد هل اذا خلص كم 
ن الاعداء وافرحت عن المديئة تسلمون اليا - عوضا عن الاميد ل 
فوعدوه بذلك واخذ عليهم العهود واأواثيق ومن ثم ركب ومار وفئح ابواب 
المديئة وانتخب له جاعة من اصحابه الذين كان يعرفهم ويعتمد عليهم ٠وبعد‏ ان 


٠ 

بارز ابن سح القرية قثله واعدمه اسلياة وهرب قومه ومن ذلك اليوم صار 55 
على اليلد واحبه الجميع وفرحوا به الفرح الزائد وتوسموا الخير بسبه وجعليطيع 
الملاد العاصية ويقثل كل عات وخارج حتى خافته كل اهالي البلاد وصار له صيث 
عظم و يعد احد يقدر على مقاومته وصار كم بالعدل والانصاف وينظر في 
مصالح الئاس بتفسه ويسكرم النقير والارملة ويحسن معاملة الغرباء واصسمح بيرم 

الحداد هو صاحب الآول والتكلام لانه ابو الامير سعد 
فيلا ما كان من الامير سعد واما ما كان من لوعة القاوب اا بعد ان كانت 
قد هربت مع جاريتها عادت الى القرية وفتشت على ابنها فلم تره فبككت كثير | 
وحزنت كثيد ا وكذلك فانوس وظتتا كل الظّن ان الاعداء قد داستهما او الرهها 
7 ف الازقة لعلميم انيمأ من اولاد أعداهم . ولبستا السواد وصرفتا اكثر الايام 
على السكاء والتواح وهما تبيعان من مصاغبما وتصرفان بجكمة وقد قطعت لوعة 
القلرب الرجاء من ملاقاة ولدها ومن ملاقاة زوجها واهلبا ايضاً وثنت في عقابا 
انها ستموت غريمة فقنعت بالعدشة في تلك القرية تاركة كل اسباب التنعم والرفاهة 
صابرة على قضايا الله عالمة انه قدر عليها ذلك ولا بد من اتام المقدر وصرفت عدة 
سنين الى ان ذهب ابن شيخ القرية الى الاميد طوقاب وقتله وقتل هو من ابنبا 
ورجع رحال القرية منبزمين مشثتين وصاروا يتتكلمون بشأن الامير سعد 
ويصفوله بالشجاعة وكيف انه وهو كالاسد الكاسر قدر على قثل قائدثم ومعه 
علام حمر الوحه لا يفارقه على الدوم فكادت لسمع من الناس مثل هذا اكلام 
وقلبها يتحرك الى النظر اليه وهي لا تعلم ان كان ابنها ام لا ٠‏ ولككنا كانت 
تتذكر باعمال ابيه وكيف انه كسر عج الروم وفعل افعال الابطال . وفي ذات 
ليلة قالث للاريتها ان قبي يحدثني ان اسيد الى مدينة طوقاب وانظر الى هذا 
الفارس الذي اسمع عه القصصمص ثم هو الامن العرب لإن هذه الامال اعالالعرب 
عساي اقدر ان اتوصل الى ولدي او زوجي فد سئمت نفسي من الانتظار ٠‏ 
قثالت ذا يا مسيدثاه وال انا كذلك وكيا سمعت بذ كر الغلام الامر الذى برافق 
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هذا الفارس تحن جوارحي والي من زمان اديد اث اعرض عليك السعي خلف 
الراحة والحخاف عليك من العذاب واقول في نفسي ربا وقعت في مصاب جديد 
فا كون انا سبيله وارى انثا براحة ٠ن‏ ذلك فاصيري منتظرة الفربج ٠‏ والانث ارق 
مناللازم السعي خلف الحئاء فاذا سعيئا را ساعدتنا العناية الالحية القادرة على كل 
سي ء ووصلنا العرب واجشيعئا بالامي+زة وعمر العمار فنقم عندهما الى ان غُوت ٠.‏ 
ولا نعزف ما يكون مئه تعالىي 

وفي الال حملتا ما يلزمهما من الشياب لوقايتبما وسارتا من مكان الى كان 
ومن قرية الى قرية <-تى وصلتا الى المديئة فدارثا في اسواقها تفتشان على كان 
للمميث فصادفت العئاية ان عر الامير سعد وبين يديه الشاه ذنب ودأته أوءة 
القلوب فلم نف عليها حالته لائها ربته ابن سئة وشت هيئثه في قلمبا فصلا عن 
ان كل قلمها وجوارحها قد حثت اليه ول يسعها الصبر والسوئال بل صاحت من 
صمي قلبها صياح الفرح ووقءت الى الارض خائرة القوى واعليل وكذلك فانوس 
اا تأكدت ولدها وعرذته ذعات صيسح على غاد وعي وتنادي وولداه قد عادك 
الي الزمان ٠‏ فارتاع لذلك الامير سعد واجتمع الناس حول المرأتين ووقف صاغناً 
ينظر اليبما وقد اندهش وأمر ان ترش الماء على وجه والدته ليعلم ما سبس احمامها 
وإخذ في ان يلاطفها والناس افواجاً افواجاً حتىق وعت الى نفسها ورأثه اماءبا 
كالاول ورمت بنفسها عليه فزاد حيرة واستحى من اللاضرين الا انه كان حكياً 
رائق الفكر لا يعجل في الامور و يرت ان يككسر #اطرها وكان في قلمه سعور 
من سعورها . واخير | قال لها هدي روعك واححكي قصتك وقصة رفيقعك ون 
انت لانك تتادين يا ابنى وتزعمين الي ابئنك واراك تغلطين في ذلك ولا بد لي 
ان افتش لك على ابنك وابن رفيقتك اين كبا وانا حا المديئة والي بيرم الحداد 
وامي زوجته و اخرجح قط من هذه المديئة . قالت من اين يكون أميدم ادا 
او لغيره ولد مثلك وانت ابي وانا لوعة القالوى نلك 3 تقاصما وابوك هر فارس 
فرسان الزمان ومذل المابرة والششجعات وحهم دكسرى انر خريات ٠‏ الامير 


يف 

خنزة البلوان الذي شاع صيته في كل ناحية ومتكان ٠‏ وخافته طوائف الائس 

ديه ايان 
فليا سمع الاضرون هذا اكلام .ما متهم الامن شسكك وارتاب . وكان 
ذكر الامير حمزة قد ملا الدثما وعرف به د والثريب ول يمق تقريناً ولا 
رجل في الدنيا الا وعرف يه وهابه 0 وخافه وكذلك فانوس قاالت 
للامير سعد أن هذا العلام هو ابي ايضاً من زوجي عمر العيار عيار الاءيد «مزة . 
وكان بعض الماضرين يظئون اتهما محنونتين غير ان سعد! اراد البحث في ذلك 
و 7 في هم كتبييا مأ يدل على الارثياب ودع انه كان يتأكد مرخ دمسه انه ابن 
٠‏ بيرم اللداد اراد ان عتدن لوعة القلوب فقال لها بتأن واكرام يا اماه الي ادرك 
قوة لوءة الوالدة على ولدها واريد ان اكون عونك فن الوصول الى اينك اما انا 
فالي لا اعي على نفسي الا في هذه المدينة منذ ١‏ سئة وفي ابن عرفت الي اينك 
و ريني قط ولا رأيتك ٠‏ قالت انك سلبت مني وانث ابن سئة وفي بدك معضد 
مكترب به اسم ابيك ٠‏ قال صدقت ان في يدي معضد واتكن ما قرأت قط ما 
عليه وترجم له بعض الفوز والتجاح وكشف على زنده ونظر الى المعضد فرأى 
مسكتوباً عليه اسم الامير حمزة ابن الامير ابراعيم حا؟ مسكة المشرفة فطار صوابه 
من ذلك وتعجب من أمره وصاح باحد خدمه الا فادع لي بيرم الحداد كاء اليهى. 
ذوّال له ان هذه الاعر أ ددعي اننا و ادلي وان و هو الامير حمزة قاهر 
كسرى انو شروان وانث تثول انلك الي . فقال له الي الست اباك عن حق واي 
اخذتك من عبدك مع هذا ااغلام واعاد عليه القصة بِّاما حت تأكد امميع ان 
الأمير سعد هو ابن الامير حمزة وحينتتر زاد فرحهم وصاروا يصفقون من شدة 
الفرح وما :بم الا من قال من اين لبيرم ولد كبذا وهو رجل حداد فقد صح 
ان هذا الشمل من ذاك الاسد . واه الامير سعد فانه رمى بنفسه على والدثه 
دقال لها ثبث لي عن حق انك والدقّ وجمل يقبل يديها وهي تقبله وتبسكي 
وكدلك وأنوس والشاه دشب 9 ساق ميمأ الى سرايئه والاعيان سيروت حلقيما 


ذه 

فلا افق التعدى هذاره عذ الاك لوقه وسلني الى ادقن ان اقيم جلمد فق 
من الاول فاخبرته بتكل شىء من المداية الى الثباية وهو واللاضرون يتعجبون 
من قصتها ١‏ 

وبعد ذلك قال الامير سعد حيث قد عرفت الان الى وهو الامير حمرة سيد 
السادات واعلم من الناس انه على الدوام مع كترق حروب واهوال قلا بد 
لي من أن اذهب اليه واقيم مع قومه ولا اعلم اين هو الات . واذ ذاك تقدم اليه 
احد اؤاضرين وقالان اباك هو الان في حلب او في المداك يحاص ركسرى وعنده 
من الفرسان كثيرون منوم الاندهوق بن سعدون صاحب سرثديب اند ومعه 
ثلاثة ملوك التر كان وعنده ايضاً المعتدي حاءمي السواحل تادر المثال ومن ابطاله 
ايضا فرهود صاحب التتكرور وقاهر الخيل وبشيد ومباشر واصفران الدربئدي 
ومعقل البباوان صاحب قلعة يزان والامير الفضبان والصيصان وبر الاندادي 
امير الغرب والملك النجاشي سلطان الحبثة فضللا عن ان ارلاده كل واحد يلق 
جدشا وحوده فاخوك الاكبر اسمة تمر اليوناني وقد تزوج بطوربان بالك عم كتسرىق 
انو شرواتن رهضي *ن اصحاب الشجاعة والسالة وقد جاءه ولد مثبا أسمه سعد 
اليونالي آفة من الافات وبلوة من البلوات واعظم فارس في العرب هو اخوك رستم 
فرتم ابن بنت الملك قيصر وقد قتلداهور الهندي فهو اشد من بيلك ياس واقداما 
ولامكن ان يثدت بين يديه فارس فى هذا الزهان لامن الانس ولا من الاب 
واما اخوك قباط منمبردكار فهو سلطان العرب وحاكهم وسيدثم وصاحب الامر 
والنعي فيهم وفيهم عمر العيار الذي لا يصطى له بنار مر العرب وعلة تجاحهم 
وعدد جش العرب يلغ العشر كرات ومن الواجب ان تركب الآن بنا وتسيد 
الى حاب تفش على ابيك وتقم عنده وبين يديه لتقائل اعاديه والحمد لله الذي 
ظهر وثيت انك ابن اشرف رجل في عالم هذا الزمان لان جدك حا؟ مكة المطهرة 
وهي بيت الله ارام 

فليا سمع كلام الرجل ذاد ولوعاً الى روثية ابيه واخوته وقره» وفي الحال 


” 

جع من المديئة والقرى التي .حواليها نحو ثلاثين الا من الابطال وحمل امه على 
هودج وفانوس على هودج وسار عن المديئة بعد ان اقام حاكاً عليها بيرم المداد 
واوصاه بالعدل والانصاف ورفع على الاسوار راية العرب ولا زال يقطع البدادي 
والثفار مدة ايام حتى وصل الى ضواحي حاب فسبق العساكر وسار بعياره الشاه 
ذئب حت رأى العساكر قامة للحرب والقتال وعرف الاعجام فاختلط بيتهم لاه 
صادف وصوله من خلفهم ولا احد متم يعرفه وتقدم الى وسط الميدان وشاهد 
رعد المنقش فسقط اليه في المال وقتله ورجع الى قومه كا تقدم معنا اكلام 
وقد سلم على بيه واخوته وفرحوايه 0 الفرح واجتمع الامير حرة بروحته 
لوءة القاوب وطيب تخاطرها بعد ان سمع قصعا بتاسا وما لاقئه من المدائب 
والاهرل ٠‏ وحكذلك عمر العيار فقد اجتمع بفانوس واقام معسا على طيبة 

نفس وراحة 
قال وبعد ذلك بايام اجتمع فرسان العرب عند السلطان قباط في صيوان 
الوون شاه واخذوا يتشثاورون ف امر كسرى وماذا يفعلون به وهل بون ُْ 
حلب او يذهبون الى المدائن فقر دأيهم على الذهاب الى المدائن ومحاصرة المدينة 
الى النباية وركبوا فياال من تلك النواحي وساروا يطلبون عدوهم حتى وصاوا 
الى المدائئ فنذلوا وضربوا خياءهم متّابل المديئة وبعثوا برسالة الى كسرى إنو 
شروان يطلبون اليه ان يسلمهم يتك الوزير ومن ثم يعقد الصلح بينهم ويد كرن 
عدوانه وبرجع كل واجد الى بلاده ولما وصلت الرسالة الى كتسرى وقرأها له 
بزدجهر التفت الى بختك وقسال له انت تعلم ما جرى بيني وبين العرب من 
الاأساب والعدوان وقد قبروفي واذلوني واخذوا بنثي رغ علي ونزعوا مني علم 
بكار الاشتبار وقتاوا ابن عمى افلنطوش واغتصصوا بنته ايضأ وقتاوا ولدي 
وحئاشة كبدى كل ذلك بساك ويدسانئسك ومساعيك وانا لا اقل ان اسلم 
بك فتقع المديئة في رأمي وانا والآن حاصروا المديئة وربما نزعوا مني الملاك 
واسقطولي عن العرش فاذا سلءت بك تدصرف العرب ويقع السلام بيننا ٠‏ قال 
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اعلم يا سيدي افي اريد من د ابيا فدية عنك وعن اللاد اسكن . 
الحاف اذا سلمتني الى اعدائك وقتاولي ندم في فمأ بعد علي لان العرب بعد أن 
يتتلولى يعودون الى اء عظم مما كانوا عليه ولا ريب انهم يتقتلونك ويلؤزلونك عَنْ 
سلطانك وما طلبوا قتلى اولاً الا ليسبلوا لم طريق نوال غايتهم ولا يعود في 
وجهبم من يسعى في كبح متاصدهم ولولا هذه الغاية لما طليوا بالشاح تسليمي 
ومن انا عند العجم ياثرى هل انا ذو بطش واقتدار وصاحب سيف أو هل انا 
الذي يخشون سطوفي كلا بل انا الذي ادبر على هلاكبم بعقلي وحسكمتى واقف 
في طريق غايتهم وامئعهم من الوصول الى ثل عرش الاعجام ونقله الى العرب 
قال كسرى انك لا تزال تدبر على هلا كهم فيعود تدبيرك علينا شرا 
ووبالة فل ترى الآن في طرد بقة حسئة تخاصنا من العرب وتحفظ بها انفسئا من 
الهلاك ونتنع تسليمك الى الاعداء فقال اعلم با سيدي الي ارجوك ان تأمر وزيرك 
بزرجبر أن يبادن لعا العرب مدة أربعين برها ومن بعد ذلك علي تديير الاعر 
وسوف ترالي وقد دبرت في هذه المرة ما يسرك ويرضيك وقد خطر في خاطري 
امسر كنت اود لو خطر لي من الاول لنزنا الفوز العظم ونلنا الغاية القصوى ٠‏ قال 
لا تزال تعد هذا العود ولا ثفني ٠‏ قال سوف ترى شيا عجيماً وتنظر في صحة 
اهري فعند ذلك امر كسرى بزرجبر ان يذهب الى سلطان العرب ويطاب الم 
عقد الصلدح ان امكن او المادنة الى اربعين يوما وقال له الي اعرف انك يحكمتك 
تقدر على اقناع العرب وارجاعهم فاذا م يرضوا يكون ذلك متك . قال لا تظلمني 
نا العرب وانا لجسب ب امرك اخرج الى العرب واجهد 
النفس في عراضا نهم فاذا رضوا كان ذلك خيد ١‏ لنا والا فا ذنبي با ترى ٠‏ نعم ان 
العرب يعرفون الى ا بعد وهم كولي ما سعيت لديك لا فيالاول ولا في الاخر 
حتى تعمل على عداوتهم بل من قمل ان يلد حمزة اكبرنات به واعتيدت ان احعله 
من رجالك ويكون طول عره في خدمتك ويقى امرك افذ | فيه فتم الامر على 
حسب ارادق وبقى يخدمتك سئيئا واعواماً وكتت ارغب في ان يتوج بيتك 
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أعلد.ي أنه رحل مسعود ولو م ذيْك ركاك وخاطرك ملكت مه الدثيا برهتمبسا 
ودخلت بلاد الافرنج وقبرت الانس واسلان بسيذه ٠‏ قال له كسرى لقد اصبت 
في ذلك غير ان ما مضي فات والمومل غيب ولك الساعة التي انت فيها ٠‏ فاذهب 

الآن واجتبد في اقناع العرب ودبر بعتايتك ودرايتك ما سنت 
فاجاب الوزير بزرجبر وخرج الى بغلته فركبها وسار ومن حوله الخلرم حق 
وصل الى معسكر العرب وبلغه الخبر الاميد زة فخرج الى الصيوان في اطال 
ومعه الابطال والفرسان ولاقاه على بعد وقبل يديه وترحب به مزيد الترحاب 
ورجع بهالى الصيوات وقام باكرامه السلطان قباط ولا اجلسه الى جانيه وزاد في 
احثرامه قال لقد جئت على الرحب والسعة فر بكل ما تريد فا فيئا من يخا لف لك 
امرا ٠‏ فاعاد عليهم القصة وما كان من امر كسرى وجتنك وكيف انه ارسله 
للمصاءلة والسلام مع انه لا يريد الا ان يقثلوا يتك جزاء خيانته لدين الله 
سيحانه وتعالى ٠‏ فقال الامير حمزة اننا في قمضة يدك اذا امرتنا بالصلح صاخنا 
او اذنتيا بالرحيل رحلا فكل ماتامرنا به فعلتاه وهل ياترى اذا صالهنا ورحاثا الى 
.مكة او حلب يعود فيجمع الفرسان علينا ثانية ٠‏ قال هذا لايد منه ولذك 
اريد منك ان لا تقل بالصلح ولو كنت اعلم انفي ذلك راحة لعبيد الله لما تاخرت 
بل لابد لكسرى من ديد العداوة ٠‏ قال هل يليق بك ان تذهي الى 
كسرى وقول له الي ما قدرت على اجراء امرك وَل يسمع العرب مني قال هذا 
لابد منه وجل ما اريد منك ان تاعر اتباعك ان يسيروا خلفي الى ان اقرب »ن 
الابوان وبايديهم السيوف يطردونني ويهيئونني فيصل الخبر الى كسرى ويعرف 
اللي ما قدرت على اتقام المراد ورعا لا يعود مرة تانية ان يرسلني اليكر . قال حمرة 
معاذ الله ان افعل هذا ولو خسرت جيثى برءته لانك ءلة 2اح العرب وسيس 
تقدمهم ولولا ذلك لما قامت لنا قاثة . قال هذا لا بد منه وفي ذلك راحتي وارادقّ 
واذا امتنعث عئه يسب لي التعب على الدوام ومن باترى يعتب عليك او ياوء.ك 
على علك هلا والعرب اجعرم بعرفون 2 هله الرارطة وانا لا اتسكدر ثم قط 


ء' ا 
بل امدح مثلك ٠‏ وا راى الامير حمرة ان لابد للوزير من ذلك اراد 5 تنفيذ أمره 
فعمل 1 امر وعبن اربعة فرسان من فرسانه لطرد الوزير ٠‏ وبعد ان تتارل 
الشراب والطعام بض فودع العرب واحدا واحدا وسار في طريقه الى ان قرب 
من المديئة واذ سمع الذين على ابوابها الصياح فنظروا ورأوا الوزير بزدجهر 
منطرودا من فرسان العرب وشم يعتفونه ويقولون له ان عدت اليئا مرة تانية 
قطمئالك بسسوفئأ وعدرادئا فاخنر ولاك ان العرب لاتصالح ولا تعمل الا بختك 
الوزير واذا امتئع كسرى عن ذلك وارسلك اليئا ءرة تانية قتلتاك وهو يتذلل 
بين ايديهم ويسال تركه. وحيتئذ سار متهم ججاعة الى كسرى واخبروه باهانة 
الوزير وان العرب نشتقية وتطرده فعضب الغضب الزائد وجعل يوسخ حك 
ويلومه على رايه واذا بزر بر قد دخل وعليه اثار الذل والكابة ودنا من كسرى 
وقال له انت تعلم ياسيدي الي لم اهن الزمان بط وله والعرب قوم لايعرفون مقام 
احد وثم يظئون ان كل الفرس اعدائهم وكان احب علي الموت من أن اذهب 
الههم واهان «ثل هذه الاهائة فقد تمددولىي بالقتل فطيس ! يخاطره واءثذر اله 
وقال له ما هذا الا من راي ججْتَك الوخم ٠‏ فقال يتك ان كان العرب لا تقبل 
بالصلح فارجوك في شيء اخر لا بد ان يكون نا الخير بواسطته ٠‏ قال وما هو. 
قال الي اعرف ملكين عظيمين وفارسين صتديدين لامثيل لها في هذا الزمان فاذا 
وافقانا وحضرا كان اير السعيد لنا وفزنا على العرب بدونريب فارسل وزيرك 
دور الى الاول وهو هارون النطل المجئنوت صاحب مديثة البردع واصحه 
بالحدايا النفيسة واسير انا الى بلا التثار الى ثر كي طاووس التثري فاذا اجتتمع 
عئدنا هذان الفارسان أهلكنا العرب وبددناهم ارت وفت واعظم أن ١‏ فليا مسمع 
بزد ابر هذا الكلام انفطر لت مر آرته ا قلبه وكادت روحةه أن ” رهق لعلمه 
انه اذا اجتمع هذان الملكان 2 انقرضت دولة العرب ووقع عليبم ١‏ 7 لي والعذاب 
وتفرقوا كلمفرق غير انه اظبر املد واخفى الكمد وصير على مضض ول يقدر 
ان رضيط حَويان قلمه لشدة غه وهمه . فليا سمع كسرى هذا الكلام شعر كان هرا 
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عظلياً سقط عن قامه وقال له لقد اأصت يابختك فكيف لم يخطر في ذهنتك 0 
الاول ان نحكتب الى هذين البطلين المبارين العظيمين . قال لم يخطر في ذهئى 
ذلك قبل الان وعندي ان نسرع الى ذلك في الخال ٠‏ فقال اذهيا من هذه الساعة 
وخا من م الحدايا ما سما ٠‏ فاجاياه في اطال ود كب وك ومعه من ع الهدابا مأ دعيجز 
الم عن وصفه وسار الى دلاد الختار واكللك بزد جبر ذانه ل ما اعطاه أه أيأه 
بتك من المهدابا الثميئة وسار الى بلاد البردع وهو متفطر القاب على العرب 
ويتمنى عدم لجاحه ولاح بخنك ويطاب ان يصل الخبر الى العرب ليكوذوا على 


٠‏ حذر وهو تحير الافكار . ولاجل الصدف وتدبير العناية راى عمر العيار الوزير 
ْ يبإرجبر قد حرج من المديئة ومعه الاحال والتحف الغوال وسار يُْ طريق طويل 


فتعج ب كل العجب وسار.منخطفاً اليه حقوقف بين يديه وسلم عليه ففرح الوزير 
غاية الفرح وقال له لقدجئت بوقتك فاليكئت احب ان اوصل خبرا الى العرب 
به الخير و االنجاح لكر . قال واي شيء تريد ايصاله ياسيدي فاعاد عليه القصة من 
اولما الى آخرها وقال لك امل يمر ان الله قدر على العرب عذاباً وتشنتاً وهواناً 
واذا اجتمع هذان الملتكان انقرضت دولة العرب ول يعد يرجى هم عا 
فاجهدوا النفس في عدم اجبّاع هذين الملتكين عى ان العناية تساعد؟ وتصلح 
شأنتكم وتدفع عنسكم الويلات خسكمة الله لا تدركبا العقول الشرية فيفعل 
وأ يشاء وهوء على كل شيء قدبر 

فليا سمع عر العيار من بزرجمبرهذا العام ارثياك واضطارب وودعه ورجع 
الى الغرت 53 سار الوزير في طريته قاصد! هارون اليطل المجدون ودخل الى 
صيوان اليون شاه واعاد ما سمعه على اخيه وسلطان العرب وفرسائهم فقال الامير 
والله ان الخطب جسم واذا اجتمع هذان الفارسان وقائاونا بوقت واحد اتعبونا 
والي اسمع عنهما الاخبار المرهبة المرعبة فقال السلطان من اللازم ان جتهد بان 
ذفرق بين الاثنين فلا ندعبما يجتمعان قال عمر العيار اصبروا الى ان اعود اليكم 
فقد ازمعت ان أسافر انا الى بلاد البردع وارى هارون البطل المجئون واحتال 
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الى ان لا ادعه يِأقٍ الى كسرى واذا لم يتيسر لي ذلك اكون قد اختيرت قابابهم 
وقوائهم وعرغت ماذا يريد ان يفعل هارون وفي اي طريق يأقي واعود اليبككم 
فتدبرون اما به الخير والنجاح فقال له افعل ما بدالك ولا تبطي٠‏ في غيايك 
عليئأ فان الوقت حرج ٠‏ فوعدثم وسار الى بلاد هارون وهو لاس ملاس 
الدراويش ولا وصل 537 دخلبا وكان قد سسق الوزيو بزرجهر وجاء ديواب 
املك هارون و طلب مئه الاحسان فاعطاه وعر دنظر اليه و#دق فيوهه ودقدد 
شجاعته وقد قالفي نفسه الله يخلص العرب منه وبعد ان تثاول مطاياء خرج بفاريج 
البلد فوجد صومعة وقمل ان دخل البها سأل عنها أن هذه الصومعة فقيل له انها 
أرجل سطبح يقي فيها وهو صاحب الرأي على هارون فهما قال له يفمل ولا يخالنه 
في شيء وكذلك كل اهل المديئة ييخخرجون أليه على الدوام ويستدمدون اراءه وما 

منوم من يقدر على ميا لته لعظم اعشاره عند ثم 
فلما سمع مر هذا التكلام بان له وجه للفرج فذهب الى ناحية ونزع عنه 
لبس الدراويش ولس ملابس الرهيان وتتكحل وصار كل من يراه لاا يظنه الا 
راها من نفس رومية وجاء الى حبة الصومعة فلم بيرالهها بايا فوقف وحمل يئادي 
فطل من بعض شبابيسكها تلامذة السطيح فاشار اليهم ان يرفعوه الى فوق فسألوا 
السوايح يذلاك فأء “رهم ان ناترة به فأدلوا له امال وسحموه الى فوق فسلم عليبم 
وال من الستاييح 0 وابدى له كل اسحترام واعتبار ووفاء م من 
فصاحته ودلاءة حديثه ٠.‏ ثم تم اخرج م من جس كايا كان قل زورهء عن لسان؟ البطريق 
الا كير يقول له فيه الي مسمهيب بعظام ا تيحن نياكم وغزبر كر امتسكم 
فابدت ان اجعل علاقة بينيوبيئك فارسلت اليك اعظم رهبالي ليسكرن جخدمتك 
ويئال يركتك وتأمره با تريد وتحتار فنقدمه اليك ٠‏ فلما قرأ السكتوب فرح 
مزيد النرح وقال الي احب هذا البطريق لانه يظبر انه عظم المعرفة ولا بد الي 
اطاب اليه ارميال هدايا كثيرة لافرقمأ على اغيات المديئة وعلى تلاميذي الاثني عشر 
ومن ثم امر احد تلاءيذه ان ياقِ عمر! بالطعام ففعل وجعل عمر يتكلمه 

حهزة الثالكت مس 


٠‏ لني 

ويجادثه ويطيل ممه المخابرة الى ان صاد الليل وجاء وقت المنام وذهب كل من 
التلاميذ الى 6ه فحلشل قام الى السطيح وسطاحةه بيضربة من ختجره القاه مها 
قتيلا وازع ثيابه ولفه وخمأه ف بعض زوايا الصومعة محرث لا يراه اسحد وحاء الى 
الغرفة فلس ثيابة وتتكحل فصار كانه السطيح فثام على سريره الى الصاح وعئد 
الصبماح جاء ٠‏ الي هالثلاميد وقدطونا لله الا كل والشربوقيوا رديه وس ألوه عُ ن الراهس 
فقال له م بشراع با تلاميذي فقد عرفت شيا جديد| ولا بد ان اعلمسكم اياه 
متى تعلمته تامأ لان هوئلاء الرهان يعرفون مالا ثعرفه #ن وذلك انه ودعنى بعد 
لصف الليل فقلت له اين تقصد قال أن ودّت الصلاة الى |اقصد بلادي فعاءت له 
ان بلادك بعيدة قال لي اطيد اليا واصل اسرع منلمح البصر فتعجست كيفان 
الرجل يقدر على الطيران نظير الطرور فسألته ان يعلمني ذلك فعلمني كلاماً وصلاة 
طويلة اقونها واستعماما ولا بد لي في الغد من التجربة فاذا حضرتٌ ته وما رايثمولي 
اكون قد طرت الى رومية فاقيم هناك مدة ايام .ثم اعرد م فاعليكم 
الطيران فتطيرون الى ايه جبة ة اردثم وهذا من الاهور اللي احمائاها ْ زماناس 1 
فاحفظوا ذلك في سر الى ان تتعلموا الطيران ولا بد لي ان اعرف امورًا اخرى 
من الرهبان لان رهبان رومية يعرفون السحر وكل ابواب هذا الفن . فُمّالوا لدائعا 
نتعجب مئه اذا كان يقدر على الطيران وكيف ل يقدر على الدخول الى الصومعة 
قبل ان سحبناه ٠‏ قال افي عرفت ذلك وسألته عنه في الاول فقال كيف ادخل 
عليك بلا استئذان ولو سقطت مذ الاول في داخل الصومعة لارهاك ذلك وكان 
قلة احترام واعتبار مني ولما طار صدقته وتأكدت افي بعد ان اواجه املك حيث 
الي اعرف انه لا بد ان ياتينى لغرض في هذه الايام اطير الى هناك فصدقوا كلامه 
وم فرحون به مزيد الفرح وصاروا يننظرون اقام وعده ان يطيد ومن ثم يعود 
ويعلمهم الطيران 

وفي تلك الاثناء كان قد حضر الوزير بزرجمبرلى ١‏ ديوان هرون فأكرمسه 
واقامه بارفع مقام وبعد ان اعطاه رسالة كسرى والهدايا الى صحبها معه وعرف 


فى 
انه يطلب دته قال للوذير اعلم ايها الوزير الي اريد في معاونة كسرى وارغب 
في ان اذل له عدوه غير انه لا خناك ان في بلادي سطيم له الرأي والمشورة فاذا 
اذن لي سرت والا لا مطمع باغاثة كسرى انوشروان ٠‏ فال بزرجبر في نفسه 
ان شاء الله عمنعه السطيمح ويصعب عليه امر القتال . ثُ قال لهارون استشيد ثقيك 
هذا فعساه يشور عليك بالصواب ٠‏ فارسلي في الخال وذيره يسأله فسار اليه ورفعه 
التلاميذ الى داخل الصومعة فدنا منه وقمل يديه وعرض واقعة الال عليه . قال 
اذهي الى الماك هاروت واخيره الي احب ان اذهب اليه وافبيه امر! لان هذه 
المسألة خطرة جد . فعاد الوزير بعد انْ قبل يديه واعرض للملك ما سمع فبعث 
في امال بالخدم ومعبم نت من الخرير ليحملوه عليهفوق اكتافهم فجاءوا القصر 
وخاوه فوق ظبورهم ونزلوا المديئة والعالم تتقدم «نه وتقبل يديه وتستمد رضاه 
وهو يبدي كل عظمة ويبا ركبم وثم يطيرون فرحا من ذلك حتى وصل الديوان 
فقام الملاك هارون اعثمارا له ودنا منه وقبل يديه الاثنتين وكذإك الامراء 
وي الاخير تقدم بزدجهر يقل يديه فاعطاه بده وضغط على كقه باأعلامة القّ 
كانت بدئهما فعرفه حق المعرفة وتأكده وكاد قله يطير فوا ودعد ان اظبر على 
نفسه انه قبل يده عاد فجلس وحيائذ وضع الخدم التخت في ناحية قريبة من 
. الملاك وحاواو ه بااشراب وهو يدلي ويتمتم ويلفظ بذ كره تعالى . وفي ثلكاأساعة 
قال له هارون اعلم ايها الرجل التقي العظم ان الملك كسرى ارسل الينا كتاياً 
مطولاً يستغيث بنا ويسألنا المسير اليهليقاتل العرب وقد بعث اليئا بالهداباالعظيمة 
الثميئة فأردت سوثالك واخذ رأيك فاذا امرتنى بالمسير سرت الى المدان وبددت 
عر العرران والذولت ها وارسك: رسول ترق فال الطب اتفرتك 
باولدي ماذا يعيد كسرى انوشروان ٠‏ قال اعرف انه يعد الثار ذات الشرار . 
قال والعرب ٠‏ قال يعمدون الله العزيز الحمار . قال كيف نقائل عمدة الله ونساعد 
عبدة الثار الا تعلم ان الله العزيز الخبار يغضب عليئا ويجازيئا بالحلاك والقلعات فلو 
دن العرب والعجم يعمدون اللله لوحب علمئا معبا لتم على ان مأ دنْ اعر سمأ 


يفن 
هن الاثثين فارجع رسول كسرى ولا تعاند المناية فتئدم 

قال الي لا اخااف لك امرًا والكن اخجل من كسرى ومن وزيره اطاضر 
قال اما كسرى فاكتب اليه انك في هذا الوقت كثير الشغل لا يسكئلك المسير 
اليه وبعد فراغك من الشخل تذهب يعساكرك. واءا الوزير بزد جبر فانه لايرغس 
في مسيدك وتبين لي من قليه انه يعبد الله العزير القباد فهو يوافق رايك ويتمنى 
غددم مسيرك اليس مسكذا ايها الوزير ٠‏ قال بلى اللي احمب الله ومن يحب الله وجب 
عليه حبة عباده الطاثعين و«عاداة الكفرة المعاندين ٠‏ قال هارون واما الحدايا ماذا 
المعل مبا ٠‏ قال اقسمما الى ثّلائة اقسام الاول للفقراء والثاني نك والثااث ابزرجير 

فلما سمع هارون ذلكراه عين الصواب ققدم الهدايا و كتب لكسري هسب 
قرول عمر وودع الوزير فاخذ قسمه وسار في طريق المدائ واما عمر فائه رجع 
الى الدومعة وفي صباح انيوم الثالي قام الثلاميذ فلم يدوه فقااوا لا بد ان يكون 
قد طار في هذه الليلةو بعد مدة يعود اليا وهاروْبانتظاره وكان عمر قل الصباح 
امول ابه وتدلى من الصومعة دبكلل خفة وسار ف الطريق الي ذهب فيها الوزير 
بدخهر حق أدر كه في وطبا فتقدم منه وقبل يديه فقبله بين عبايه وفرح به 
كثيرا وقال له أقد احسات العمل وفزت بالمطلوب فتكيف قات السطيهمفاعاد 
عليه القهبة من الاو وقبال له الي خوقاً من أن يعرف هارون بدسيسى قلثر 
تلاءيذي اف ذاهب الى رومية وإنا اطير في الفضاء فصدقوا ذلك وثم بانتتظاري 
واذا سأل عنى هارون يخبرونه بالامر فيتأ كد لني في دوءية ويستى على انتظادي 
فضحك الوزير من عمله وقال له انت تعلم افي لا احتتاج الى هدايا “كسرى, ولا 
يمكن ان ارجعها معي الى المدائن وكنت احب ان ارفضهبا ولتكن ادركت 
غايتك فابقيتها عندي وحنظتها لك فباكبا . ثم وضع له نصببه فشكره ورائقه 
أكار الطريق وافترق عنه اخير! . وبقي الوزير سائوً! مدة ايام حت دخل المدان 
وجاء الديوان واخير الاك كسرى واطلعه على امر هارون ودفع اليه كانه حال 
لا بد ان أن البنا لانه قبل الهدايا واقام على انتظار متك مع ثر كمي طاووس 


نابي 


هم 


حيث كأن ل يعك رعك 
فبذا ما كان من الوذير وكسسرى واماما كات هن غر العيار فانه جاء قيادز 
العرب ودخل صيسوان اليون شاه وسلم على المميع وجلس في متكائه وس 
السلطان غن هارون فاعاذ عليه القصة من اونا الى اخرها واللطمييع يسعوز 
وراعجموث وقد قرحوا بعدم اثيان هاروت مم أن الامير رسم سأله عئه وقال في 
هل ان هذا الرجل هركا يقال عه من الشحاعة حق احسلم له حسمانا ب|وماير كتمو, 
بالى تراه وارده ٠‏ قال لمعم انيم بالقيقة من الفرسات الصئاديدوقد اختارده عر 
دق الاختار فلو جاء الى حر بتكم لاتعرحكم كثير أوركا اذك وجعل يزيد غل- 
هاروت حى لعب الغضب امن الامير حمزة فصاح بعمدر وقال له كناك د 
وتشفشق ف لسانك منْ هو هذا هارؤن والى اقم بألله العظيم الى أ متاق اليا 
وحدي واقاتله بلا سلاح فتعرف الناس اججع انه لبس كا يقال فثما سمع ممرهذ 
الكلام حدق وحرث وخرج من من الديوات متكدر أ من ع احية يناك من كلما 
وحجاء ء صيوات مبرد كار قلما راك على تلاك ألالة ارثاعث وساته عَنْ الساب قالاء 
زوحاك دخل باب اشر ف وعدم التديير و بعك يعطاد احود | فد فعلنك مأهو كذ 
واكلا فككان جزافُ دخه أن اهائى وشتمتى امام الساذاث والاعيان مع الي وزيم 
«العرب وعلى رتة كبرى فجعات تتلطف #اطره وتقول له مافعل ذلك الا بقصد 
واذا حير حعلته عدر اليك وبركى عتك وف تلاك الساعة جاء الامير جره 
فوجد عمرا! في صيوائه وهو مقطب الوجه عابسه ولم يتحرك ولا وقف له بل 
اظبر عدم اعششار واحترام فضحك الامير وعرف أنه 37 ممه ومنتاظ عليه 
فاظهر عدم الأرذى وم ال له الاميد ات مدب ا ودعك ذلك لشمخ وتتكدو 
قال ومأ هو ذني حى اسادقيرت لاحله الإهانة والاحتفار أمام الفرسانوالساطان 
قال و حكيرت ل عن هاروث ووصف سعدا عه ديق وبينك 1 ويجثلك على ذلك 
واكن مدحك له امام الفرسان ومسا لتك إبتشحأ عله تصعب عزائمم وتقلل من “سمج 


سم 
فلا ياريوثه اذا جاء بشجاعة >العادة لان كلامك له تأثير في العرب فيتخذونه 
صبحيداً وبعين الواقع فاذا الفرسان امتنعت عن القتال او رحعث او فترت شمتبا 
اذا يا ترى افعل انا وحديوانتث ٠‏ قال ان كان فرسانك افون من وصفّ فارس 
قلا خير تيرم ولا تفع على ان كلهم فرسان وابطال وما منهم من يتقطع قامه من 
وصف العدو بل يفخروت ياقنا له اذا كان فارساً شُديد | وبطلا صتديد | 
وحيئذ المت مبردكار علىعر ان يصالح الامير ويصفحله عن اهانته فاهتشع 
تكرارًا م انه اخيرً! اجاب وتصاها واقام عمرعلى حراسة القبيلة تلك الليلةوفي 
الصاح خرج الامير الى الصيوان الاكبر ودخلت سادات العرب وحاسوا ف 
مراشمبهم واخد كك مثاهه وبعد ان انتهى اجتاع الجميع بض الامير +زة وقال 
اعلموا ايها السادات الي لعظم احتدامي اقسمت ينأ في الامس ان اذهب وحدي 
الى محاربة هارون واقائله في بلاده وصاد من الواجب علي القيام بقسمي وخيد لي 
ان اموث او ان اقتل منان احنث بيمينى والله الذياقسمت به وحفظت شرف 
اسمه هو يساعدفي عليه وعلى فرسائه ٠‏ ققال الامير سعد اليوثافي كلا يا جداه اليقد 
هيأت ' “نسي ورجالي وحر كتني والدلى الىالمسير اليه وقتاله ولدلك اريد أن تسم 
لي بذ لك ولا تدع احد أ يذهب غيري ٠ ٠‏ فاذثبره الاميروقال له للا تفتس هذ اكلام 
فها بعد ولا يخطر بفتكرك قط الي اسلم بك الى المالك ولا تزال امك تدفع. 
بك الى مثل هذه الاخطار حت 2 بواحدة منها فتعو د عليك 5 شرا ووبالا 
ولا سمأ اللي افسيث وواكتث لارجع سمي قُليمر 2 على حدم . فا في العرب 
من اعترض الاميد أو ٠أئعة‏ ف ذلك بل سك ونم يعلمون عساذه ويعرقوثه 
خصوصاً قد حلف بالله النظي وافترقوا ذاكاليوم على هذه النية ورجع سعداليونائي 
لى والدته واخيرها با كان بيثه وبين جده فقالت له استعد للسئر وقمل سروق 
الشيس أر كنب وسر الى بلاد البردعوا كون انا معلك ولا بد من ٠‏ ان تقتلهاروت 
البطل المجنون وتخسال الفخر والشرف العظم الذي لم يئله سواك ٠‏ فأصغى الى 
كلامها وامر الامبر الغضان ان بامر العساكر بالركوب قبل الصاح ٠‏ ولا كان 


ي؟ 


لوقت المعين ركيت الفرسان والابطال من طائفة الأكراد وركب الاميد سعد 
ووالدته حررك وساروا على طريق مدينة البردعوما بعدوا الا القليل حق شاهد 
عمر ذلك فاسرع الى الامير واخبره بمسيد الامير سعد فركب مغتاظاً وسار اليه 
فادر كه عن بعد فاوقنه وانتهره وامره أن يرجع فلم يقبل وقال له انك لا تزال 
تحط من قدري وثقال من مقامي هل تظن الي لا اقدر على قثئل هارون فسوف 
رق اسلقيقة ودعرف عظم سجاعتي على الي ليا احب انْ ابقى دائًا بات السادات 
جااساً على كرسي البلادة والكسل بل احب في كل يوم ان اكون في بلداقائل 
وابارز الايطال المشهورة ٠‏ فقالث طوربات قد ركيئا واءتمدنا في السفر ولا مطمع 
في رجوعنا واذا كان ابنى لا يقدر على قتالهارون خخير له ان عوت فيتّال اندمات 
في قثال مثل هكذا فارس افضل من أن عوت على سرير الراحة فمارضها الامير 
وثعب كثيرًا دون الحصول على ننيجة واخير ا ترك سعدا يسافر وقال له عمر 
العيار دعه يذهب فاذا فاز كان خير | واذا تأخْر سرنا اليه وخلصئاه واما انث قا 
من وسيلة الان لذهابك وان كنت قد اقسمت يتئتال هارون غير انك لم تعين . 
لذلك وفتاً فيمتكن ان يتكون ذلك بعد مدة لان كسرى مجمع العساكر ولايد 
دعد قليل من الايام ان ميصل اليه تر كي طاووس مع قبائل التخار فال لقد اصت 
ولا بد لي من الصير مدة ايام ُّ م اسير في اثر سعد 

فبذا ما كان من الامير واما ما كان من الامير سعد فانه سار بوالدثه ورجاله 
الأكراد وكلبم خائفون من هذه السفرة ويثمثوا الرجوع واما الأمير سعد 
ووالدته فائهما كانا يرغمان في ملاقاة هارون الىان وصلوا الى بلاد البردع فاقاموا 
بعيدين عثمأ ورأى الامير سعد الرعيان ترعى الموش والاغنام ارج المديئة في 
براديها فقال لوالدته الي اريد ان اتعرض للرعيان فيصل الخبر الى هارون ويتع 
القتال بيني وبيئه ٠‏ قالت افعل ما تار . فتقدم سعد واخذ واحد! من الاغنام 
وذبجه فيالحال فاءترضه احد الرعاة وقال له الا تعلم ان هذا لهارون البطل المجنون 
الذي لا نظير له في هذا الزمان بالحود والتكرم فاو ذهيت الية وطابت مئه الف 


يام 

راس من الم لاعطاك في الخال وزادك فوقبا من البثال واطليال . فار مجه بل 
ضربه بالسيف فالقاه قتيلا ورأى الرعيان ذلك فتسارعوا الية بالمي فنتك بوم 
وقثل منبم جلة وفر الباقون الى هارون وقالا له ان فارساً اعثرضتا ومعه اثئان 
اخرات وفعل ماهر كذا واكلأ. قغضب جد ١‏ ور كب باربعين فأرس من ابظال 
قومه وخر ينظر ما اميد وذا كد أن عدو ١‏ بقصده الى تلك الناحية ولا وصل 
فاروت ضام ويلكم انكم قرباء وتتجامسر ونا على الملوك العام فنا كلم لي 
الرعيان لاجل راس الغنم فاذا دخلتم مكاي اكرمتكم واعطيتكم كل ما تطلبون 
قتشترون انفسكيم ولا تلقون بها الى المملاك 

وكان فرسات الاكراد قد عادوا قبل بيوم وم يبق متبم الا سيدهم الغضبان 
قط ذهجم على هارون وفي نيثه ان يقتله فالثقاه هارون ول يدعه يثثل العنانحتق 
ضرّبه بجسامه قطعه نصنين والتاه الى الارض قطعتين وحيئئر هجم الأمير سعد 
وقد احترق قله على الغضان وتتكدر عليه كثيرا . واخدّ النارسان في المرب 
والطعان والمصادمة والمماجة وداما في اشد نزال وطراد. كائما من اشد الاساد ٠‏ 
الى ما دحك نصرف النبار و مدل ضرت هارون سعدا لسمقة قاصاب كثقه حرسي 

5 . 3 و وو ٠‏ و . 0 
جرحأ يليغأ ووقع الى الارش واراد ان يكمل عليه واذا بطوربان قد صاحت. 
و زرمسيك نفسمأ ف الوس.ط قارات أن يقاقلما فكششت مَن وحهما وقالت له عيب 
عليك ان تقاتل النساء ٠‏ لما رآها اطرق الى الارض وقال لها الي لم اتعد عليكم 
ايتها الامرأة غخذي رفيقك واذهي . ولا تتعرضوا مرة ثانية لثلي فتندموا ثم 
رجع عتمأ باحدقار ورك 1 ع واما طوربان فانمأ ا أليه. فوحجدث حرعة 
خفمثاً وغير مخطر كزقت من شيأمها وريطعه وحاته على جواده ورجعت ده و 
ترضّ ان تعود الى معسكر العرب بل قصدت جهة الخرى لتقم هناك اياما تُعاله 
وتضدد له جرحه الى ان يِثئ قاماً ويعود كا كات 

ولا بد ان تزجع الى حديثه في غير هذا الموضع و لنتركه مع والدثه ورجع 
بالحديث الى معسكر العرب فان الاميد اخبر بان قبيلة الاكراد اخذت في الرجوع 


م 


عن الامير سعد وقال لعمر ال خائف كل الوف عليه فاذهب واسأل عنه وانظر 
ماذا جرى به لان قومه قد بر كوه وغناوا عع «ساعدثه وفاً هَنْ فارونْ ٠‏ جاب 
طلبه ولنس ملابس الدروايش وسار وبايام قليلة وصل الى ضواحيالمديتة فصادف 
الرعيان في الخاريح فعرج اليهم عساه يقف على خبر متهم ولا وضل الييم سلم 
وحجاس بم ال له اددهم يظهر ان الغرباء 2 هذه الايام كثارون قالرهل 
رأيتم قبلي غريأ ٠‏ قال نعم رأيئا ثلاثة غرباء ٠‏ الكنيم انين إراذوا أن متعدوا 
عليئا 0-0 ام م ن أمر سعد ووالدت ا : 0م 
حرا فاحل المجروح وسار ويدض سمكثا ننه دل عما عه ٠‏ تصار م 
ينتكر المان ذهب الرعيان الى غيد جهة فبق هو في مسكانه ولما بعدوا جاء الى 
نحت الشجرة ودأى جثة الغضمان وقد كادت تلى والروائح الكريبة ثبعث متها 
فادغلها التراب وعاد الىالامير هزة واطلعه على واقعة الال واخيره موت الةضيان 
جرم سعد فتكدر جد و شاع الخبر بذك شُْ نْ الميع على الغضان وتكدروا 
من جرح سعد وفي ذاك الوقت قال زة افي لا ارى بدا منالقيام بقسمي واريد 
متكدم ان تثدتوا في القتال اذا قاتل كسرى قبل ان اعود اليتكم ثم قال لعمر 
ا د الى «ديثة الإردع ٠‏ فاءترضه الفرسان وقالوا اذا كان عمر - ليه 
أول منا بسقى في هذا المكان تكديوفك عازه قال كلا فالياريد ممه فقط أّيد 

على | الط ردق ودعدك ان أصل الى المديئة أرجعه اليحكم وا أدمده ساعة لالى 5 
يدا انككم يْ غيألي تاجون أله وامأ أنا قلا اغيب كثيو | لاني سأطاب براز 
عارون 1 به قاما ان قوز هو زاما افوز انا واأتصر بده تعالى 2 39 ان الامير 
ركب وسار بين يديه مر العيار حقى وصلا الى ضواحي المديتة وهتاك قال حمر 
لاخيه هدا المكان الذي حارب به هارون سعد! وهئاك قير الغضان ٠‏ قال حيث 
الامر كذلك فارجع من حيث 'تيث وابق بين العرب فاذا طال غيابي عد وأسأل 
عنى واذا قتات فائرك الامير رستم ان يأَخْد ل بالثار ولكن ان شاء الله سأتبعك 


ارس 
عن قريب الخدم اذيك العرب بامائة وحافظ عليهم في غيابلي ٠‏ مودعه تمر وسار الى 
معستكر العرب وبق الاميد الى ان رأى الرعيان وقد خرجوا من المديئة يسوقون 
الخرفان ففعل كسعد وتقدم من واحد من الثم فاخذه وذيحه فصاح به احدهم 
وهجم عليه بعصاه وقال له ما لثا زى الغرباء في هذه الايام كثيرة فز بنفسك 
وائرك الشاة والا ملكت لا محالة واصابك ما اصاب غيرك فضربه بيده القاه الى 
الارض وةال له ابض واذهي الى سيدك واخبره الي بانتظاره وقد جثت لا خرن 
بثار الذي قله فنبض الراعي وسار ممع جماعثه الرعيان حتّى وصلوا امام هارون 
فتالوا له اعلم ايها السيد العظم والنارس الككرم اننا عند ما خرجنا من المديئة 
رأينا ذارساً عظياً وبطلا جسياً يظهر انه من الابطال الاشداء وتحته جواد ل بر 
عين ولا سمعت اذن عله وعليه من الذهس واطواهر ما لا يوجد عند الملوك الكبار 
أصحاب الاقالم والامصار وقد قال اما مأ هو كذا و كذا وانه بانتظارك خارجم 
الديئة ليأخذ بثار الفارس الذي قتلته مذ ايام 

فليا سمع هارون ذلك نهض فيالطال الى جواده فر كبه وتعدد بعدده وخرج 
فرأى حمزة بانتظاره فاراد ان يبجم عليه فقال له يجب عليك قبل ان ثبارزفي ان 
تعرف من انا قال من انت قال انا الامير حمزة المباوان فارس برية الحجاز ومذل 
المايرة ولا بد ان كرون قد وصلاك خيري قال كيف لا وانا اعنى بن زمان ان 
اجرب نفسبي معك و كنت اود ان اسير الى حربك لول ينعن السطيم والان ويك 
ساقك الي القدر . قال اذن اصبر فاني اقسمت ان احاربك بلا سلاح فبسا قد 
القيت السيف والرمج عني م علة,ما بالواد ونزع ما عليه من العدد وسار الى 
شجرة فملع منها عمدا ضخم الساق جافاً وعاد الى خصمه وهجم عليه واخذ في 
القتال والنزال ونزول مجر الحلاك والوبال . وكنا بالحقيقة من فرسان ذاك الزءان 
العظام . الذين لم تأت يثلهما الايام . فتكانا اذا صاحا مالت لصياحهما الممال ٠‏ 
ونفرت «نهما اسود الدحال . وصمت اذائها ووقع بها الخبال . وهما في حاولة 
ومراوغة وححاولةومائعة وقد رأى كل واحد من خصمه اثه فارس صتديد وبطل 


انس 
مجيد ٠‏ فابدى كل شجاءته واظهر جميع براعته الى ان صدر من الاثئين ضريتان 
فاصلتان وقعا علي,ما بوقت وأاحد قاصاب سرف هاروث رامق الأمير مدر جه رجا 
عظياً ووقعمت ضربة “<زة على رأس هارون فغرقت به الخوذة وانحرح متها جراً 
بليئاً وغأب عن صوابه وتعلق برأس جواده فعاد به مسرعاً الىالمديئة وثلقاه قوءه 
واخذوا يعالحوئه وهو على ذلك المالة مأيوساً غائياً عن صوابه وهم يقطعون الرجاء 
منه وينوحون عليه ٠‏ و كذلك الامير حدزة فانه تعلق في رقئة اليقظان فطار به وهو 
يحنظه على ظهرهفي جهة سفودة ولا كان الله لايريد ان عبته فيهذه الايام قدر له 
مرور أسما بر من تلاك التاحيه فرأته على تلك اطالة قاطت عليه وخطنته الى 
اذو الاعلي وسارث به مسرءة وباقل من القليل وصلت الى جمال قاف ووضتئته 
في فراش واحضرت لهدالاطباء والتكبان فتالوا لا رجاء مجياته ولاانعرف له علاجاً 
يضمد جرح بليئا نظير هذا فان رأسه مقسومة الى قسمين وما به من رمق اللياة 
يقل فلا يقيم احكتر من يوم او يومين حقى يصني دءه وتفقد قوأه ويئحل جسمه 
فبتكت بنته قريشة وقالت يا اماه اذهي الى التكهين الاكبر واسأليه في علاجه 
عساه يبديك الى ذلك فذهيت اليه وجاءت به باقل من ساءة فرآه وقال ان لا 
علاج له الا الذياقوله لك فان الضربة مميتة ٠‏ قالت وما هو اخبرلي به فالياحضره 
في اطالى قال اعلبي ان الملك سليان جرح ذات مرة واعى جرحه الاطباء وكان 
عئده طبيب ماهر وكاهن عظم فصنع له علاحه 86 منه في الخال وهو ماسوجح 
سميك فوضع عليه هذا العلاج ووضع المنسوج على المرح فشني في الال فاخذ 
المنسوج وابقاه عنده لانه يشني ثلاثة فقط فشفي منه الملك سلوان ولا يزال ينفع 
الى اثنين وهذا في كتز الكهين المعروف بلكئز مبروار ٠‏ قاات الي دخات ذاك 
التكنز مرارا ورأيت هذا المنسوج على جثة مبروار .ثم انها الطفت في الطال 
ودخلت الى الكنز وجاءت بالماسوح ولنت به ارح وجعات سكب له مرث 
اللحم في فه ففي مدة ثلاثة ايام شفي وعاد الى وعيه وذظلر الى ما حوله فرأى 
اما بري وقريشة فسألهما عن حاله فاخبرته بكل ما كان من امره ؤكيف انه كان 


2 
بجالة اموت فشلثه . فشكر الله علي ذلك وشكرها وقال لها اريد متنك أن ترسي 
كتدك المارى الى بلاد الإردع ويأخذ هذا المسوجج حي لا يزال يشفي واحدا 
ويعاخح به اخي البطل المحئون لافى جرحته جرعاً بليما واخاف ان يوت منه ٠‏ 
ذثالتث لة حا وكرامة لانك رسل كرج الاحااق 3 عدوك ولايد من سام 
امرك ثم امرتكندك امارد ان يأخذ الملسوجج ويسير الى بلاد البروع ويظاهر نئسه 

كاثه طبيب ويعالمه الى ان يشنى من جرحه 

فذهب تدك المارد الى بلاد البردع وجعل يدور في الاسواق وهو دصفة 
طاب بعادي فيالاسواق حي قرب من قضر هارون فوحد الئاس في ازدحامهناك 
واكثرهم يبكي وينوح فسأل ما الخر ققالوا له ان الملك جرح جرعاً بلغا في 
رأسه وقد صرف الاطباء جهدتم في علاجه فلم يتجع فيه حتى اشرف على الموت 
ورما ف هذه ألساءعة أو الذي بعدها ععرث ٠‏ فقال انا اتسكفل لكم رعلاحه وانه 
يقوم من فراشه في مدة ثلاثة ايام فادخلوه عليه ولثم لا يصدقون ذلك غير ان 
اليأس وقطع الرجاء حملبم ان يحربوا علاجه فلها دخل كندك وجد ان الخوذة غارقة 
في الراس وما من واحد قدر ان يخْرجها بدون ان ترج معها الراس وهو يتأ 
ويتوجع مفارقاً اللياة فوضع الخوذة بين اصبعيه وف ركبا فانتكسرت هن فوق 
ثم كسرها من دهة ثانية وثالئة ورفعها عن رأسه والراس باق على حاله ٠‏ م وضع 
اللممسويم على رأسه وامر ان يستى برق الاحم ففعاوا وقد رأوا فيه النجاح وفرحوا 
كثيرا به وفعلوا 15 امرهم واقام عند هارون مدة ثلاثة ايام >تى شي ودجع 
الى عادتئه وإسال عن ساب شفائه فحكوا أله كل ها كان من أمره و كيف أنه 
شرف على المرث حثى قطعو ١‏ الرجاء معه وصار يعد من الاموات فجاء هذا البيب 
الغريب ناه واعاد اله حيائه فس منه كثيرًا وقال له افي اعطيك كل ما 
تطاب شرط انككا ثفيتى تذهب الى بين العرب فان اخي الامير حمزة البهاوات 
جرح ورا عان باق بقيد المياة فيشنيه وهو يغنيك وكان الامير +زة قد اوصاء 
ان لا يخبره بانه هو الذي ارسله اليه . فقال له الي اذهب حسب امرك ثم "١‏ 


١‏ سخ مسنضصة 


١ 
هارون أن ينعم عليه ويكافيه فامتشع وغاب عتهم ورجع الى الامير حخيرة عر اخيره‎ 
عا ذعل وانه وحد هارون حيا ولو تأخر ساعة لتكان مات مسرب كاس الافاث‎ 
قتا لت‎ ٠ فطلي الامير همه ان يأخذه الى مدينة الإردع الى هارون البطل المجئون‎ 
له اسما بري كيف 3ذهب الإن ولا ثقيم عددي ولو على الاقل خمسة عشر وما فاجاب‎ 
الامير طلببا واقام عئدها كا طليت‎ 
فهذا ما كان من الامير واما ما كان من العرب فانهم بقوا في مسكائهم تقد‎ 
تسكاثرت عليهم اخبار ترك طاووس وهم بتكدر ٠ن جهة الاميد لا يعرفون ماذا‎ 
جرى عليه ولا ءا اصابه ويخافون من ان يققع علييم امر في غيابه ولا طال امر.‎ 
الأمر دما السلطان بالامار محر العرار وقال له إذهب اكشف لنا شبر الامير لان‎ 
افبكار العرب مشذلة عليه جدً! ويخافون ان يأل ترك طاووسقبل رجوعه٠ قال‎ 
' الى كنت مزمع على المسيد وسأسير هن هذه الساعة , ثم أنه خرج هن حضرة‎ 
الساطان وسار يقصد بلاد البردع الى ان وصالا فوحد الرعيان ف مسكائهم وا‎ 
رأو ه عرفوه لاذه كان لابس شياب الدراويش فسلم عليهم وساموا عليه وقالوا عند‎ 
قال لاي شيء وما السبب بذلك قاات‎ ٠ ما حلت قدهاك هذه المدينة كدت ريا‎ 
انه بد ان فارقئاك بايام ال بلادنا الامير حمزة المشرور وجرى بدنه وبين سيدتا‎ 
حرب وظيمة فانشق رأسه وهرب وكذلك سيدنا انشقرأسة ووقع باليأسوقرب‎ 
من الموت فشفاه طميب غريب واللمد لله مار من السالمين تال اما عرفتم ماذا صار‎ 
فتتكدر‎ ٠ بالامير حمزة قالوا كلا وجل ما ذعرفه انه فر به الطواد حتثى غاب عنا‎ 
غر من هذا ابر وخاف ان بكوت قد لق باخيه سوء او رعا مات وهأ من معيرث‎ 
يفثه في تلك الارض و انطاق في ذاك البد ينتش على الاميد في البراري اقذرة لانه‎ 
م ره في الطرقات وفيا هو على ٠ث لي ذلك رى اليقظان جائلا في تلك البدادي‎ 
ه٠ وهو يرعى من عشي الارض ثتةدم مته فثفر فصبام به فعرف صوته واتقدم‎ 
وتمر يكي لانه لا يعرف‎ ٠ وجمل يقيله والجواد بياحس له يديه ووجهه ويشمه‎ 
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ان كان فارسك قد ٠أث‏ اهلكتك جيع الدين في المديعة من كمير هم الى صغيرهم , 
ثم كا راجعاً وقليه منفطر وندم غاية الندم على مطاوعة اخيه وتركه وحده ولا 
وصل الى المديئة صاح بالرعيان قال هم ويلكم اذهيوا الى سيد هارون وقولوا 
له ان يخرج الى قتالي فانا مر العياد - الامير زة الساوان جدت لخد لدمعك 
بااثار فقالوا له اذه الك قبل ان يلحق بك اليوار فسحي خنجره وضرب به 
الاولوالثاني والثالث فتتلهم فبرب الماقون واخبروا هارون يفعله مرج اليه ومعه 
نو اريعين فارس ولا رأوه م سخروا به وقال له هارون ماذا جرى 
على الامير حَزة اخيرلي هل م ات فم مه سكلمة بل دي حواده بشلة فاصابه 
3 الى الارض فهجم عليه فانحذف فرساتئه لحموثه تآخر الى الوراء وعدا 
يهم بالشبال وكيا طلبوه طار بين يديهم م يعرد فيدمييم بالشال والحجارة حتى 
0 واعمى ابصارثم وامات منهم قبرب الباقون 900 هارون وثم يقولون 
ما هذا بانسان وما هو الا شيطان عريد لم ب ولاسمعنا يثله فتئرمالى ان دخلوا 
الابواب واقفاوها في وحهه ذثال هذا لا ميم مي ولايد من ان اسنت سنت سملم 
واحرمكم النوم والراحة. ٠وذهب‏ الى | 35 عالية وجمع كومة من اطجارة واخد 
المقلاع ف بده وجعل يلرعوي انه ااجارة تتضع ف اسواق المديعة فصنب الرجال 
والاولاد فيموتون منها او يتبشمون وهم يتعوذون بالشيطان وساروا الميهاروتن 
واخبروه بذلك ٠‏ قال لا اعرف من ابن جاءتنا هذه البلية نعي لا تدفع ولا 
ترك واذا حرجنا اليه رمانا بالشال ودر كض امامئا فلا ندركه لانه اضّد من _ 
الخيل جرياً 
وبق الامير مر على حاله طول ذاك التبار <تى كل واهل المديئة مقناون 
الوات | ولا واحد مئها يخرج الى الخارجح واكثرثم اقاءوا داخل بيوتهم وما سنوي 
الامن ابصر عمرًا في نومه تلك الليلة وفي اليوم الثاني نظروا عن بعد فرأوا عمرًا 
في محله جالساً ذلم يتحركرا الى الخارج ورأي تمر ان لا سبيل الىالمقاء هناك فاخذ 
قصبة واوقفها في المكان الذي كان فيه والسما ثوباً من اثوابه ووضع على اعلاها 
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عامة د من رآها عرخ بيعل ظَنْ اها مر وسار دن هنا واه ل المديئة يرون القصة 
واقنة في مسكانبا عن بعد فيةولون ارون اننا نتعجب من هذا الرجل فيو واقف 
في متكان واحد لا يتحرك لا ذهاباً ولا اياباً ٠‏ فيقول لحم لا ريب ان هذا من 
نسل ابليس ٠‏ وبي الامير مر في مسيده حقى وصل «عسكر العرب ودخل صيوان 
اليون شاه واخبر السلطان قباط وسادات العرب با كان وما رأى فتعجب اطميع 
من ذلك وحزنوا الزن الزائد على فتدان الامير ومامئبم الامن طن انه مات 
وشرب كاس امون ٠‏ فقال لهم السلطان في اتأكد انه حي لانه جرح ولا بد ان 
يسكون احد السسكان اخذه لمداويه او ان امرًا آخر هله نثله من تلك التاحية 
ولا دد أن تظهر لا الطقيقة دعل فراذنا من حرب ادرف الذى يجمع الفرسان 
الان ويحشد الميوش فاكتموا هذا الامر ولا احد منسكم يفوه به خوفا من ان 
يعرف صحكسرى به ويفان ان فارسئا قد مات فنشمت دئا ويزيد طمعه يرجالنا 
ويتأمل تفريقنا على اننا لو 5 الامير غائياً عا عدة سئين لما رجعنا الى الوراء بل 
زدنا على التوالي نجاحاً وتقدماً فاجابوه وما منهم من فاه بتكلمة من ذلك واخذوا 
ستعدون لمحارية الاعجام 

وبعد ان انتهى الاسموعان على الامير حمزة في جال قاف عند امما بري قال 
اهار فيعفي و ضعيني امام مديئة البردع لان العرب بضيق عظم “تالت له الياعرف 
ذلك وهذا السى اسير بك الى تلك المديئة ثم اخذته على عاتقبا وطارت به في 
الحو الاعلى حتى نزلت به امام مديئة الإددع فتركته هناك وارادت ان تودعه 
وترجع الى بلادها فقال لحا اذهبي اولاً وفتثي لي على اليقظان لاركبه لاني لا 
اقدر على مفارقته فاجابته الى ذلك وفتشت عليه في تلك المهات فلم تراه فسارت 
الى الممسكر فرأته هناك في الاصطمل لان عر اخذه معه كا تقدم فانتشائه 
وطارث به وسلمثه الى الامير وودءثه وسارت 

وكان خادم الاصطيل واقفاً غير منتبه فرأى اللواد طائرا على تاك اللالة 
فطار فاده خوفا وانذهاكا واسرع الىالسلطان قاط واخبرم يا رأى وكان الوزبر 
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عمر حاخبر! فقال لا ريب ان حزة بقيد الحياة لان الذي اخل ايراد هياسما بري 
وهو عتدها لا حالة ففرحوا بذك وترجح عتدهم ان الاءيد حيا ٠‏ وبعد ان دكب 
الامير على اليقظان تقدم منابواب المديئة فرآها متفلة والئاس لا ترج ولا تدخل 
ا من ذلك وقال لا بد من سبي ورعا كان السب موث هاروث . 5 تقدم 
من احد الابواب وطرقها فاجابه المواب من الداخل وسأله عن حاجته تال له هل 
سيدك هارون لا يزال يقيد احلياة فال نعم وهو في قصره . فال له اعض, وقل 
له ان حمزة العرب ق صار سالا والي بانتنظاره في هذه الناحية فليخرج الى في 
الال فسار اليواب الو هارون واعرض عليه !٠‏ سمءه من حمزة ذال لا بد لي من 
الخروج اليه والي كنت بانتظار ذلك لكن اذهب وقل له ان يرفع شيطانه عنا 
ويدئع بلاه ورم عن المديئة فاذا فعل ذلاك شرحت المه ف الخال . فعات الم وأاب 
واخبر الاءير بذلك ذ ظر حمزة الى اعلى القمة *وجد عمر! واقناً هناك فتقدم قلياد 
وصاح به ان بنرك اليه واشار بيده فا رد عليه ولا اجابه باقل حركة فتوجب »ن 
ذلك وسار الى ان وصل منه ونظر اليه فرأى القصمة على ذلك الالة فضحلك حتى 
استلق على قفاه ورمى القصبة الى الارض وعاد وهو مندهش من عللى اخيه وقال 
في نفسه مثله فلتسكن الرجال والا فلا فانه وحده ارعس سحكان هذه المديئة 
واخافهم حتى اقفلوا الابواب منه ووضع لهم قصبة فاخافتهم اياهأ . ولا وصل ,الى 
المدينة صاح باليواب وقال ويلتكم مانو ن هن قصمة ذفان ما اذتم في رعب م'ه 
هو قصبة تلس ثياب عمر العيار . فاذهب الى سيدك وقل له رج فد زال 
سبب الخوف ولا تدعه يتأخر ٠لا‏ ساعة ٠‏ ذداء المواب الى مولاه واخبره عا كان 
وما سمع من الاميد +زة ف ركب وخرج اليه في امال ولا التق به تال له دع 
عتك القعال باحمزة 5 العرب ودعنا نتصاف ونتصادق . قال لايد 0 من أن اعرد 
الى حربك رانال مرادي منك ولا اكون ذليلا بجحيث جرهتني . قال اق علي 
لاليارسلت اليك الطييسب لمداويك خيفة على حياتك لأن لعن الانطال الإشداء 
الذين نظيرك ٠‏ فال له لا ثغان انك عمات #عروفاً فاب الذي شناك يكن 
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طبياً يل هو مارد من اللان وانا الذي بمثته اليك وبعثت معه العلاج على امل ان 
ذلتق في ساحة اأقثال مرة تائية ٠‏ فتأكد هارون ان الامير قد ارسل اليه 
مع ذاك الطبيب ٠‏ ولذرك قال له مرحبا بك فالي اقاتلك الى ان تريد العود عن 
الؤعال .وكان حزة قد اعد ف بده عدا كالاول قاط على هارون ذا تتقاه بقلب 
لا يخاف «لاقاة المنون . ودخلا من اصعب ابواب القتال وسلكا طريق الاك 
والوبال: وزما بتفسبهما في حجر الاغوال ٠‏ وقد زثرا كا تزأر اسود الدحال ٠‏ 
ومهبما كا تبءبم صتايد الابطال . وها في ثقلب وانقلاب . واتعاب واوصاب 
واليل من تحتهما في قلق . وقد سال مثما ميازيب من العرق ٠.‏ وفي كل ساعة 
احارب تشعد وتزيد ونيراما تضطرب من حرق ذاك الوقمد ٠‏ الى ان صارث 
الساعة التاسعة مر النبار وحيلئلر ضرب هارون الامير حمزة ضربة ظَن اببا القاضية 
كال عنبا وذهبت خغاشية وحيائذر مد اليه يده باسرع من لمح البصر وقض على 
صدره ذف هارون من بده السلاح وقبض على اطواق الامير واخذا يتتازعان 
بالايادي وكل واحد ٠:بما‏ اول ان يقتلع خصمه ويلق به الى الادض وبقيا على 
#ثل هذا الصراع اكثر منساعة . <تى لق بايديهما الكلل وكنا من اشد ايطال 
ذ'ك الزهان غير ان حواد الامير كان اشد قوأى من حواد هارون و ّالاخير ضبغط 
الامير على خصمه وضضغط خصمه عليه فا حواد هارون من نه وضعقت رحلاه 
ن مشدة حمل الاهير وبق الم قطان :واقنا على قواعُه لا يتزعزع ولا يتحرك واد 
0 وقع هارون الى الادض وراى نلسسة اويا وذليلا بين يدي خصيه وكان 
ول احه فال اله كثيرا ٠‏ قصاح به وقال له ارفع عني شرك واتدئي صديقاً 
فتراني اذفعك عند الضقات واقائل بين يدرك ف األغدات فثلك دم ويفدى. 
بالارواح ٠‏ فرجع عئه الامير حمرة وقال له الي قاتك لي صديعاً داكا ورضشقاً ' 
وقد مال اليك قلي ما رأيث انك من افراد فرسان هذا الزمان 
م ان الا بر 0 عن حواده واحتضته وقل كل متبما الآخر واصطحا 
وصارا منذ ثِلك الساعة صديقين واقمما لبعضهما الاقسام الصادقة ان لا خرن 
حمزة التالت »* 
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احدهها بالاخر ٠‏ دمن ثم دخلا المديئة فلاقتهما الاهالي بالزين والغتاء والافراح 
ودخاوا القصر وتقدم لها الشراب فشربا والطعام فأكلا وقسكدت بيبا المودة 
وسأل الامير عن سبب قفل ابواب المديئة فاعادها عليه وحكى له عن اعال عمر 
العيار فضحك الامير واخبره انه سار عنوم وان الذي كان على قة اليل هي قصية 
فثال لله دره فانه اشد الئاس باساً تحبلا . م ان الامير حمزة حكى له عن فعله 
بالسطيح وكيف انه قتله واقام معه مقاءه الهان سأله عن الخرب فامره بالامتناع 
فراد عجب هارون وقال له ان تلاميذ السطيح بانتظاره لانه طار الى رومية ٠‏ 
ثم ارسل وراء التلاميذ وقال لهم ان استاذم قد قتل وشرب كاس امهالك والذي 
قثله عمر العيار شيطان العرب وهو الذي اخبرم انه سيعود اليكتم ويعلسكم 
الطيران فليذهب كل اعد منتكم الى حاله ٠‏ وبعد ذلك قال هارون لمرة 
اصبر علي" اياماً لاججع عساحكري واسير معك الى بلاد الاعجام فاقاتل بين 
يديك الاعداء واكون من جلة الفرسان والابطال فتال له عجل بذلك فلا بد 
من السيد الى قومي لانظر ماذا جرى عليهم وهل ان كسرى جع العساكر 
وخرج خربهم او لا يزال داخل اليلد فاحذ هارون في جع العساكر واعداد العدد 

وتبيئة الموأن 

فمذا ما كان من الاميد وهارون واما ما كات من العرب وكسرى انوشسروان 
فانه عندما ازدخت عساكر الاعجام فيثلك المهات فتحت ابواب المديئة وصارت 
الاهالي تدخل و ترح وكان قد وصل رسالة من يختك يقول له فيها انه آت اليه 
ومعه ترك طاووس والعساكر التتارية . هذا والعرب في قلق داخلي يجبونالحمل 
على الاعجام وينتظرون عبيء الاميد فيا رأوا الابواب قد فتحت قالوا لا بد من 
وصول فارس جديد لملاد كسرى وكنوا منذ توارد العسا كر قد عادوا عنابواب 
المديئة ونصبوا خياءهم في جانب خوفاً من ان يبقوا في الوسط وفي تلك الاثناء 
قال السلطان قباط لعمر العيار حيث قد برجم ان المواد اخذ لالىي فاذهب 
واكشف نا خبره : قال لا بد من ذلك فسار في الال باسرع من ريم الثمالوبايام 
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قليلة وصل الى بلاد البردع فرأى الابواب منتوحة ثقال لايد من أمر حديد قان 
الاهالي بفرح زائد فتقدم من الابواب فثال آه اليواب وكات قد عرئه ان حمرة 
حي با عمر فلا تفعل شيئاً وقد صار صديق ملتكنا وهو في ضيانته فسقط الهم 
عن قلبه ودخل الى ان وصل الى ديوات هارون فرأى اخاه جالساً هناك فتقدم منه 
وسلم عليه وسشكر الله على سلامثه ونظر الى هاروت و يسكلمية ذعرف الامير انه 
غضيان عليه . فقال لهارون هذا عفر العرب وعلة لتحاحهم واديد ان اصلح بيتك 
لانه على ما يظهر انه غضا نكل الغضي . فقال عمر الي لا اصاطه يلا ترضية قال 
هارون ماذا يريد ان اعطيه فاعطيه ولو ملكي مسكافأة على ما فعله معنا من الرعب 
وقد اقفل المديئة عدة ايام بقصمة . فضحك الاميد وقال ان لعمر جاعة منالعيادين 
فيجمع الاموال ويئثرها عليهم ليتكون بذلك كرما فلا يبت منها ولا بارة ٠‏ فامر 
هارون أن يعطى نغهسة الاف ذهي فصالطه واكل عنده الطعام واقام ُو نصف 
يوم واراد الذهاب فقال له جزة لا تذهب الان فاننا قريباً نذهي باممنا فتكرن 
معنا ٠‏ ثم سأله عن العرب فاخبره انهم جخير وان الحرب لا تليث ان تقع بينهم وبين 
الاعجام لان اخبار تر كي طاروس قد وصلت بانه قريما يتكون في المدائ ٠‏ قال 
ما من بأس على فرسالي فاذا غست عنهم سئة او خمس سنوات او عشر فيقدرون 
على الات ودفع العدو ٠‏ فاقام عمر عند هارون مع الامير مزة والفرس انتتجمع 
من كل ناحية من بلاد الإردع ونواحيها ومدتما 
وكان العرب بعد ذهاب عيارثم بثلاثة ايام رأوا تركي طاووس قد دغل المديئة 
بعساكره وقومه فتأكدوا ان الامر خطير وكان تركي طاووس قد وصل ودخل 
مع جختك على كسرى وسلم عليه وحماه نحية الاصحاب فتلاه كسرى بالترحيب 
والاكرام على حسب عادتثه وقد نظر اليه وامعن فيه فراه ببيئة غريمة فان وجهه 
منقط كالية ولون عيئيه اصفر لامع وهو قصير القامة عريض,ايعادل طوله بعرضه 
كانه كرة مستديرة . وبعد أن أمعن فيه قال كيف هذا يقدر على خارية فرسات 
52578 كل واحد كالبل الراسي ٠‏ تال اعلم يا سيدي ان هذا الرجل من 
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عجائي الزمان وعئده آلة حرب يقتل بها من يمارزه واي ا كفل لك الننجاح وسوف 
ترى عند وقوع المرب صدق قولي و لس هذه المرة كغيرها من المرات فالي كافل 
هذا الامر ولكن كنت اظن الي ارى هارون عندك با سيدي وها ارى بزرجهر 
وحده ول يكن ذاك معه ١‏ قال انه اعتذر الينا في الال وقال انه لا عضى 
الا التليل حتى يأقٍ ٠‏ فقال اذا جاء او لم يجيء فالتجاح لا بد مته لكن اذا اجتمع 
هذان الفارسان كان الفوز قريماً جد ! ولما انصرف الديوان تمع يتك كسرى الى 
قصره وقال اعم يا سيدي ان مع تركي طاووس حراب يضعرا في جعبة يعلقها على 
ظهر المواد ويضع كعب اراب عند رفاص معلق بركاب الخواد وعئدها يكون 
بالإتال مع فارس ورأى اعره قد طال معه شد برجله على الركاب فانطلق الرفاص 
يقوة ودفعة واحدة منالخراب الى صدر العدو الذي في وجهه فتخرقه في المال 
لانبا تتكون مصوبة اليه فيقع مائتأ وهو لا يشعر بذلك وسوف ترى في الهد فامر 
مد الصاح ان حرج العساحكر باجعا الى قتال العرب ٠‏ فاجاب الى ذلك وقد 
فرح مزيد الفرح ا سمع وقالان ثم ذلك جعلت هذا الفارس يباوان ثحت فارس 
واقته في صدر ديوالي على الدوام وانعمت عليه كل الاذيام ٠‏ واعر ان ريج 

العساكر في الماح 

وعرف العرب ان الخرب ثي الصاح لا بد مثها مع السلطان قباط رجاله 
وفرسانه وقال لهم اريد متسكم ووو اال كجافة وناك قاد نا عروا 
وقاتاوا قتال الابطال لانه وان يكن الي غائي فاننا لا تاج اليه فلا تطمعوا بنا 
الاعداء فقالوا سرف ترى ٠نا‏ ما سترك وسيكون في مقدمة رجاائا اخوتك رستم 
وعمر الدرنائي وسعد الطوي وانت ثعرف انثا لا زجع المت الوواة نيا تذهب 
ارواء._ا وثداس حثننا . وى الصمباح كت ابر وخرج دقوههة وضريتث 
طبول الحرب والتكفاح فاجاب العرب بثلما وتقدموا الى الساحة وقبل ان يتم 
انتظام الطرفين صاح رست ذرتم وانقض على عساكر الاعجامكانه الليث الضرغام 
واخدذ في ان يخترق ايوش ويعددها على بساط الوهاد وفعل مثله عمر الوثالي 
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وسعد الطوقي ابئاء الاجواد ول اندهوق بن سعدون والمعتدي حاءي السواحل 
وفرهود صاحب الشتكرور وعمر الانداسي والملك التجاشي سلطاناسلرشة وقاهر ” 
الخيل وبشيد ومساشر وحمل ايضناً معمّل الببلوان واصفران الدربندي والامير عقيل 
وجاعته الثافائة فارس نبيل الذين تربوا وولدوا مع الامير +زة البباوان وهل 
ايضاً تر طاووس وكل فرسان الاعجام وظن الوم ان يوم المشسر قد قام» لكاثر 
ما وقع منالاشتباك والازد-ام .هذا وقد راجح سوق الحرب واخصام ٠‏ وانفتحت 
ابواب ال لحم فبعثت على المتقاتلين نيران عظيمة الاضطرام ٠‏ فاحرقتهم من الوراء 
ومن الاءام . والنحجمت الشمس عن الارض ونشمر من الغبار ردات كثيف شه 
بالهام ٠‏ فكم من فارس قتل وم من بطل جرح وآ من جواد سقط من التعب 
الى الارض ووقع من فوقه كارسة كما ٠‏ وما حاء ظلام ذاك اليوم حتى امتلات 
جئمات ذاك الكان من حثث القتلى واار-ي وكان كترم من الاعدام وقد 
فاز العرب فوذًا عظياً وعادوا في المساء مسرورين فرحين واجتمعوا الى بعضم 
وهنأوا ذواتهم «السلامة وقال الامير رست اذا دام الاعر سبعة ايام على هثل هذا 
اليوم افئئئا العجم عن اخرهم وما ابقينا منهم من يقدر على حل السلاح وفي اليوم 
الثاني لوا على الاعجام وقامت اهرب شديدة اكثر من اليوم الاول الى المساء 
زياد كاسمين غائين ومثل ذلك جرى ُْ اليوم الثااثك حت ضجر العجم وخاف 
كسرى على فرسانه ورجاله وقال لبختك ما هذا امال واين الذي وعدت يهفاذا 
كان ترك طاووس لا يقدر على البراز والات في وجه العرب دعئا ندخل المديئة 
ونتفل ابواءها فاذئا في فناء قريب والتتال على مثل هذا الخال يفتيئا عن اخرنا ولا 
59 منا احد! ٠‏ قال يتك الى خابرت بذلك ترى طاء وس ولا بد من الإراز في 
الغد ولعي لعجب هن ن سيء واحد وهو الى عه الايام الثلادة الي حاردما مما 
ما سمعناصوت الاميد حمزة ولا رأيناه يقائلولا اعلم سيماً اذلك ورعا كان قد مأت 
وشرب كاس الافات قال اقد صدقت في ذلك وانا ايضا ما رأيته يقاتل ولا 
سمعت صوته ممع انه كان ده فنك بالميوش فيبددها وعلى الدوام فُْ اي كان 
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كان ترىالضجة واللة قائمة منثثافر الفرسان الحاربين وصياح الالم منالمجروحين 
او المقتولين ولاديب ان العرب تنكم امره وي عا خيره وثقائل ثحت اعلامه 
وعليه فدع في الغد تركي طاووس ان يبرز الى ساحة الميدان فلا بد ان يرز اليه 
اذا كان حيا 
قال وبات العجم على تلك الحالة وفي نيتهم ان يبرز تركي طاووس فيالصباح 
وامأ العرب فكانوا ف فرح زامد من عظم النصر الدى لأقوه ف هذه الايام وي 
كل نيتهم انهم ينبون امر القتال ويتكسرون الاعداء قبل ان يأقي اميرثم وفي 
الصباح ضربت طبولالحرب والكفاح وخرج العستكران من الخيام واستعدوا 
لقتال ذاك النبار و<جءل كل واحد يودع رفيقه وما انقضت ساعة من الزءان الا 
واصطف الصفان ورتب الفريقان وعزم العرب على الحمل والهجوم واذا بد كي 
طاووس قد توسط المدان وهو كانه من عفاريت السيد سلمان وصال وجال <قى 
' حيد الافنكار واشثل الالناب وهو غاطس ببحر الخديد لا يبان مئه حدق عيئيه . 
ثم وقف في الوسط واشار الى فرسان العرب ان تبدز اليه وفي الال سقط اليه 
الاءبر عمر المونائي ابن الامير حمزة المباوان وصاح به وهجم عليه ٠‏ وقد قوم 
كل مئبما السئان واجهد نفسه بالحرب والطءان وانقض على خصمه انقضاض 
الشان ٠‏ ونظرت اليهما الفرسان بالعيان ٠‏ وانتظطرت منبما ما يسكون من ناجم 
هذا التزال . وتوا الالاز وسرعة الال . هذا وهمافي اسّد حرب ٠.‏ واعظم 
كرب ٠‏ وما برحا على مثل هذا الشان . الى نو ثلات ساءات من الزمان ٠‏ وكان 
قد تضايق تركي طاووس وعرف ان الاميد عمر فارس عظيم وبطل جسم وانه 
لا يقدر على قتله الا بالميلة واذا ذاك صاح به وهجم عليه واطاق رمحه اليه 
فتدارى الامير من الضربة وهو لا يعلم ما ثى له في صدر الزءان وفي تلك الساعة 
كان تر كي طاووس قد متكن رجله من الركاب وشد عليه وفي الال اندفع 
الرفاص بقوة عظيمة ووقع على كعب حربة من اللعية المعائة في جنب اللواد 
فانطلقت كانها السهم الطيار واصايت صدر الامير حيث كانت مصوبة اليه فنفذدت 


ذه 


فيه بينا كان يتدارى من طعئة ارمح وهو لا يعلم ببذه الميلة وشعر بها وفي الال 
صاح متأ ووقع الىالارض قتيلا وا رأى العرب مأ اصاب اريدم غايوا عن الدنيأ 
و يعودوا يعرفون ما ورائهم وقداءهم فصاحوا وحملوا وكذلك الاعجام لما رأوا 
فمل ري طاووس اشْتدت قلوبهم فهجمواهجمات المنتصر وقام التتال على ساق 
وقدم . وصاح الشجاع وتقدم٠‏ وخاف اللان وائبزم وساد سلطان العدم٠‏ ولعب 
اافناء بتاك الامم ٠و‏ كثر القال والقيل ٠‏ وسلموا بنفوسهم عن طوع المعزراثيل ٠‏ 
وكان أسد الجميع حتقا الامير رست ققد ددد تلك الجموع . وكسر من الفرسان 
المتاب والضاوع ٠‏ وحمى اخاه الى ان رفعته العيارون من الارض وهو مفارق 
الجياة وكذلك الامير سعد الطوقي ابن اوعة القاوب . فقد غاص في الاعداء يضرب 
ودطعن وهو بكي العين حزين القاب على مأ اصاب اخيه عمر وكان مثل أخية 
رستم يتمنى ان يلتق باد كي طاووس ف تلك الساعة لعدمه احياة وكان تر كي 
طاووس قد تأخن 0 4 التتال وحاء الى كتفرىق فقمله بإ عيليه وسشكرم من فعله 
وقال له يتك لا بد لفارسئا هذا من ان يبيد العرب عن اخرثم فبل ايها اللاك 
المعظم مذ بداية الخرب مع العرب الى هذا اليوم قثل فارس من فرسان العرب 
الاسشداء قيذا اليوم قد اميد 3 عظيم منرم وهو زوج طوربان واين حمزة 
المبلوان ٠‏ قال الي شروت من ذلك وشكرت من 6 طاووس ولايد من 
ممكافأئه ورفع “أنه على الملوك والفرسان العظياء وكان بزرجبر لسمع وقلسه 
يتقطع وقد خاف ان يصاب بائي العرب عا اصيب به عمر الونالي 

هذا وما برح القتال يعمل والرجال تقتل ونار الحرب تشعل الى ان ذهب 
البار واقيل الليل بالاعتكار ٠‏ فعاد الرحجال دن م ساحة المدان وذهب كل منوم 
الى ناحية ولا وصل فرسان العرب الى الخيام وجدوا الصياح قائًاً من النساء وقد 
وضعن المقتول على مرثبة عالية وحاست زهربان والدثه وءبردكار خالئه ولوعة 
القاوب ومريم وغيدهن وقد كفن الصدور ورخين الشعور وهن بنوح وصياح ولا 
سما امه ولما وصل الاءيد رستم صاح واخاه واعزيزاه لقد غدرت بلك ايدي اللثام 


ف 

وتوصلت اليك ابناء الزنا والمرام فابعدوك عنا وفصِلوك مثا والسونا ثوب الضنا 
ونزعوا عنا العز والمنا. ثم رمى بئفسه عليه وقد غاب عن صوابه وضاع عقله وفعل 
مثل ذلك الماك قاط والامير سعد الطوقي وباقي الفرسان والابطال وقد احتاطوا 

به مناليمين والثمال وعملوا له متاحة عظيمة وا-” جتمع العرب برمتهم وهميدوحون 
ويسكون والاعجام شامترن بم فرحوث ولا سما يتك فانه كان يسمع اصوات 
مطرية متعسة وهو يري كشرفق وبعده بانقلاب الايام ودقوع النبحس على العرب 
ولا قادى بالعرب الطال عزم الفرسان على دفن عمر ليجعلوا حدا لهذا الزن 
وحيئئل اشار الامير رستم يرثيه بقول القائل : 


نا اذا شقت عليك جيوب 
وقلكأ سكب الدموع على الأرى 
با حمزة الثالي الذي كادت له 
م ابك بالمزن الطويل تقلا 
فلأبكيئك بالصوارم والقنا 
ولي عكينك طرف كل مثقفب 
يبكيك في يوم الهياج باعين 
والح ليل بالعجاح وقد بدا 
سنثير تارك يا ابن حمرة عصبة 
فحعمت دك الدنيا قلا وججه العلا 
اذ انثت في يوم الات على العدا 
يا سمس افق لم يكن من قبلا 
المحاسن في الثرى 
حيا الحا جدثا حلات بتربه 
لا ذال تبسكيه عيون سعائب 


ان غيت ثلك 


ولا فرغ من انشاده «زق ثيابه وحث التراب على رأسه فرفعه العرب وابعدوه 


ان لم تشق عرائر وقلوب 
ان لم عازدها الدم المسكوب 
صم الجبال الراسيات يذوب 


حزني عليك وقاشع وحروب 
حق يحطم ذابل وقضيب 


خزر مدامعا الدم المصموب 
ابيض ف فود الع مشيب 
- الاو الى القراع تثرو 

طلق ولا صدر الزمان رحيب 
خطيب وثي يوم المدال خطيت 

للشمس في علي الصعيد غروب 
ميل ذكرك في الملاد يحوب 
حدق تعطر أششسره 
في حافاتون 


فنطرس 
ف غم بي 


للإدف 


يها 
و 


قد كنت اخثار ان اغيب في |! 
ولا ارى اليوم من مغارسنا 
لم يعلموا أي جدوة قدحوا 
لاعرف العز في منازلا 
ان ا نقدها سعسا مضمرة 
سكل ازر يُْ يكف اسك 
من فتية ارخصوا نفوسهم 
إن زادوا 5 الفياج سيوم 
باي عين ترى الانام وقد 
واحدك الثار من عد |[> ولو 
ونه قله الشرل .ها 
ان بإشرته! اقاربي بيدر 
يا صاءب الرثة الى نكصت 
قد كت لي ذابالا اصول 4 
ما الستنا الايام ثوب علا 
عر على المجد ان تزول وان 
تبكي المواضي وطلما ضحكت 
فاليوم قد اصبحت صوارما 
لا جمدت ادمعي ولا #دت 
وكيف + 7 عليك دمع فق 


ون 


ثم تقدم السلطان لوداع اخيه وانشد كذلك 


ترب وتبلى عظاءي الرمم 
اسدًا عليه الذئاب قد حكموا 
واي اعر اليه قد قدموا 
وانكرثنا الصوارم اذم 
تذوب ف نار دقدهأ اللجم 
وكل طود من فوقه صتم 
كانم للحيساأة قد سئموا 
اسدا عليها من الفنا اجم 
معي 
تحصدوا بالمصون واعتصموا 
وانفس الدارعين ترم 
يوما فلي درثم بيد و 
دن دون ادراك شاو ها الحمم 
ما خلته في المياج بتحطم 
الا وانت الطراز والعام 
تاق تلاق الاخلاق والشم 
متك وامسث تمودها القمم 
وشمالبا في المهياج منصرم . 
نار اسى في حشاي تضطرم 
ولحمه من شرك ملتحم 


باسودنا اعنم 


ونكى عليه يسكاء ف وعد إن رقعوه عئة تقدم الأمير ستعواك الطوق وناد' 
بالويل واحارب وودع ااه والشد : 


بروحى من اذاب نواه روحى وافقد فعده عري ومالي 
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ول اك قبل يوم رداه ادري 
وقالوا لقد اصبت فقلت كلا 
ولم اعلم بان الرمس يمي 
ايا صخرة امئان ادمت نوحي 
وفت لي فيك احزالي ودمعي 
شدت التاب في خوض المنايا 
تو الحم الاهذاء عطنا 
فعششت وانت ممدوح السجابا 
تتوح افقدك المرد المرا كي 
يجن الى يمينك كل عضب 
اتسلمك المئوثن وانت طود 
وتضعف عزمة البيض المواضي 
ولم نحطم قناهء في طعان 
ولا اضطربدت جبياد في ط. اد 
ولا رفعوا بوقع الثيل دسما 
سأبكي ما حينت واست أنسى 
ولو الي ابلغ فيك سوالي 
بسكل عبتد الحدين ماض 
٠واسمر‏ ناهر العشرين لدن 
بيذي 1 على اعاليه سئان 
واسغي من دماء عداك تفساً 
واجريها من الشعبين قبا 
يحرضها الطراد على الاعادي 
عليبا كل ماضي العزم زعر 


بان الترب برج لابسلال 
وما وقع الثبال على الال 
بوج اهرب من صدف اللا لي 
قمأ انا فيك خنساءة الرجال 
وخان عليك صيرى واحتالي 
وويل العمل متحل الغزال 
صوال رطيسه صرح الدلال 
ومث وانتث سود الال 
وتبسكيك الصوارم والعوالي 
وتشتاق الاءشنة للكمال 
وترخصك التكياة وانت غالي 
وتقصر هة الاسل الطوال 
و تقلل صفاح في قتال 
ولا اعتركت رجال في محال 
ولا نسج الغباد على اللال 
صتائعلك الاواخر والاوالي 
بتكيتك بالصوارم والعوالي 
المنبسة طالتال 
ردينى المناسيب ذو اعتدال 
ضياء النار في طرف الذبال 
تنوط القول هنبا بالفعال 
الى الميجاء تسعى كااسعال 
كات ااحكر يذكرها المخالي 
سمي في الخلاد ولي المدال 


دذب 4 
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ويشئ عند اخذ الثار مهم نفوساً لس تقنع بالطال 

وهصكذا يعد ان بكي كل فارس على الاء,ير عمر اليونالى وردعه الجميع 
دفتوه في التراب وعادوا وهم باطزن الزائد وتفرقرا الى خياءهم ليثاموا ثلك الليلة 
ال مالصباح وكان الفرح كاتقدم شاملا مءسكر الاعجام عموماً 5 عدا الوزير بزرجهر 
فان <زنه كان اسد من حزن اطميع وهو يتنظر ان يأل اليه ممر العيار ليعرض 
عليه واقعة اال ويعرفه بجيلة طاووس لان العرب ما كانت رأت قتل ابن الامير 
خزة كان مجربة دل ظنوا انه قتل بالرمح ولم يعرفوا قط مجيلته وخداعه 

وفي صباح اليوم الثاني ضربت طبول الحرب والقتال وخرجت العساكر 
تتسابق الى ساحة المجال وقبل ان يتم انتظام الفريقين سقط تر كي طاووس الى 
وسط اجال وقبل ان يفتلالعئان فاجِأه الامير سعد الطوقي وصدمه صدمة جار 
صتديد وحمل عليه وهو ينادي اليوم اخد الثار وتكشثف األعار مثلك 55 احشاث 
الغدار فتلقاه واخد معه ف الضرب والطعان ٠‏ والمصادمة وااولان . فومهما ودمدما 
واكثرا من الصراخ والصياح . والمطاعئة بالرماح وكان الامير رسمم قد عزم على 
البراز فسبقه اخوه سعد الطوقي فبات ينتظر الثباية وهو يركن الى اخيه وينتظر 
ماه كل خصمه وكذلك عموم فرسان العرب فارسلوا بانظارهم الى ناحمته وهو مع 
ا ف قتتال ونؤزال وحرب بريد بالاضط رام والاشتعال 

وما زالافي اخذ ورد وقرب وبعد وهزل وحد وكر وقر <تى غخطمت ف 
ايديهما الرماح فعمدا الى النيض الصفاح وقد زاد الامير سعد على خصمه حريه 
حي كد يعحمي أيصاره و يدع له سلما للراحة والاطمئئان ولذلك عرم على 
الالتجاء الى اطملة وان يفعل به 5 فعل باخيه عمر! فضريه بالحسام ذاضاعبا ععرفته 
وعزم ان يضربه ضربة قاضية غير ان ري طاووس كان قد سمق وشد في رجله 
الركاب فاندفعت حربة من اللعبة ووقعت في صدد الامير سعد لكرقته ووقع الى 
الارض في المال يختيط بدمائه وقد فارق باسرع هن لمم اليصر اللياة ٠‏ ولا رأى 
العرب الى هذه الخال عظمت عليبم الاحوال فصاحوا وهم على غير هدى وارتقوا 
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على الاعجام وكان تركي طاووس قد تأخر في الال وغاص بين قوهه حتى جاء 
كسرى وقبل يديه وهئأه بالنصر والفوز فشكره وانعم عليه وقال له انت دكن 
دواق وعزها وحدها وخرها لانك قتاث من العرب ركاين عظيمين فاذا قثتاث 
الباقين انحات هذه العصبة وتفرقت ورجع اليئا محدنا وظفرنا بإعدائئا واي ظفر ٠‏ 
هذا والحرب محتدكة الطرفين بين العجم والعرب وقد زادت عن العيار واحترقت 
بنيدائها نفوس اللكمار والصغار ٠‏ واشتعات جواتب البراري والتنار مما تطاير من 
حوافر الخيول من الشرار . وكان الاميد دستم يرغي ويزبد ويصيح وينادي 
ويطعن فيصدور الابطال ويترلالثار الثار ولا زال على مثل هذه الخال حتىامسي 
المساء وقد اوصل بعسا كر الاعجام الى داخل الخيام وعاذد وهو ملسوع الفوااد 
يشاهد اخاه سعد الطوقي ودموعه تآساقط على خديه فرأى ان النساء قد عمان عزاه 
واثن النواح عن كل نام فاطم على وحهه وبسكى مكاء الشواكل ومكله فعسال 
السلطان قباط وكل فارس منالعرب وكان اشد الكل نوحاً لوءة القلوب امالامير 
سعد فائها عرزت شيامما ووضعت التراب على رأس أ وسودت وحهما واحرت الدماء 

من خدودها لكثرة ما لطمث عليها وقد رثته بقول هن قال : 


با قضداً ذوى وكان تشخيرًا 
المت بعده الديار وقد كا 
غييته الارضون عنا وما خط 
لاولا خات ان شب سالدراري 
باحمساً فراقه الخرب الما 
فاجاتنا بالندب اصوات اع 
فنفيئا الرقاد من كل عين 
مارأى الثاس من قمل مثو اك يوماً 
فبدغمي ان لا ارى منك وجهاً 
7 رجانة القلوب قد دا 


ما رأينا الغداة له نظليرا 
3 سراجأ بأ وبدرا مثيرأ 
ت ادي التراب يحوي المدورا 
يعد اوج العلى محل القبورا 
ب وقد كان منزلاً معمورا 
كك وكادت قاويبا ان تطيرا 
شُرتها دموعبا 


باكيا بالثبور ينعي شبيرا 


تفجيرا 


دحم الطرف من فا حسيرأ 
رَ بيك الترب عثير | وعميد أ 


لاه 

كنت شبماً مع الحداثة فالس ن وجلدًا على البلاء صبورا 

تقلت الاثقال عنى فامسى بك طرفي بين الانام قريرا 

راك الاله عن ذلك الصه ر على المول حئة وحريرا 

واراك الاله في جنة الحا ل ثعما بها وعلكاً كييرا 
وبعد ان رتاه الكمير والصغير مناخوته وفرسان عشيرته انزلوه التراس ودعد 
ذلك اجتمع فرسان العرب الى بعضهم واخذوا يتشاورن في امرهم فقال هم 
الاندهوق بن سعدون ان هده اطالة مما تشين ينا وتلقينا بالعار والشئار لاناولاد 
الاميد جمزة يقتلون واحد ا بعد واحد ومحن ننظر اليبم باعيانا وما قينأ م ن طلس 
براذً! ولا نزالاً واذا جاءنا الاءيد ورأى ان اولاده قد قتاوا ول يبى متهم واحدًا 
ماذا با ترى يقول عنا ألا ينسينا الى الاين واكانة ويقول الي امنتكم على اولادي 
قثا بعتم - و ترقعوا عنم دقل احكرب ولا واححهد منسكم رز م وكللكم 
ابطال يربون في وقت القثال واي اوكد في الغد ان لا بد ارستم ان يطلب ثار 
اخويه ويخاطر بنفسه وهو حزين القاب ولكسسر الذوتاد ومن اشن لدان ان نر 2 
وهو في حزنه ان يبرز الى القتال قالوا اند اصبت في قولك هذا ومن الراي ان 
نبرز ُن واحدا بعد واحد غير لنا ان فوت باجعنا من ان يقتل الامير رستم لان 
لا ساوة لاديه بعد فقد عمر وسعد الاهو وفي الخد اذا طاب البراز وعول على 
لازال تمدو و اخاطا را نه الل ان مون درق واعية م وذ" لمان 
يسمح الله بالنصر او يعود اليئا الامير او ذقتل تركي طاووس ام نفنى عن اخرنا. 
فتوائقوا على هذا الراي وثفرةوا كل واحد الى فراشه وكان الامير رستم قد اقسم 
انه في اليومالثالييأخذ لنفسه بالثار من ةاثل اخويهوهو يعض اصابعه ذده] كيف " 

تركبما يبرزا الى ساحة الّتال وهو حى 

ولا كان الصاح بهذت العرب ون مرايضها ودكيت خيوها وتقدءت الى 
ساحة القنال وفي الاول الاميد رستم وقد عزم على البداز وان يسبى اللميع الى 
ساحة القتال واذا بالفرسان قد دارما به من كل مكان وقالوا تبل علينا ايها الامير 


م6 
فاننا لاندعك تبرز قبل ان تصغى اليئا وتسمع كلامئا قأل دعوفي فليس الان 
وقت كلام وارى عدوي في وسط ايدان . قالوا اننا لاندعك تبرز اليه ٠ادام‏ 
فيئا رمق حياة لان نحن عبيد؟ وما وجدنا عند الا لاجل التتال والحرب والنذال 
وفينا التكفاءة لان نقاتل بين يديتكم فتى فنيئا عن آخرنا فافعل حيأئذ ما انت 
فاعل . قال ان اللمرة لاتحرق الا مسكابها فدءوني وشالي ولا ثلزهولي ان اشبر 
حسامي ضد8 فقد اقسمت بالله العظيم ان اخذ ثاري بيدي الوا هذا لايتكون 
ابداً ونين حت امر السلطان فاذا اشار عليك بالقتال قاثلت واذا امرنا من 
قاتلنا ترك طاووس ٠.‏ قال افي لست تحت امر السلطان فاعري على ذفني 
فاتركوني قالوا لانتركك حتى تقتلنا بيدك وجعل يتجاول واياهم وهو يطول 
بروحه عليهم وير كي طاووس يصول ويحول ويشتم العرب ويطسلب اليم ان 
يبرزوا اليه وحمائد لاح للعرب غماد من حهة البر وهو أت دقر ب منرم قدنا 
السلطان من رستم وقال له الي امنعك عن الال ٠‏ قال هذا لااقبله واذا متعتموني 
فتلت نفسي ٠‏ قال له السلطان اذا لاغنمك الان بل نريد مك ان تصبر قليلا الى 
ان نرى العساكر المقملة الى تحونا واف ان تحكون قد باشرت القتال ونتع في 
مصاب جديد 

ثم ان السلطان قباط قال للشاه ذئّب بن عر العيار انطاق الى ناحية هذا 
الغمار والكشف لنا ماتحته من الاخار ولا تطيل عليئا الانتظار عسي ان يسكون 
تحته الي <زة الفخار فانطاق الشاه ذْنب اذطلاق البرق وما بعد الا القليل حتى 
راى اباه مقبالا لنحوه فسلم عليه وراه لايساً السواد فسأله عن ذلك فتالله اعلم 
اابتأه ان الدهر قد جار عليئا ول يرض ان يبقينا في مناه فقد قتل الامير عر 
اليونالي وقثل بعده سيدي ومولاي الامير سعد الطوقي وترالي بجزن علمه 3 اعاد 
القصة بتهاءها عليه فكي تمر وكرراجعاً الى اخيه وكانت هذه العساكر المقيلة 
هي عساكير هارون البطل المجئون وقد جاء ومعه الامير حمزة البلبوان ولا 
وصلوا من حلب لاحت فم العساكر عن بعد فارسل حمزة اخاه يكشف له الاحماد 
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وانهم اذا كانوا في حرب يعود اليه بالحال فيحمل حي وصوله ويلق بالاعداء الى 
حجر القثاء فسار عمر وعاد اليه ومعه ابثه الشاه دنسب وشو يلطم خدوده وحث 
الثراب على راسه ويسكي ويئوح لفق قلب الامير وقال له ويلك ماذا صاو 
اخيرلي بالمقيقة فقد هددت ركئى فتال واي ركن اعظم من هذا الركن لقّد هد 
ركئك بالطقيقة وقطع ساعداك وجار عليك الزمان ودماك بالمصائب والاحزان 
لقد قتل ولداله عمر وسعد . وانقضى البناء والسعد 
فليا سمع هذا الكلام شعر كأن سبما قتالاً اصاب فواده فصاح من شدة 
الغضب والاسي وعول ان يرمي بنفسه الى الارض واذا بهارون قد قبض عليه 
وقال له هدىء روعك ايسا الاميد فان الان وقت اخذ الثار لا وقت السكاء 
والنواح فبذا عمل النساء ولسكل مقام مقال فتجلد الان واظهر الصبر وسر الى 
وسط المعسستكر قبل ان يبرز الى هذا العالي المحتال احد من اولادك او قومكٌ 
فيقتل وتزيد المصسة ويعظم الخطب ٠‏ قال لقد اصدت وكان قاب الامير قد تعود 
التساوة وحنحكته شدة الاهوال ورأى ان الصبر في مثل هذه الساعة افضل فلم 
يظهر عليه انه حزين ولا سما عندما اخبره الشاه ذثْبٍ ان الفرسان في متازعة مع 
رستم وانه يريد البراز لاف عليه واطلق لخواده العئاثن حتّىوصل من ساحةالثتال 
ورأى تركى طاووس على ما تقدم فعول ان يبرز اليه ويأخذ منه بثاره واذا 
بهارون ا . وكان قد تأثره وقال له لا تفعل يامزة فانك اذا برزت المه 
لقت بابليك ولو برز اليه ابنك رستم وكل قومك قتلبم ولا اقولذلك لالهاءرف 
ان تركي طاووس اشد باسا من فرسانك كلا ولكن عنده الة خداع يختال يبا 
على الفرسان فاشسكر الله الذي جئت معك انا لاقتل لك اباه لالي اعرف دواء 
هذه ألعلة وحراده لا تنهلك في كوني متدرع بدرع من الذهب مطليم لا تنفد فده 
هذه السبام ولا غيرها 9 ان هارون اخير حمزة جبر تر كي طاروس وحرايه فثَال 
له قمحه الله من خادع محتال اهسكذا تكون الفرسان فاذا لمينز الفارس بقوة باسه 
وذراعه- لا خير فمه ولا في قثاله فهو نذل حمان هذا وثر كي طاووس يصول 


و 

ويجول وقد صرف اكثر من ساعة ولا احد يبدز اليه وما هو على تلك اسلالة واذا 
ممأروث البطل الدئون قد صدهه مردمة الاساد والحخط علمة كانه طٍ كمه اللاطو أى 
وقال له ويلك با طاووس هل تتادى بك الامر حثى قثات ولدي امير العرب 
و 0 وما حسادث لمطاشه وعامته حسايا قبا قد بعلي اليك لاقيض روك ' 

ن بات حادياك واجازدك على ,كرك وخداءك بالقتل والاعداء ٠‏ ذقال وباك : 
هارون من الادع هل الذي يخدم بلاده ويقبر اعليوه او الذي يعد ويخاف 
فان كسرى بانتظارك فارجع عن عزمك وادخل في طلعته تنال الامان لان نم 
العرب قد افل وسعدهم قد يدل يا ادس والمصمائب 

قَهَال اخرس م انا عمجئون هلك لخدم كسرى عايد الثار وائرك وما كرماء ا 

الافعال والاعمال . فاستعد الان للملاك والوبال ثم طعنه برمحه فال عنه واخل معه 
في القتال والصدام كانهما من اساد الاجام ٠‏ فتطاعنا واي طعان . حقى ارتفع فوقها 
الغمار الى المتان . وحجمبما عع العياث وكاذت لما ساعة تشيب الاطفال في المبود ٠‏ 
وترتاع ٠ن‏ هوها الاسود .ورأى كسرى الى هذا الفارس قال ابختك الي اراه 
غرسماً وقد جاء مع هذه العساكر المقسلة من البر فن هو با ترى .قال هذا هارون 
النطل المجئون والخاف ان يسكون قد انقاب عليئا والتيح م مع الاعداء فانه 7 
قد كتب أأيك بانه سيجي + الى معوثاك ولكن كيف كان الال لا بد من 
في هذه الساءة وأو لم 0 لكان في العرب من قدر او تاسر على محارية ثر ل 
طاووس اما رادت ان له ١‏ كثر من ساعة ةي دصيفت المسدات والفرسان تتأخر عن 
قثاله وما وم فييم دن رذي ان #اطر بروحه امامه قال الي ا أب ان 96 
الامير حمرة قدبرز المه ليقئّله ودعدمه الكراة لاني اعرف ان هله الالة اأتىاستعمليا 
مهلك أ 7 ارس صل دل ويطل يد قال الي مين كل التيةّن ان الامير مره 
قد مات وشر بكاس الافات والا ذانه ماكان يدع احد! يبرز الى تركى طاووس 
سواء لِيأَخْذ لنفسه بالثار ولا يطرى ان يرى قال اولاده في ساحة المجال فكن 
براحة وانا ابثسرك بالفوز والنجاح والسعادة والاقبال 


"١ 
قال وكان الشاه ذْنْسٍ قد رجع بالمال قبل ان يصل الامير الى العرب واخير‎ 
السلطان والفرسان بقدوم الامير ففرحوا بسلامته وشسكروا الله على ذلك وتأماوا‎ 
الخيد والنجاح ولاسما بعد ان رأوا هارون قد برز الى لق طاووس و ل‎ 
من محال الى ارستم حينشذ بالبراز وفي لك الساعة سمع الصياح من الفارسين وكان‎ 
#تركي طاووس لا رأى حاله مغلوباً وان خصمه سيثتله خاف على نفسه وعمد الى‎ 
حيلته وخداعه وشد برجلجمل الركاب عفرجت الطربة كأنها النشاب بعد ان‎ 
ضريه باسهسام لمشغله ذو قعك الوربة في صدر هارون ورحعت الىالوراء الىالارض‎ 
دك منبا وهو غيد متكترث بخصمه فزاد حئق تركى طاووس وايدّن بالمهلاك‎ 
وجعل ديشد بال ركاب فيتطاير الخراب واحدة دعد واحدة وتق مكلا ف صدر هاروث‎ ' 
وتعود الى الارض وحينئذ صاح هارون صيحة قرية وقال له ابهذه الاحمال قتات‎ 
ابيى زة وقد أن اوان اخذ الثار وضربه ضرية حبار عنيد وهو يئادي يا اثارات‎ 
. او لاد حمرة السهاو ان فوقع السيف على دماغه سقه نصفين ووقع الىالارض قتيلا‎ 
وحينئئر صاح الامير حمزة لا شات يداكواطاق علواده اليتظان العثان فانطلق‎ 
كانه النجم وهو ظآن الى شرب دماء الابطال طمل يضرب فيالاكبدة فيخرجها‎ 
عل اسئة رماحه وثثغر من بين بديه الامطال عند سماعما سُديد مثاداته وصماحه‎ 
وكذلك الامير رستم فانه اطلق لممى الدهماء العنان . وغاص بين الاعجام وهو‎ 
يطلب الك 5سرى ليأخذ لنفسه بثار اخوته ومثله فعلث فرسات العرب وكات‎ 
كر وفدك قدانطزانها تحن متردى طاووين انارت عرارتاها. ولاسيا‎ 
فامرا الخدم والفراس ان يرحجعوا‎ ٠ صوت الامير #زة وقعت الرعمة يي ا‎ 
بهما الى آخر المعسكر وقد ثيدّن كسرى ان <+زة ورستم لا يرجعان عن القتال حى‎ 
يدركانه فقصد ان يكون في اخر معسكره فيتجو بنفسه من هناك ودامت الحرب‎ 

قإئمة على ساق وقدم وقد وقع البلاء بفرسان العجم وحل بهم الفماء والعدم 
ولمارأى كسرى الى هذه الخالة دخل الملد وامر ان تدخل خلثه الفرسان 
خْماوا يدخلون وعساكر العرب تضرب في اقفيتهم وقد اهلكت منهم الجموع 

حمزة التالك هم 
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الكثيرة وتركوا جمالاً من القتلى منكومة حول المديئة ولا ذال هذا العمل حتى 
دخل وين ن الرجال حباً الى داخل الاسوار واققلوا الابواب وحاصروا في 
الداخل وحمائد رجع الامبر وقد 1 غليله من ٠‏ الاعداء وعئد وصوله الى معسكر 
العرب نؤل عن حواده وحث الثراب على راسه وصاح واولداه لول غدرتث بسكم 
ايدي المين وانا غائيب ولم تسمح لي الايام ان اشاهد مصرمكا قد هد ركني 
وضعف حيلى وفقدت قوفي وتقطع امل حياتي واتصل حبل بلائي وشدافي قثل 
مر الذي كان غو ُْ وعبدي واصيب سعد الذي كان املي وقصدي وكانث نساء 
القبيلة قد خرجن للقائه بشباب السواد وهن نانمات باكيات فزدن حزنه حزنا 
وقال شن الا فايكين ايتها النساء قلا دمعة تنشف نكن ولا حرقة نطق من 
فواد كن فاذا كنان لا سكين عمر وسعد فعلى من تبكين ٠‏ قد حدق للصحور 
ان تسمل ماء حزن ن وللحوامد ان تذرف دموع دأسن اين من كاناذا دعوثه حمس 
واين ذاك الذي قطف غصن صمائه الرطيب وقتل عمر و يره ايئه واباه ٠.‏ وفقد 
سعد قبل ان تحني ثمرة صباه ٠‏ فجن ايتها البحار جني وسيلي ايتبا الطبال سيلي 
واحزلي ايتبا الطيعة هل سمعث بن اصيب قص 
به صرفت عمري معذباً مشتثاً وما كنت لاكون سعيد! مرتحا . ثمامر ان يواخذ 
به الى قبر ولديه فأخذ ورمي بنفسه عليهما وجعل يلثم ترابهما ويسكب دموع 
الاسى وانشد يرل ولده دا وهو يسكي وياطم على خديه : 
صال فيا الردى جهارا يمارا فكأن المثون تطلب ثارا 
كلا قلت ستم هملال” سليثكنا ايدي الزدى اثارا 


ابي ومن دمي مع الزمان ع رمءت 


يا لقوي ما ان وجدت من الخط 


كل شخص فى الخطوب على فه 


با هلالاً للا استتم ضياء 
شر اسرعث له الارض 0 
ذهل العقل رزرًه فترى النا 


ب محيدا ولا عليه انتصارا 
الاقدارا 
قد اغارت فيه المثون فغارا 
وكذا الارض تكسف الاقارا 
سن ستكارى وما هم يسكاري 


ما رأييا قبل رزئك بدرا 
يا قضدما زوى دصوح لما 
قد فقدنا من طيتب خلقك انساً 
خلةا يشمه النسم و اطفاً 
ايها النازح الذي ملا التا 
أسنت اخثار بعد رعداك عدشاً 
كلا شام برق مغناك قلي 
واذا ما ذ كرت ساعات اذى 
فكان التذكار حل بقلي 
فسأركيك مأ حملت بدمع 
لفون حهدى من بعد فقدك الا 


0 

جعل المكثك في التراب سرارأ 
اظهر الزهر غصنه والثارا 
علم النوم جفغرلي النفادا 
سلب الماء حسته والعقار! 
8 باحزائه واخلا الديارا 
غير الي لا املك الاختيارا 
ارسلت سحب ادمعي امطارا 
بك اذك التذكار في القلب نارا 
فهو بالخزن فيه رمي الليارا 
لا تقال الحفرن مثه عثارا 
ارسل الدمع فيك والاشعارا 


وزاد عليه الحكاء حتى غمي عليه فرشوا على وجهه اللاء <تّى افاق 
فانشد وقال : ْ 
اصم بك التاعي وان كان اسمعاأ 
فلم ار يوما كان اشبه ساعة 
مصيف افا ضالطزن فيه جداولة 
ووالله لا تغضى العيون الذي له 
فى كان شرياً للعفاة ومرتعاً 
فتى كلما ارثاد الشجاع من الردى 
فان ترم عن تمر تدالى به المدى 
فا كنت الا السيفلا في ضرية 
وقال ايض : 
لا يشءت الاعداء بالموت اننا 
ولا بسب الإعداء ان مصيبق 


وأصبح مغنى الود بعدك يلمعا 
جرم من اليوم الذي نيداودنا 
من الدمع حي خلثه صارا عربعا 
عليها ولو صارت مع الدمع ادمعا 
فاصبح لبثدية البيض مرثئعا 
مفراأ غداة المازق ارتاد مصرعا 
خانك حتى لم د فيه منزعا 
فقطعها ثم انثنى فتقطما 


ساخلىي لم من عرصة الموت موردا 
اكلرث فم مق إسائاً ولا يدأ 
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وتحدد الزن على قاد شمر وسعد فا يقي فارس الا بكى وناح وانشد الإسعار 
ولا امرأة الا وحدت التراب على رأميا وبتكت ومزقت ثياببها وفعل رستم على 
اخويه باشّد الاحزان وصرف الامير على قبر اولاده مدة ثلاثّة ايام وهو على ثلاك 
الخالة وفي اليوم الرابع امر ان يق بالاغنام والهال وتذبح على الضرييح فذبيح 
الوف من النوق والفصلان ونهوها ومن ثم عاد الامير وهو اشبه بالمجانين وقد اخذ 
الزن ممه موضعا عظباً وفعل فمه فعألا ذريعا ٠وبعد‏ ان استقر السلطان في ايوانه 

اخذ فكت الى كسرى كتاباً يول له فيه 

بسم الله الواحد القبار خالق الليل والنبار له وحده الارادة والخياد يحي من 
يريد ويميت من يختار فهو على كل بثيء فدير : 

من الملك قباط ملك العرب وسلطاببا الى الملك كسرى انو شروان لقد كى 
اها الملك ما جرى يننا ودنتتكم من ألخروب والقصام والتتال الذي قتل به اعر 
الناس عندنا وعئدك ومن نطلب اليك في كل مرة ان تسلمنا متك الوزير لتأخذ 
منه بثارنا ولا نترك له حياته وارادته يفعل الثمر ويعمل على عداوتنا وهلا كنا 
فنعود الى الحرب وترجع العداوة بيننا اذا تخلينا وهذا تعرفه انت كا نعرفه لحن 
فدبر في صاخ بلادك وحخير العجم وافدي الرجال واليلاد يدم هذا اميث المحثال 
فاذا سلمتنا اباه وقع الصلح بينئا وارتفع الخصام وسرنا الى بلادنا وكانت دولة, 
العرب «نفصلة عكم فتقيمون في بلادح ونقم في بلادنا والا اذا ما سلمتنا بتك 
حرنا عليكٌ واخذنا بثارنا متنك ومن بنرك واعيان قومك والزلناك ءن كرسيك 
وجلسنا عليها وانت ثعرف ان سلطئة العرب قد اشتد ازرها وقويت كل القُوة 
وصار لديها من الابطال والفرسان ما تحارب بهم الى آخر الزءان فضلا عن ابي 
الامير +زة العرب وانتث تعرف باسه وسطوته وححمته في قلوب العرب فانه لا 
يرضى ان يرجع الا براس يتك وهو لا يكل ولايل ولا يأخذه ضجر منالحرب 
ولا تلوي الوادث همته فباك ما نريد والسلام 

ولا وصل هذا اللكتاب الى كسرى دفعه الى بزر جمبر فقراه وسمعه 


' 1 
الجميع ولاسيا يختك ابن قرقيش فانه كان حاضرا وصار يرجف عند سباعه 
كلام العرب وغايتهم وانهم يرضون الى حسم هذا الامر راسه ٠‏ وحيثئذ التنت 
اليه الماك كسرى وقال له لد سمعت يباتك ماذا تريد العرب وماذا تطلب فما 
تيب فائهم «صيبون والي كنت لااظن انهم يرضون بك بعد قتل ابني الابيد 
فقد تساهلوا عظما وتتازلوا الى الحد الاخير وترائي قد عزمت كل العزم على 
تنسليمك لمم التزاع وراحة البلاد . فبكى متك وقال الي احزن ياسيدي لا على 
نفسي ولككن على بلادك وعليك لاعلم ماذا يصسك بعدي وقد اختثبرت العرب 
وعرفت مقاصدهم وغاياتهم واعجب كيف تصدقهم ومع كل هذا فاذك اذا 
اردت ان تسلمني فالي اطيع ولا اعمى وقيل كل شيء اديد ان اسألك سوألا 
واحدا تير به صدق العرب فاذا اجابوا افعل ماشئت واذا امتنعوا ثرى عين 
الاصابة في كلامى قال وما ذلك قال ارسل الى سلطان العرب جواب كتابه وقل 
له اننا ماقتنا منتكم بتدر ماقتلم منا واهلتكتم من رجالنا ومع ذلك فالي 
اسلمكم يتك تفعلرن به ا سدم شرط ان أسلمونا عوضه عمر العيار وزيد 
العرب الذي تعدى على الشرف التكسروي وانزل من قدر ساطان سلاطين 
العصر والاوان صاحب الثاج والايوان فاذا سلموك ذلك تخلصت من العار فتكرن 
*اخذت حقّك من الذي قتل لك مرزبانة الالهة وتعدى على شرفك بان جعلك تثبل 
بديه تكرارا وهو غير مسكترث بك وتامن في المستقمل من غائلة العرب فاذا 
قتل عمر لم يقم للعرب فيا بعد قائة قال ان هذا لامكني لاني اعرف ان العرب 
لاسلمون ولا بكس دن قطانم ويدافعون عنه حى آخر سمة من حياتهم 
قال اذا كنت تعرف ذلك فليا لاتفعل مثلبم اهل لاتسال عن العاد فيقول الئاس 
سلمت اعظلم رجل في بلادك خوفاً من جاعة الماوج ول ترع خدمة وزير خدم 
دولتك منذ سئين هو وعائلته ٠‏ قال انه.يصعب على تسليمك للكني ارى العرب 
ياصروننا من كل ناحية ويضيقون على المديئة وانت عاجز عن دفعهم ٠‏ قال افي 
لااعجز قط عن دعبم وك دبرت بالامس على قثل ابني الامير لايد من ان أدير 


فى 
على هلاك الباقين فاذا شثت اجب العرب الى طلبهم وقل لمم الي بعد اريعين يوما 
اسلمسكم يتك وقد تركت له هذه الفرصة لكي يتودع من الدنيا ويدبر أمره 
وسوف ترى في هذه المدة ما افعل لك بالعرب و#بد لي بذلك واذا في المدة 
المذكودة مااعهيت العمل سرت من نفسي الى العرب وت ركتهم يةتلونني ٠‏ قال اذا 
فعلت ذلك اخرجت عني هما عظما” وائزات عن مملكتي عارا لامحى الى آخر 
الايام لان حياتك عندي اعظم من كل ملكتي 

قال تاكد له دك 3 وحيائذ اجاب كسرى على رسالة سلطان العرب 
ياثه دعد اربعين 57 سام يك اليم وجعل يتاطف : م بالكلام ويتودد ولا 
وصل الرسول الييم بالرسالة حعلوا يتداولون قمما فمعضيم كان دصدق معق 
الرسالة وبعضهم كان يكدءا قال م عنمو العيار الى اعرف موكدا إن 
كسرى لايسل جنك وءا القصد من هذه د لة الا الخداع والاحتيال اما 
لاطالة عمر يخْتَكٌ واما لتصد ان يدبر حملة يضربنا فيها ٠‏ فقال الامير ان هذا 
صحيج ولذلك لائيجب ان نتراك حصار المديئة او تبعد عنها بل يتبغي ان نبقى 
كل هذء المدة على حصارها ولا ندع عالا لبختك ان ينعل مايشاء ٠‏ ولذلك 
اعتمدوا على بقاء العداوة الى الحد الاخيد حتى يستلموا يتك فبذا ما كان من 
العرب واما ما كان من متك بن قرقيش فانه ذهب تلك الليلة الى بيته حزيئا . 
كثداً محتارا ماذا يفعل وداي طريقة يقدر ان يدفع العرب ويبعدهم عن البلاد 
ويحفظ حراته وفيا هو على مثل ذلك واذ قد دخل عليه احد حجابه واخيره بان 
الماه يختيار قد وصل الى القصر فتال له ادعه الي ٠‏ وكان هذا يجْتيار من اكثر 
الئاس حيلة وخداعاً وهو فيح اللسان طلته يعرف علوم كثيرة كعم الطب 
والفلك والفاسفة والفصاحة ويعرف ايضاً عدة لعات ولا دخل على اخيه متك 
وجده على ثلك الخالة حزيئاً غضوباً ٠‏ فتّال لهلما ذلك وما هي الاسباب التي 
اوجمتك الى مثل هذا الفظ . قال الا 3 قلع ان الدرك انون على عداوتنا وهم 
يريدون حسم هذه العداوة بانقراض عاثلة قرش وقد طلموا ال ىالملك كسرى ان 


/ا 
يسلمهم بتك وكل عائلته ليلتقموا مني مع افي لا اسأل عن نفسي كثير"! بل كل 
سو'الي عليتكم لانسكم ابرياء واما انا فقد اجتبدت كثيرا بعداوتهم ودبرت 
عرادً! على هلا كبم وم افز بلمطلوب وقد اخذت فرصة اريعين يوماً ولا اعرف 
ياي طريقة اقدر ان اهلك هذه الطائفة اتكثيرة العتو والخداع ولا ريب ان زمن 
انقراض عائلتنا قد آن ولا بد تلعرب من ذلك لانهم لا يرجعون عنه قط ما ذال 
هم سلطان عظيم وما زالالامير حمزة حأ فبلمن وسيلة خُطرٌ لك في ذلك فاطرق 
تيار الى الارض 9 رفع زاسنة الى اخيه وقال له كن براحة وسوف آأدبر على 
هلاك العرب ولي درجاء عظيم بالتجاح وسأخاطر بنفسي كل المخاطرة وافعل ما لا 
ينعله جش عظم وافي اتتكل بذلك على الثار وكل كوكب سيار ٠‏ قال باركث 
يك الثار ووفقت مسعاك فائك اذا فعلت فمللا عظلياً تشتري به بلاد الفرس 
وتشتري به ايضاً عائلتنا ونقبر اعداثنا 

وصبر شار الى الصاح وفي الصماح دعا الخدم وامر ان يدلوه ٠ن‏ الاسوار 
الى الخاربج وبر كوه فاخذوه الى السور ودلوه بالممال ففك نفسةه وتقدم الى حدية 
العرب ورآه العيارون فتسابقوا اليه ومسكوه وسألوه عن حاله فقال لهم خذوني 
الى صيوان سلطاذك, فالي اريد ان اعرض عليه حالي واخيره بامر به اير والشتجاح 
له فاخذوه حتى جاءوا به السلطان ولما وقف امامه سأله عن حاله وقد نظر اليه 
العرب ورأوا فيه انه من اعيان الفرس وسادات الاعجام . فقال لهم اعلموا ايها 
السادات ان المرء الحسكي العاقلهو الذي ينظر فيامر نفسه موضع النظر ويعرف 
الخيد من الشر والنفع من الضرر وافضل الناس من قدر على استّالة عدوه وتحببه 
به واي رجل خبدت كل احوال العالم وعرفت سمين الاشياء وغثها وتأكد لدي 
ما هو نافع مثا وما مضر وافي لم اكن رجل سياسة بل رجل علم ومعارف حفظت 
العلوم والفتون كالهندسة والفاسفة وعم الفلك ولذلك عرفت ايضا ان دولة العجم 
قد صارت على الافوال وسوف يغرب لما وتنقرض عن اخرها وتقوم بعد ذلك 
دولة العرب التي لا بد من قيامما كفكان الال ومنذ زمان طويل وانا مع اخمي 


1 
يختك في نزاع وجدال وهو يعاند وعانئع حتى ثبت لدي اخيرا ان دواتتكم 
ستتكون الدولة الوحيدة بين دول الءالم فيذل لها كل حبار عتيد وسلطان ميد 
وفارس صتديد فتقاعون كسرى وقلكون التاج والايوان وهذه عادة الدهر 
فكل دولة طال امرها وفاقت سواها وكانت عاملة على التكفر والطفيان لا بد 
من سقوطها وصعود سواها . ثانا فو شار اخو يتك بن فرقش وقد حثذت الوم 
مخاطر! بنفسي فاما انتكم تقيلوذني خادماً عددط فافوز بالنجاح والمجد واعيش 
براحة واما انتكم تتتاوني فاكون قد مت بدوري وهذا لا يد مئه لانتكم 
بعد ابام قليلة كانت او كثيرة ستمطشون بالاعجام واي بطش ولا سما بعاثلتنا 
لان اخي مجه وخداعه قد اوصسل شره اليتكم وعمل كثيرا على عداوتتكم 
واعرف اكيدً! انتكم لا تبقون عليه وسيصيب فروع عائلته ما يصبيه انم 
سكن من بد ثُنْ بد قومه اه ضُجروا هنا اله وصاروا يتمئون الخلاص من 
سوه ومع انهم كانوا ف القديم جمونه مة الاهة اصصمحوا ف هذه الايام يكرهوث 

النظر اليه ويتمئون هلا كه 

وكان مار يتح باساث فصيسح بديع رقيق ليا تشونه ساسة حى ان *نْ 
كان يسمعه لا يذأن به الا الصحة والصدق ٠‏ ومع ذلك فقد قال له الامير حمزة 
انكم قوم كذابون مثافقون اهل خداع وحيل أ > ع جشت المئا الا ولي لتك اث 
والمكر ولا بد من شر تفعاونه ٠‏ قال الي ما - جشت اليتكم يا سيدي الا وفي نيقي 
انكم لا تصدقونني ولا تحماوا كلاء مي على حمل الصدق وءا فعله اخي معسكم 
6 رارًا يجعلكم تدأ كدون ف العش وامانة الي انا برى ؟ مثيمأ ومع كل ذلك 
فافي اعرف أن 1 جزاء الخبانة الا الاعدام ذاذا كتتم صدقتم كلامي فاحسئوا 
معاملتي وتروا مني خادما اميئا ذافعا لتكم على طول الزمان واذا ارتبج في كلامي 
ول تتأكدوا صدقي وترجح عند الي اغشتكم واخدء كم فاقتلوني ولا الذي 
ذلك ظلاً متكم بل الله سمحانه وتعالى يعرفه ٠‏ فال 0 وهل انت ثعرف 
الله وتعترف به لتذ كر اسمه ٠‏ قال كيف لا والي اعسده واعرف عبادثه حو المعرفة 


4+ 
واعرف طرقه وطرائقه واعرف انه اله واحد لق السماء وما فوقها وما فيها هن 
اشن والعمر والكواكب السمادة وسدط الارض يسكلمة قدريه خيث قال 
لكل الموجودات كوف فكانت وجعل لكل شىء متها خدمة دم بها وهو 
مازه عن أن يرى لانه نور لا مسكن للابصار ان تنظر اليه او للافتكار ان تحدم 
معنى لاهوتيته وضع الشرائع المطهرات لانبائه وبعث لبني الانسان رسلا من 
جنسهم ومن فطرتهم ليبدوا فيهم ثلك الشرائع فيأخذها منهم من آمن به وصدق 
بوحدانيته واخذ مجختيار في شرح صفات الله حتى صدقكل واحد مهم انه على اق 
وانه يعمد الله سبحانه وتعالى وان كلامه صحيم الا عر العيار فانه قال للسلطان 
الي ارى ٠ن‏ الرأي الصائب ان لا تدع هذا الانسان بينئا كيف كان الال فاذا 
كان ما يقوله صحيحاً وكان مخلص لا فئحن في غنى عنه واذا كان عدو! لنا 
نتكون اذا ابعدناه قد دفعنا شره . فقال واي شر اقدر عليه وانا واحد وانتم 
الوف وميثات الوف وماذا اقدر يا ترى ان افمل اهل انا ذو سيف او هل لي 
ساطة عليسكم ٠‏ وهل انم غافلوت عن ذواتكم ٠‏ قلمأ سميع الساطات قباط هل | 
التكلام مال قلمه اليه كل الميل لامر اراده الله سبحائه وتعالى ولم يكن مه 
عبرب فتال لعمر صدقته كل التصديق واحب ان سقى عندنا واذا كان الله معنا 
فن عليئا ولس من العدل ان نيس قاصدا او زد عابدً! عن الاشتراك معنا 
بعمادته تعالى فضلا عن انه واحد وماذا يا ترى يقدر ان يعمل معنا وبأي وسيلة 
بعدر ان يعشنا 
فليا سممع الم بع هذا الكلام من السلطان جكر ولا سيا الامير وقال 
الي اصدقه معرفته بعمادثه تعالى ولو كان كافر ا لا قدر ان يعرف ما لا يعرقه 
علاء العرب غيد الى اوصيتكم التحذر منه ثم ان قباط قرب مختيار بن قرقيش 
هه وائعم عليه وامتحن علمه فو جده جر 1 مأله قرار وقمانا ليس له عيار 
واسع المعرفة غزير العللم فاراد ان مجعله ندعه المخصوص وعين له 0 
والروائب وامر ان يضرب له صيوات يقرب صموانه وان باكل على مأ له في 


و 

كل اوقات الاكل ولهذا صار ليختيار مقاماً عظيا وصار في كليوم يضر الى 
الديوان ويحاس بقرب السلطان والسلطان يدثيه مئه وينادمه فيراه حلو العمادة 
والحديث فسر مئه سرورا لامزيد عليه وعتد المساء يذهب واياه الى صيوان 
مئامته فينادمه ويحادثه باحاديث الاواثل ويذكر له التوادر والملح المضحمكة 
حتى يئام السلطان قباط فيتركه ويخرج ول يبق من حرج عليه والسلطان يقلن 
ان وجوده عنده رحمة من الله تعالى لاجل تسليته ومسرته ونجاح افسكاره وادايه 
٠‏ وقد ركن اليه كل الركون وغره بالعطايا المزيلة وهو ياخد الاموال ويفرقها 
على الفقراء والمساكين والايتام ويتظاهر بالتقوى والزهد ويصلي كل الصلأة حتى 
يعد احد من العرب يتصور الا انه من افطل اائاس ويتعجبون كيف يلكون 
بين الفرس من هو عالم فاضل تَقي مثله و«ضى على ذلك نحو عشمرين ببوه! 

وفي اليوم الحادي والعشرين اقام كل التهار عند السلطان قباط على حسب 
عادته وفي المساء اكلا الطعام معأ وعئد انفضاض الديوان دخل السلطان الى مثامه 
ودعا #تيار ان يدخل معه فدخل وجعل يقدم له الاحاديث المطربة والاخمار الملدة 
وهو مسمرور مثه يماح من براعته وأعرفته وقد مضى قسم كير من الليل فلعس 
التعاس ْ راس السلطان وطلب | وم قغطاء رخرج ووقف عثد باب الصموان 
الداخلى وهو يفتسكر في ماذا يفعل ونظر فراى اكثر العرب ثياماً وما ون.حس 
ولاحسس فحد ثته نفسه الخميثة بلقام العمل وقال في نفسه الى متى هذا التقاعد 
وقد آن الاوان وتم العمل فاذا قتلت السلطان هذه الايلة اقدر على الخلاص 
والحرب لانه قد هذى اكثر الليل والناس غارقون في مناءهم ولا زين له الشيطان 
ذلك اخرج من جيبه خنجرا حادا كان قد اخفاه لمثل هذا العمل وعاد شيئا 
فشا بتأن وخفة حركة فسمع غطيط قباط وهو مستغرق في نومه ولا شيء 
نه فدنا منه حتى قرب من راسه فوضع الختجر على عثقه وسّد عليه بسكل 
قوته تند المقدر وفصل راسه عن جسده وخرجت روحه من جسمه وهو على 


سريره فخبط قليلا في دمه ثم سكنت حركته ومن جري اختباطه تاوث مختيار 


0١ 

من دمه ببعض نقط في عدة جهات من ثيابه ٠‏ واذ ذاك خرج من هناك ضائع 
العقل وقد عظظلمت عليه الحال وخاف كل الخوف ولم يعد يعرف في اي طريق 
يسيد ولا في اي طريق يذهب وما صار في اخر الصيوان <تى اعترضه تمر العبار 
فتال له هل نام الساطان فقال له تيار نعم وكان صوته ضعيفاً واسانه ثتيلا 
لايتدر على الكلام جيدا فارتاب ععر من كلامه ول يظبر عليه في الال بل 
الخطف باسرع من لمح البصر الى داخل الصيوان فراى السلطان على ثلاك الالة 
فطار صوايه وغاب هداه واسرع الى شاد فضريه بالختجر في صدره القاه قتيلا 
على الترابٌ وجعل يبتكي وينوح ويصيح وهو سائر الى جهة صيوان اخيه وقد 
استيقظ على صوته الئاس من مراقدهم وقالوا لابد ٠ن‏ مصيبة كبرى حلث على 
العرب وصاروا يزدحمون عليه وهو كامجئون <تى وصل الى اخيه حمرة وهو في 
سريره فصاح به وقال له ويلك انض ايها المسكين ارين اقد جارت عليك 
الليالي والايام وددلت حظك اتراح واكدار ابض ولا تتم اميئا ولا تذق النوم 
بعد الان وكان الامير حمزة قد سمع هذا التكلام فاستيقظ مرعوباً واصابه 
اختلال في عقله من جرى عمل اخيه ولا يعرف ماذا يساله او ماذا يجيبه الى ان 
قال له لقد فقد عز العرب والحط شاهم نعم لقد قتل ابنك قباط وذبح ذبح 
الاغئام فلا سمع الامير هذا الكلام زاد حتونه فصاح من كيد حدزين واولداه 
واحشاشة كيداه واعزيزاه وجمل ينتف في شعر راسه ولحليته ويحث راسه 
بالتراب وعزق ثيابه ولا يعرف من امامه واسودت الدنيا في عيثيه فلم يعد يرى 
مما وصار كالاعبى الذي لا بمصسر وكالاصم الذي لابسمع واي مصيبة وقعت 
على امير العرب مثل هذه المصية فقد ولده البكر وهو عمر اليونالي وكذلك 
ولده سعد واثن لم يتكن قد شاهد مصرعبما الا ان خبرها كان عليه اشد من 
نزول الصواءق وككنه بعد شدة المزن والنوح تعزى ها بقي له من الاولاد 
وترك الزن قانعاً بتلك المصيمة ولتكن قتل قاط ابن زوجته الخصوصية لايكون 


حزنه كغيره وقد حق للامير ان دس حوأسه ويديع رسده وقد احير مدأ 


فى 

الخبر بغتة نصف الليل ٠‏ ومن المدائب الموتثرة ان القاتل من الاعداء وقد توصاوا 
الى تنفيذ مهام خداعبهم ومسكرهم فيهم ولذلك كان يعظم الال ليس فقط على 
الاميد بل على كل الفرسان والسادات واملوك لانه كان سلطائهم وسيدهم وجيعم 
يجبونه حة عظيمة ويتعشقون تعتله وحكمته التى لاتحد ولا سما عمر العيار 

هذا والاميد ينادي ويصيح ويندب وهو على ٠اتقدم‏ من شدة التألم وقد 
ساروا جميعا الى الصيوان المتتول به ودخلوه والعرب اجمع في نوح وقد قلب 
العسكر برمته وعلا الصياح هن الصغيد والكبير <تى كأن يرم القيامة قد آن 
او ان صوت الف صاعقّة اندفقت بشدة مما . وتد وصل الخبر الى مبرد كار يقثل 
وحيدها ورجائها قباط ففعلت اكثر مما فعل الامير وقد خارث قواها واتحات . 
عزائها وضعفت كل امانها ولم تعد تقدر على المشى فحملوها الى الصيوان ولما رات 
جسد ولدها القت بنفمها عليه واخذت تبسكي وتقض على التراب بيدها وثلتيه 
على راسبها وكذلك كل النساء وقد خرجن من خاياهن وسودن وجوهبن ودءين 
البداقع وارخين الشعور وم يسأان عن المياء وصرن يدرن حول المسد ويندبن 
وينحن طول ذاك الليل الى ان اشرق الصباح فكان شروقه ظلاء) على العرب 
وهم في ويل وكاب وقد راوا جثة مختيار فتطعوها الف قطعة ثم التوها في النار 
فاحترقت وصارت دمادا وما زال الخطب يعظم والليزن يتعاظم والتوح واليكاء 
دعلو من كل نفس حية في العرب حتى ضاقت النفوس وزهةت ونشفث الدموع 
واحترقت وما عاد انسان يدر على الكلام وقد أن اوان دفن التتول 

كل هذا ومبردكر في اشد حزن وهي تارة تسكي وثلعن الفرس وطورا 
تبسكي على ابنها وتصيح وتولول وتوبخ نفسها كيف قبات بان يتكون ملكا 
على العرب وقد عرف كل انسان ماهي عليه من الزن والكابة فعذرها لانه 
وحيذد نا وليس لا سواء وما من امل بان تلد غيره لان مذى قسم كبير من عمرها 
وم يرزقها الله غير هذا الذي اعدمها اياه الله ولم يقبل ان يمقيه تتسلى به عن اهلما 
في غربتها وعذابببا وانتقالها في البراري من مسكان الى مكان قانعة به ونجاته 


بي 
مسرورة بالنظر في وجهه مسكثفية بان تمع حديثه فيكل وقت ولا رأت ان لا 
بل من دفئه زادت بالنوح والصياح واطم الخدود والتعداد وقد قالت اي حياة 
ارما بعدك يأ ولدي ويا ذلدة كيدي 3 نور بصرىي ووعادة قي القي كاذرتث م َّ 
الدنيا ووطري٠قد‏ قطعت من بعدك حمال امالي وساءت امرري وا<واليوفقدت 
راحثي واشتد بلالى وعظم مصالي وغاب ناف قد مر عشي ورمثني 0 ف 
حفر الاكدار فانوح بنفس لا تنقطع عن الزن الى آخر الازمان وابكي بعير 
مقرحة ودموع اسه بسملالطوفا ناو اموت ملكي ري وادرج 0 0 
ارى كم مي محدك فارغة بين العربان ٠‏ فلا كان “يوم كنت ده السلطان ٠وللتك‏ بقيت 
متجباً عن العيون في خباء الأسوان كنت حفظت من الفدر والخيانة فلا ساممم 
. الله من جعلك خط لاغراض الاعداء ولا كان الذي رماك بسهم الفناء ول يشئق 
على امك المستكيئة ول يفسكر يمصاب والدتك اللزيئة ٠‏ كنت سندي وساوق 
وخط اذتكاء عذري في ظهوري وخالولي ٠‏ فصار عدمك موضوع حزلي٠ومصرءك‏ 
ثوب ضئا جسمي . هل من لام يلوم عبردكار اذا فقدت كل -اسة متها هل اذا 
سمع متك الوذير القاسي القلب البيث الغدار با اصابني لا يتأثر ويمزن لزني 
ديعذدفي هل لايشفق على كل ذي قلب وشعور حركة هل اذا عرف ولد 
كسرى الذي يتمنى ليالوت والهلاك عا اصاب بلته وما لق بها لا ينزل عن كس 
مده ويجلس على التراب ويتأثر من وقوعي انا المزيئة النكثبية بايدي المصائب 
من جرى عتاد زوجي وحمانة يدك ذعم ان الصخود ل طالي وتساعدلي العيوت 
يتدفق طوفاما وتبطل الوامد فتتحول الى لين فواحسرتاء على غصن العرب بل 
مْرة الحياة وما برحت على مثل هذا التعداد حتى ابحكت كل عين ورف لها كل 
قاب ومع ان حمزة كان يسمع الى تنديدها وتعنينها كان لا يعي على شّدة مصابها 
بل كان كالمجئون وقد انشدت بول الرالي : 
اخلق الدار بالعتيق الدثور وححث ايها الصما والدثور 
اوحشت بعد اهبا فتكأنلمج يك في الدار زائر ومزور 


ّم 


ما ا غير اغير اشعت ارا 
فنكان المامه الفيح طرس 
حدد الوحجد واللدين او كار ال 
خبستا فعا مطي طرتما 
ووقنئا انضاء وجد ووخد 
عذلوني على الوقوف اناس 
ماعلى ار كنب من وقوؤبدار 
كان حلي من المسرة فيها 
وماوقوابا لعبود صحمق ومخلىي 
ان يكن فيك للهجيد سموم 
ان هولالغرات افظع م نكل 
نشطوا للثرى كثوا المطايا 
واهاب الحداق للعس لكن 
رحلوا سمرة بدر تمام 
انف حاسد لعوت ارال 
فهو نشوان من لأه وفيه 
ما كذ! كان في عرود|ك ظني 
براح الزن فلسر حسودي 
سك نارح وصبر خواون 
ما وفى لي يعد المدامع الا 
كلا شفتا الغرام فتحنا 
اوجمتني الهموم بل أس لنتني 


يا جةولي تلكلمي بدموعي 


وارور لي با نسيم اخبار احيا 


س حبيس على البلى مقصور 
وحروف المطي فيه سطور 
علس فيبا وربعما المجهوود 
سقق البيد والفلا الملشودر 
خدين يبرق ودمع عزيد 
وذو ادي يوم النوى مغعاور 
انا فيها على فوأادي أدور 
وافرًا فالمكاء مئئى يسير 
لك نانقان ارقت مياه 
فبأحشاي للبموم سعيد 
مهول وربومسبهة قطرير 
وفوتادي ممع الركاب اسير 
فرنادي من دونها المزجور 
في بروج ادوج أمسى يسيد 
حال في شغره قامسى يثيد 
من ثتاياه 
وعبود الي الغرير غرود 
وافترقنا فليطيئن الغيود 
وخطوب مع الفراق تجود 
ساجعات ورق” ذُنْ 
قيل غدوا واين مثا السرود 
فبنطق عن الميان قُصور 


واشرحي بعض مان الضمير 


ب 
بارق وعميرد 


هدبير 


بلي بكر | وعنق بأ سماد 
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ثم ان مهرد كار رمث بنفسها فوق ابئها وهي غاثبة عن الصواب وانمى علما 
فاجتمع عليها النساء ورشثن الماء على وجهها واخذن في تلطيف حزما وتيف 
مصاءيا خيفة عليها وهي غارقة ببحر حزن حميق ولما استفاقت اعادت اللطم على 
خدودها وصدرها وهي صيسح وقد رفعت راسما الماماء وانشدت : 
يارب بدري غاب عن طرفي وفي سحت التوى طولالمدى يتحجب 
يارب النساني بدمعي غارق" والتلب في نار اللوى يتلبيب 
يارب الي والفوأاد معذب واللم أو بالضنا يتقلب 
يارب ضيف الطيف زار ولم يعد تى ل دا المنيم يقرب 
يارب فاجع شملتا مثنضلا فنك لا من فضل غيرك اطلب 
وكيا طال عليها الامر تزيد حزثاً وكابة وشدة حتى قربت من مقارقة اسلياة 
وحيائذ كم منها الاميد رست ورفعها على يديه وقال لها هدي روءك يا خالتاء فا 
من فائدة في معاندة الحق سمحانه وتعالى ذ نفع وقد وصلت الى حافة 0 
وانبكث جسمك ببيوم واحد فا وقع عليك من هذه المصدة هو ايضأ واقع عليئا 
وكاديك مهر دكار تعتار دسم م ونحه كابثها ذقالت بسكابة اننتك تعلم + و عزيزي 
الله لم يرزقني الا هذا الولد فأخذته سلوة لي في وحدئي وغريتي ومرهماً لجرح قلبي 
وبعدي ءن اهلى ووطني وكنت احب المحافظة عليه ولذلك م ارض أن يتعلم 
فنون اجرب كي لا يخاطر بنفسه ويلق بها في ميادين التبلكة غير ان اباك ما برح 
حتى احرمني اياه فقد اثفق مع العرب حتى قادوا به الى الوت وثر كرفي كلحياقي 
حزيئة لا ابزع 0 اأراحة الى ان اموت والق به فاتركني الآن 
لاموت وادفن الى جانمه فا من طاقة لي على فراقه وهل تطيق امسوم مفارقة 
الارواح ٠‏ فلا سمع الامير كلام مبردكار وكان مثلبا حزيناً وكثيياً وضائع العقل 
والقوى فلم يحشمل ان يسكت عن كلامها ويراعي شّدة حزما ويعذرها يل قال 
ها ماذا يعندئي فانت الى القيت باريك الى ا موث رواس ل 10 ملكا وكان 
حك ان تلومي وتلعني اباك وقومك لاثم قوم اشرار لا يراءون حرمة الانسانية 
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ولا يعرفون السلام والامانة ٠‏ فقالت انت والي على وثيرة واحدة فلو كنت انا 
عند الي لما لق لي من كل هذه المصائى وانا مفضلة القرب منك على كل شيء 
عزيز عند ولدي واكئتث اظَنْ انْ مالي ل عقون اعقلم _ا هي بحيث 
تقدرني حق قدري فككان مئنك لاف وهذا صار الموث احب عندي بعد فقد 
ولدي ومع ان مر دكار كانت من اشد ذساء عصرها حتكمة وادياً وصيرًا الا 
اعها في هذه المرة لم تعد تلك عقلبا لتصبر على الدهر فابدت كل ما استتكن في 
ضميرها وقد <ق ها ان ثلوم الامير وليس الان فط بل قبل ذلك لانه وان كان 
يحبا كثيداً لكنه مال الى غبرها واد عدة زوجات ولم يكن قد بإداها كا 
كانت تظن مع امسا بنت اكبر ملوك العالم في ذاك الزمان ومن اشهر نسائه 
جالا وعمّلا وذطنة ففضات السير في الطرقات الككثيرة المثاق على القيام في بلدها 
ورضيت بجرارة الشمى وصارة البرد والانتقال من جهة الى تانية شرقاً وغرماً 
على التئعم والرخاء والرفاهية وبين يديا الوف من الخدم والعبيد والسادات وكلوم 
يتمنون ان يخدموها ومع كل ذلك كانت تظبر انها راضية من نفسها ومن الاميد 
و تعغدظط الا من امر واحد برهو زواج الامير رغير همأ ولا #نى ان هذا الامر يغيظ 
لنساء ويفطر مرارتين ولاشي٠‏ اشد عليين من ان ترى الواحدة منبن لها شريك 
في زوجها لانن كارجال فنكيا يغار الزوج العاقل الشجاع على زوجته كذ لك 
الزوجة المسكيمة الخميرة تغار على زوجها وبقدر اشتداد تعقابا وجهابا يشقد 
عنما من مكار كه 5 أهرأء اخرق . وهكذا كات حالة عبر د كار إلا اما 
كانت صبورة جاودة فتخفي ماها وتتظاهر بارضى علمة ان الغيظ والعتاب 
لامجد.ما نفعأ ويقلل من جب الامير لها وكات تحاف على راحته ولا ترضى ان 
تقلل من حبه ولو عاملما بتلك المعاملة عالمة ان العرب لا يكرمون النساء وانهم 
يتخذونون للخدمة وقضاء الحاجة فقط .وما جاء قاط و كبر تركت 3ل كالافكار 
وعلقت كل امل به ولا يخنى ان الزوجين عبما كنا يحمات بعضهما البعض اذا لم يلدا 
اولاد ا تقل بحيتهما وتضعف مع توالي الايام فاذا ولدا اولادًا كانت الاولاد 


#اا بس 


واسطة اربطهماببعضهما حيأ وحثو! وميلا فتحملبما شفقة التربية على فلك 
وكانت عبرذ كار قد فقدث هذا الأمر واضاعت صيرها رتو لبها وحزرما 

عليه فتتكالستٍ ما تسكليث وما استكن عليه ضميرها على غيد وعى وادراك الا 
انها ادركث بعد هثيبة مع ما هي فيه من تلاك الكالة انها جرحت حاسة الامير 
فانتمبت الى غلطها باسرع من لمم البصر وارادت ان تتلاق امرها وتلل من 
فعظط الامير غير أنه | يترك لها عيالا لذيك ولا سفق على حالبا وما هي واقعة دده 
ولا عذرها ولا اهم بها وكان قد خسر بعض عقله كا تقدم فماج كا تهيج سول 
امال وقال انك تتشوقين الى ابيك وبيته وتلكرهين التيام معنا وتتضجرين 
من عرافةتنا فاقسم الله العظيم رب ٠«وسى‏ وابراهم ويجياة ولدي رستم انك 
لاثقيمين بعد اليوم معنا بل تذهبين الى ابيك وبلدك ولابد منه والله على ذلك 
فيه فلها مع الفرسان والماوك هذا اكلام وهذا اليمين عظلم عليبم الامر 
واتد الحال فأساهم حزن قباط ملتكبم وحزنوا على مبردكار والتجرحت قاوبهم 
علييبا وعرفوا ان الامير اقسم ولايد من اعام اليه فاعتاظوا ىُْ قاوبم الا إن 
مامن واحد منبم تحاسر ان يفتتح فمه او يبدي كلمة والامير على تلاك اسلالقيل 
اسرعوا الى ملاذاة الامر واخْل قباط الى القير سأملوه وكات عبر دكار عند سماعها 
كلام الاءير وقعت الى الارض »ميا عليها -خملما رستم الى داخل الصيوات فلم 
عي الى احذْ ولدها وسار العرب في جتارة السلطان قباط حى انزلوه القبر ودفثوه 
الى جل اخوته وحدد الامير حزنه ويسكى على ما اصاده ف اواسط حيساثه 
وتذكر اولاده وشدة مصابه فأنشد : 

بإبدورا تنيب تحت الترابر وجبالاً تر مر السحاب 

قل لصسادي الآمال لاترد اا عيش فان الحياةلمع سراب 

ابن رب الاراء والرتبة العا ياء ولماجد الرفيع اناب 

“صاحب الرثة التق نتكص|اما لم من دونهسا على الاءتاب 
حا حلم السكبول طفالا واعطي ويع الشيب في اوان الشباب 
ىوءة اتاله » 


/ 
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لمترغ اعطافه ذشوة الما 
رفع الثار بالمقاع اذا اخ 
ملك أصبح الخخلائق والاد 
فاعتبر خضرة الرياض تجدها 
حملوه على الرقاب وقد كا 
ماظن المسون تعلم ماذا 
فليطل بعده على الدهر علتبي 
اما الذاهب الذي عرض الام 
طاد لب الماح يوم توفي 
وعلا في اللا عويل العوالي 
لويرد الردى بقوة بأس, 
باسود بيض الوجوه طوال !١‏ 
تركوا اللبو للغواة وافئوا 
وجماد مثل العقارب نحو ال 
كل طرف مطبم سائل الغ 
كنت لنا ذخرا لو ان المثايا 
لم اكن جازعاً وانت قريب 


مأ بعال من دعك دك الا 


بك ولا يزدهيه فرط اعتجاب 
مدت بردالشئاءصوت الكلاب 
أم والارض بعده ف اضطر اب 
ابر اللطم ف خدود الروابي 
ن نداه اطواق تلك الرقاب 
قصفت بعده من الاصلاب 
رب ذم ملقب يعشاب 
وال والئاس يعده للذهاب 
ع وسقت هوا الاداب 
و كيب اليراع والقرضاب 
لوقيئاك في الامور الصساب 
باع يم الانوف غلظ الرقاب 
ع رثم في كتائب او كتاب 
روع تسعى شوائل الاذناب 
رة جعد الرسفينسيط الاهاب 
حندت عن رفيع ذاك الاب 
معاد الاهلين والانساب 
كيقاء الرياض بعد السحاب 


ونا انتعى الاءير مزة من انشاده امر ان يذبح خسة آلاف رأس من الثم 
على قبر ولده وتنحر #سماثة ناقة وتطعم للفقراء و المسا كين مان تمر العيارتذ كر 
الماك قاط وجوده وحيه له فبكى عليه وفعل افعالا كثيرة الزن ثم اذذل: 

اليوم زعزع دكن المحد وابعدما طق للخلق ان تذري الدموع دمأ 

ما من وفيا بكودماً بغير دم الاغدافي صفاء الود متهما 

بافجعة احدثت في المجد معضلة تبلىي الصميم وفي سمع العلا صما 


سق اطليوب بلا شى القلوب بها 
حتام احزن في توديع عر ل 
من خالط الناس كان اخزن 
فالئاس لعجب اذ نظمت عرقة 
اين الذي كان مثتاه لامله 
ايبن الذي كان مسعأه ومحته 
ابن الذي كان ذعم المستشار دة 
وان غدث للو ا مشكلة 
يتظان يرضيك واه وخاطره 
فا ارتنا اللياليى عنده ذعماً 
قضى ديون العلى في عزة وتذى 
ما مال اللا على مال محخرد به 
ولجيحرك سانا في اذى احدر 
با نالصر المق لا عرز ناصره 
ما كنت الا طراز راق هنغاره 
ماتت لموتك خلق كنت عزهم 
حل الردى بك ضيفاً فانسط تله 
قد سالاك اللياللي في تصرفا 
ففاجأتك برفق لم يذقك ضما 
با ابن الائمة والقوم الذين سموا 
قد كان وجبك في الاقبال قملتنا 
وكان مالك في 
كنا نعزيك في الاءوال نتلفها 
ارضعتنا تدي انس متك تألفه 


الاقوام مقتما 
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خاق ذميم أن يرى لها الذما 
واقرع السن في آثاره ثدما 
من ١اكثر‏ النوم لا يستذنب اللي 
وهل م عممك ينظم الكيا الكلىا 
500 وظل فنأه للتزيل حج 
بين المالك ححاو الظلم والظلا 
اذا تراك مرج الشلك والتسطا 
غدالها ح”ىا ترضى به صكى) 
ان قال أفهم او اسمعته فهما 
حق قضى نأرتنا عنده نقتا 
عف الازار يحل الله معتصما 
على الورى ولغير الخيل ما ظليا 
من العباد ولا اجرى به قليا 
وذل من م يكن باللاه ملثزما 
على ثياب العلى والجد قد رقا 
الاله دمى 
وجدت بالتفس للا رامبا كرها 
حتى المنية القت دونك السلا 
ولح تقاس بها في عرضة أل 
على الانام فتكانوا للبدى علا 
فأصبح اسمك فيا بيئنا قسما 
فصار حزنك بين الناس متَدٌ-ما 
فاليوم فيكنعزيالمجد والتكرما 
فاليوم منك رضيع الانس قدفطيا 
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وان وضعت على هام النهى قدمأ 
حت غدا الود فيا بيثنا رحا 
فان نت يعده حزنا فلا رما 


تبدي التواضع للاخوان منسطاً 
بسطثت لي متك اخلاقاً وتكرمة 
فكيف احى وقدزال الحاة لما 
ابكي علية ا يشنيالبكا كدا ولو عزجت دموعي بالدماء ا 
وكيف نك امرءاكان الاله له في امال والال واخيرات قدحي 
وكات الامير عر نشد بصوت كيزن وهو بدور حول الضريح ومن حوله 
جاعحه الساروت دتعلون كفعله ويرددون ابياته ومن بعد ان فرغ تقدم الامسيد 
رستم واظبر كل حزن وبكى بكاء تتفتت له الاكياد وتنفطر منه قلوب 
الصخور وانشد : 


وفىلي فيك الدمع اذ خانني الصبد 
واضحت تقول الئاس والمجد والعلى 
قذىالسيد والسلطان منبعد ماقضى 
ول يغن عنه ال+أشواليش و اللعى 
ولا الخيل نحري بين آذانما القنا 
لدىمعرك خاضدبه اليل الوغى 
كأن لم يقدها في المياج عوابساً 
ولم ترجع البيض الصفاح من العدا 
ولهيترك الابطال صرعى وغسلما 
ولا صنءعت فمبأ ظياه ماديا 
ولا الخحذت مه الملوك لسلمه 
ولا قد الاعناق من فيض وده 
ولاجبدت كنفام في كل بلدةر 
الافي سبيل المجد عبجة ماجدر 
كريم افاد الدهر منه خلائيا 


واتحد فيك النظم اذ خذل النصر 
كذا فليجل الطب وليقدح الام 
فروض العلى طرًا! ومالمه الدهر 
وفرط النهى و احدكم و النهيو الاءعر 
شرب العدى والدهم من ثمهم حر 
من الدم فيا خاطت البيض والسمر 
بكل كي ضم في قلبه الصدر 
مخضمة والير من دعبم جر 
دماها واحثاء اللنسور لها قير 
فاصيح من اضيافه الذئب والنسر 
زمام الرضى مما يقاتلبا الذعر 
قلائد بر لا يقوم بها الشكر 
كير كرام ما لكسرهم جير 
يشا ركنا في حزنه المحد والفخر 
فأياه.ه محيلة غر 


مه 


يروع لجسو اللحادثات براعه 
الى بابه تسعى الملوك وان غدت 
لقد شبدت اهل المالك انه 
فتى كان مثل الدهر بطشاً وبسطة 
فت طق الارض السيطة جوده 
فق لفظفه مع رأيه ونواله 
فق لم يرنح نشرة الكبر عطفه 
فتى م يدع في مبجة المجد حسرة 
تقاصرت الاشعار عن وقل نوزته 
طواه الثرى من بعد ما شرف الثرى 
احاط به الاسون سغون طبه 
وداهوا بانواع العقاقير برءه 
وما يسلى النفس حسن انةتاله 
فيا دوغة المعذ الى عند ها 'زوت 
ترتيت الاحرانت فيك مراتاً 
باككقطر ل الفمرسو زومت 
عليك سلام الله ما ذكر اسمكم 


لم 

ويفق الاعادي قل اسيافه الذكر 
تعدى اليها القتل والتبب والامر 
مليك له فوق قدرهم قدر 
برجى وى علده التفع والضر 
ففني كل لطر ين نداه ببأ قطر 
لي ٠‏ ارتالا لا يتلغله الفتكر 
ومن بعض ما قد ناله يحدث الكير 
مدى الدهر الا ان يطول له العمى 
لقد خل حى دق عن وصفقه الشعر 
ولمر طورًا قله ضمه التير 
وقد حاربثٌ الافهام واشتغل السو 
وهل يصلح العطار ما افسد الدهر 
عقيف ازار لايناط به وزر 
سمت وكت في المجد اغصائها اضر 
بقلي ورقم الصبد من بينها صفر 
ساوك عقود النظم امحدني النثر 
وذلك بين الئاس آخره اللشر 


وكان الأمير رسكم بأد ولي قله فيب تار واضطراب على أخيه و دق 
.له اخ وعلى خالته مبردكار الثي كان يحبها كحبه لوالدته وهي كذلك تبه 
ححبة الام لاولد وقد صمم اثنية انه اذا بقي اباه مصر ١‏ على ابعادها عن العرب 
وارجاعما الى الفرس ياخد أمه ورحاله ويرحل الى بسلاده ورترك اباه و كذلك 
فرسان العرب وملو كما فانهم كانوا حزن عل ملكهم وعلى مبرد كار الكريعة 
الممسسكرثة ويغيظ من اميدثم حمرة وقد برجم لديم أن م هن وسملة للمقاء 
بقربه وانه اذا بقى على حاله رحلوا عنه ويتركونه يرحل الى مسكة المطهرة ثم 
ب ِ 
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رجعوا من ذلك المكان وتقموا فروض العزاء وتفرقوا في مساء ذلك اليوم الى 
يأ مم لوم واأراحة وثم لا يعرفوت ما مكون في الصاح من الامير وعمبرث كأر 
وقد شعر كل واحد متهم بان نحم العرب الزاهر سيأفل وان لا سد من تفرقهم 
قبل انقراضبم واما الامير <زة فانه ينم تلك اللملة لانه كان حنةًا من زوجته 
وهو يرى الى كلمتبا وقد اوصلته اضطراباته الى عدم الاعتتاء بامرها يل بالعكس 
كان يفكر بان يرجعبها الى بيت ابيها ول يفتكر مجستاتها ولا وعى الى جمالها 
وثعاتها به كل هذه المدة فكان ينظر بعين افكاره الى تلك السيئة مع انه لو 
كان مجمع كل حواسه ويعرف عن تعقل شدة الزن الواقعة به لما حسب كلامبا 
مميثئة ولا اغتاظ منه قط وعرف ان ا اق بان تشكدر من الها مهما كانت 
كرعة الاخلاق وعبما كانت صفاتما حسئة وقلها ٠ن‏ حديد لكنه كان سير 
جامع لعقله ولا ينظر الى ا ماضي وقد اوصله المزن الى درحة ة انوت حي اقسم 
ذاك اليمين وكان لا يريد ان ينث بيميئه بل 0 ويرغب في اعامه على انه لو 
احثث على ما يظن لما حسس مئه الا فضيلة وكرامة لان الله سبدانه وتعالى 
لا مخمل الانسان ثقلا بالمحافظة على كلام صدر منه عن الغيظ او عن غيد غيظ 
يلشأ منه الغير و كثير من الئاس من يزعم انه اذا اقسم يمين لا برجع عن عيئه ولو 
ننج من ذلك مضرة اناس او نفع انا سآخرين كأن مال اليمين عائد اليه اومرتبط 
به او مالك له على ان رواءط الهيئة الاجتاءية تمنع كل ذي نفس بشرية عن 
الانفصام عثها وتسأله الاشتراك معا ان على الخير وان على الشر اذا كان لا بد 
مئه وما اليمين الا حجة تُحْتج بها ذوو العقول الضعيفة وعليه فلو عدل حمرة عن 
ادسال عبر د كار 6 اليوم الثالي الى ابيا أدحه ااسكمير والصغسير وحفظ سقوطه 
وكان باداها بالخير وعزاها على حزما واقام بنفعها وكانت سرت منه وتاكدت 
خلوصه وكرامته ومحمته لتكن صرف تلك الليلة منتظر! الصاح وهو مصر على 

اجراء ما نوى اجراوه 
فبذا مان كان مثه واما ما كان من عبر دكار ذاببا لم تكن قط تتزى وقد 


جم 
عظمت عليها امال جداًا وكان ثابت لديها ان الامير قد قال ولا بد من اتام 
قوله فلا يرجع قط ولو قامت عليه العرب باججعها وخاصمته في ذلك و كانت تا كل 
اكنيا ندامة وحسرة علي ما بدى مثنبا في حق الامير وهي كانت ب انتصرف 
كل حمائها دون ان تحعله عرة واحدة مغتاظاً منبا وقد حافظات على بحمته ستين 
عديدة واجهدت نفسبا كل المدة الماضية على مرطاته واعشاره واحترامه ووقاره 
كى لا مال عنبا عرة واحدة بان حمها فتراو قل او لا عرف مقام زوجهبا ولو 
نك فل طنينة الأبيال ل تترف قننة الى ول كترم شذة اروائط امدسة 
التي تربط الزوجة بزوجبها لما بتي الامر بينبما على وفاق الى ذلك اليوم ولكنها 
كانت تقابل سثاته بالمسنات ونحعل لكل عمل من اعماله الغير مرضية معبا علة 
حسنة فتأخذها على محمل امب وتذى هفوة تقع منه صغيدة كانت او كبيرة 
ولو كن كل ذساء العالم كبرد كار ل وقع بزاع قط بين ذوج وزوحه ولماعرف 
الزوج من زوجته الا العفة والطهارة والتعقل والتدبير والهب الخالص والمودة 
الاكيدة الصافية والسرور الداتم الذي لاينقطع الى آخرالعمر ولم تسكن عبر دكار 
معلقة بالحياة كثير | بعد موت ولدها بل كرهت ,سا وعرفت ان لا بد من ان 
تلحق به عاجالا كان او آجلا لتكنبا كانت مكدرة كيف وقع منها تلك الكلمة 
بحق الامير امام الفرسان ولا بد ان يقال عثها انها فعلت غير الواجب عليبا وهذا 
الذي كان يغيظبا ويكدرها لانها كانت لشدة محانظتا على صيتها لاترغب ان 
سكي عنبا في الاجتاءات الا كل ما هو حسن فتسكسي المدح عوض اللوم على 
ان كشيرات من الساء لايلتفان الى هذا الامر اي اهن لاينتكرن اذا دكين 
الناس عليبن وكن محطة للّوم والتعنيف وموضوءعا للمظئة وجل ما يرضيبن امام 
عاتن او انثاذ مقاصدهنُ واجراءاوامرهن واذا حكين كلمة لابد من العمل 
بها مرضية كانت او غيد مرضية وما ذلك الاءن قبح طباع تلك المرأة الغيد فاضلة 
الى تفضل كامتها على صيتبا ٠‏ وهكذا بقيت عبردكار الليل بطوله كثية حزينة 
ع ٠‏ فرط مثبا وقد سغلات عن حزن ولدها مس شُعور زوجها وحكدره مثبا 


/ 

وصدمت الثية على ان قيت ذفسبا اذا ني الاميو مصرًا على ارسالها الى ابيب دهي 
تفضل الموت الف مرة من ان تعود الى ابيبا مطرودة من زوجها مبانة منه فيشمت 

بها هو وسائر قومه وتهان اهانة لم تسكن تنتنظرها وفوضت بامرها اليه تعالى 
ولما كان الصاح حرج الامير من كل مئامته وذعا اليه بالامير عمر العيار 
وقال له اذهي الى عبردكار ودعها تاخذ كل ثياءها وجواهرها وامتعتها واوضابا 
الى الديئة ودعبا تذهب الى بيت ابيها فها من نفع باقامتها عندنا لائها تكره 
ذلك وانا كنت اظن بتفسي ذلك مئذ زمان وللكدنى غالطت ذاق ٠‏ فقال له مر 
اخطأت فاذا سارت مبردكار عنا تتكدر كل الفرسان منا لانهم يعرفون ويعترفون 
انهم يجاربون الفرس لاجلبا ولاجل علم بيكار الاشتبار ويتا كدون ان مبردكار 
خالفت الفرس وححدت دين التار واطاعت عبمادة العزيز الليار فاذا دخلت الى 
ابيها قتلبا لامحالة فتسكون انت السب في موتها ولو قدرتها سق قدرها لا عاملتا 
هذه المعاملة بل كنت عبدتها عبادة الالمة واذت! صن تسجد له في الصاح والمساء 
فارجع عن عزمك ولا تفنكر فيا فتكرت وتخرب بيتك بيدك ٠‏ قال هذا لابد 
مه ولا ارجع عن كلامي قط فاقصر الكلام وانفذ امري قبل ان تفيظني 
وانت تعرف اصراري على انفاذ مقاصدي فيا من وسيلة وما من امل يمقاء 
مبردكاد قال الي لاآخذها الى ابيها وأو قطعتني ارباً اربا فلم سيع -هزة ذلك ارغى 
وازبد وقام وقعد وقال لابد من ذلك ولو كان به فثاء نفسى . ولما راق عمر حالثه 
ارون ذلك وفررق أنه قن يقد القروات. واد نواه بعل شرك ةاتفل 
لزن عليه ثم خطر له ان باخذ مبردكار الى غير المدائن ويضعها عند احد الملوك 
المجاورين اصحابهم الى ان يعي الاميد الى نفسه ويشعر بعظم خلدله ويشتاق اليبا 
فيعرد الى طلمها ولكى سكن دن غضب اخيه قال له الي ساذهب الى اام 
امرك من هذه الساعة . ثم انه ذهب الى عبر دكار فوجدها جالسة على حالة الزن 
والكابة . فتال لها انبضى واجعى ثيابك فقّد اعرلي الامير ان اسير بك الى ابيك 
فتساقطت الدموع من عيثيبا وقالت له اهذه هي مسكافاتي من الامير وماذا ياتزى 


م 
فعلت معه مع الي ما اغضته مرة في زمافي ولا تركثه ليلة يئام مغتاظاً مني, 
وشاركته في راحته وشقائه واحتملت معه الاهانة والعذابي وكنت ارى كل 
مايرضيه حسئأ عندي وهو ل يشا ركني مرة في حزفي ولم يساعني على كلمة قلتها 
وانا في اشد حزفي والمي اهنكذا تسكون الازواج المحسين على الي والله علي 3 
السرائر افي ندمت كل الددم على ما قلته عكذني الى الامير عساه يصفح عن ذ 

ويغقر بلي |6 ى ولا يعو يرضى بفراقي قال ها اللي كنت ارغب في ذلك 7 
يشاعْدَت الامير فوحدنه ددرا على عمله لانه ضعيف العقّل وما يفعله هو يلا 
ادراك ولا حكمة وبااشيقة انه ميئون ثاذا سرث اليه رعا اهانك نكلمة فيزيك 
الطين يلة واذا كان لايزال لك من امل بالرجوع يتقطع هذا الامل . قالتك لقد 
اصبت ولتكن اريد مئك ان تاتيئي بالامير رستم لاودعه فدعاه ولا حضر بتكت 

دين بديه واخبرثه جالها وماذا يردد ان يثعل ابوه ٠‏ مُقَال ها لاتذهى أليه بل اذهب 
انا عساي ان امثعه مما يريد 5 ان رستم فرتم ذهب الى اسه د غليه فوجده 
قاط معبساً فتال له ياابثاه الا تشفق على مبردكار وتساءبا على غلطبا وتترك لها 
اساءتها اذا كاشتاساءت اليك وتعدل عن ارساها الى ابيبا. قال الي قات ولا 
ارجع بقولي وما من مطمع لها باليقاء عندنا. قال الي جئت بنفسي اسالك بذلك 
ولي ثقة كبرى انك تنظر الى طلي بعين القمول وترطى عن مهبر دكار فهي كوالدلي 
وقد احتنى كابثئها وا ذلك الامن حسكمتتبا وتءقلبا وشيمتتا وقد قل ذلك في 
غيرها من النساء ان تحب الزوجة ابناء زوجها فبي غاضلة كاملة في كل اوصافها . 
قال كيف كانت فلا بد ٠ن‏ اجراء ما امرت به والرجل حر التصرف يزوجته ان 
شاء احياها وان شاء اماتها فلا ارغب في ان يكون وسيط بينى وبيئا فدع 
عننك هذا التكلام ولا تعده عل ثانية قال اذا تم ذلك تفرق العرب وسار كل 
واحد الى بلده وتنقّرض دولة العرب بعد ذلك قال الي لا اسال عن الفرسان وله 
الملك فن شاء القيام عندي اقام وءن شاء الرحيل عني فليدحل . قال افي ارحل في 
اوم فاسير بوالدلي وعساكرى وارجع الى يلدى والي اعرف اكيدا اذا شوات: 


م 
لا ببق احد من الفرسان فنيق انت لوحدك وتكون بعملك قد هدءث بيوم وأسول 
ما بليته بمدة ثلاثين سئة تقريما 

قال كيف كان الكال لايد من ارسانها فاذا سرت انت أو سار الجميع او 
هلكت انا فلا بد من ارسالها ٠‏ ولا راى رست اصرار ابيه اغتاظ كثيرا ونوى 
كل النية على الرحيل بوالدثه وتركه وجاء الى مبردكار وهو يتقاب من العضب 
كاته الافعى وقال لعمر لاترسل مبردكار الى ببث ابيا بل الى ساسير انا الى 
بلادي فاخذها معي ولندع الي وشّانه ٠‏ فقالت لاتفعل باعزيزي رستم فالي لااريد 
ان يتحط شان العرب بسبي فاذا كثنث ت تحبني ابيق عئد ابيك واما انا فالي اطلب 
الى عمر ان ياخذلي الى حلب فاقم هثاك الى ان ترجعوا الي وارى ماذا يكون الله 
قد قم لي من نصببي ٠ ٠‏ والي اعرف انه لايد لابيك من الندم عند ا يرجع الى 
نفسه فيرجع الي ويترضالي فاستصوب رستم هذا الراى وقال لعمر ارسلها مع 
احد عياريك ولا تدع الي يعرف بذلك لأرى ماذا يسكون من امره وماذا ينتهى 
اليه امره. وعند ذلك اخذت عبر دكار كل امتعتها وملابسها وكل ما هو لها وم تبق 
مقدار ذرة ف الصيوان : 3 تقدمت من رستم فودعته ومكت على فراقه وقاات 
له اعلم ياولدي الي فقدت ابني وكره لي زوجي وعاندني الدهر معاندة العدو 
الالد فلم يبق ولاعلى قسم من راحتي وانا اعرف انك انت الرجاء لي والغوث 
الكمير الذي يغيثنى في مثل هذه الشدائد . والي ارى ان قلي لا يرتاح الى هذه 
الماة فهو بكر 7 كثير ا ولذلك اظن لا بل ا وكد الي ساموت قريياً ولا يكنى 
ان اراك او ارى ابيك بعد ذلك فاقريه منى السلام واذا مث وغمت عن هذه 
الدنيا وزايت من ابيك الندامة واطزن عل اذ لا بد لهامن ان يعد كر فى ولو 
كان قلبه من صخر فقل له في قبل «بارحتي هذه الديار ساحته عن كل عمله وقد 
سيت كل شىء واموت صافية الثية والقلب من جهته غير متتكدرة عليه قط بل 
متنكدرة من نفسي كيف اغظته واغضته ولمارع” حرمة سلطته علي" وها في 
اساحه امامك واسقط كل حق لي عليه فلساحه الرب ويباركه ويحفظ وحوده 


مه 


ل 


ىم 

وبزيد سائه رفعة وساعده على اعدايه ولا يضره لا عمجده ولا جسمة ولا باولاده 
ونساثه بل يبارك الجميع الرب وانا اعرف انهم سيثذ كرونني الى اخر الايام ولا 
ينسون وجوذي بينهم قط وجل ما اريده مئك ان ثلح عليه وتحمله على مساحتي 
والعفو عن كلهنوة وقعث مني ضده وي عئاده 

- فال لها رستم لا تفكري بالسوء بل كول براحة ولا تفكري بلموت ولا 
بللصائب_فبي قد انقضت وزالت واذا كان اخي قد توفي فانا لك عوضاً عنه ولا 
بد لالي بعد ايام قليلة من ان يتذ كرك ويطلي احضارك فاله ان يذهب بنفسه 
اليك ويترضاك ويرجعك الى المعسكر . قالت اذا شاء الله وبقيت حية وفكر ابوك 
بالعفو عنى وارجاعي اليه فلا اريد ان احط من شانه ولا ارغي ان اثقّل عليه 
بالذهاب الى مرضاقٍ بل اكت بان يرسل لي خبرًا مع احد فارجع اليه واقم تحت 
ظله فهو شرفي ومحدي وسلطالي وقد امرت منه تعالى ان اطيعه واسمع اوامره 
وادفذها ان كأن عن غيظ اوعن رضى ولكن ساكرى باعزيزي ان هذا اليوم هو 
اخر العهد بيني وبيتكم فان ضميري #برلي بان الحياة قصيرة وان الاجل 
سيئقضي بعد ايام فاق بولدي واترك هذه الدذيا 
وكاذرت تتتكام ودموعبا تتحدر متساقطة على خدودها غزيرة ورستم بتار 9 
كلامبا ويكائها وي#تبد في ان يلطف من احزاتها ويسليها بقدر الامنكان وقد 
قبل يديبا وودعها بدموع سخية وقلب حزين ومن ثم ركبت وحل لها عمر مأ 
جاءت به واخرجها الى خارج المعسحكر وهناك دعا بابئه الشاه ذثب وامره ان 
دسيد في ركايها ويوصلبا الى حلب ويرتب لها في خدمتها المواري والخدم وكتب 
كتابا الى نصيد احللى يوصيه بالمحافظة عايبا وتخدمتها الى ان يعودوا اليه ويرجعوا 
وخ حرت" كترق الوشرواة اقتبار قرعا القاء فكب زهي سائرة من خانة 
والاحمال بين يذيها وتمطنوا التفار الى جهة حلب وعاد رستم غضوباً على ابيه 
ف سر القاب على خالته وهو يتمق ان يتمع بها او يسكترجعما بعد امد قريب أو 
انه يرحل عن ابيه الى بلاده بامه ورجاله وقد خاف انه اذا علق به امر او قثل 
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في ساحة المرب للق بامه ما علق عبردكار فتهان وتطرد . وكان الامير حمرة قد 
ظن ان عبردكار ارسلت الى ابيبا و يعرف بان عرا بعثها الى حلب وهو على 
حالته ل يتغير لبعدها في بادء بدء لكئه شعر بالرغم عن قساوته يعظم عله وظليه 
لها فاكد قلمه وزهد في الحماة وكاه في الدنيا ومال قله الى مسالمة كسرى كل 
الميبل وقتى في ترك اهرب وقد زادت حالته اضطراباً وصار يطلب الانفراد ولا 
يرضى بالاجتاع مع فرسائه الا نادرًا وكان الفرسان ايضا قد مالوا الى تركه 
والتخلي عنه وتحدثوا في ذلك فلم يتفقوا عليه وقالوا ليس من العدل ان نتركه في 

مثل هذه اللالة ولا سما ان رستم لايزال بينا وعلم بيتكار الاشتبار يجمعنا 
فهذا ما كان من العرب واما ما كان من كسرى فائه يوم وفاةٌ ساطان العرب 
سمع الصراخ والعويل فدعا اليه بتك وساله عن ذلك قال الي دبرت على ار به 
الخير لنا وبعشت باخي مختيار لقتل الامير “هزة وولده سلطان العرب ولا ريب 
قتل احدهها وهذا الصياح لهذه الغاية ثم انه دعا بعشرة من عياري الفرس وامرهم 
ان يتزيوا بزي العرب ويدخاوا فما بيئهم و بتحسسون اخمارهم وينظرون ما هذا 
النواح والصياح فسار المواسيس واقاموا بين العرب وشاهدوا كل ما كان من 
اعرثم وعرفوا بارسال مبردكار الى حلب دون ان يعرف الاءير بذلك وقد ظن 
انها ارسلت الى ابيبا ووقموا على باطن الامور وخارجها وحينئذ رجعوا الى المديئة 
ودخاوا على يتك واخبروه بسكل ما شاهدوا فقال احكسرى قد انقضى الامر 
وثفرق العرب وانخط شائهيم ولا بد من اتام العمل مادام الامير على هذه الالة 
فأسعى في القض على ءبردكار ما زالت على الطريق وانرسل الى <زة نطلي اليه 
اولاً علم بيتكار الاشتهار حيث انه اخذه بالقوة الميرية منا وانه تزوج بيئتك 
ولم يسع سئة العرب اي اخذها بلا مبر ولا صداق وحيث قد ارجعبا فليعيد الينا 
بعلم بيسكار الاشتبار في نظيد مبر لها فاكتب له كتابة ليئة ولاريس انه في 
امال يرسل العلم المذكور ومتى ارسله تفرق العرب اغيظبم من عمله فتتفذ فيبم 
سبامنا ولا يثيسر لنا في كل يوم فرصة مثل هذه الفرصة .٠فراىق‏ كسرى اصابة 
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ذلك وكتب في امال الى حمزة كتابة يخبره بوصول بتته ويطلب اليه علم بيكار 
الاشتبار ودفع الكتابة الى عيار من العيارين الذين كان قد ارسلهم في الاول 
واوصاه ان يدفع كتامته الى الامير وهو متفرد بنفسه عن العرب وينظر ماذا 
يتكون من امره ٠‏ فاخذ العيار الكتاب وسار في الال الى ان دنا من الامير 
فوجده في صيوانه فدخل عليه واعطاه الكتاب فقراه ووضعه في جييه وقال 
لقد اصاب كسرى فانتا اخذنا بنته ولم ندفع لها مبر! ولا صداقاً وما ذلك الا من 
قصور مني وهو الان يطلب علم بيكارالاشتبار فلا بد من ان ارسله اليه وماذا 
باترى دفيدلي اذا بقي عندي وقد ذهب كل ما هو عزيز لدي فثل اولادي وكثر 
الزن علي" وهجرتني عبر دكار ول يق من امل برجوعها الى ولاترقي ان راق 
فيا بعد اذا افعل في العلم وفي كل مأ هو موجود عندي يعد زوجت واولادي 
فبل ارضى بعناد كسرى بعد الان وزوجتي عنده ويخبرلي بانه يتكرمها ويحسن 
وثواها 

ثم انه دعا باخيه عمر وقال له ابعث بعلم بيتكار الاشتبار الى كسرى انر 
شروان في امال وسلمه الى رسوله فسمع عمر هذا اكلام وهو باضطراب ونزل 
على راسه نزول الصواءق وقال له هاذا تريد اتريد ان تحمل خاقة خرابك ارسال 
العلم الاكبر فليكن موكدا عندك ان في الساعة التي ترسل بها هذا العلم يتفرق 
عنك الكمير والصغير ولا سمأ سم الان كدر ميك لاحل هبرد كار فكفى مأ 
فعلت وانت ساع, الى هلاكك وهلاكنا الا تعلم انعدونا هو كسرى انوشروان 
صاحب التاج والايوان ومن الواجب ان لا تستحقره ولا تتبامل في اعر انفسنا فهو 
يحتال على تفربقنا وهلاكنا فاحذر من ارسال العلم وع. الى نفسك . قال قلت 
لك ارسل العلم المذكور فلا عدت ترجعني قط وهاك الرسول فسلمه اياه وابعث 
وعة بالرجال توصله الى المدينة فوقع مر ف الخال وتاكد لديه ان التحس قد 
احاط بهم وان ايام الامير قد انقضت حيث قد خسر وعيه ولم يعد يعرف ماذا 
يصتع نم ان السادات اجتمعوا بالامير وجعاوا يتعطفون اليه ان لايرسل عام 
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بكار الاستهار الى كحرف انو شروان واحادوه أئه اذا ارسله اليه تفرقوأ عه 
فقال لهم انالذي يرغ في الذهاب الى بلاده فلا يتأخر فأذي لا انتكدر لفراق 
احد ولا أريد صحمة احد وماعدت انظر ف اسكماة المر نجي الراغب فها والي 
ليا ارى ىْ حب م دن فائدة 8 ولا بدلي هن ارسأ ال العلم فأرساه 0 حٍ رغ ىياطال 
واذا ثاخرت اوقعءت بك و كان سبدب التأخير عليك وبالياً 
فكدر هل! الأمر |“ تيع فُرسان العرب وملو كهم وخرحوا دن عمك - 
متستكدرين وذهروا الى صيوان الامير رستم فاجتمعوا به وقالوا له ان اباك' قل 
أهمر بارسال عا م بيسكار الاشتهار الى كيرى انو سُروان وسلامةه الى ابول 0 
جاء م نُْ عكدهة 00 بيننا ودينه م هو كذا وكذا وكيان رسم متتكدرا من أبم 
تال فم اعلموا يا جاعة الي طالما قصدت انث اترك بلي وارجع بأءمي الى 0 
واقيم ناا غير الي ارى ان دَنْ واحجمات الابوية أن ابقى كحت حتاحه واناحتمل 
منة م يفعل وود سألته كيرا ان يقي عبر ث كار ف م يصخ الي ولا مم هنيولا 
أجاب سوالي وقد زاد على ذلك بان ارسل علم يكار الاشتبار الى عدونا كاذه 
يريك أن يسلمئا اياه *أ زال ابي على هذه اسكالة يا كن ان لقوز بتجاح م الفرس 
بل يتوداون الى تفريقتا اما بالخيلة واما بالقتال وارى من المتاسب ان نتفر قن 
اولاً هن انفسئا ويذهي كل انسان الى حال سبيله والى بلاده ومتى تأكد الي 
هذا الخير سار الى مسكة ورجع العرب الى حالم الاول فاذا قصد كسرى ثلك 
ارات لا اظن انه ينجسولا اظن انه يتصد مسكة 

نان رست فرتم خرج من صيوانه وصاح بالصيصان وقال له هيا بئا ال ىالسفر 
فاجمع العساكر باقل من ساعة نما من امل لنا بالبتاء في هذه الارض ثم ساد الى 
والدئه ودعاها للر كوب فوا أت الى يا أريد علك أن تفعل هكذا با ولدي وان 
تتخلى عَنْ ايك وذثر كه عرضة للاعداء كال حار تيا ان برحل من أن سلمئا الى 
"كدر يانه 4 رغب ف فا اه وأو طلب اليه أن لس ممه رسكم أسلممه ايأه و بعك 
يشنق على حاله ولا على احد وممهردكار زوجته اللي وقءعث العداوة بسسمبا وجرى 
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مأ جرى من اول عمره الى هذه الايام قد بر كبا ول يعد يفكر مما وطرذها كاب 
عدونه مع ائها من احسن نساء هذا العصر المفردات بالادب والحكمة وخلوص 
الئيه فا من امل باليقاء وقد عزمت كل العزم على السفر فاحضري ياك وادكبي 
في امال . ثم انه ركب واركب امه وركب الصيصان وسار بالعساكر من تلك 
أاناحية تارك اباه ومن معه ولم يودع احد! وما رأى باقي الفرسان فعله اقتدوا به 
وساروا الى ب_لادهم واوطائهم حكل واحد في طريق وَل يدق ممع الاميرالا 
الثأئائة فارس وثم رجاله الاخصاء الذين جاء بهم من مسكة اي الذين ولدوا 
معه وتربوا معه ورافتوه فيكل اسثاره ونظر حمر العبار الى هذه الخالة فحزت كثير! 
وظن ان الارض قد انطبقت على رأسه وان روحه انسلخت من جسده وحزن 
كشير | وتأكد فناء اخيه وقرب زوال نمه ودام على مثل هذه الطالة الى الصماح 
وفي الصاح خرج الاميد حمزة من صيوانه ونظر الى ما حوله عيئا وشالاً فلم ير 
احدا فتعجب ودعا باخيه تمر وقال له اين العساكر والفرسان فالي ارى الارض 
خالية وما من احد من انصارنا فيها ٠‏ فال انهم لوا عنك ما رأوك قد ارسلت علم 
بيكار الاشتهار وائك نويت على تفريةهم ولم تصغ الى نفسك ولا وعيت الى 
قبر عدوك وقد سلمت بعل بيكار الاشتبار وتنازلت عن مهردكار ولم تعد تعرف 
ماذا تصنع فغاظهم ذلك وفرقهم شرقا وغربا شالا وجئوباً كل واحد الى 
بلاده وليق من امل باجتاعهم مرة ثانية فهلم بنا نسير من الى مسكة فنقم هناك 
ونريحانفسئا من النال والقيل ومن المرب التي كادت تلك جسمك وتعده.ك 
الراحة وهذا خير لك من الموث بيد الاعداء ٠‏ فال ان كان راح الفرسان فهم 
احرار ولا اقدر ان امنعبم كن كيف راح ابني رستم وهل اطاعهم على التخلي 
عني وتري لوحدى . ٠‏ قال ان رستم انف الاول. وللاراه المميع اقتدوا به وتفرقوا 
فشعر اذ ذاله الأمير دصعوبة مر كزه واضطارب اضطراياً عظياً ووقع الارشاك 
وكان صا الى ننسه مدة وقال لعمر لا ان من ذلك لكن اخبرلي هل سلءدت 
مردكار الى ابيها قالنعم حيث اءرتني فأجريت امرك ٠‏ فصاح هن الال ولطمعلى 
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وجبه وبسكبى وناح وقال ويك يا عمر اما حر كتك الشنقة علي اما وعيت الى 
تدبير الامر وحفظت لي زوجق كيف اطاعك قلبك الى تسليمها الى ابيهسا نهو 
يقتلها لا محالة واحسرتاه عايك يا عبر دكار يا زيئة المخدرات وصكو كي الاداب 
ووحيدة الفضل والطبارة ٠‏ ماذا جرى على يا ترى كيف لم امت قبل ان سمعت 
بوصوها الى ابيها اوكيف لميقطع لسالي قبل انابعث بهاالىابيها فواحسرتاه الان 
بدأت المصائب ولت علي المصاءب من كل جاني ودنا الاجل المحتوم فلا بد 
ل اذا اصرسثت عكروه من قتل نفسى والاحاق بها واى رجاء ارجوه مع بعدها 
تاكعك اش امو هل عدم ودار كتاهذة الصية قال واف ذنن هل ققد 
سأاناك فيها كثيد فلم تيل وكثيد"! ما ترجاك رستم واجتهد في بقائم! فلم ترض 
واخير! وجدت من اللسكمة انفاذ امرك والقيام يقسمك فلم ارض ان ايقيبا 
في الممسكر فأرسلتها الى نصيد الحلبي مع الشاه ذئب على امل ان تَبتّى هناك الى 
ان نعود تن من هنا ويرجع اليك عقلك وانا عارف بانك ستندم على ما وقعمنك 
وتحرن من اجلبا فاذا كنت اذت مجنون فاذا لا ازال بعقلي فلم استصوب ان 
ارسلها الى ابييا . فقال الامير حسئاً فعلت يا جمر فخذ الان المال والانعام مع 
فرسان متكة وسر بهم الى تاك الارض واقم هاك الى ان اوافيك لاني سأذهب 
الى حاب واترذى زوجتى واخذها معي واسيد الى متكة المطهرة 

ققام غر فش الال وجع الاهوال ورفع الاحال وامر عياروه والعتيسيد أن 
يسوقوأ امأمه ولسماروا قاصدين مكة وركب الامير اليقظات وقد صحا الى 
نفسه وسار في طريق حلب وهو يتمنى ان يطير ليصل الى هناك ويشاهد زوجته 
مبر دكار ربة اسن والليال وصاحبة العقل والكال وكان قلمه يتعلق باخمارها لا 
تذهب من فسكره دقيةة يتمنى سرعة الوصول ليشاهدها قبل انحل بها مصيية 
و كان خائفا من ان يوئر فيها الزن فتستم وترض وتوت لانه يعرف صدق 
محمتها ويرثكد انبا من النساء اللّات يتأثزن لاقل الاشياء ويدركن كل الاشياء 
وائها تعرف ان محية الزوج ضرورية وان المادلة بالحي لا بد مها مع ان الامير 


ره 
)يونا حتبا ولا بد ان يغيئلبا هذا الامر ويجزئا كثيرا وهي حب الموت كثيرًا 
من أن يقال عئما بان زوحبا طردها يعد انكان قد احيبا وفعل ما قعل لاجل 
الحصول عليها واهلك مئات الوف من الرجال بسسبها وهذه الافكار كانت تزيد 

في قلق الامير وثلتي عليه الاوهام وصارتث امور حماثه تنجلي له سردا فنشثاً 
وتارييخ حياثه مع مب ركار يتضح امام عينيه فيراه كا هو وهو تملو* من المسنات 
والتكرامة والراحة فيتعجب من رداءة مله وكيف يتهاون في اكراهها ويتقاعد 
عن عبادته مع انبا تستدق العمادة والاكرام والتعظم كالالهة الئي تعبد وكلءا تقد 
الى جهة حلب يرى قلبه يزيد في الانفطار والانعطاف الى جهه زوجته ا 
العاقلة المحمة الوحيدة بين النساء الثي تثمنى كل امرأة عاقلة ان تسكون جامعة 
لصفاتيا ودام على المسيد محد | في طريقه 

فهذا ماكان من الاءير حمزة واماما كان من كسرى انوسروان فاقه سى 
زوز 1 لام يذ واد حالة العرب وشّعر كان هما ات 
وملا ثقيلا وضعه عن عا تقه فقال اي وزيري متك باي - اكافيك لقد ارحتى 
من كل هذه المتاعس وارجعت الى دوا محدها وعفرها وتفرق العرب ووقع 
بيثم القيل والقال وما من رجاء باججّاعيم فماركت الثنار فيك وغمرت روح ابيك 
وجماتها في احر لهرب وتراكت عليها جال النيدان فبي تستحق اكثر من ذلك ٠‏ 
قال الي سألتك مرادً! ان تصبد علي" وانت تعاملني بالقساوة ولا تحلم في مع الي 
اعرف ان العرب بالخداع يتفر قون ولا بد لي من متابعة الاميد الى ان اهلكه ٠‏ 
قال هذا لا اريده وجل ما اريد اسيم ب اام العرب ولا يتح اماي 
احد ذكر حمزة وقد بعد عثئاأ ومن اللازم ان ذه نفتكر في داخلية بلادنا وحسن 
ماليتئا ويزجع ما خسرناه ونسترجع البلاد التي ارغمبا العرب على الطاعة واستولوا 
عليها بالسيف فائشر امري في كل البلاد ان لا يذكر احد اسم العرب بعد ان 
انقرضوا وكاتب جميع العواصم واخبرجم ما وقع عليهم و كيف ثفرقوا وانقرضوا 
واجهد النفس الى اصلاح شُوون الملاد فلم يمسكن بختك المخالفة فوعد كسرى 
حمزة الثالث ب 
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اجابة امره وقد اصر في نفسه على الاسث والخداغ وان يسعى في اام علله وبعد 
ان قام دن حضرة كسرى ذهس الى قصره وقامه تماو#من الفرح ءن مدرح كسرى 
مئه وسروره من عمله وكان قد عرف ان مبردكار في حلب فدعا اليه احد التواد 
الذين من احزايه وقال له انت تعلم ان العرب قد قتلوا اخي واريد ان اخل 

مئبم بثاري فلا تتقاعد عنه قط والان سأكات لك كتابا الى نصير الخلبي لكى 
يسك ايأها فسر يخْمسين الف فارس من الع فاذا سلميك اياها حالاً احضرها 
لانتقم مثما واذا امتنع عن ذلك خذها مثه بفرة اأأسيف والسئات ولا بد من 
احضارها معك كيف كان اال 

فاجاب القائْد امره واخذ خمسين الفا من الاعجام وسار بهم الى مديئة حلب 
حاملا امر الوزير وما وصلبا دخل على نصير الاي واعطاه الكتابة وسأله تسلج 
مهردكار وقال له ان راية العرب قد نكست ولحْيق من امل باجمّاءها ولذلك قد 
عدت اليك لارجع الينت الى امسها وترجع انت الى طاعة كسرى ولا ريس ابا 
وصلتك رسالته بالعفو عنك وقد بععث الى كل الذين دخلوا في يد العرب ان يرجعو 
الى طاعته ومع ذلك فانك ان سلمتني »هرد كار كان خير | والا نالفي اجبرك على 
ذلك واقض عليك واعزلك عن املك 

قال فلما سمع نصير حا حلب هذا التكلام حزن كثير! وانفطرت مرارته 
وكان متحير ا لايعرف ماذا يصع وقد باغه ما صار بالعرب و كيف انهم تعرقوا 
: اميرهعم وكان اف دن انهم يعودون الى التجمع ويطالبه الامير بزوجته وكان 

ب ايضاً ان يحافظ على مودة العرب ويراعي حرمة الصداقة ولا سما انهم 

39 الله سمحانه وتعالى الا انه كان لا عدر 0 المدائعة والممائعة ولا لسمعة 
غاربة كسرى انوشروان ودتى مطرقاً اكثر من ذصف ساعة محتارًا في امره لا 
يعرف باذا يجيب وبعد التروي والتفسكر قال للقائد الفارسي اعلم ان مهر دكار 

الان ف قمسر ممخصوص ار اليلد لاما م نْ حات وصلات 0 سالتني القيام 
5 ا التصر والانفراد به فاجمت طامها وبعثتها اليه فاذا شت ارسل دن ياف 


كت 
بها من قملك وخابرها في هذا الشان فانا لا ادخل ولا اخرج في ذلك ولا علاقة لي 
به و لدس من اللياقة ان ابعدها عن زوحها ولا عن ابيما فافعل دنفساك ماانت 
فاعل و اذا جاء الامير ولامني اعتذر اليه بانك اخذتما بالرغم عني ولا علم لي بذ لك. 
قلما سمع القاقد كان وحود ٠هردكار‏ ارسل عبار ا مر ٠‏ الذين صحيوه وامره أن 
يقيض عليها بالرغم ويضرها الى معسكر الاءجام دون ان بافي بها الى نصير 
فسار العيار الى التصر المذكور وكانت ابوابه مقفلة فتساق جدرائه وسقط الى 
وسطهة وحاء فثاواه ٠.‏ و كانت مهرد كار في ذالك القصمر مقيمة على الراحة والانفراد 
والاطمثنان من معاشرة وجوه الئاس والنظر اليهم ولتكنا حزينة من كره 
زوجها لها و لا تحب ان ثاتي اللوم عليه لعدم امانته في حبها بل كاذت تعرف 
ان اللوم في ذلك على الموادث والاحزان التي شيعت عقله وتوكد انه لا بد من 
ان ينثبه الى نفسه ويرجع الى عقله فيعض اصابعه ندماً ويرجع اليها معتذرا وهذا 
الذي كات يسلسما ف انفرادها ووحدتما ويجعليا ان ثداوم على الانقراد وكانت 
حبة الايد لاتزال على حالها في قلبها ول يتقص منها شيثاً بل في كل يوم عضي عليها 
في بعدها عنه تتحرك اكثر وتميل باكثر من الاول وه تتمنى ان ثعرف كيف 
حاله مع ابيبا وتوكد انه اذا ما جاء هو حلب يجيء عمر العراد او الشاءذثب 
فيرجع بها او يطمئها عن -الهم ٠‏ وثي نفس ذاك اليوم جلست فى وسط الفناء وقد 
شعرت من نفسها بانقباض وضيق صدر وصارت الدنيا في عيذيها سوداء ولا تعرف 
لذلك سسا وعفلم عليها الامر وخافت ان يتكون وقع على الاءيد متكروه وكانت 
طول الوقت تتساقط الددوع من اعيتها وتنحدر على خدها باأرغم وقد تذكرت 
كل مامز عليها في حيائها من هناء وعثاء ومر على فتكرها حوادثها مع الاءيد 
وكيف كان بها وك من المرات قد القى بئفسه الى الاخطار من اجلها وقد تعذب 
كثيد ا قبل ان حصل عليمما ويعد ان حصل علم اسع ي على حمه واحثمل ٠١‏ احتمل 
ول يرض اهانتها ولا تسليمها الى ابيبا فتكانت هذه الافكار تسايبا كنبا ما 
كانت قنع عنها انقياض صدرها وذهاب قلبها وهي خائّفة من حادث جديد لانها 


“بة 
كانت من عقلاء الدهر وحكائه وتعرف افعاله باهله وتعلم ان هذا لاتيحصل في 
الانسان بدون سبب بل ياثيه منيهأ عن وقوع امر خطير قبل وقوءه وفوا هي على 
مثل ذلك واذا بالعيار الفارسى قد دخل الفتاء وهو كالشيطان الاشمط وقال لما 
انبضي يا سيدلي فقد جئت لاذهي يخدملتك واسير يك الى ابيك مع الفرسان 
الذين جادوا هذه الغاية وافي اخبرك ان العرب باججعبم تفرقوا وذهب كل اميد 
الى بلده ول يبق مع زوجك ولا رجل وعليه فن اللازم ان تسرعي بالذهاب معي 
فليا سمءت هذا التكلام شعرت كأن روحبا قد انسلخت عن جسدها وقد 
انطيقث عليها الدنيا من اربع جباتها لتكنها لدت وارادت المدافعة عن نفسها 
وفضات الموت على التسليم والرجوع الى ابيها ذليلة مع انها تعلم أن اباها لا يبقتي 
عليها ٠‏ فقالت للعيار ارجع من حيث اتيت فالي لا اريد ان اذهب الى ابي ولا 
اسم نفسي ما زال زوجي حيّا قال الي اخبرك يا سيدق افي أمرت بالذهاب بك 
طوعاً او كرهاً فلا تتنمى واذا امتنعت ألتزم بان اقيض عليك واقودك غصباً 
عئنك وهذا لا اريده لانك سيدفي وبنت مالكى لكن لا اريد الذهاب بدونك 
ولا يمسكن ذلك مطلقاً . قالت افي لا اسلمك نفسي ابد واذا كنت تتجسر على 
على الدزو منى فافعل وايكن د لديك انك لا تقدر ان #رجنى حمة من 
هذا التعيي تاراق الدتو يك فنك فك ومارت لل قوس وسنت كاله 
بالتصبر وطورً! بالفرار <تى مذى على ذلك اكثر من ساعتين واخيرًا رأت انلابد 
من وةوعبا في يده كيف كان المال فعظم عليها الاءمر ونظرت الى الدنيا نظر 
المودعة وكان في يدها خاتم به فص سام فوضعته في فا ولسته بلسابم! وقالت 
بيدي لا بيد غيري وفي الخال سرى فعل اسم في جسدها وشعرت كأن سهما 
من الثار قد ضرب الى جوفباوان احشاءها قدقزةتووقعت الى الارض وانقاست 
سحنتها ونفرت عيناها وجعات تخبط كلمثازءة ول يخطر في فتكرها وهي على 
تلك اللالة والاذاع يتغاس عليا الا الامير مزة زوحما واما العيار قانهة وقف 
مببوتاً وتثر من ثلك الطالة ورق قلبه الصخري على حالتهسا وصبر عليها الى ان 


لاه 

قوت وتستكن حركاتها فيحملبا ماثثة الا ان قل ان تصل الى درحة الموت 
الاخيرة سمع صوت الامير +زة داخالا من باب القصر وقد صاح وانتض على 
العبار فضربه بسيفه نقتله ونظر الى زوجته على تلك الخالة فطار عقله وفقدصوايه 
وغاب عن هداه ودنا مثها وغمرها اليه وهي باسوأ حالة وقد سمعت صوته نفتحت 
عينيها واغرورقت بالدموع وندمت في ذاتما على سرعة لس السم حيث لا ينفع 
الندم ولكنا ارادث أن تريح فكر زوحبما فاستجمعت 5واها وقالت له دوهي 
على آخر رمق من اللياة الي اعرف حبك وقد ثدث عندي في حال مولي واكد 
الان الي ساحتك عن كل شي وأسأل الله ان لا يجازيك الا بالاحسان ولا يثتقم 
لظلمي منك بل يوفقك في كل حياتك وآخر كلمة اقوها لك الي احبك يامرة 
د سيكون معي في قبرى الي ملعرية حيدث رأيتك عند مول وفي الدقيقة 
الاخبرة منحيالي الي احيك وحبي قضى علي .مم انقطع صوتيا وتحدرت اعضاواها 
واخذت اللرارة تفارق جسمها شيثاً فشيثاً حتى كاد يصير كالثلج وقلت اإركات 
وانقطعت التنفسات فتأكد الامير موتهافنتئفييته وصاح وناح وضمما اليه ووقع 
الى الادض مغشياً لايعي الى الدنيا ولا الى ما فيها 

قال وكان الامير قد وصل الى حلس في تلك الساعة وهو مشفرد بنفسه كا 
تقدم فوجد عساك العجم حول المديئة فعرف انهم ما جاو"ً! الا لامر خطير ولابد 
ان يكون لاجل زوجته او من اجل نصير الخلبي فلم يتعرض لهم وعرج حق 
دخل بيتأ في اطراف المديتة ودعا صاحي الميث وامره ان يذهب الى نصير 
31 حلب ويطلب اليه ان ياتيه بالسر وحذره من ان يطلع احد! على اعره و كان 
يريد قمل كل شيء ان يعرف يمكان وجود عمردذكار ويراها ومن ثم يظهر نفسه 
فسار الرجل في الخال ودخل على ا4ا1؟ واسر اليه خبر الامير وامره ان يال اليه 
فأجاب في امال وسار بنفسه حتى وصل اليه وسلم عليه وهتأه بالسلامة فسأله عن 
زوجته فتال له اعلم يا سيدي ان الخبيث متك قد ارسل بهذه العساكك لاخذها الى 
المدانٌ وحاوات كخثيرا فلم اقدر والان قد دعث بعياره ليقيضوبائيه + بيجا 


لهية 
وهي متيمة في القصر النلالي خارج المديئة ٠‏ فلما سمع الامير هذا الكلام لم 
يصبر على اسلواب بل :نمض في الخال وهو يرغي ويزيد كانه الاسد الزائر واسرع 
الى القصر المذكور ولا وصل اليه وحد بابه مدَئْلَا خدفعه برجله با اعطاه الله من 
القوى فتكسر قفله ودغل الى الداخل ورأى ٠١‏ راى وقد بقى غائساً اكثر من 
ساعتين ولو جاءاحد اعدائه في لكالساعة لتمسكن مه وقتله لانه كان كالاموات 
لإا يتحرك ولا يتئفس ولا بعى ومن بعد ذلك انشه لنئفسه فرأي زوجته لا تزالبين 
يديه وتع باذ روع فاكارمن المضات وققل, كااقسل الناءه.ووضارت: الدان 
تال على صياحه فيرونه على تلك اسلالة حزيئاً كثداً فيحزنون على حزنه حتى جاء 
نصير فرآه على حاله فأبعد زوجته الى غرفة وخاف عاقبة الامر وقال للاميد تل 
يا سيدي فان للحزن وقت آخر والان اعداونا محيطون بسنا فاذا سمعوا بيك 
ومجالتك فاجأوك بغتة فائهض الان وحذ بثتأرك مثبم ثُ عد وافعل ما انت فاعل 
| لخدم الامير من الاعداء وحر كه حب اخد الثار فنبض كانه الغول ورك سعلى 
جواده اليةظان ليشفي فوئاده من الاعجام ورأى نصير حالته فأمر بعساكر المدينة 
ان نسي في اثره وداقل من نصفساعة قامت المرب على ساق وقدم واشتدالقثال 
والنزال ولا رأى الاعجام الامير وسمعوا صياحه وقع الخوف في قاوبهم ولا سما 
عندما داده يبيج 5 تبيج فدول الال ويتحط 15 تتحط الاساد على اضعف 
الفزلان نقائلوا الى اخر الثبار وعئد المساء اتيزموا امامه وطلموا الفرار فسار ف 
الرهم حتى اهلكمتهم جانباً عظباً وشغى.عض غليل قلبه ٠‏ ثم عاد راجعاً الى القصر 
واعاد الكاء والنواح وقد انشد يقول : 

خليل من عليا هلال بن عامر يصئعاء عوجا اليورم وانتظرائي 

و لات عور | فيالاحر عنديو احملا فائحكيما لي اليو م ممثايان 

الا فاحلاني ارك الله فيجكا الى حاضر البقاء ثم دعاني 

اغركا منى قسص لسته جديدًا وبردا يمة زاهيات 

متى تتكشف عني القميص ثبيئا لي الضر من هجري أيا فتبالي 


اذا تريا ليا قلبلا واعظلاً 


وا ليا نعم فى من الداء كله 
شعيم ويل قال مق كنت همكذا 


فالا فاك الله والله مائا 
معي صاحبا صدق اذا مات ميلة 
فيا عم باذا العدر للا زات ميتي 
غدرت وكان الغدر متك سجية 
واورثتني عا وكرباً وحسرة 
فلا زات ذا سوق الى من هويثه 
وافي لاهوى المشر اذ قيل اذنى 
الايا غرالي دمئة الدار بعتا 
فان كان حمّأ ما تتولان فاذهها 
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بلين وقناً دامُم الرجفان 
وقاما مع العواد يتدران 


لستخبراني قات منذ زمان 
عا حملت متك الضاوع بدان 
وكان ينبي 
حليناً لهم لازم وهوان 
فأزمت قبي داح الخفتان 
واورثت عنتى لازم المملات 
قنك متموما بتكن تا 
وحبى يوم المشر ملتقيان 
ايا لين نا التره: اتتدات 
باحمي الى وكريكا فكلاني 


كلا اكلا لم بر الئاس مثله ولا تهضما جني وازدرداتي 
لو ان اشّد التاس وحدا ومثله مبعالين بعد الانس بلتقيان 
ويشتكيان الوجد ثة اشتسكى ‏ لاضعف وجدي فوق ما يداني 
فتد تركتني ان لدت يديينا إواث تاحعة اوعان 


وما من حاحة للتطويل في ار ما لق بالامير حمزة من الاحزان والإشجار 
والبكاء والنواح و١٠‏ انْشّد ون الاسعار وما اذرف من الدموع النزار وهو ثار 
يفيق وطورًا يغمى عليه ونصير الخلبي واكابراهل حلب يشةتون عليه ويداروذ 
وهو في مزيد قاق واضطراب ولا ريب ان ٠ن‏ عرف حالة الاميد من مبدأه 
وعرف صفات مبردكار وما كانت عليه من الال الياهر والعثل الزاهي الزاهم 
تكد انه لو كان زوجها من اشد الآلوب قساوة واعظ.ها بغضأ وعداءة للار 
وسكى عليها ١‏ كثر بحكاء من رحل على زوجتهوصرف الأمير يومبن وهولايفادة 
ذاك المكان حتى وعي الى حاله قليلًا فامعن النظر في زوجته مبردكار فراه 


١+٠ 
وقد بدلت سحنتها وتغيد لونبا وكاد لا يصدق انها هي نفس مهردكار ولو ل يكن‎ 
شاهدها وماثت بين بدبه وهي تخبط وثدت عدده انباهي اذ كلمته وسرت عوتها‎ 
بين يديه لذهب عنه الخزن وحتم بائها ليست مهردكار غيد ان ما من وجهلاشبهة‎ 
وثبت في عينيه ان الموت يغير حالة الانسان ويضيع هيئته الاصلية فلا يعرف‎ 
وعئد ذلك تقدم منه نصير وقال له اعلم يا سيدي ان كرامة الميتدفنه وزوجتك‎ 
الي مانت ستدتن وتجف ثم تبلى ولا بد من دفتها قال لقد اصبت فادفئوها في‎ 
التراب وابن لي عند قبرها مزارا وقة فقد عزمت ان ابتى العمر ابكى على‎ 
قبرها الى ان اموت وادفن في التراب الى جشها وما من امل لي بالحياة بعدها‎ 

وفي الال امر نصيد الخلبي ان ثبنى قبة في جائب المديئة في روضة فسبحة 
ماوءة بالاسشجار والازهار الزاكية الطرية حسب امر الامير وثئقاوا اليبا مهرد كار 
وابتنى فوقها مزارا فسبحاً وكتب على ظهر القبة: 

فان تسألالي في حزلي فانني رهينة هذا القبر يا فتيان 

والي لاستحييه والترب 5 6 كنك الشسيه. من تزاف 

وجاء الامير ونظر الى تلك الفسحة وذاك القبر المحزن فعدد زوجته وبكى 

بسكاء النسوان ذوات الشعور العظيمة والقاوب الرقيقة واذرف دمعاً سخيأوانشد 
على القبر 

يا صاحبالقبر يا منكان يوأنسني وكان يكثر في الدنيا موالاتي 

أزمث ماكثت تهرى ان تراهوما قد كنت تألفه من كل هيئاك 

شن رالي رأى عبري مولعة مشبودة الندى تسكي بيناموات 

ومسكى رحكاء كثيرا حي عدره الصباحب والصدرى وقد انشد ايضأ 

اشنقت ان يرد الزمان بغدره او ابتلى بعد الوصال .جره 

قاقد االمختريكهامة رع للق وارتف عق در 

فته وله على كرامة فلى وله الفرئاك باسره 

عهدي به ميتا دك نات والطرف يسفح دمعتي في ره 


٠ 

لو كان يدري الميت ماذا بعده باللى مثه يكتى له في قبره 

غصص يلكاد تفيض متها نفسه ود تجخرج قله من صدره 
وهمكذا كانت حالة اميرنا صاحب هذه القصة فانه ذل لسلطان الزن بعد 
ثلك الانفة وذاك العز ولان يعد ان كان قد ثعودالقساوة وثقاب على بساط الدهر 
كثيرًا وحارب اطوادث مرارًا وكثيرا ما غلب الدهر فساعدثه الاقدار علية 
ففار كل ما اراد حتى سلبه الفتاة الثي عرف انه موتها يذل ويخضع اسلطانه 
ودعرف عظم قدرته وسمو سلطته ونفوذ كلمثه وشدة قوته وقد كره في اللماة 
واصر في نفسه انه لا يفارق القبر حى عرتث عليه فيدئن الى حانس مهرد كر التق 
قزق نضالنا ولق بجنا اوعس هنا وا >اذا عرفا رمال مانا اكد 
لم يكن يدرك حسامة التعمة اللائز عليها بوحودها عقده ولا دعي الي وحوب 
تشكريها بقدر ما وعى الى تكريها وهى في قبرها فتد خصص كل نفسه لها 
ووطد السة على ان جارخ المسكان المدفونة فبه وقد عبن نصيد الحابي لدمةه 
اناساً يأتون اليه بالطعام والشراب في كل يوم بقدر كناءته ثم يفارقونهويث ركونه 
لوحده على المكاء والنواح واتشاد الاشعار ونتف الاحى والشعود الى غيد ذلك 
وبقي على هذه الخالة والايام تمر الى ان مضى اكثر من شهر ونصف وهولايفكر 
لا باءه ولا بأنيه ولا ياهله ولا بأحدمن قومه وفرسانه الذين تركيم لم يعد 
يفكر الاعن يظن اما هي الي فمه وفي اليوم الاخير من هذه المدة استد عليه 
امال فتاح واطم كثير | على وجهه وندب كشي حق ادكه لعب فوقع إن 
الارض وغرق في ثات نغميق فرأى شخص مهرد كار قدجاء اليه وضمه وشكر 
من حمه وقد وقنت امامه مظهرة له سرورها من حبه وقد قالت له الي نادمة 
على قتل نفسى ولا شنقة على بل شفقة على حبك وحباً براحتك غير ان ما مضى 
مذى فاعتصم بالصير واثر ك عنك الخزن ففرح بذلك وضمها اليه واذا به قس.د 

استيقظ فل ير احدا فعظءت عليه اال وانشد وال : 
جاءث تزور فراشي بعدما قبرت 2 فظات ألم حرا زائه جيد 


1 
وقلت قرة عينى قد يعشت لنا فكيف ذا وطريقالبرمسدود 
قالت هناك عظامي فيه مودعة تعيث فيها نبات الارض والدود 
وهذه الروح قد جاءتك زائرة هذي زيارة من في القَيِد ماحود 

وبينا كان الاميد على مثل هذه اللالة واذا بالامير عمر قد دخل عليه فرآه 
على تلك الخالة فتقدم مئه وسلم عليه فلم يلتفت اليه وكان عمر قد ذهب بالرجال 
والاموال الى مكة وعتد وصوله اخبر الامير ابراهيم ايا حمزة عا كان من امر العرب 
فقال لعل ذلك خيرًا فالخير عندي ان ياقِ ولدي ويقي في هذه البلاد فد كفاه كل 
ما وقع له من العذاب والامور التي تدك الال ومن الواجب عليه خدمة بيت الله 
الهرام وعبادته تعالى ذلك افضل من الحرب ومن كل شيء فبل يريد ان يمقى في 
حلب او باق هنا قال انه ذهب يسترضي زوجته وباي بها الى هنا ومع كل ذلك 
فانا اذهب الله واعود معه ولا اتركه وحده فد امنت على الاموال وكل مأ 
حجنت به واقام الامير عمر في كة عدة ايام وانطلق الى حلب الى نصير الخلبي 
حاكها فسلم عليه وسأله عن الامير فاءاد عليه القصة وما كان من امره وكيف ان 
الدهر غادره عوت »هرد كار وهو م5 على قبرهأ الى ثلاك الساعة يثوح ويسكي في 
الليل والئهر ولا يفارقه قط فليا سمع حمر بموت »هر دكار لم يقدر ان يمالك نفسه 
عن البسكاء ذايكى كثير! الا انه تك وخرج الى اخيه فسمعه ينشد ويبكي فقرب 
عه كك تقدم واراد تعزيته فلم يلتفت اليه فال له ان اباك بانتظارك وقد بعثني 
اليك لاحضرك اليه لانه خائف هن ان يفاجي" كسرى بيت الله فيرميهم بالعذاب 
الالم وليس عتدثم من الفرسان احد فائهض اليه ودع عنك هذه الاحزان فبي 
للنساء ولسدت للرحال ولا تدع قلمك ينعد متك وكيد وا عن قاب الاسد 
قلب شاة فقال دءني وشألي فا لي في الدنيا امل واوصيك بالاهل والاباء ذالي لا 
ابرح من هنا حتى اموت فاضم الى قبر عبر دكار التي قتلتهما بتساوة قلي ولم ارع 
حقوقبا الزوجية ولا قدمث ها حيالى كلما كا كانت تنتظر منى وها الان مقدم 
ها جسمي بسكليتى فلا ابارح هذا القبر حياً خاول مر كثيرًا ان يقئعه دون ان 


١١ 

يحديه ذلك نفعاً ولا عجز قال في نفسه هن الواجي ان اتركه على عدة ايام آخر 
فلا بد ان يضعف الزن من قلبه ويسلى مع تداول الايام ومن الاصابة ان أخذ 
جواده وعدته الى مسكة واخبر اباه مجاله ثم اعود اليه تانيا عساه يتكون قد تثغير 
عن عله ورجع عن حزنه هذا الشديد . ثٌُ انه اخذ اليقظان والعدة وما كان عند 
الاميد وذهب الى نصير فودعه واوصاه وقال له انه لا يلمث ان يرجع عن عمله 
وما طال امره لا يطول اكثر من ستة اشبر او ستة ومدة الحزن لا تطول اكثر 
من ذلك وفي اثنائما يضعف بالتدريج الى ان يتقرض ويح وسار الى #كة الطبرة 

وفي نيته ان يزور اخاه في كل شبر واقام الامير بعد رحيله على حالته السايقة 
فبذا ماكان مته واما ما كان من تك فانه في ذات يوم وهو بانتظار القائد 
الذي ارسله لبحضر «هردكار واذا برجاله عائدين متقطعين واخيروه ها كات 
فتلكدر للكنه اصر على متابعة عمله فبعث بالواسس الى حاب واو صاهم اث 
يلاحظارا الاميد هناك ويسعةون اليه داثًاً عا يتكون من امره فسارث المواسس 
واطلعت على حالة الامير وعلى مصابه وحزنه وعرفت كللثيء فارسلوا بالتفصيل 
الى يتك #يرونه بان مهرد كار قد ماقت وان الامير ابتنى لا قة دعاها قلة 
الفردوس وانه هجر الاهل والاصحاب والخيل والسلاح واقام على قبرها الليل 
والنبار ٠‏ فلا سمع يتك بهذه الاخبار كاد يطير صوابه من شدة الفرح وقال في 
نفسه الان وقت اخذ الثار فقّد بدات الثار في مساعدتناوهلاك هذا الطاغي الباغي 
الذي كان يحتبد في هلاي ومن الصواب ان لا ابقي عليه لثلا يعود فينتقم مني 
وحيث قد مانت زوحته فلا بد من ان المقه با ٠‏ وفي الال دعا اليه بعيار كات 
يعرف انه هن العرادين العظام الذين تضرب بهم الامثال في بلاد فارس اسمه 
قرقدان ققال له ويك ياقرقدان لد بلغت من العياقة والعيارة ما ل يملغه سواك 
وفقت بالخيل والملكر على كل رجال الاعجام ومع ذلك لاتزال على ماانت ولا 
ارثقيت الى رتمة الشاهات ٠‏ قال لو قدرةولىي عق قدري لفرت كاه نقد دكات 
واما الت فقد غضضت بنظرك عني و تنظر الي ولا كافأتني قط على خدماق 


٠ 
ومع ذلك ذالي لاازال اعلق املي مساعدتتكم فرفي با شئت فترالي اطوع لك من‎ 
اسانك. قال الى في هذه المرة اعدك وعدا صادقاً بان ارفعك الى رشة الامراء‎ 
والشاهات واعين لِك العاوفات العظيمة الكثيرة واسأل كسرى ان يعد لك مقاما‎ 
في ديوانه بإشسرط ان تفوز بالنجاح فيا اسألك به واطلبة اليك وذلك يسرفي ويسر‎ 
قال‎ ١ املك كسرى ومحمله ان لا يسى لك هذه الخدمة قال عر يأسيدىي فترى‎ 
الت تعلم ما فعل الامير حمزة مع كسرى وقد اخذ بئته بالرغم عنه وهب امواله‎ 
وقتلرجاله ول يبق علينا كلنا الا لعجزه عن الوصول اليئا والان قد مانت زوجته‎ 
وتغرقت عنه رحاله م ولمييق عنده قط احد وتلى عنه انصاره فابثى‎ 
قبر! ازوجته عند حلب واقام قبة هئاك دعاها قبة النردوس وهو الان مقع فيها‎ 
بسكي وينوح على قبر زوحثه 5 ولا رفيق عنده فلو ذهب اليه ولد‎ 
صغير لمسكه وحاءثا به فاريدك الى هذه المهبة وخذ مءك من سات من العيارين‎ 
والخدم واقيض عليه واحضره الى هنا وم رآه كسرى اعطاك كا طلست حت‎ 
نصف ماتكه قال لقد امرثنى امرا سبللا وسوف ترافي على خدمتك عاملا الليل‎ 
والنبار فلا انفلك ولو عدمت المياة او اجيثك بالامير حمزة‎ 
ان قرقدان ودع يدك وذهب الى جاعة من رفاقه فاخذهم وسار بعد انْ‎ 3 
و ما يتا بج اليه من معدات السقر وغيرها ولا قرب من حلب تزع ثيابه‎ 
س ملايس الدراويش وجاء حلب وطاف في اسواتها مدةثم جع في طرق‎ 
قة ا" حي وقف في بامما وهو يصلي ويقرأ الكتاب ولد كز الله كانه من‎ 
فليا راه الامير على تلك االة استأشر به وفرح كثير | لانه كان‎ ٠ اثقياء أله‎ 
لوقف الى رحل بثرأ الكتاب على قار روحاله ويصلي هياك فدعاه اليه وسلم عليه‎ 
وادناه منه واجلسه الى جانسه وقال له من اين جئت ايها الددويش قال الي في‎ 
الاصل من بلاد الغرب الاقصى تركت بلادي صغير ا وعمدت الله تعالى ورحت‎ 
هاا في الدنيا على عمادته أواشكره شكرًا عظياً فالي اين سرت رايت اير‎ 
| ولي على خدمته تعالى اكثر من اربعين سئة حتى خطر لي اخير‎ ٠ امامي والنجاح‎ 


٠66 
ان استقيل من التطواف وقد الهمنى الوحي ان اذهب الى مكة المطبرة الى بيت‎ 
الله المرام تلك الارض القدسة التي يفوح ترابها بعبير التد على الدوام فابقى هناك‎ 
واموث وادفن في تلك الارض فلا احرمني الله من ثلك الميتة اللذيذة التي اتمناها‎ 
فتال اقم عندي هذه الليلة* قال ولاذ! ذال‎ ٠ طول عمري وها انا ذاهي الى هناك‎ 
اخاف ان لا يطول الاجل فاموت قبل ان اصل الى مسكة فاضيع الوقت هنا يوماً‎ 
قال انا هر حمزرة‎ ٠. وهئاك يومات واريد ان رفي من انث ولا ات في هذه الارض‎ 
ابن الامير ابراهي امير متكة الذاهب انت اليها بلغك الله مشتهاك وقد ماثث‎ 
زوجي ودفنتا هنا في هذه الارض وابتنيت هذا المكان ولازمته وعزمت كل‎ 
العزم' ان لا افارقه حتى اموت واقبر الى جثيها . قال لقد فعلت مالم يفعله غيراك‎ 
و<تى اليومل ار رجلا فعل ما انت فاعل كانك ما انت من اللبلة البشرية تحزن‎ 
على اعرأة وتريد ان قوت من اجلبا وهذا يغضب الله تعالى فدع عنك حزنك‎ 
وائبض فرافقنى الى مسكة المشرفة وهناك تَمَم عند ابيك وبين اهلك . قال هذا‎ 
لا مطمع فيه فابق عندي هذه الليلة واقرأ لي كلام اللهعلى قبد زوجتي ولو كنت‎ 
انت مكاي لما فعات اقل ما فعلت لان الزوجة التكرعة الاصل اللْميدة المزايا‎ 
قال اليك ما تريد.ثم ان الدرويش‎ ٠ الطاهرة الاذيال لاتنسى قط وفي الفواد رمق‎ 
اخرج من كشسكوله ٠ابه من الاكل وقال للامير اظنك لاتاكل من اكل الدراويشس‎ 
لانئا نحن فقراء لا ناكل الا الخيز والتمر وهذا ادس من اكل الامراء الذين‎ 
ياكاون اللحوم وكل انواع الاعار‎ 
قال كيف لاوالي احب التمر كثيرًا ولا سيا قر مسكة فاعطني قليلا من‎ 
التمر . ومد يده فتاوله الدرويش قسماً من الثمر الذي كان في كشسكوله وكان‎ 
قد شغله بالينج فاخدء الامير في امال ووضعه في فيه ثم ازدرده والدرويش يكاد‎ 
يطيد من الفرح وقد تاخر قليلا الى الوراء واذا به يرى الامير قد احمرت عيئاه‎ 
واخذ البئج في ان يذهب بقواه فتأخر اكثر خوفاً من ان يل اليه قبل ان يقع‎ 
الى الارض ولميض على ذلك اكثر من خمس دقائق حتى وقع الاميد الى الارض‎ 


5 
وغاب عن صواية عر الدرويش الى جاءته وجاء 6 قربطوا الامير بالممال 
و كثفوه وساروا به را ن تلك الارض (سمار ون ف طريق المدان حَق عدوا 
وامتوا على نفوسهم وهتاك اعطوه ضد الاج ففتح عيايه ونظر الى نفسه وهو 
مريوط الايد مقيد الارجل وعرف الدسسة فوعى الى نفسه وراى بين بديه 
عياري الاعجام وبيئهم قرقدان فال له لما فعلت هذا الفعل والي لا ابتكم إشمر 
وقد تركتسكم فكيف لاثث ركولي قال لا بد من اخذك الى كسرى انوشروان 
ليأخذ منك بثاره لانك عدوه الاكبر فانظر الى نفسك واعلم ان سيف الاكاسرة 
طويل ثم لطمه على وجهه واهائه بالسب والشتم واعر ان يعطوه قليلا من ايز 
: كل ولا عوت قمل ان يصل الى المدائن . فقال حمزة في نفسه افي استاهل اكثر 
ن هذه الاهانة فانا جندت على ذفسي وظلمث مهرد كار و / اعاملبا دق المعاملة 
الي بريدها مني الله سمحاذه وتعالى وها انه 4 يحازد بنى على لي وبالصير والفرج 

وم يفعل شيثاً وقد تلينت اخلاقه وقلبه وصار اشبه بالطفل الصغير 

ولا زال الترقدان سائرا يه حتى قرب من المدائئ فارسل باحد رفاقه واخبر 
ينك بوصوله تاحصا ومعه الامير حمزرة قدا ذليلا فدخل الرسول على ينك وهو 
في الديوان واخيره عا فعل قرقدان وبششره عسك الاءير فلم بقدر يتك ان شخ 
مابه ولا قدر على كيان الامر فصفق وقال لقد ساعدتنا النار ول ترض ان تتخلى 
عنا الى الاخير وقد اخذت لنا بالثار وسلمتئا الامير لنقتص ذا مئه فنظر اليه 
كسرى انوشروان وهو لا يعم عا كان فسأله عن اسخبر فاعاده عليه جهار ًا فُقَال له 
أننث لا ممه نَى عاقلا قط.ولا ثترك عدوك وقد قات ت لك ان لا تشلكر بالعرب ولا 
ذل كو 006 قال كان بودي ذلك لكن كيف اكون «دبر دولة الفرس واءين 
كسرى انوشروان ومشيره واترك له عدوه حا وتدتّى الناس على طول الزهان 
' تتتحادث يعمله معك وعدزاء عنه ورعا عاد بعد سئة او سئتين وجمع العرب وجاء 
الى قتالنا فتسكون المصسة الاخيرة اشر من الاولى قال واين زوجته عبر دكار 
قال قد دبرت على هلا كها قله فان ا غضى غلبا فدمحت غوتا والان شتراك 


بده ١‏ 
فقد انقرضت هذه العائلة ولم يبق مثبا الا رستٌ فرتم وهذا قدبعد كثيرًا وذهب 
الى بلا امه غاضاً على ابيه ولا يمكن رجوعه قط وذاك الميث غر العبار لايد 
من التبض عليه والاخذ بثار المرازية مئه الذين قتلهم وتركتا زماناً بغير عرازية 
تاركين عبادة النار ٠‏ فغعر كسرى كان هما عظياً سقط عن قله وراى ان من 
الصواب موث الاءير حمزة لانه عدوه الاكبر فتال مختك لا تدعنى ارى حهزة بل 
غذدمن :هناك الى ساحة الآهداء'تاقتلة:وارسنا "من شه فى كرد ان شاه : 
وجهه . قال اسألك ياسيدي ان لاثتتله في الال ومن الصواب ان اعين مسكانا 
مشبورا في بلادنا تجتمع اليه الفرس في كل آن فاقيم فيه مصلياً عالياً فاربطه عليه 
واعين له الحراس فيطعموثه ويسقونه وهو على تلك اطالة معذباً في الثبار مجرارة 
الشمس وفي الليل بصسارة الإرد الى ان يمف وعوت وهذه اصعب الميتات حيث 
يتعذب من عذابه ويضجر من حياته ولا يقدر على الاتيان بجركة ونعان الان في 
كل بلادنا بصلبه على تلك الاش فياقٍ الناس من القريب والبعيد للغرجة عليه 
ويئتشر انبر بين الخاص والعامفيعرف اعداءه واصحابه ما طق ده ويا كدون 
ان سيف الاكاسرة طويلفيكون قضيب تاديس لغيره ٠‏ فال له افعل ما انت فاعل 
وكان كسرى يرغس في قثله في الال واخفاء اسمه فتئعه يتك بوجوب عذابه 
والتاخير في حياته وكان يتك ايضأ يعرف ان موت زة في امال افضل من 
دقائه غير انه كان يرى اذا مات في الال لايشتني قلبة ولا يتعذن عدوه وكان 
لا يخاف من وحود من خاصه من احزابه بعد ان تفرقوا عنه 
كل هذا كان يمري والوزير بزرجهر العاقل المحب لمزة كان إسممع وقله 
يتقطع وهو لا يقدر ان بانى بجر كة وشعر ان الارض انطبقت على راسه وكادت 
عرارثه ان تنفطر من عل بدك و 7 وسيلة لنحاة الامير الا بالصلاة والدعاء لله 
مسحانه وثءالى ان يفرح مثه ورساعده وهو يعرف أن حمأثه طويلة ولا بد من 
قهره لكسرى كا ظبر من سابق علم احأق غير انه كان يتكدر من عذايه 
وذله.وبعد قليل دخل العيار قرقدان الى الديوان الى بين يدي كسرى وقبل 


٠4 
الارض بين يديه ودعا له بالسعادة وطول المقاء 5 قدم اليه الامير حمرة بالديوان‎ 
: وهو مقيد مكيل فنظر في الجميع عيثا وبشهالة وهو غير مكترث باحد مثيم‎ 
فقال اي حمزة كيف ترى نفسك الان اهل نفعك عنادك واستفدت من كبراك‎ 
واعتزازك يتفسك فقّد ارسلت اليك واحد! من عبيدي ذاء بك وانت اذل من‎ 
كلب - فقال له بصوته المعتاد اعلم ايها الملك الي اعتبرك ولا ازال اعتبرك وانت‎ 
تعرف افي اعرف قدرك لاخيفة مئك ولا كرهاً في الوت فالي الان اتطلبه لاتبع‎ 
زوجت التي غدرتم بها واحرمتمولي اياها واقول لك الي ما سكت وانا على ظبر‎ 
جوادي ولا اخذت في الحرب والتتال بل احتاتم علي وانا في بيت حزفي اوح‎ 
عليبا وابتكى من اجلبما ولا تاكد انلك ترالي ذايلا واو كنت مكيلا فأفي لااذل‎ 
بلأرت بل الاقبه بالءز والرغة كانه اليس وهوانه عثدي اوجب الاشياء‎ 
واللدث ليث لايخط القيد من شرف اسمه ولا ينال سثأ من اهابته فافعل ما‎ 
انت ثاءل ولا تزد اكثر من ذلك فامر كسرى في امال ان يخرجوه من امامه‎ 
ولا يعردونه مرة ثانية واعر انيطاف به في الاسواق ليراه على تلاك الكالة الكرير‎ 
والصغير ففعلوا واخذوه في شوارع المديئة وطافوا اسواقها واخذت الاولاد‎ 
والرجال تزدحم من حواليه وكلبم يبينونه ويشتمونه والنساء تقف في الوافذ‎ 
وتطل من الاءالي تتفرج عليه وكان بعءضون يشفق عليه ويسكي على مبردكار‎ 
وبعضبن يبصق عليه ويلعن عبر دكار ويشتفين بموتها وهو صابر على كل ذلك يشكر‎ 
الله الذي قدر عليه مثل هذه الاهانة ليعلمه الصبد والتأني ويعرف كيف تنكون‎ 
يحازاة الظلم واذه يستحى لاكثر من ذلك قصاصاً له على تركه مهردكار وابعادها‎ 
عنه وهي افضل امرأة وجدت في الدنيا وان الله سبحانه وتعالى قد انعم عليه بها‎ 
فلم يكن لها اهلا وكان صميره يحدته على الدوام عثل ذلك هذا وقد طاف به‎ 

الفرس كل المديئة ثُ اعادوه الى يتك فوضعه في السجن الى الغد 
وفي اليوم الثالي نزل يتك الى الديوان وامر ان يحضر قرقدان وهو العياد 
الذي جاء مجمزة ضر لبين يديه فسال كسرى ان ينعم عليه برثبة شاه ويسلمه 


1 
فرقة من العساكر لتسكون تحت امرته فاجاب كسرى طلبه في الحال وعرف اث 
قرقدان يستحق ذلك تفلع علية خلعة سئية فاخرة ورتب له الراتب الكافي 
وناداه بياشاه فبارك له الجميع ثم ان يختك قال لقرقدان خذ الامير حمزة بججاعتك 
الفرسان واذهي الى وادي خراسان فائقه على المصلب الذي امرت ان يقام له في 
ذاك المكان على الطريقة ال تى اخترتها الى عيد التيروز فتذهب وناخذه لتعدهه 
اللياة ضحية ة للثار الغعاضة واه ١‏ كثر من كل اسان ومن جاء للفرحة عليه من 
قومئا فقدمه ليتفرجح ويعثبر به ويبيته ولكن من جاء من جماعة العرب فاقيض 
عليه وارسله الي واذا جاء عمر العيار شيطان العرب فامسكه حالا فتاخذ الحزاء 
الذي ما فوقه جزاء عسى ان الثار تساعدنا فنحرق الاثنان معأ ثم ان متك احضر 
الا مير حمزة اليه واعر ان تدبح سائة جواميس وتسلخ جاودها عَنْ مما وتدفع 
الخلود اليه ففعلوا فاخذ الللد الاول ونزع عن الامير شيابه ولفه به من كثنفه الاعن 
الى قدمه وهكذا الثالي والثالث حتى لفه بااستة حلود والامير صابر على هذه 
الاهانة غيد مبال بالاوجاع والاثقال لانه كان يحمل جسماً من الحديد لاعل 
ولا يحكل 
ومن بعد ذلك حملوه على بغل وساروا به ومن حوله العساى النارسية ولا 
زالوا حى جاغوا وادي خراسان وهو المكان الذي تعين لعذاب حمرة العرب ٠»‏ 
ونجال وصوفم الى هناك اخذ التجارون في اقامة المصلى كاءوا بثلاث خشات 
كميرة عالية طول الواحدة منها نحو عشسرين ذراعا اركزوا الطرف الاول مثها 
بالارض على شسكل مثلث وقرنوا روأسها الى بعضها وربطوها بالمسامير وعملوا في 
اعلاها كرسياً ويجاني الكرسي خشبتين صغيرتين وجاءوا بالاميد فاجلسره على 
التكرمى وربطوء بالش.تين وعملوا سلما من الارض الى اعلى الخشبات اللكورة 
وتركوه فوقها يقاسي العذاب الالم لااشيء يظله من شمس التبار بطوله ولاشيء 
يقيه من البرد طول الليل ادضا وثم في اوقات الاكل يقدمون اليه الطعام والماء 
لياكل ويشرب فلا يوت قبل عيد الئيروز وكانث الاخمار قد وصلت الى كل 
هزة الثالكث ه» 
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جهات العجم ملت الئاس تتقاطر افواجاً افواجا لافرجة على الامير الذي كان 
صيئه يرعب الانس والان وقد خافه المعيد والقريب وبعضبم كان يقم في تلك 
الارض مستظرً! العيد والبعض كان يبىء نفسه ليالي موته في يوم العيد وقد 
اقيمث عليه الخثر اء والحراس لابدعون احدا يدنو منه الا باذن الشاه قرقدان 

الذي كان موكل ذلك 
فمذا ٠١‏ كان من الامير حمزة ومن عذابه وقد راى الى حالته وما لق به من 
الاهانة بعين الصبر والرضا والقول مسلما امره لله سبحانه وتعالى واما ١٠‏ كان 
من الاهير عمر العيار فانه بعدان فارق اخاه في حلب بتي سائرا حتى جاء مكة 
المشرفة فاجتمع به الامير ابراه وسأله عن ابئه فاخيره مجالته وانه قَاحُ على قب 
مهرد كار يمك ويتوح فقال له كيف لم تات به الينا . قال اللي صرفت الهد فلم 
اقدر وقد تركته على حزنه على امل ان اعود اليه ثانياً فيتكون قد ضعف الزن 
فيه كثير | ولا بد من الرجوع اليه كل مدة . قال كات من اللازم ان تاف به لانك 
تتدر على ذلك بسكل سبولة فاذا لم يات وهو على وعيه يمكنك ان تان به بعد 
ان تبنجه ومتى وصل الى هنا لا يعصالي فسمع كلامي وابعد عئه المزن والا 
مات وخسرناه وامحط قدر العرب بعد الارتفاع والعظمة . ٠‏ فاجع وحاوله فاذا 
امتنع افمل كا قاث لك اي بنجه واحضره الي ولا اقبل لك عذر ا بعدم حضوده 
فاقام عر | اسبوعا في مكة ومن ثم عاد الى نواحي حلب كانه السبم في الانطلاق 
حى جاء قمة الفردوس فدخلما 57 احدا ق قله وخاف ان يكون قد مات 
ولق به ما لق بمردكار فدفن الى جانيها او ان الاعداء احتالوا عليه فاسروه 
واخذوه الى المدائن فترك القئة ودخل المديئة وجاء نصير الحلبي نسأله عنه فقال 
له اننا لانعام شيثاً من اعره لالم ند ظنناه سار الى مكة لانناما رايئا عدوا 
هنا ولا اف كأآن ذهابه وقد فرحنا كثيرً! وقلنا انه وعى الى نفسه 
وعرف اللخالة لة التي هو قمماأ فسار الى هكة الافاة امره وتدييد ثائه ٠‏ فادرك سر 
المسالة وها عاد ال تغير ا وكات ان #سسكاوه و برساوه الى كسسرى ٠‏ وخرج ف 


للملا 


الال من حلب وغيد زيه ولبس ملابس حجاب الفرس وسار في طريق المدائن 

لستخبر عن اخيه ويرىق هلهو حم ى اففات او قثله الاعجام وعنئد وصوله الديوان 
اختلط بين الحجاب الى المساء ار بزدجبر قد خرج من الديوان وسمة 
الغيظ واليأس على وجهه فتال في نفسه لابد لذلك من سس ولا دخل الوزير قصره 
دخل في اثره وقبل يديه وسلم عليه فانتهره الوزير وقال له ويلتكم الا سرون 
الله وتخافون جانبه كيف تركتم اميرع ولتم عنه عند الضيق حتى وقعت عليه 
كل هذه المصائي ثم اعاد عليه كل ما وقع على الامير من الاول الى الاخر فيكتي 
ممر كثارا وترقت احشادًه وكادت اعضاغه ان ثحل وبعد هثيبة مسح دمثه 
والتغت الى الوزير وقال له ياعماه انت ثعلم ان الله لا يترك شان العرب نهم 
اخصارًه وانا مر العيار فلا اصير على العدو 0 ويختك ما يريدان ولا 
بد من ارجاع كيدهما الى ثحرهها وسترى الي جعت العرب واقت سلطتتهم كا 
كانت بوقت قريب ولا ريب اذا علموا عصاب الامير تائروا وفدوه بنفوسيم 
وان كأنوا بعدوا كثيرا 17 سار الى بلاده والي عدة شُبر اقدر ان اطوف 
الارض برمتها شرقاً وغرباً شمالاً وجئوباً وافعل مالا يظن الفرس الي افعله ويبقى 
ذكر على هذا الى الابد فدعا له بزرجمبر بالتوفيق والتجاح فودعه وخرج وهو 
نمايو القانات ولتوورة عا حل ينا اضات اكه وراوء الو هل ركد 
لوحده في تلك القمة وسار في طريق وادي خراسان ولا وصل اليه دخله فوجد 
قرقدان وجماءته حوله وهويقضي ويمذى وينبي ويامر فقال عمر في نفسه لا بد لي 
عن قريب ان ازيل هذه النعمة عنك ثُ تقدم من المصلب فراى اخاه عربوطاً 
ومعرضاً للشمس يعلو عن الارض اكثر من عشرين ذراعا وصبر الى ان جاءه اسؤدم 
با لطعام فدخل بيثم 18 احد مثهم وحمل الطعام وصعد الى الاءالي وهم 1ن 
لقمة ودناءن حمزة وقال اه انتم فك وكل ليتك لا تعيش ففتح فأه فوضع له 
اللفمة فُْ هد وقلمه يتمزق من الغيظ م ثم صق ده وقال له لاف يحي فانا اخوك 
عمر ولا بد من السعي في خلاصك فكل وحاكني سر ولا تدع احد! يلحظ منا 
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اموا فقال الامير ويك ياعمر لاتا ركني ب ذه الخالة فالي معذب كثيرًا ولا بد *ن 
الموت اذا تليتم عني وت ركتموني فال له لا نف لا يد لي من ان اجمع قبائل 
العرب باقرب وقت لخلاصك فكن مطيئنا على اعلياة ثم جعل يشتمه ويبيئه 
يصوت عال لثلا يلحظ عليه ا<د . فقال له الي اوصيك يا عمر انك عند ما تتصل 
الى كل ملك او امير فقّل له ان مزة يستجير بك واعرض عليه واقعة اعري وقل 
فم ائه يطلب الخلاص لاطمعاً بالمياة لكن كيد! لكسرى وطيعاً بشرف العرب 
وان الرجل الاول منهم الذي يصرخ نحت المصلب بالصوت الاول ويخلمني 
يكون السلطان على العرب 21 ع عوضا من قباط ابني المتوفي وبعد ان اكل الامير 
و سبع نول عمر عن غ الأصاب 0 رادي خراسات وانطلق اول الى لاد قبصر 
الى رستم فرتم وهو لا ينام ولايستريح حتى دخل قيصرية وجاء قصر رستم فعرف 
به ولاقاه وترحب به وسلم عليه وساله عن ابيه فقال له ليس الان وقت سوال 
وجواب فاركب واقصد يقومك وادي خراسان فانك انت كنت السب ف 
هلاك العرب وانةراضهم وعذاب ابيك ورا ٠وته‏ ثم اعاد عليه كل القصة ٠ن‏ 
الاول الى الاخر . وقال له والعرب لاثلام على ترك ابيك بقدر ما تلام انت لانك 
من مه ودمه ٠‏ قلا ممع الامير رسمم هذا اكلام وعرف ان ابأه يعذب فو 
المصاب ف وادي خراسان والثمس والبرد يثتئاوسان جسمه ارغى وازيد وقام 
وقمد وحزن كثيرا واسودت الدثيا في عيئيه ودعا بامه خضرت وسلمت على عر 
واستعادت مئه الحديث فعاده عليما فكت وقاللك رست ايض وسر 2 هده 
الساعة فان موت ابيك وعذابه ءار عليك لامحى الى اخر الايام فالموث خيد من 
الحياة بالذل . قال على هستكذا عزءت . ثم امر الصيصان قائد جيوشه ان يضر 
الجيوش ليسير بها الى وادي خراسان لاص ابيه ٠‏ فقال له عمر تمل ذاذك وحدك 
لا تقدر على خلاصه اذا كثرت عساكر الاعجام بلسر انت الى وادي الكال 
وانا ذاهب الى قبائل العرب وملوكبا لاجمعرم بوقت قريب وهذا اخر ما اقوله 

لِك ولا اقدر على التطويل | كثر م.- ن ذلك خوفاً م ن ضياع الوقت 
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ثم ان عمرا ودع رست وامهموسار من قيصرية يقصد بلاد سرنديب وقد 
ادتاج باله على نوع ما وتاكد ان الامراء والملوك اذا عرفوا مجيي ٠‏ رست جاءوا 
مع ونخاص الامير بوت قردس وبايام قليلة دخل على اندهوق بن سعدون بكى 
وحك الآراب على راسه وحكى له كل ما وقع له على جرة وقال له امحل مر الله 
انث مقّم ف لعي وهو في عذاب ال وات اول صديق صادقته ودافعت عته 
متذ |أمداية الى التباية فشعر اندهوق كان نارا اكات احشاءه وقال أكل هذا 
جرى على الامير ون مبناء فلا ك'نث ولا كانت بلادي اذا كثت اتقاعد عه 
دقيقة وما كان ثر كنا له الا ببماح منه تعالى وها انا منذ الان اسير الى وادي 
خراسان يعساكري وفرسالي وملوكي فلا تضي ايام قليلة حتى اخلصه او اقثل 
بين يديه عند اسفل ٠صلبه ٠‏ ققال له .مر الان الى وادي الككيال فان الاميد رستم 
س سير الى هناك فتلتقيان وانا سائر الى باقي الملوك والامراء لاجعيم وأبعث بم 
الى هذه اخرب المقدسة الى خلاص سيدهم واميرهم فيرفعون عتهم الذل ويهدموت 
كت كسرى انوشروان وعلى ما ارى ان في هذه المدة لا بد من ثل عرشه ثم انه 
رج من يلاد اند بعد ان تاكد عئده مسير اندهوق وسار 21 الى بلات 
فرهود فدخل عليه وحثه على المسير واخبره عا كان من رمم واذدهوق وما اصاب 
الاميد من المصائب فاجاب طلبه ٠.‏ ورحل من عند فرهود الى تمر الاندلي ركه 
الى السفر فاجاب وسار الى الملك التجاشي فائبضه وسار بعساكر اشْبثة وهي 
كانها البحر الزاخر ثم جاء الى قاهر الخيل, والمعتدي حامي المواحل وجاء بشير 
ومماشر واخبر ايضا معقل اليباوان واصفران الدريئدي وكل واحد من هولاء 
وسار بالعجل ومعه عساكره ورحاله وفرسانه ٠‏ وتوحه من ثم الى بلاد الإردع الى 
هارون واخبره باجتّاع العرب ويعذاب الامير فركتب وسار وجاء الم كالئعان فبعث 
به الى وادي الكيبال ومن بعد ذلك حاء مكة المطبرة فاخبر الامير ابراهي عا كان 
من امر ولده وامر العساكر واتبم جيءا تثروا من «صاب الامير ولذلك ركيوا 
جبعا وقصدوا وادي اكئال فس الامير ابراهم ودخل دست لله اكرام وسكره 
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تعالى وصلى وسجد وصام ملانة ايام وطلب مشه ا ولده و بسكن الله سسيحاثه‎ 
ودعالى مسد آذائه عَنْ طلب رجحل كر 5 كالاهير ابراه ومن م حرج وهو‎ 
يشعر في داخله براحة وامان وقد سلم امره لله سبحائه وثعالى . واما الاميد عمر‎ 
فانه اد الإموال جميعبا والانعام وكل ما كان جاء به وكان للعرب وقد تولدت‎ 
وزادت كثير ا في تلك الايام واخذ ايضا الثفائة فارس الذين كنوا رجال <زة‎ 
من حين صبوته وسار باسراع يتودهم الامير عقيل حتى وصلوا الى وادي الال‎ 
وقد طاف ثلك الاماكن البعيدة ثارة من الشسرق الى الغرب وطود! من الغرب الى‎ 
الثمرق ٠ن بلد الى بلد ومن مدينة الى تانية بمدة اربعين يومأ على الام ووصل الى‎ 
وادي اتكال ول يكن قد وصل احد من الفرسان ولذلك اراد ان يشمم عمله‎ 
فاخذ عباريه وجاعة من الفرسان ووضعبم في الطريق من وادي ااكيال الى وادي‎ 
خراسان واوصاهم انهم كلها راوا واحدا في الطريى قتاوه فلا يدعوا الخبد يصل‎ 
الى وادي خراسان قبل ان يهجم العرب عليه فاقام العيارون على هذه الالة‎ 
وكا راوا رجلا كارا قثلوه واعدموه اللماة 51 لا يشيع الخبر وسار عمر الى‎ 
وادي -نراسان فوجد العساكر قد زادت كثير ا وهي مثل النجوم التي في المماء‎ 
لكثرتها وكلبا ضاربة اطناءها الواحد مقابل الاخر وراى اخاه قد هزل وصار‎ 
مجالة يرلى لها فيسكى وسال دمعه على خده وكر داجعاً في الال ليرى اذا كان‎ 
وصل احد من الامراء والماوك وعثد وصوله لير احدا نزاد تعجمه وحزن كثيرا‎ 
عدا أن يكون الفرسان قد عدلوا عَنْ اللضور لتحس أخه وباردد في ذلك ولا‎ 
بدخحل ف ذهنه انهم عتنعون جمعا و بو أحدهم الا حو لاسيا وقد وعدوه بالسفر‎ 
ومضى عليه ثحو ثانية ايام وهو في قلق واضطراب فتبض عمر وهو خائف ان‎ 
يراهم احد في تلك المهات فيذهب ويخبر كسرى قبل ان بالي احد من الفرسان‎ 
فيدسل ويازع مثه المال والمال وكل ما حاء به وسار في عرض البر يكتدف‎ 
اخبار الوافدين وما غاب حو ساعة حتى ثمين غمارا عن بعد كانه الغهامة السوداء‎ 
فانطلق الى حهته واذا به يرى عسا كر الامير رستم فرتم وقد اقبات فتقدم مئه‎ 
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وسلم عليه واخبره عما حل به لغيابه فتال له انك سريع المري فتنظن ان الئاس‎ 
كلبا مثلك مع ان العساكر لا تقدر ان تسير بعجلة اكثر من هذه‎ 
ثم انهم ساروا الى وادي التكال ونزلوا تلراحة فيه وارتاح فكر الاميد على‎ 
نوع ما على الاموال والانعام وتاكد انه أو سواء عسا كر كدسرى برمتها لما درت‎ 
ان تاخذ عمالاً ثم اطلق ساقيه لاريح وسار في طريق ثانية فبعد ساعات قليلة داى‎ 
عساكر اندهوق ذالى بها الى وادي الكمال ودام على مثل هذا العمل حتى انه‎ 
عدة حمسة ايام انتعى جع العرب باجعبم وقد تحددت قواهم وكثرت عسا ك رم‎ 
حىٌ صار عددثم الف الف وثلثانة الف نفس وحينشد اثفق العرب على المسير في‎ 
صماح اليوم الثاني واخذت في الاستعداد للركرب وان يتدبروا ويترتبوا على سق‎ 
دوس برهب اللاعداء وقد اخبرهم عمر يما فعل على طريق خراسان فسروا بِدْلك‎ 
كثيرا وتأكدوا ان خبرمم لم يصل الى كسرى انو شروان وفما ثم كذلك واذ‎ 
قد تمدو اغيارا في ناحية الأمال فقال رست ان العرت. قل كات وايسيق أعول‎ 
غائى اذا با ترى د ون هذا الغمار فال عمر لا بد لي من ان اكشف خيره ثم‎ 
أنه انطلق باسرع من البرق حقٌ وصل واذا به بوى شُرذمة من العسا كر يبلغ‎ 
مقدارها نوا من ثلاثين الفأ من الفرسان وفي مقدمتهم شاب اعرد ابيض الوجه‎ 
ره على حواد كاده البرج المشسد وهو مدجج بالسلاح الى ما فول رأسه فأمعن‎ 
فيه فلم يعرفه فقال لا بد لي من الاطلاع على امره قبل ان يصل الى وادي الكيال‎ 
ثم انه تقدم مثه وصاح به مهلا ايها الفارس اخبرلي عن حالك قبل ان تخاطر‎ 
بروحك اهل انت صديق للعرب او عدو هم او انت تقصد المرور فقط مع هذه‎ 
الطريق فوتف الفارس واحدق به بتأن وقال له الي اراك من العرب ولكن‎ 
ارى هيئتك غريية عن الئاس 0 اولاً من انت. قال سوف تعلم من انا اذا‎ 
قال انا‎ ٠ اطلعتني على حالك فائلي وان كنت من العرب لتكني من غرائب العالمم‎ 
سائرون الى وادي خراسان لاص الامير جره المبلوان ابن الامير ابراه فارس‎ 
برية الحجاز . فضحك عر وقال له اءهذا العدد القليل تّدر ان خلص #هزة من يد‎ 


١15 
كسرى انو شُروان وقد اجتمع لهذه الغاية عن قريب منك ملوك الزمان كفرهوث‎ 
صاحب التكرور والاميد رست فرتم فارس العرب وحاميها والمعتدي حاء يالسواحل‎ 
واندهوق بن سعدون وهارون المطل المجئون وقاهر ايل وبشيد ومماشر ومعقل‎ 
الببلوان و كثير غيرهم ومع ذلك لا اظن يأتون بالمقصود الا بعد العناء والتعب‎ 
العظيم واذا اردت ان ثعرف من انا فانا الامير عمر العيار اي الامير حرة بالارسة‎ 
فابدي الي خبرك وشاذنك ومن تكون لاسير بك الى فرسان العرب فانه في هذه‎ 

الساعة سافرون 

فلا سمع الاب كلام الامير عر سقط عن جواده وتقدم اليه 5 علية 
وقال له لا تعجب با عباه انكثت اسير بهذا العدد القليل الى خلاص جدي الامير 
حمزة فان من كات ابوه مثل الاميد رستم فرتم لابياب الموت ولا ياف الرجال 
كثرث او قلت ذانا الاميد قاسم ابن الامير رست ابن الامير حهزة من السلالة العربية 
وقد بلغني امر جدي وما لالى من كسرى انو شروان و كيف غدر به وقسض عليه 
وهو على قبر زوجته وارسله واقامه على المصاب في وادي خراسان لم تطمني نفسي 
على الصير فقصدت خلاصه او اهلك بين يديه ٠‏ فلا سمع عير بائه ابن الامير رم 
رعى لفسةه عليه وجعل يقمله وقال له قل اصت ؤانك من دم الامير حمرة ولولا 
ذلك خفنت حصرى فهلم بالعجل الان الى ابيك فبو بانتظاري في بئّعة وادي 
الكيال وقد عمد النرسان الى السفر ثم انطلق به الى ذاك المتكان ودغل على 
رستم وبشره بوصول ابنه قاسم هن زوجته الاولى ففرح كثير ا وخرج الى ملثقاه 
وترحب به وقبله وما من وال الان لذكر :حديث الامير قاسم قبلخلاص الا'ير 
ثم امر رستم ان تذبسح الذبائح اكراماً لخاطر ولده وسلم عليه فرسان العرب 
إجمعهم واحد ا بعد واحد واذ ذاك تقدم غمر من رستم وقال له اعلم يا سيدي ان 
السفر لا بد مئه وانه لم يبق لعيد التيدوز الا ايام قليلة ولا بد لتكسرى ان يأقِ 
ذاك المكان قبل العيد بعشرة ايام فسكونوا على اهمة السفر لاسير وانظر في اذا 
كان كسرى قد جاء واذا جاء 31 جاء معه من العساكر وارجع في امال 


/ا ١‏ 
ثم ان عمر سار كاليرق الخاطف في طريق ُراسان ومر' على العيارين واستملم 
منهم واذا بهم قد قتاوا نحا من الي دجل من الاعجام وما تركوا واحدا يعلم 
بالاخر ولا على احد مخيرهم فسر متهم وجاء الوادي واذا به يرى العساكر كانها 
النحور الزاخرة وقد جاء كمسرى انو شُروان ومعه العساكر الكثيرة والرجال 
النزيرة وكان عددهم يملغ اربعة الاف الف اي اربين كرة ولا يبق ولا شبد من 
الارض خالي الا وادغله الاعجام فقال عير والله ان الخطب جسيم والامر عظيم 
في هذه المرة تقوم القيامة وتقع معارك لم يسمع بثلبا من قدي الزءان وطاف :بين 
الاعجام كواحد منبم فراشم كلهم بفرح لا يوصف ينتظرون العيد لذبيم حمزة 
وهم لاهون يشغلون بالغناء والرقص والولاتغ غير حاسيين حساب احد ولاعل لهم 
بالعرب ورأى كسرى كذلك بفرح زائد وقد ظن ان الزمان راق له وطاب فقال 
في نفسه لا بد لي من ان اقلب هذا الحناء الى عناء واتركه يسكى عرض هذا 
الضحك مم كر راجماً الى بتعة وادي الككيال ودخل على الفرسان واخبرهم ها 
كان من ام ركسرى و تجمع في وادي خراسان من الرجال والعساكر حتى ضاق 
بم الفضاء ذال رستم ويك يا عمر انظن التجاح بكثرة ,الرجال فاو كانوا بعدد 
الرمال ما تركتهم يرتاحون ولا بد من خلاص الي واختراق جوعبم ٠‏ فقال عمر 
الي اعرف ذلك واعرف ايضا انتكملا بد ان تبلسكوا هذه الميوش التي تجمعت 
هناك معرا كانت كثيرة ولكن اريد ان اعم لعجل كل شيء ماذا تريدون ان 
تعماوا وكيف يتكون القتال فال الملوك والسادات مرادنا زكب ونهجم على 
الاعجام دفعة واحدة ونقيم الحرب من كل ناح 
فال الامير عمر انتكم اذا فعلتم ذلك تقاتلون من الصباح الى المساء وففي 
المساء ترجعون الى الخيام للراحة والمنام فاذا شاء كسرى في الليل انزل حمزة 
وذبجه او طالالقتال واخي مربوط فوق الاخشاب فاذا يا ترى تسكونون قد فعلتم 
فيضيع كل تعبتكم لا سيا وعيد النيروز قد جاء. فال كيف اذا تريد ان ننعل 
لنحفظ الامير ولا نترك القتال قمل ان تخلصه فاننا كلثا باجعنا ذقبل مئك ونسمع 


١1 

كلامك ولا بد ان يكون به الصواب ولا سما انت وزير العرب ومدبرهم مدل 
الاول فقال الي موكد انه في اليوم الاول الذي نثائل به ينزل كسرى عند المساء 
اخي حمزة ويحرقه بالنار فلكي نشغل الفرس ولا ندع لهم وقثاً لذلك يجي ان 
نشغلهم بالمرب ايلا ونهارا الى ان نصل الى المصلب ومخلص الاميد ٠‏ فتال رستم 
كيف يمكن ان يتصل المرب بالليل والنبار ولا بد للانسان من الراحة ليقدر 
على الثبات في القتال ٠‏ قال أفي اعرف ذلك ولذا اريد ان نتدبر به قمل الوصول 
اليه لانني اعرف ان عساكر الفرس كثيرة فاذا شئتم ان تذمجوسم مثل الاغئام 
تحتاجون الى اكثر من شبر وهذه المدة لا توافق مقاصدنا ومن الدواب ان تفصل 
من العساكر نحو ثاغاثة فارس كل اثدين منتكم يأخذون فرقة منها لاجل التئال 
ومائة الف ثب هنا تحافظ على الذخائر الى نقلبا وحخسين النا تنقلبا متها الى وادي 
خراسان فلا نتعوق تحن بسبيها والساحكر الباقية ثقف بعيدًا عن القتال ثحت 
سلاحها فتكل ست ساعات يتقدم مائة الف فيتأخر خلافها قدارها للراحة 
والأكل والنوم ويبقي نحو خمسين النأ في المواخرة معبم السلاح السكثير فن من 
العرب فقّد سيفه او سلاحه فيعرف ان هناك عوضه فسرع الى اذ سلاح جديد 
ومن يجوع منتكم يقدر ان يرجه دوره فيأ كل ويستريح وينام الى ان يأقٍ 
دوره وهكذا نكون باجعنا براحة ويتكون لنا دائًاً في المرب الي ماثة الف 
فارس ثقائل براحة ونسكون آمئين على الاميد اكثر من الاول ولا يطل التتال 
على هذه الصورة ولا ساعة واحدة فاذا قبلئم با ابديته لتكم يتكون لتكم 

الامل بخلاص الامير والا غير ذلك لا تتوفقون ورا فها بعد تندمون 
فلما سمع الفرسان رأي عمر استصوبوه وقالوا له لقد نظرت موضع النظر 
فئي غيِد هذه الطريقة لا ننوز بالمطلوب ولا نئال الرغوب ٠‏ فشسكرهم عمر على 
اسحسائهم كلامه واخذوا في ان يدبروا هذا الامر ويٌسموا الفرسان الى فرق 
ومن الذي يبقى ومن الذي يهجم ومن الذي يحمل السلاح وكيف تتأخر الماثة 
الف ويتقدم خلافها ومن الذي يتقدم في الادل ومن في الشافي وت لهم ذلك 
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على احسن اننظام ْ 

ومن ثم ركبوا وساروا على هذا الثرثيب الى وادي خراسان وكان الاعبجام 
1 تقدم بغرح لا يوصف ولم يخطر لهم قط ببال ان العرب يهجمون عليهم بعد 
تأكدم انهم متفرقون كل الى ناحية من العالم والامير الذي كانوا يجتمعون لاجله 
هو على وشّك الموت حرقاً وقد وصل يوم الئيروز الذي يعيدون به ويمرحون 
ويمرحون ٠‏ في الليسل حو الساعة السابعة كانوا رقدوا على حسب عادتهم فلم 
يشعروا الا والدنيا قد انطبقث عليهم من كل اللمهات على طول المعستكر وذلك 
ان العرب وصلوا فارتاحوا ساعة بعيدا عنهم وصيدوا الى ان ثنصف الليل فركيوا 
وتقدموا وثفرقوا على طول خيام الاعجام وهجموا هحمة واحدة واذا بالصريم 
والصياح قد قام من كل جهة وناح فاستيقظ الاعجام وثم مرثئعبون خائفون لا 
يعرفون من اين جاءتهم النتكبة وسمع كسرى صياح العرب فنهض مرتعباً خاثنا 
من الموت والحلاك وكذلك مختك وقد اسرع اليه ورآه على ثلك الخالة فطمته 
وقال له فليهدأ بال سيدي الملك فان الاعداء معنا كان عددهم لا يقدرون على 
التقّرب مئا والوصول اليئا لان حولنا جمال 3 الرجال وكثرة عدد عسا كرنا ورجالنا 
تتكفل نا النتجاح ومعما كان عدد العرب لا يتكون كثيرا لانهم قلائل ورا 
كان ابن الاميد فقط وقد جاء بدسرذمة قايلة وهجم بالليل عليئا لعدم قدرته على 
قتالنا في النبار والي اعدك انه لا تشسرق الشمس ويبقي منبهم انسان فلو اطلقنا 
علييم كلابنا لافنتهم ذعم انهم يقثلون من رجالنا عدة ميثات كن ستعود علييع 
وبالاً متى سكن جيشنا من سلاحه واشرق الثبار قاما . قال اخاف ان يكون 
العرب قد اجتمموا جميعاً وجاءوا برمتهم فرساناً ورجالاً فيتمكنون من خلاص 
الاميد ويذهمون به ونعود الى الشر الاول وتككون المصيبة الاخيرة اعظم من 
الاولى . قال لا تف على الاميد فاننا متى انقطع القتال انزلناه عن الاخشاب 
واحرقناه بالئار ونحرق بذلك قاب قومه عليه ولااظن ان العرب بعد ثفريةهم 
يمتمعون تامأ ويقدر ,بسكذا سرءعة عظليمة على الوصول الى هذا المككان وكان لا 


ب 

بد دن وصول اسوير الينا عند لمعم 

هذا وقد قامت ارب اعظم قيام . واشتد النزاع والخصام وجسم الاشت.اك 
والازدحام ٠‏ واضطربت عساكر الاعجام .ورات اماءها سلطان اأوت يدور وها 
هن الوراء والامام .وقد احاق يبا قابيض الارواح . واسةط عليبا ميازيس الاتراح. 
والءسها من القلق والاضطراب اثواب العناء والعذاب ٠‏ وهي لا تدري كيف 
تسير تحت ظلام الليل العاكر ولا تدري من اي جهة تلاك المساكر ٠.‏ وصار كل 
واحردل ير كض الى سلاجة وحوادة أمحاءى على روحه من اخصامه واضداذمء 
فن تمتكن من ذلك ركيب وطلب القتال . ومن صادفه العرب انؤلوا به الحلاك 
والوبال ٠‏ وكان صياح العرب قد ارتفع من كله سكان ٠‏ وصوت الاميد رستم يرن 
في داخل الاذان ٠‏ كانه الصاعقة اذا سقدات شديدة بنعل الرياح ٠‏ فتشرد بين 
يديه الفرسان طالة الخلاص الى البداري والبطاح وقد سيع الاءير حمرة وهو 
عربوط على اعا لي المصاب صرت فرساذه وابطاله ففرح الغرح الذي لا يوصاف 
وَاسْكدت عزاعه بعك الدوار وايةن بالاجاح والفلاح واءلى بالخلاص من يد أعدائه 
ولكن كان يثقل عليه جاود اأوامس المربوطة على جسمه وهو يشعر انها التصقت 
بجلده وكان على حاله الى ان اشرقت الشّمس وارسات بانوارها على الارض فارسل 
بنظره الضعيف من فوق المصلب فشاهد القتال قاماً ولتكته كان بعيد! عنه فلم 
يتدر ان يِذ بين المتقائلين كته كان يمع صوت ابنه رستم وفرسانه فتنتعش 
روحه وكان الامير قاسم ابن الاءيد رستم يعجم هجاث الاسود ويحط اطاط 
البواسق وهو يغرق العساكر ذات اليمين وذات الأمال ويضرب إسيفه فيمدد 
الابطال على بساط الرمال وكأان يفعل اعظلم من ذلك الاير رست الإسيد الرثمال 4 
وهو يادي بصوته اي اعجام الانذال قد حاق يسكم الوبال وفاجئتتكم العرب 
كاسود الدحال ٠‏ ويضرب بسيفه الصقيل الفصالفيخرق الصدور ويقطع الاوصال. 
وكذلك اندهوق بن مسعدون ولد الحلال.وهو فوق قمل من اسك الافيال ٠‏ يطعن 
الصدور برمحه العسال . ويقاب الفرسان من اليمين الى الثمال . واما المعتدي حامي 


كن 

السواحل ٠‏ فد طال واستطال. واليس الاعجام ملايس الصائى والاهو ال. ٠والماك‏ 
فرهود صال وجال واهلكٌ جال . ٠‏ وحمى فرسانه الاقيال٠‏ وكذلك مر الاندامي 
والملك النجاشي القوا بانضهم الى الاهوال . وقائلوا قتالا "ل يسمع بثله واتسع على 
فرسان العرب امال فبذلوا المجهود . وعملوا امال الاسود. وسعطلوا سطوات 
الفهود.وقد جدوا ليصاوا من المصلب في ذاك اليوم فاجروا الدماء من الصدور. 
وحكموا من الاعداء قضاء الله المقدور حت توهم كل من شاهد ذاك المشبد ان 
القيامة قد قاممت من كل ناح وان عزرائيل تبجع جرعة وجاء بهم لقبض 
الادداح . وانتذاعها من عام الاشباح .٠فكان‏ يرى الناظر جواد! غائرًا ودما فائرا 
وراساً طائرا وهذا يركض من هنا وذاك يركض من هناك ٠‏ وهذا يهجم مقنحاً 
الهلاك ٠‏ وذاك يرجع واقفأ بالاضطراب والارثماك ٠‏ خوفا من ان يقع في الاشراك 
فلا يق له من الموت خلاص ولا انفكاك وكان عمر. الصل الاغبر. والليث القسور. 
يتخطف بين بطون الخيل فيزل باصحابها عذاب الويل فيقتل كل من داه في 
طريقه ومن تصعب عليه الوصول اليه قثل جواده وارماه . وسمّاه بعد ذْنّك من 
خنجره كاس حتفه وفناه ومثله كان يفعل الشاه دنب ولده. فانه كان يحمي سيده 
ويدور من حواليه كاللولب الدوار ويئقض على من يقرب اليه انقضاض الاقدار 
فرطعئه في صدره ويرجع الى الوراء باسرع من لمح الابصار . وكان ا-لا؟ في ذال 
اليوم السيف الصقيل . والرمح الطويل ٠‏ فكانا يقضيان بلا ر<ة ٠‏ وساهان يكل 
اذئة وعظمة . و يكن لعدل عندها حال . ولا (اشفقة وحود ولا محال . وقد 
قامت بحكارة الاعجام ٠‏ مقام شجاعة العرب الكرام . فكانوا يقاتارن بشات واذا 
قثل الواحد سد الاخر مسده . وقاتل الى ان يقثل عنده . ودام اهرب . واشقد 
التكرب ٠‏ وهلاك الفرسان في كلناحية ومكان. الى ان ولى النهار. واقبل الايل 
بالاءتكار . وكان العرب قد وصلوا من المصاب و و بينم وبمته الا مقدار 
سمائة ذراع وثم يرون الاير عليه فاملوا انهم بقتال ساعات قليلة يصلون اليه 

قال وكان كسرى يفن ان احارب ستلئبي 0 المساء فيدجع العربالى الوراء 


"''يا 

ب الراحة وكذلك ترتاح رجاله ويتسع عليهم حال القتال ومثله كان يرّمل 
0" بتك خاب رجاوهما وانقطع لارايا ان العرب ل 7 ترجع عن القتال ولا ضربت 
طول الانفصال ولا وعت الى طبول الاعجام بل اجهدت نفسها في المرب 
والذال والطعان والحدال ١‏ فقال حكسرى لختك قبحك الله من قليل الراي 
والتدبير فها ان العرب حلفت ان لا ترجع الا ياميرها فلم تترك القتال وكادت 
تصل الى الصلب وفي هذا الليل يتخلص الاميد وتبلك تحن ايضنا ٠‏ ولو اطعتني 
تقتلئاه متذ الاول وارتحنا من شر العرب فتّال لهلم اكن افكر با سيدي ات 
العرب ي#تمعون بعد ان ثفرقوا وكان #خطر لي اهم لو شاءوا ان يجتمعوا 
لاقتضى الامر الى اكثر من ثلاث سنوات نظر! للبعد الشاسع بين الواحد والاخر 
ولكن قسم الله عمر العيار فبذا العمل عله لانهكان رسول الجميع ولا ديب انه 
عين هم مسكاناً فكان يرعث بالواحد وينخطف الى الاخر وهو يسير باسرع من 
هيوب الريح ومع كل هذا فان قتل الامير او موته لا يفوثنا فان الامير مجالة 
النزاع فاذا كنا من انزاله عن المصلب ذيجناه واحرقتاه قبل انقضاه ٠دة‏ العيد 
واذا لم نتمكن من انزاله فيموت في مكانه لان عساكرنا تقدر على دفاع العرب 
مقدار شهر على الاقل فني هذه المدة لا احد يطعم الامير ولا م له ماء فيموت 
في مكانه على ما ثراه لا سما وهو مربوط باطاود ملفوف بها لق شديد | ولس 
علينا الان الا الطلي من الثار ان تساعد رجالا على الثبات ٠‏ قال كسرى انالعرب 
قربوا من المصلب فتكيف تقول ان عساكرنا ثثدت ثلاثين يوم وهم سيدركرنه 
بعد ساعات ٠‏ قالافلي سادبر في تأخيرذلك وسترى ان ما يرمجونه خيالتبار يخسروئه 
في الليل وقد دبروا على ان القسم هن عساكرهم يرتاح والقسم يقاتل وسأبعث 
بالاداءر الى التواد ان ترجع بالعساكر عن القتال واحتال لي ان ابعد الاعداء عن 
المصلب فيرتاح بالك هن هذا م انه دعا مجماعة من الاعجام وامرهم ان يذْيئوا 
المشاعل ويسيروا بين الاعجام ويرجعون تجيلة الى جهة الثمال دون ان يظهروا 
على انفسهم انم يسيرون ولا ريب في ان العسا كر تشعوم وقمل الصماح ساعتين 


و 
يدورون الى الحنوب فيصبح عساصكر العرب الذين يطاردوهم في تلك" اسلهة 
بعيدين عن المصلب فلا يبتدون اليه بالليل 

ثم امر ان ترجع فرقة من العساكر تاذ لنفسها راحة وعمل كل ما هو لازم 

في هذا المعنى وعين اكثر من سين الف لممل الطعام والاء تطوف بها على 
العسا كر دطعمبا وتسقيبا فنسد رمقيا فاستحسن كسرى هذا العمل . وانورت 
المشاعل التكثيرة واختلطت بين الاعجام وكانت تدير عليبم وعلى الاعداء 
ويسيرون حسث اسار الهم جنك فتدرجج الاعجام وثم يقاتارن مع الانوار فلا 
يفارقوئها خيفة دن ان يضيعوا وكذلك العرب كانوا يلتحمون معبم في القتال فلا 
ينفكون عنبم وفي نيتهم انهم يصلون المصلب فضى ساعات قليلة ول يبتدوا 
اليه ولا راوا انفسهم في اي طريق ثم وما كانوا يروا الا الذين يقاتلونهم فاجهدوا 
ذوائهم بااقتال ودامت المرب نحت ذاك الظلام ٠‏ مشيرة بالحلاك والاعدام ٠‏ متئذرة 
2 وانقضاء الاجل من كل فارس وبطل فكثر الخوف وقل الامان ٠.‏ وحلس 
المريخ يحكم با اعطي من السلطان . وتبرجت الزهرة باحسن زيئة فغير من بهجتما 
غبرار الاكوان . فتقاست بعد الشدوت الى ا شكال والوان.وقامت السعود مخدمفي 
الحضرة تطوف من ممكان الى مسكان . فتغلست عليها النتحوس وكستها ثياب 
الذل والحوان . وقالت اليوم يوي فا في المتكم على القوم من تأخيد ولا توان ٠‏ 
وها ان زحل منتصب على مله الان ٠‏ يرسل بسهام ويله على كل من الفرسان ٠‏ 
وقد ادبر الدبران يأذن الفرس باحاقه الى محطة القلعان . ومالت كنفة الميزان ٠‏ 
0 الزيادة والرجحان الى جهة العربان. فرسان ذاك الزمان.وقدم الدلو متطاولة 
لى قعر الميدان أيغر ف من جور الادمية ما يمع عن الارض الثقل لثلا تقف عن 
٠ --‏ وحد 5 دق يثه ألمنه سعد الذابح فادر كه بأسرع من مرور عمر 
الانسان . ونطح النس بقرنيه وجه السيطة 0 بجارها الى العنان ٠‏ جات انوار 
الكواكب ذاث اللمعان ٠‏ وسكرشا لستائر ككيفة يا ترقا رواس ق الشبب وله 
سمأم الثير ن. وسلل سيف ابرق الهان فكشطة فشر اساأة عن ماب جم 


١ 
ا‎ 

الانسان وصاح جش الظلام من الالام لما ضرب يكف الاحزان ٠‏ فعزم على 
الرحيل بلا استئذان ٠‏ ليختن خلف ظهر الغبار ساعات من الزمان . وبدت نحمة 
الصباح ترجرج كازشبق وتنادي بافصح لسان ٠‏ قد اقبل التبار ينظر بثور ما وهيه 
الله المنان ٠‏ وقد بعثتني الشمس طليعة لها لا نظرم بنورها في كل آن وانها وان 
كانت تنظر اليسكم بعين واحدة فعي تحنتكم مجواهر منافع لا تثمن بئان 
وتقدم من خلف ثلك النجمة خيط من النور قيد به الفرقدان. ومن ثم تبعه حلش 

من اأثور سم ريع اخريان فامتد وانتشر في كل مكان واذا بالشمس سيدة النجوم ٠‏ 
قد ظهرت بقدرة اللي القيوم ٠‏ فسجد ا العالمان . الانس والطان . وتلقياها كا 
تانق البابسة الوايل الهتان ٠‏ فأنسر عند اشراقهما المتقاتلان. بحيث قدر الخصم ان 
برق خصمه ف كل مكان 

هذا ومع ان العرب كنوا يروا انفسهم ناجحين ومنتصرين ويتأكدون 

ان اعداءهم يسيرون بين يديم يدوروت لم يصلوا في كل الليل الى مسكان المصلب 
وقد ضاءوا الى ان كان النبار ذ فنظاروا الى المصاب ذأذا هو دعيك ددا كخخثير ا 
م وبيئه جبال من رجال الاعجام فتحيروا 5 يعرفوا لذلك سبيا مع مهم 
كانوا قربوا منئه مار الامس . ولذا زادت في روئوسيم اللماسة والثخوة قوصالوا 
القعال وداموا التعال وحودوا الطعن والضرب واسفوا عرض القاب ٠‏ واقتحموا 
مجور المعارك وخاضوا لحج المبالك ٠‏ ورأى الفرس ان العرب قد بعدوا كثيدا عن 
المصلب فاشتدت قاوبهم وظنوا ان ذلك مجدهم واجتبادهم في القتال نحت ظلام 
الليل فبذلوا ١؛‏ في وسعبهم من الثات ٠‏ وقاموا في وجوه اعداءهم كالطيال 
الراسات ٠‏ وكان هذا أليوم اعظم من اليوم الاول كشير الوشمات ٠‏ عمل فيه القثل 
والذبح من كل الهسات وسار سلطان الفئاء والمات ٠‏ وراح بيع التفوس في 
تلك الساحات بادنى الامان واجمس الفيئات . وكانت الاجساد تتساقط عن الياد 
كورق الشجر والدماء تتدفق اغزر من المطر ٠‏ وقد يطل القيل والقال . 
الجميع لامر الطبيعة في الخال ٠‏ وزهدوا بشراتهم لا علموا انها من 1 
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وان القدرة لا بد ان ترجعها الى اصلبا معبا طالت الاجيال ٠‏ اي انها من تراب 
وسترجع اليه بلا ارتياب ٠‏ فبان على اصحابها الموت والمحاق ٠‏ اذ لا بد من شرب 
هاته الكاس الدهاق . فلله در فرسان العرب اصحاب المروءة والشجاعة والفثوة 
توك الوط اران | عساكر الاعداء واخذوهم بصدورهم ليطردوهم الى الوراء 
فيد ركرن المصلب قبل الظلام فلا يعودون الى ضياعه مرة ثانية ولا يحتاجون الى 
معركة تالية فتامت القيامة . وقلت السلامة ٠‏ ووقعت الندامة ٠‏ وعظم ال هول 
واشتد . وذهب الحزل وجاء الحد . وتمادل بين المتقائلين الاخذ والرد ٠‏ وقد 
اختلط الاعارب بالاعاجم . والهتود بالديالم ٠‏ ولم يعد يعرف العدو من الصديق 
ولا الخصم من الرفيق .وقد ححد الابن ابام ٠‏ والاخاخاه ٠‏ والمد مولاه ٠‏ و 
يكن يرى الالمعان سيف يبرق واهتزاز رمح يرق ٠‏ وصبمل جواد يطلق ٠‏ وغزير 
دماء يبرق ٠ووداع‏ قات بين الارواح والاحساد.وتزاع واقع بين الدرقوالسيوف 
الحداد ٠‏ وما برح الدم يذل ٠‏ والرجال ثقتل ٠‏ الى ان فرغ صير الثبار فارتحل . 
ونى الليل ما لاقىمن عذاب الامس ذاقمل 

وكان العرب قد رأوا انهم قد قربوا من المصلب كاليوم الاول وام لا 
يلبثون ان ينزلوا بالامير مزة عنه وبيخلصونه من العذاب فداموا في جملبم واختاروا 
اموت على تركه بيد الاعداء وكذلك الملاك كسرى انوشروان فتّد عاذ اليه 
اضطرابه وقلقه بعد ان كان قد ارتاح باله وراى العرب وقد قريوا من المصاب 
فقال لبختك هوذا الاعداء قد قربوا من خلاص اميرهم وفي هذه الليلة يتذلونه 
وذقع بالعذاب والغلمة ٠‏ قال كن براحة هن فيب برام في اي جهة يكونون والى 
اي ناحية يصلوت .قال الي لاعجب متهم فانم لا يكلون ولاعاون ولا ب دأون 
ولا يرتاحون .ولا ريب امهم 1 الحديد . قال لا بد لحم ان يذلوا 
امام رجالنا مبما جدوا واجتبدوا واهتموا بالقتال لان الكثرة تغلي الشجاعة 
واعدك وعدا صادقاً ان الامير جمزة لامكن أن يبعش وهو على هذه اللالة وفي 
الغد يفارق المياة اذا لم يتكن قد مات في هذا اليوم فتكيف يقدر ان يعيش بلا 

حمزة الثالك ٠و‏ 


فل 
أكل ولاماء وقد مئعا عثه 

ثم ضاءت المشاعل 5 فعلوا في الليل الماضي واختلط حاملوها يعساكر 
الاعجام واتاروا اماعيم وفملوا كما فعلوا في اليوم الاول وقد ازد<ت الاقدام ٠‏ 
وتبادل بيع الارواح في سوق الزحام ء وم تعد تعرف الاعراب من الاعجام .ولا 
الاصحاب من الاخصام . ول يكن يسمع الا هههمة وبربرة ٠‏ وتام وعناء وعويل 
وبسكاء ونواح واشتكاء ٠‏ نعظلم الامر ٠‏ وفقد الصير. وقطعث الرووس- 
وزهقت النفوس ٠‏ و كارت الصائب والمثاءعس والمصاعب ٠‏ على ذلك الكتائس 
والمواكب وتلطخت وجوه الفرسان بالدماء ٠‏ وفصات الارض عن المماء يجاب 
من الغمار كثيف البثاء وكاذك الرياح نبب من كل ناح وتلسف قثار الويل ٠‏ وتريد 
في عذاب ذاك الليل ٠‏ فلله در الانسان ما اجبره وما اشده اذا تعاظم تكبرم . 
فانه بايع عرزب[ حمانه ٠‏ ليئال مقاصده وغاباته ٠ ٠‏ ويكبح عدوم ولا سيأ ف الوم 
5 . ونحت الشدائد والاهوال ٠‏ واي عداوة 2 من العداوة التي كانت 

قعة في ذاك الزمان بين طوائف الاعجام وقبائل العربان . وقد اثارها يتك 

٠ -‏ بين الملك كسرى انو شّروان . والاميرحمزة المباوان بعد ان كان بزرجبر 
السيد المفضال يريد ان يجعل الحب بنتهما عظج الال ٠‏ لكن الله سمحانه 
وتعالى له بذلك غاية مستورة سوف ثظبر لم تكن تد ركبا ماصد اليش ١‏ وان 
مماتكة الفرس قبل ذلك الزمان . كانت عاملة على الكفر والطغيان . فلم يرض 
أن يدقيما على ذاك الغان فقصد ان يقلت التخت والايوان ومحد عمادة اه لالتقاوة 
والاعان فسبحانه يفعل ما اراد في الاكوان٠‏ فقد سلط العرب على العجم واحياهم 
من بعد العدم فتجمعوا وقاموا بالقئال والحرب والازال ٠‏ ولا سيا في كك الأملة 
الدهماء التي اشتد بها الويل والعناء وما انقطعت فيبا الخرب اظة عين ولا فتر 
القتال 0 بين الفريةين بل دام عامللا الى انبدت غرة الصاح ٠‏ وارسلت 
الشمس بنورها على تلك الروالي والبطاح وثين الفرسان بعضهما البعض وفي اي 
جبة صاروا من تلك الارض ٠.‏ ورأى العرب فاذا هم قد بعدوا كثير ! عن المصاب 


١ 

الى جهة الشرق واصبم الاعداء بينهم وبينه وهم يقاتلون ويدافعون ويتاضلون 
فازدادوا حنقاً وتفطرت مرائرهم وانطبقت الدنييا على دئوسبهم ولاسيا على 
الامير رستم فانه بعد ان كان يمل انه يسبق الجميع الى ابيه وانه عن قريب 
يضرب المصلب بسيفه فيقطع قوائه اصح بعيد! عته عدة اميال 

قال وكان اليوم الثالك شديد الاهوال نظير ما تقدمه من الايام وكانت 
امرب به محتدمة واي احتدام ٠‏ و كل فارس من فرسان العربات اكرام .ذل 
جهده في قتال رجال الاعجام ليتقدم الى الامام وياد الغو ويرجع الى المكان 
الذين كانوا قد وصلوا اليه ٠‏ لستولوا على المصلب ويدوروا من حواليه وكان 
القتال كأنه جديد اقد ابتدأ في ذاك النبار . وكان لم يكن قد لق بالمتقاتلين 
التعب والبوار ٠‏ -فتكم السيف القرضاب في محسكم الرقاب ٠‏ وقطع على النفوس 
والاجساد بالفناء والعذاب ٠‏ ومقاساة الاهوال والاثعاب . وملاقاة الاخطار 
والاوصاب . ونفخ ملاك العرض سوق الخراب ٠‏ بين قبائل الاعجام والاعراب ٠‏ 
الا هبوا فقّد جاء يوما ساب ٠‏ وليودع الاحماب الاحياب ٠‏ والاصحاب الاصعاب ٠‏ 
ا من عودة بعد هلما الوداع . وستتلاقون <زاء هذا استصام والتزاع ٠‏ مرع الواحد 
القبار خالق الليل والنبار فن كان قثاله لاجل الدين اأْويم . نال السعد العظم - 
والعر من العلي العليج ٠ومن‏ كان قتاله لاجل الككفر . نال الطزاء بالويل والشر . 
والعذاب والضر . شرام با اهل الايمان . لقد اعدت كم مكافأة عثليمة 
الشان ٠‏ وسترفعون الى اعظم مكان وويل لمتكم با اهل الكفر والطغيان ٠:‏ فقّد 
فتحت للكم ابوابها جهن النيدان . وتضمكم ضدة الب الى صدرها . وتحلسكم 
مدى الدوران في جحرها . وكان العرب يزحهمون الاعجام ٠‏ ويجاولون التقدم الى 
قدام . والاعجام يدافعون دفاع اسود الاجام أيمنعوشم من الوصول الى المرام ٠‏ 
واءا الاءير حمزة فانه كان في مدة الثلاثة ايام ينظر من فوق المصلب الى هذا 
القدال ويتحرق الى الخّلاص وكانت كل ساعة قر عليه عقام سئة ولا سما بعد ان 
كان يرى في كل يوم ان العرب كادت ان تصل «نه ولا تلسث ان تخلصه وعند 


١ 
اشتداد الليل يرى على انوار المشاعل انهم يبتعدون شيثاً فشيثا واصواتهم تعد في‎ 
عرض الفلا وهو مع كل ذلك بلا طعام ولاماء وقد نشف ريقه وخارت قواه‎ 
فاصبح في اليوم الثالث حزيئاً جد وضعفت قوته كثيرا ولم يعد يقدر على ان‎ 
يفتح عينيه او يجمع حواسه واخذت قوته في ان تضمحل وعرف أنه في اليرم‎ 
الثالى سيموت ويفارق المياة وشعر من ذاته بالمنازعة وقرب المات فاعرض عن‎ 
القتال ووجه بافتكاره الىالاخرة وما سيلاقي من ربه عند الوقوف واداء الحساب‎ 
ورأى نفسه مطمئنةبان العرب قد اجتبعت واعادت له شرفه وانها وان كانت لا‎ 
تدركه وهو في قبد الحياة فستصل اليه وتأخذ جثته وثدفتها على دين اق ولا‎ 
تحرق بالتار وبدأ بالذيول وجعل يغيس عن الوجود شيا فشيثاً كل ساعة باكثر من‎ 
الاخرى ول يعد يس.ع قط لا صوت الرجال ولا صياح الفرسان الذين كنوا‎ 
ويتنازلون بايشم نزال. وقد بذل‎ ٠ يتقاتاون باشد قتال . ويتجادلون باعظم جدال‎ 
قومه المجهود وقائلوا قتال الاسود ٠ح انهم عند المساء قدروا ان يقربوا من‎ 
المكان الذى كانوا قد وصاوا اليه 54 اليوم الارل. وقد قرروا ف نيام انهم في‎ 
هذه المرة لا يتركون المصلب ولا يضلون ولحكن عيثا كانوا يئوون لان الاعجام‎ 
وهي‎ ٠ ما كانت تنبزم اماعهم او ثفر بل كانت قد اعتادت المحاولة في القئال‎ 
بفرح وتنتظره بفرغ صبر لانبم دأو فيه التوفيق والاجاح فظئوا ان‎ ٠ تلاقي الليل‎ 
سعد الثبار لاخصاءهم وسعد الامل هم وعد اقيال ليل ذاك (اثهار العام الاخطار‎ 
اعر متك رجال الاعجام ان تضيء المشاعل وتفعل كالعادة كا كانت تفعل بالامس‎ 
ولكتهم يسيدون في غير ناحية منالطريق ففعلوا وامر ايضأ ان تقدم الرجال بالماء‎ 
والطعام فتدور بين قومه الذين ما رجعوا تلراحة ولا تركوا القتال المنصل من‎ 
النبار الى الليل بل داوموا عليه واعملوا السيوف . وتجرعوا كاسات اللتوف‎ 
وعرف كل واحد مهم انه لم يبق له في هذه الدنيا مطمع . وانه لا يعود الى‎ 
٠ بعد ما لاقى من التعب والاهوال‎ ٠ الحياة ويرجع ولا يخرج من ساحة الميدان‎ 
وان اخميع صيغوا بالدماء . حتى بالكاد عادث تعرف الاصحاب من الاعداء‎ 


5 + 
وكان كسرى لا ينام الا ساءات قليلة في اللبل وعتد ما يئام يجلس يختك عثد 
راسة ليمونه من ان يواخد بغتة حتى اذا احتاج الامر الى الفرار ايقظه في الال 
وعلية ثيايه وكامل أسسه وعندما سشيقظط حكرى يتئام دك مقدار ساعة أو 
ساءتين ثم يعود الى عراقية الاحوال ومثله باقي الوزراء من الطائفتين كانوا على 
مثّل هذه اخالة ٠‏ وهن العجب الغريب ان يقدر الانسان على الاثيان بتناصيل تاك 
الحرب المشو'مة وما وقع بها من القتل وامرح و سحق بهسا من الفرسان تحت 
حوافر الخيل في ذاك الميدان ولا يدر ان يعرف ذلك الا العزيز اللدار خالق الليل 
والنهاد والعالم ما في الخفايا والاسرار والقادر على عد رمل البحار ودام العمل قا 
والقتل ملازماً الى ان اشرق نور الصاح وانسط على السيطة ولاح واذا بفرسان 
العرب قد بعدوا عن الصلب وتوغلوا في غير تاح ٠‏ فءظ م الام عليهم و كبر الخطب 
لديهم وتعج.وا من وقوع تلك 52 تكرارا وتوهموا ان تلك الارض 
مسحدورة 5 واما نبأ تنتقل او ان الاعجام عاك 0 الظلام يتقلونالصاب بر كزونه 
في غيد جهة فلا بعودون مبتدون الى مكائه مع ان طول حماة الامير امت عتم 
هذا الامر وانشغال بال متك بالقتال وامله بالنجاح جعله ان يعرض عن ان يشغل 
فكره الى انزال الاميد عن المصلب فير كزونه في غيد جهة فلا يعودون ,«متدون 
الى مسكانه وقد ارسل في احضار محدة من اقرب الاهاكن وهو يمل ان تصل 
اليه باقرب وقت ومتى وصلت رسم الفرس يحيث يكون الرجال القادمون براحة 
ول يتعموا بالقنال والحرب ٠‏ والعرب قدقاموا كل هذه المدة فلا يقدرون ان“ 
يثترا كثيرا 
ولا كان صباح اليوم الرابع اشتد القتال ايضاً كالايام السابقة وعظمت 
الاهوال دا وتغطت ت الارض بجثث المتقائلين وقد كان ذالك اليوم على الاعحام 
مدل بالي الايام قد تاحروا فبه الى حد المصاب بعد ان فتل منرم جم عفار وعام 
كثيد ولم يعودوا يفتكروا بالنجاح الا في الليل وكذلك الليل يه واقامس 
فقد اتصل بهما القتال وكان عظيماً والعرب في اجتهاد ترغب في الاسراع الى 


ايل 
اتزال الامير وقد باعت ارواحبا في سبيل خلاصه فتصعب عليها في كل هذه الايام 
الماضية وكان من الامر العجيب انهم ما افلحوا ولا نجحوا بليلة واحدة بل في 
صباح كل يوم يتظرون انفسهم في جهة بعيدين عن المصلب يعد ان يسكون في 
المساء قد وصاوا اليه ولم يكن شيء اصعب من هذا الامر علييم وقد قطعوا 

الرجاء تقريماً 

وعند صماح اليوم السادس كنوا كذلك فاشتد غيظ عر العيار وانفطرت 
مرارته ذا لحطف بين الفرسان يتتقلمن مسكانالممكان وهو ينادي بهم ويلكم 
تتقدموا في النبار ولا تتجاوزوا مراكزط بل قائلوا واثبتوا وقوفاً واجعلوا 
تقدمسكم في اول الليل بحيث يشغل الاعجام عن ماينوون ولايعرفون ان يتودو 
في المدة الى بعيد فاستصوبوا رايه وقد ثمث عئده ان ااه قد مات وشرب كاس 
الانات لان له سنة ايام فوق المصاب هثرو كأ من الاعتثاء من احد و ياكل و 
شرب ومن العجب العجاب ان يبتّى الانسان اكثر من ذلك حياً ولا سها اذا كان 
واقعا في حالة عذاب كاطالة الواقع بها الامير حمزة وكان بالفعل الامير قد غاب عن 
هداه ولم يعد يعي الى حاله ولا الى احد من التاس بل فقّد كل حاسة و كل حركة 
وكل صواب وصار من راه لايظنه الا مائتاً وقد اخذت الروح في ان تتسحب 
منه وهي لا تريد ان تفارقه فتتردد في الخروج من اي مخرج ري وعليه فقّد 
اضطرمت نيران الوغا اي اضطرام واتّسع سوق الطعان والصدام ول تضيق العرب 
على الاعجام بل جعلوا يقائلون وهم في مراكزهم كائبم اسود الاجام وما من احد 
مئهم تجاوز ما اشار وسالهم به العيار بل صبروا الى حين قرب الزوال وحيث 
كانت الفرسان العظام والماوك الكرام لايتقدمون كان كذلك العساكر لايبعدون 
عناسيادثم بل لبثوا يتاتلون في اماكنهم وداموا على مثل هذه الال الى ان 
قرب العصر ومالت الشمس الى جهة الغرب واخذت مع حرارتها وتسحب 
باشعتها ولا ثبقي على الارض من اثر لها في ذاك اليوم وقد راى متك الى عدم 
تقد مم وهو امام كسرى الوشروان قيض مور | لا مزيد عليه وقال له بشراك 


سن 
يا مولائي فهنذا العرب قد اخذوا في الالحطاط وم تطعهم عزائهم على الوقوف 
والشات وفي كل هذا النهار لم يقدروا ان يخطوا خطوة الى الامام ولا ريب أن 
قرئهم اض حلت وفي الغد اذا وصلت اليا التجدات يتحلون لا محالة ويقعون عن 
ظهود خيرهم الى الادض اوااداييق تيو بنة رين يقدرن بها على امسا 
نفوسهم يتركون هذه الارض ويرحلون هزيمة وهربا ومن ثم نقدر على احراق 
الامير وهلاكه ويتّ لنا النذر الذي نذرناه قال ل يبق من العيد غيد يوم واحد فاذا 
مضى الند ولم نقدر على هلاك الامير انتبى العيد وغضيت الثار حيث ل نف لها 
بتذورنا قال ان الثار لا تغضب عليئا وقد عرفت اننا جاهدون في القيام بخدمتها 
ولذلك قد عملت على مساعدثنا فلا تريد ان يمضى العيد دون ان نككرن قد ثلثا 
مرادنا ونالت هي ايضاً مرادها فيوم احتفال حرق الامير لا بد مثه وفيا هما على 
مثل ذلك والعرب والعجم في قتال وازدحام وقد اخدذ العرب في التقدم وغيروا 
هج قتالهم واذا بالصياح ول سمع من حصدر البر وين عن فرسان قد وصات 
في تلك الساعة الى ذاك المسكان وفي مقدمتهم فارسان عظوان كل متهما راكب 
على جواد من الخيول اللياد وهو كانه طود من الاطواد يثئادي با لثارات حمرة 
البلوان» ثم اهما باشرا القئال واخذا في الطعان والنضال وجودا الضرب في الاعداء 
الانذال وقد رات العرب الى تلك الال . وسرت سرور! عظم المثال ٠‏ ولا سيأ 
عند مأ راوا اناحد الفارسين يكنى بجده وابيه وينادي ويلكم با عدة اأثيران ٠‏ 
واهل التكفر والطغران ١‏ فد جاء؟ الامير سعد ابن عمر اليونالي ابن الامير حمرة 
المبلوان ٠‏ والاخر الى جاه وهو يطرد في صدره الفرسان ٠‏ ويلقيها في حفر الهلاك 
والخسران. ويتادي انا طوربان بثت افائطوش ابن عم كسرى انوشروان ٠.‏ واذْ 
داك انعطف الامو عر العمار الى الامير سعد وقال له كن انت في هذه الساعة في 
مقدمة الوم واسرع الى انزال جدك عن الاشة فتسكون سلطاناً على العرب بعد 
املك قاط الذي قثل ف غيايك ومثله قد قل ايوك وعبرد كاد فليا سمع ا لامير 
سعد هلا الكلام طار صوابه وغاب هداه واحترقك معرارته عد مماعه ع وق على 


و 


ا | 
ابيه فاراد ان يشني فاده من الاعجام ومثله السيدة طوربان فائها كانث على جائب 
عظي من الشجاعة والاقدام ولم يكن اشجع منها في ذاك الزمان الا الاميرة ساوى 
زوجة الامير حمزة الببلوان تكن هذه كانت اشد صبرًا واحسكم عقالا واما تلك 
فكانت لمحوحة حادة الطباع . وفي تلك الساعة تحدد القتال وامل العرب بالتجاح 
غادوا واهتموا بالحرب وفعلوا افعال اسود الدحال وكان لحم ساعة تشيب 
الاطفال وترعب اسجع الرجال ويعد ذلك اخد الليل ف الاشتداد والاسوداد وقد 
عظم الامر على كسرى وقال لبختك قد وصلت تجدة العرب قبل محدئنا واخاف 
ان يثالوا المراد قبل ان نزى لنا معيئاً وقبل ان ذقوز بالمطلوب ٠‏ قال لاتخف ياسيدي 
ان النجدة العربية الثقي وصلت اليبم هي قليلة جدا ولا يمسكن ان ثاثر في رجالنا 
ا منتصرين فضا عن الي اثست لك واوكد كل لما كيد ان العرب لا يلمثئون ان 
ينبزموا ان وصلت عساكرنا اول تصل وفي الغد ترى اليتين . هذا والحرب قائة 
على ساق وقدم ٠‏ وهيبها يمد بلسانه فيلتهم باجساد تلاك الامم وقد سطت العجم 
على العرب والعرب على العجم ٠وكل‏ متهم ليس ثوباً من نسيج الدم وسلم بروحه 
امائة الى سلطان العدم ٠‏ وكان ذاك الليل من اشد الليالي سوادا واكثره حرياً 
وجلاد! ولم يكن قد وقع قتال مثله في الليالي السابقة ولاريب انه الليل الاخيد 
من تلك الموقعة التى لم يكن قد وقع قتال مثله لا في العرب ولا في العجم ولا بين 
اعظلم ملوك الامم ٠‏ وقد مات فرسان العرب العجائب ٠‏ وائزات,الاعجام المصائب 
واملت الخيد والتجاح وثبت لديها نوال القصد والفلاح وكان الامير رستم وباقي 
الفرسان اخذوا يتقدمون الى قدام . بعد قتال سُديد . وجد ل يكن عليه من مزيد 
وقد راجت الحرب واي رواج وهاجت الايطال واي هياج ولا سما الاميد سعد 
وامه فائهما اسّفيا قاويهما من الاعداء وانزلا عليهما ميازيب البلاء واهككا كثير ا 
بثار الاميد مر ومن قتل غيده في غيابهما 

وما برحت الال على مثل ذلك طول الليل الذي اختفى اخير! عن العيان 
وقد اقسم ان لا يقمل ان يِأَفٍ في اليوم التالي ويرى القتال على ذاك المنال ويشاهد 


كفي 
الادمية تتدفق وقد تحاوزت امد وقل جأس بني الانسان من الدنيا با وتع في 
الايام الستة الماضية وعند انقضاء الليل اخذ التور في ان يتقدم الشمس لكنه كاخ 
غير صاف ويتخلله هوا* حار يتذر بعظم ما سيقع في ذاك اليوم الاخير من الطراتة 
وينظر غضي الطبيعة من افعال العناد ومن ثم ظهرت الشمس صقراء اللون عابسة 
الوجه يحيطبا هالة سوداء متحدبة تظهر من جهة الكرة الارضية كخيط رفيع 
وبعد ان نظرت الشمس ‏ لى الارض نظرة واسدة ما لدت ان عادت الى ححاب 
كثيف من الغ فاستترت خلفه وقد ابت ان تشاهد ما يقع في ذاك اليوم المظم 
الشان بين اولئك الفرسان واقامت على -الها لكنها ل تسكن تعدم الادرض 
شيا من مثافع حرارتها ومن بعض انوارها التي خصما الله بها لتسكون وسيلة نافعة 
لكل ما هو للانسان وعد ما ظهر النور اما ثبين العرب انفسهمو اذا ثم قريبوت 
من المصلب جد ! وم يبق بينهم وبينه الا مسافة قصيرة فاملوا النجاح وترجوا 
انهم بساعة قليلة يدلون الى غايت.م وان الاعجام سيرجعون الى الوراء بالرغم عن 
انوفبم ويتفرقون لاحالة من زمينو لذلك جودوا الضرب والطعن ولم يرضالفرسانه 
بالتأخر للراحة في ذاكٌ اليوم لا منالعرب ولا من العجم لان الاوائل لم يقباوا ان 
يضيعوا الفرصة وطلبوا سرعة الانحاز حيث قد زهقت نفوسبم وتعبوا كثيرا 
وكذلك الاعجام ا رأوا لماح الاعداء في الليل افوا من ان يصلوا في الثبار الى 
المصلب فيخلصون الامير فازدحجوا حواليه وقائلوا قتال الصناديد وثيتوا شبات 
كل بطل عنيد وفارس شديد ول يتبلوا ان يتأخروا عن المدلب ويتخلوا عن 
الاميد تقومه وابى قومه الا اخذه . وكان كسرى قد رأى هذه اسلالة فارتاع وقال 
لبختلك قد خاب ظئئا وضاع ما "كتا نومله فان العرب فازت بالمطلوب وبعد قليل 
ياخذو نالامير ورءا وصلوا اليئا قال اما من جهة الامير فيأخذونه عند بلا روح 
لانه قد مات وشُرب كاس الافات ٠‏ واما لمن فانما عند ما نرى الغلية قد تمت 
نهرب الىمديئة خراسان وندخلبا ونقفل الابواب الى ان تأذن الثار بالفرج ا 
رأى العرب ان اميرمم قد مات تضعف عزائهم ويتأكدون ان تعبهم لم يحدهم ذ 


1 
قلا سيا وقد قتل متهم كثيرون ولا قوا اكثر مما لاقينا وفي تلك الساعة وصل 
يسول الى كسرى انو شروان يخبره بوصول ثلثاثة الف فارس من الاعجام واببا 
اهعد سداعة تدخل في القتال فسقط الهم عن قابه وقال لا ريب ان هذه خحدة كانية 
بالمطلرب نبال بها الرغوب ٠‏ فقال بتك الي بانتظارهم ولا ريب امهم براحة ثامة 
فُوجدثم يكفون لاك العرب فكن على حذر وتقدم بعد وصوهم الى الامام قليلا 
ي يروك فيديعون ارواحهم امامك وما هذا الا رحمة من الثار ذات الشسرار 
صاحمة النضل العظم والمقدار العمي 
وفيا العرب والعجم في حرب وطعان اشد من ليب النيران.وهما على بساط 
تلك الارض يتقلبان ويتطاعئان ويتضاربان ويتراوغان ويتجاولان ومسيجان 
هيرغيان ويزيدان وقد رأى العرب وجه الامان وانهم قد صاروا من حهة الفوز 
في راحة واطمئئان واذا بالغبار قد ارتفع الى العنان وانتشر في كل جهة ومستكان 
ثم ضربته الرياح بعصا الذل والهوان فزقته واجلت عا ته للعيان واذا بعساكر 
من عسا كر كسرى انو شُروان يبلغ عددها الثلاثاثة الف عنان وعندما وصل 
اولك الفرسان ورأوا الحرب مضطرمة النيران حماوا بسرءة البدق الهان فالتقاهم 
العرب كاسود خفان ولم يكن الا . 'ءة من الزمان حتى اختلط الشجعان بالشجعان 
وامارج الاعجام القادمون بالعربان واشتغل ل السيف الهان والرمح المندوان في 
معمل الاجساد والابدان وكثر المور وقل الاحسان وتحركت الضغائن في قاب 
الانسان فطلي الانتقام بلا تأخير ولا توان وبعد ان رأى العرب النصر بالعيان 
عادوا فتأخروا وحل بهم الخسران ورجعوا الىالوراء عند هجوم عساكر خراسان 
ورأى تمر العيار الى هذا الشان خفاف من الهلاك والتلعان وظهر له ان العرب اذا 
تأخروا في هذا اليوم لا يعود يمسكنهم الوصول الى اخيه +زة المبلوان فتأكل 
حجسمه الديدان ولا يتمكن من دفئنه على اق والامان ولذلك جعل ينادي مئاداة 
الخائف الفزعان ويجرك العرب الى التقدم والثبات في الميدان ويقول ويلكم 
با ابثاء المجد قد اذلتكم عباد النيدان فارجعوا شرفنكم الى ما كان وقاتلوا 


وس 
اخصامكم بقوة قلب وجئان وسيعطيكم النصر الواحد المنان العزيز الرحمن ورأى 
الاميد رستم سيد طوايف الرومان ما حل بالعرب من التأخير فباج واي هيبجان 
وغليت نار الغضب في قلبه اي غليان ورأى من الصواب ان يموت ولا يترك اياه 
بيد كسرى القرنان فصاح ول لوحده ومن خلفه الشاه ذئس كانه الثعمان ٠‏ فاخترق 
الصغوف وباقلمن أحة عبن صار فيوسط ا الاعجام فازدحمت عليه وصودت 
برماحما اليه وجادت في حربه وقتاله فصير عليباوهو يطعن فمبأ الابطال وعدد مها 
على بساط الرمال ويفرقها الى اليمين والأمال ثم تعود فتشجمع فترميه بالسيوف 
الصقال والاسعة الطوال ولا تثراك له من محال وهو غير حاسب نما حسابهبل 
يلاقيها بالاسئة والحراب ليفتح فيها طريقاً من امامه للمرور ويرفع من دأسبا 
التسبات والغرور فزاد عليه العدد وكاد دن حواليه المدد وطافوا به من عيئه ويْهاله 
وثاملوا ببلاكه ووباله لما رأوه متفرد! لاله وهو بيتهم يصول ويجول وبهدد 
كالغول ويطعن ف الصدور والّواصر ويفرق ىُْ اولئك العسا كر ويقتل ما القكل 
العظم وينزل بها البلاء المسيم حتى ضاق عليه المجال لتكثرة ما تسكوم حواليه 
من جثث الرجال ولم يعد -إواده من سبيل الىاولان وثم الى التخلص من ذالك 
الملكان ورأت عساكر الاعدام ما حل به من الارثياك وانه قريب من الاسر 
والحلاكٌ فصودت اليه برماحبا وابرقت فوق روُوسما بصفاحماوالقت عليه بارواحما 
وهو لايمالى تجموعبا كثرت او قلث ولا له خلاصاً الا اذا ابزمت وفلت ود 
الشرب والطعان وصبر صير كرام الشعان واحتمل احمال الكرام عئد حلول 
المصائب والاحزان 
وفما هر على مثل هذا الشان واذا بصوت ابنه الاميد قاسم قد ناداه خد 
لنفسك الراحة يا ابتاه وكان قد راى عن بعد والده خثاف ان يصاب من الاعداء 
عصاب خمل وعل بالاعداء 5ا تعمل بالاءثام الذئاب وهو يتعجب من قتال ابيه 
ومن شجاعته وكيف يثعل بالالوف ويرسل بها الى عالم المتوف ويخترق |أصفوف 
ددمي نفسه دين متك السوف فادر كه وحمى ظبره وفرق هاممة الاعداء عئه 


ضن 

فتقدما قليلا الى القدام غير ان عساكر الاعجام عادت الآ حرلها الى الازدحام 
وعادت الى ما كانت عليه من الحرب والصدام وكان جميع فرسان العرب مثل 
اندهوق بن سعدون والمعقدي حامى السواحل وهارون النطل المحئون وفرهوت 
صأحب التشتكرور وغيرهها من كل يطل مشرور قد غاصوا في الصغرف كل واحد 
الى ناحية وتفرقوا عن بعضهم البعض واحتاطت بسكل واحد الاعداء وكادت 
تنزل به نوازل البلاء والفتاء وهو يقائل لوحده يؤمل بالوصول الى المصلب او 
يموت في نفس ذاك اليوم ولا يرجع وباطقيقة ان عساكر العرب وفرسابا لاقوا في 
ذلك اليوم من الاعجام قتالاعظيأ لم يسبق ان راوا مثله في كل قتالهم وكان التعب 
قد اضناهم واضتكبم فلم يعودوا يروا الى الخلاص من سميل فعولوا على بيع 
أرواحهم في سيل شر قرم فلا يولون الى الوراء ولا يتركون القتال ولا يتخلون 
عن حثّة الامير اذا كان قد مات وشسرب كاس الافات وراى كسبرى الى ما حل 
بالعرب ونظر عن بعد الى فرسانهم منتثسرين كل واحد في ناحية وهم متتاطون 
من رجاله يتقاتلون قتال اليأس والضجر قاطعين الرجاء من الياة ولذلك يطير 
فوأده سور | وصمق من الفرح وصاح وخرجح من فت الاعلام ومن خلفه يتك 
ابن اللثام وجعل يئادي في قومه الا يابنى الاعجام قد فشتكم النار . بالفوز 
والانتصار . فلا تضيعوا الوقت بغير كار . فقد قل من الاعداء الاصطمار وعزموا 
على المزعة والفرار . و كل واحد جاءلي براس فارس عظم المقدار ٠‏ جعلته اميرًا 
واوهسته الاموال النزار . فزادت همم الاعجام الاشرار . وجودوا امل على 
العرب الاخيار . فضايقوثم من اليمين والسار . وكان ذلك بامر العزيز امار ٠‏ 
الذى يعرف مأ ُْ احقمايا من الاسرار. فلا يغيب عثه خفاة ولا اذمار.٠ولا‏ -- 
عئه امر نحت سثار . هل! ورستم في وسط ذاك المضمار . وقد غرق جواده من 
الدماء ببحار وعوامل الرماح تتساقط من حواليه كائها خيوط الامطار وهو يطعا 
بسيفه المتار ٠‏ وياقي بانفسها الى تراب البوار . وابته قاسم الاسد التكرار ٠‏ يفعل 
كفعله ساعدة الاقدار وقد زهت نفوس الفرسان وقربت من الموار 


مدن 


وفيا ثم على تلك الضيتة والعذاب والشئار وعساكر العرب قد تاخرت من 
التعس ول يعد لها على الثبات اقتدار وبقيت فرساتها فقط في وسط الميدان 
مخاطة بالسروف والاسئة في كل متكان واذا بغار قد ثار الى العنان فهالت الى 
جهته الفرسان بالعيات وتاملت الاعجام ان تلك نصرة جاءتهم في ذاك الان واما 
العرب فلم يحكن يخطر في ذهنهم ان باتيبم احد من الفرسان لائهم كنوا كامبي 
العدد ذوقعوا بالذل والموان . وتاكدوا انها ستزداد عساكر كسرى انوشروان - 
في كل ساعة من الزمان . فسلموا بانفسم الى الرحم الرحمن ٠‏ واستجاروا يه ان 
عدد شم يد المساعدة والامان وكان عمر العيار كاللواب الكثير الدورات 
يتخطف باسرع من البق عند اللمعان من مسكان الى مكان فيفرج بضرراته عن 
الفرسان وما راى ذاك الغمار مال اليه وهو خافق المئان وقبل ان رجح من 
الممدان . واذا به يرى عساكر قد اقمات كانها العارض المتان ٠.‏ و كل واحد قل 
قوم السئان ٠.‏ واطلق العنان. وطلب الاشتراك في القئال والطعان وراى في اول 
المعسكر فارساً امرد اشر لكثه صموح الوجه طلق المحيا تشهد الفراسة والفروسية 
اهما خلتًا له لا لغيره عريض المتاكب واسع الصدر طويل القامة ضخم الا كتاف 
امر اد ثخين الماجين يتصل احدهما بالاخر ومن تحتهما عيئاه تقدحان بالشمرار 
وترسلان بسبام المصائب والبلاء الى كل من نظر اليه وغضب عليدومن نحته 
حواتد عال ادثم كالليل الالك واسع الصدر عريض الكفل هرد ل القواتُ قري 
العصب بين عينيه نحمة بيضاء تشيد الى ان السعد لراكبه ملازم وبيد ذاك الفارس 
صمصامة مصقولة قد اشيرها بيده فلمعت وابرقت وانارت كالشمس في رابعة 
النبار وتوقدت كالنجمة في وسط الليل وقد التفت ذاك الفارس الى فارس آخر 
كان الى جانبه وقال له ويك ياعمد الله مبرين اللي لا ارى امامي الااعجاماً فالارض 
ملوءة متبم ولا ريب انهم في قتال العرب والعرب قليلوا العدد وثم في ضيقة 
وهاك المصلب في اخر العساكر والى مثل هذه الساعة كنث اشتهي واريد فامل 


اننت مع العسا كر واذعني كيف سرت فائنك سما قليل ترالي نحت المصاب ب مقد بي 
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قطعته بسيغي‎ 

ثم ان ذالء الفارس حمل حملة الأمابرة العظام وامحط على عساكر الاعجام ٠‏ 
الخطاط الاسود على اضعف الاغنام ٠‏ ونادى بفصيح صوت ولساث٠‏ ارتج من نداه 
ذاك المكان واهتزت اللمال والوديان وقال ويللكم باعبدة التيران واهل الكثر 
والطغيان واذل كل انسان.خلوا عن الخرب والطعان واطليوا اهرب الى البراري 
والكثبان واختيثوا في مغائر الوديان ولا تظوروا بعد الان . والا حاق بكم 
المحاقو الاهوان وحل بكم العذاب و انقلءتم ايشم قلعان ٠‏ وسحةتم بارجل العريان. 
فقد جاء؟ سيد الفرسان ومذل المبابرة والشجعان . الراجح الميذان . الذي اق 
اسكفه السيف المان .و الرمح المندوان من اف عند ذكر اسمه الائس واللان. 
والعفاريت والمردان ٠‏ الامير بديع الزمان. بن الامير حمزة المبلون ٠‏ ابن الاهبرة 
سلوى سيدة النسوان 

ُ انْ بديع الزمان حمل حملة الاسد الزائر ٠‏ والاسد الكاسر . وطعن طعئأ 
يجيد النواظر وضرب ضرباً يشغل الخواطر ٠‏ فلله دره من بطل لا ثقاس به الابطال 
وقيل تضمحل عند لاته الاقيال فانه من اول حملة فرق المموع الى اليمين 
والثمال وجعلها بايشم حال وارجعها من ساحة المجال ورأى عير العيار الى هذه 
الاعال وسمع انه ابن اخيه حهزة من الاميرة ساوى ففرح الفرح الذى لا يوصف 
وقال والله ما كان ييل الامير الى تتكثير النساء الا باذن الق سحانه وتعالى 
ليأتيه مثل هذه الاولاد وقد امل باخير والنجاح لما رأى وراه محو! من ماني الف 
فارس مع فارس اسمه عبد الله مبرين وقد حمل وراه وفعل كفعله وقد افرجوا 
عن العرب فاشخطف ليبشسر الفرسان واول من وصلاليه الامير رست فال له بإشسرالك 
با رستم فاجهد نفسك ذالذي جاء اخوك بديع الزمان ابن الاءيرة سلوى وبالقيقة 
انه من اشد الابطال لاننى رأيته بدقيتة واحدة اهلك عشرين فارساً والسيف في 
يده يتكاد لا يرى لشدة دورانه وخنته ومع ذلك فانه اذا ضرب الرجل قطعه 
مع طارقته مهما كانت متيئة وكان الامير رست قد انفرج عليه المجال فسمع الى 
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عمر وهو يقاتل فاشتد عزمه وامل بالفوز ثم الخطف عمر الى باقي الفرسان ويشرهم 
تلك الدشارة وعاد الى عساكر العرب وصاح فيها وهيجها للحمل وكانوا قد رأوا 
بديع الزمان وهو يطارد الفرسان ويتكشهم امامه كانهم عصافيد الحواء فالوا الى 
الخرب واملوا اهم يخاصون الامير باقرب وةت ٠‏ 9 ان عمر عاد الى جهة بديع 
الزمان فرآه يصول ويحول ويضرب الابطال فيلقيها على الرمال ٠‏ وهي تفر بين 
بديه كاثه الاحجال ومن خلقة فرسائه وعيد الله عبرين وكامل الرجال يثعلوت 
كثعله ولا يسعدون عنه بل يراقون حركاثه وكيف سار ساروا وما برح في حملته 
والجموع ذفر دين يديه حتى قرب من المصلب ورأ ىكسرى الى هذه الال فغاب. 
صوابه وضاع هداه وتأكد خلاص الامير مزة فصاح في الاعجام وامرها ان 
بزدحم هتاك ولا تترك ولو هلكت ففعلت ولكن كانت لا تقدر على المقاومة 
ورد بديع الزمان الذي حمل عليهم وطعن فيهم وابلاهثم بضرب اشد من نزول 
الصواءق وباقل من ساعة وصل الى الصاب وحوله فرسان الاعجام مشل دمل 
البحاد فضرب م لسمفه المتار ٠‏ ورأى من الاعالي ايأه على تلك الخالة ٠.‏ فتمزرقت 
احثاوثه وسقطاث دموعه كااعارض المطال ٠‏ وصاح درصوت كقاصف الرياح ٠‏ 
ارتت مثه جمال وسبول تلاك البطاح .وقال يقداك ابتك با ابتاه ٠‏ ولا عاش من 
بعدك في قيد المياة. م انطرح على من حول قواعٌ المصلب فاخترقهم واهلكهم 
وجاء احدى تلاك القَواحُ وضربها بسينه فبراها كا يبري التكاتب القم واذ ذاك 
بربرت العجم باغاتا وهدرت كائها الرعود القاصفة والنحطث على بديع الزمان قمال 
الما وضرب قممأ بصمصامته ٠‏ ٠وفعل‏ فممأ بكل مقدرثه ٠‏ فقثل مثا الالوف العديدة 
وابلاها بالمصائب الشديدة واحلاها عن المصلس يتحو نصف ساعة وفشح طريفاً 
لفرسانه ولعمد الله عبرين د دخلوا واحتاطو ا اجات من ٠‏ كل اللهات والاعجام 
لاتخرج عنده ولا تريد ان تتركه حتى سالت الادمية كالاهود وفاضت يتابيع 
الأعتاق كالسحور وتكردست الرجال فُوق بعضما ا لعلال .وكانثت فرسان العرب 
قدراتث الى هذه الال فتعم مثمأ اليال ٠‏ فُصاحدحت وانطارحت ٠‏ وفازت ولحت 
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واشفت غليل القلوب ٠‏ واجلت المصائي والتكروب ٠.‏ وارجعث ما كان قد فقد 
مئها من حسن الرجاء . والقت بالويل والخسران على الاعداء ٠‏ و كان فسكر بديع 
الزمان لايرتاح ما لم ينزل اباه عن المصلب ويعد ان بدد الاعجام الذين كانوا 3 
- عثلك القامتين الثانيتين الذى كان المصا ى باقياً مأ علمبما ويط 3 وأحدة 
ثلاثة اذرع عاد فقرب من احداهما وصاح يعيد ا عبرئن ورجاله 0 تناولوا 
الي وثلقوه بإيديكم ولا يازعج ولا لعب فازدح<*ت رجاله قوق بعضما 3 صرب 
تلك القامة بالسيف فكان نصيبها كالاولى اي انه قطعها الى نصئين وحائذ هوت 
إإقاعة الماقية ة ومالت لحكل الفاعثين المقطوعتين اللنن بقيئا معلدثين براسم | ودقل 
الأميد على روه وس ايادييم بكل راحة فرمى بديع الزمان بنفسه عليه وقءل ُْ 
الخال احدى يديه فشعر بها بانما كالثلج فتأكد عنده موته ولذيك ارغى وازيد 
واسودت الدنيا في عينيه وقال والله ما ابقيت في ثاره من الاعجام انسان حتى 
تضرب لي وبهم الامثال الى اخر الزمان وعاد فسكر على الاعجام وابلاهم بالويل 
والاعدام وكانوا قد تفرقوا من حملاتث رست وباتي الرحال التكرام وراى كسرى 
الى هذه الال ٠‏ فايّن بالحلاك والوبال . وقال لسختك لمنتك النار .لا يمق لنا 
خلاص من الخلاك والدمار . وفي هذا الوقت تقيض عليئا العربان . وياخذون مئا 
بثار حمزة المبلوان ٠‏ فقال له لا تطيل اللوم والمتاب . فهذا الامر لم يكن انا في 
حساب و عط 5 قط بان السعد يصحبهم الى هذا امد فيرسل فم هذا الفارس 
الذي ل : 9 1-0 ني ولا رأى ليا نس ولا حان ٠‏ 2 الى مديئة 1 قبل أنْ 
نقع في ايديهم ثم انهزم كسرى وبتك وباي الامراء وانسحروا الى المدينة 
وتبعهم المجميع وكان الوزير بزرجهر بيهم فتأخر عثهم وهو بامان لانهكان يعرف 
ان العرب لا ضر به ولا تواذيه وكايم يعرفوفه وفها هو على ذلك يتردد في 
الدخول الى المديئة واذا بعمر العيار قد وصل اليه وصاح به وقيض على جواده 
وقال له مسلا يا سيدي فقد كفاك ما لاقيت من الاعجام وانت مقم بين عمدة 
النيدان فارجع عنم واقم بيننا فاننا تدمك باجمعنا . قال الي احب ان لا ادخل 
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المديئة لامرين اولاً لمداواة الامير حمزة والاعتناء به والنظر في امره اذا كات له 
يؤال باق ا قبل الحاة و أثافيلانظر لمك ا بع الزمان الذي كنت اراه ه عن دعك وقلي 
يتخطت المه فهذا ىق له أن . دحون 0 5 العرب واكون انأ ف حول مد 7 هو 
الا رحمة من اللله سمددانه وتعالى قل أرسسيله لكم 
3 انْ برد جبر دجع مع عور أ ارام فأوصله سه لام وعاد فراى أن يم 
الزءان ورجاله يملعتون في الاعجام في اقفيتهم وهم داخاون المديئة مثبزمين وقد 
سمعوأ بالادهمة حق بالكاد عاد عرف الواحد من الآخر وقد تر كوا اه 
ارات وحاءوا الى هناك فليا رأى بديع الزمان عمر أ سأله عن أسه قال لا أعرف 
له حال ولا بد من الاطلاع على امره فقال الي اعد ان كل من #برلي ان الي . 
أقه دن الاموال 51 مأ بريد ولا أمشع عله شيعا واءأ انا فاللي يا ارتم عن المديثة 
حت اقبض تلى كسسرى انو شُروان وخْخْتَك الترنان واقتلبما بثار الي اذا كان ءات 
فتركه عمر و> راجا الى جهة المصلب ايرىالحاه وكان فرسان العرب قد ثناولته 
دن رحال ديم الزوان وطافوا ده راو وهر يا حرراكة ده ويا امل بالحمسأة 
واثاموا ال اء والتواح والعويل والصياح فاما شاهد ذلك مرق تأنه وله في 
اطال وحاء ده الى الوزبو وقال له انطر أمر اخي أ ٠ولاي‏ فده لد جور الآأمير 
اليه و٠دده‏ على سرير في الصيوان ونظر فيه فراى لا يزال باق فيه قليل رمق 
وانه اذا اعتفى ليك وعاطه تعوث اله الكرأة : ا دمتعا ووضعه دين استائه 
وسحكب له ف ف ف مكدذار فئحا نْ م ٠‏ مأء الورد م فثحات ا ع بعليل من السكز 
00 ل كل «قدار ساعة مايه معدا ر قدأ نَُ مم أعر ان بأبود عرف الفروجح ظ غوأ 
ففعل كذلك وستّاه مئه مرارًا الى ان دبت به الحرارة تليلا فاطيأن بال الوزبر 
وجعل لسكب له الادوية ومع فرسان العرب من الدخول اليه الا عمر فأئه أذئه 
ان دأثه على الدوام ويثم عنده و كان الوزير 5 مرة كثيرا فأعتنى به مزيد 
الإء'اء وساعدةه العنابة على سقانه ودعد أن مذضى علمه بلانة ايام وهو يا يفارقه 
لافي لير ولافى ماد ولايتطمء عن علاجه ورستيه الادوية باوقا” أ وط طاي را 
حمزة التالت ١و‏ 


١ 
وابئه الثاه ذئى ضرا واخذ في ان يسلخ الطلود عن جسم الامير واحدا فواحدا‎ 
دتى بتي لد الاخير فوجده قد عشق على جسمه ولصق ماده فتركه الى ثلاثة ايام‎ 
حررث ت يكون الامير قد نورق | كار فسمكن الاجناء بسلخ االد عن جلده بك اعتناء‎ 
ياذئه به ولا زال حقى سا اطلل كاه مأ‎ ٠٠ ودقة وعمر العمار يساعده وبثعل كل‎ 
عدا قطعة صغيرة دقيت على سرته ما عسكن من رفعما فابثاها وقال أعير لا بد‎ 
عند شئائه ماما من سلا وكان الوزير قد احضر برءيالا ملوءا ءن الل لاجل‎ 
وبعد ذلك لف الامير بالآطن من راسه‎ ٠ تطرية اسأاوى وسلخبا لاما كانت بابسة‎ 
الى قدمه ودهته بالمر اهم ووضعه في السرير وتركه ليرتاح كل هذا وهو غارق في‎ 
حر من الغيموية إيا بعي على احد ولا ددرف احدا ولا بشعر لا بوجع ولا بام‎ 
والوزير يطمن عمر! وفرسانالعرب بانه حي ولا بد هن شفائه بايام قليلة ورجوعه‎ 

الى الحرب والتتال 

وكان بديع الزعان لا يزال ارا المديئة وهولا ينفأك عتبها وقد احاط ميا 
بقوهه وجاء اليه قرسان العرب فلم علييمٍ وسليوا عاسه روسك روه على عمله 
وحضوره في ذاك الوقت لا وم صرفوا 2و اقرز سبعة ايام وسمعة ليال في اله" : 
وقاثاوا اربعة الاف الف قال فم لايدءن انقراض هذه العلادئة والةدضش 
«لستكبا ونزع اسمه من العالم ومن ثُ اسير الى المدائن واخرب الايران :. 4 
الأمير قاسم ابن الامبر رسجم قد راى الى بديع الْؤْهأن ونغار فيه ووقع دعصيه 
بقابه وكان يود ان لا يكون فءل ما فعل ولو هلحكت العرب ونال الاولية عاييم 
مع أنه كان سب الاواية لننسه وما ذلك آلالائه وان كان هن الفرسان 
المعدودين الا انه كان ضعيف العقل سرس الط.اع حيث الئاب فاضمر له اشر 
في باله . م ان بديع الزهوان قال لاخيه رسةم ارجعوا انتم الى خيامسكم ونا ٠ن‏ 
حاحدة كم هنا لان الاعجام داغل الاسوار والابواب ٠5ةلة‏ ووحدي اك لان 
امئع الداخل والخا 3 ومتى شن الي وارتاح الال من جيئته تعماون ما باصي 
فاعتاضوا بالراحة عرضا عن الاتعاب التي #رتمرها وانا دارب خياب ن اي هيك 


١ اج‎ 

الملكان فلا ابعد مالم انال المراد وحيككر رجع الفرسان الى خياءهم للا لم يرما 
ننيجة بالبقاء حول المديئة لائها محاصرة واما كسرى فانه دخل المديئة وهو فيهم 
عظم ويلا جسيم وقد اهان تك وامئه وقال له روح ابيك تثقاب في بول 
امير وتغرق 6 جسال الثلج لانك عة كل فساد وشر وبعد ان كان العرب 
قد تفرقوا ودذمواءةا عدت الى الدسائس والعداوة وحر كاك قلسك الث الى 
الانتقام ففعات ما فعلت حى قتات بتق ومسحكت الأمير وسبب #وسمكه عات 
فتجمع العرب واهلكوا اكثر رجالئا ول يعد لنا هن ايدييم خلاص فلو افي 
سلمتك اياثم من الاول لانقضى كل شيء وارتاح باللي وطفيت هذه الممرة ٠‏ 
فلكي يدك وتذال بين يديه وقال له هل كان من عمدك قصور أو خداع في 
حقك ليقال لي مثل هذا الكلام مع افي افضل ان ابيع نفسي في سيل شرف 
قيام هذه المملكة التي يقصد العرب اذلانها وانتراضها ويجب ان تتأكد انه أولا 
جدي واحتبادي وأكدىي لال الاعداء ما الغادة من قديم الزمان عي اذم 
واتوصل الى هلاك ملوكبم وفرسانهم لاضعنهم نتتكثر فرسامهم فتكن يا سيدي 
5-20 بجمال الامال ولا بيضءن قلبماك ٠ن‏ جهة مساعدة الثار في لا دترا 
وحاشاها من ان دع العدو يتمكن .نا ولو كان لها يذلك ارادة ل+4طت ٠ن‏ 3 رنا 
فسلةا الى حمزة منذ | كثر هن عثسرين سئة مع انه لم يصل اليئا ولا 5# 

ضعف رجائك ما وخوفك من اما لا تاعدك . لا تقاعدت واتصردت مع أنم 
كثير | منالمرات ارتك الفوز عيانا ولا تغب ولا تضجر وكن صبيور ا 0 
ترى اير والتجاح والفوز والفلاح وسوف ترى ٠١‏ ادبر لك ف العرب فالي اومل 
عساعدة الثار كثير ١‏ واثق انها تبىء لنا زمانا سنا فسوف ثراه عن قريب 


كارك 1 وهر مضطارب الال لا يعرف ءا 2 اده حاته ده رجح 
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عندء ان يتك يله عدر على اده من ٠‏ الاعداء ومن ىم عه 3 الرجوع 
الى المدائن 


قال وكان الامير مره لج يزال على سمو ابره دثقاس وقد معى عليه | كثر دن 


!1 
ثلاثة اسابيع وهو ملفوف بالقطن والادوية تسحكي في ذه والوزير بزدجبر ومر 
العرار لا ببرحان من اعامه ولا دمارقانه اليا اقليل ويعد مذي الثلادة اسابيع شد 
وتنفس ففرح هر وصفق من الفرحم ورج فاخبر العرب ففرح كبير ثم و صغل د ثم 
ويدأوا بالافراح ومضى على ذلك اسبوع اخر تسكن به الامير مزة من افر كة 
وفتح عيليه فنظر نفسه على السرير وعنده الامير عمر والوزير بزرحبر كان 
وسملة لراحته لتكبه كان لا يقدر على اكلام فسقاه الوزير عرئة الذروج فشعر 
براحة ووعى انفسه واطمأن على حياته وعرف اثه تخاص من المصلب لكنه نغار 
فا راى فرسان العرب فاغض عيايه وغاب برهة وبتي بعد ذلك اسبوعا آخر على 
هذه الخالة لا يقدر على النظر والتمييذ ولا يدر على التكدلام الى ان انطلق لسانه 
دناه بالتكلفة الاولى هل فرسان العرب بقيد الحياة فال له عر نعم ولا يزالون 
كا هم ولم يفقد منبم احد وقد جاء لك ولد جديد لم يخاق الزمان ثله وهو محاصر 
كسرى الان في ماديئة خراسان بعد ان ددد له اكثر من اربعين كزة من اأعسا لا 
وأدمةه بدوع الزمان ٠‏ فعال ومن هي امف كنا لات انه هي الاميرة سلوى احت 
المعتدي حاءمي السواحل ومتى رايته وشاهدده بعر خاطرك ويفرح امك وقو 
بالحقيقة نادرة هذا الزمان وجاءنا ايضاً يا اخي الأمير سعد حفيدك وامه طوربان 
وهو يد واءان فليا سمع الامير حمزة هذا التكلام ظهر على وجهه علا الممسرة 
ونظر الى انه نظرة الكر واغرورقت عم'أه مدمعة رقيقة خرحت هن نمث 
اماقيه ثم غاب عن الصواب ٠‏ فلطم مر على وجهه وخاف ان يلكاون قد اثر فيه 
الأرح فالقاه في التعب ويسكون هو السمس فقال له الوزير لاف فهو تخي وايعد 
عنه الان ليرتاح جسمه قال الي الخاف ان يتكون هذا انتباه الموت وعاد فغاب ٠‏ 
قال اتئان ان الاءير حكداله لاول ذرو لا يقدر ان يضيط الامه واوجاعه ولا 
تساعده حشاشته على الكلام . واخذ الوزير في ان يسقيه المرطبات وكل ما ينتعش 
به قلبه وخاطره الى ان كان اليوم الثاني انتبه الامير الى نفسه ووعبي اكثد من 
اليوم الارل وطلب ان يرى فرسان العرب جيعهم فوافقه بزرجبر على ذلك وامر 


١.6 

عمر ان ردخلوا عليه واجد | دعل واحد و مأ دخل وإحد دسم عليه 2 
فلا يزيدون السكلام عليه وجل الغاية اطمئنان باله من وهم 

ومن ثم جعل فرسان العرب يدخلون واحدً! واحدا فيهئونه بالسلامة حتى 
دخل الامير سعد فال لعمر من هذا قال هذا الامير سعد ابن ابتك عمر اليونائي 
فقال له با ولداه اخبرلي اينكانت غيمتك فاخيده دتّصته من الاول الى الاخر وقال 
له لما علمت ووصلئكى الاخمار بأن بد اللثام كنت منك وقادتك التقادبر الى 
هذا المتكان جمعت رجالىي ووالديّ وجئت لاموت عند قدميك فرايت القتال قَاما 
والعرب تقائل فاسكر كرت معرم ف القتال واكننتك اول منْ صاح ف المصياب الى 
ان حاء عمى بديع الزمان وضرب دسمقة قَوام المصاب ابر اها وانؤلوك عه و قل 
طردت اللأعداء ووقع على رووسم الملاء ل كر الأمير ايأه وقال له رحم الله 
اباك وَل الدمع من عيأمه اراد عور أنْ عله وخاف عليه من أنْ تابر وال له 
هل رايت يا اخي واطمثن الك بان فرسان العرب جميعهم بير وما فقد منبم احد 
قال رايتهم جميما لكن انت قلت لي ان ولدي بديع الزمان قد جاء وخلصني ولم 
اره فكيف لم يحضر هل اصيس ٠ن‏ الاعداء بئكية قال «عاذ الله ان يصاب بذلك 
5 اقل إلى أنه يعمل عن الفرسان وهشو خاصر المدينة برحاله دضايق على اكير 
وينتظر ان ممع خبرًا عنك .فةال له اذعب اليه وبشره باني مخير واي ساراء عا 
قريب وما :بض من فراشى فاخبرني هل ان جوادي اليقظان على ما هو وهل لم 
مول عليه أحد من بعدى ٠‏ قال كلا هر عتدى وقد ذهدت نه الى مكة ورحعت 
بهمع الاموال الى هنا وان شاء الله قريماً تركبه وتقاتل عليه الاعداء وكان 
فرح عمر يه يوصف نسلامة أحه لا رآه على تلاك اغؤأالة وكاد لا تصدق 

ثم خرج من الصيوان وانطاق <تى جاء بديع الزمان وقال له بشراك يا ابن 
اخي فان اباك قد انشه كل الانشاه وطلى !افرسان فدخلوا عليه وراهم واحد 
رعلك واليد'ا ومأ بن خورف على وعية باذ الله وقد احبرنام يقدومك ذال عتك 
فاخبرثه اذلك محاصر كسسرى فارسلني لاإشسرك بسلامته وانه يعد قليل من الايام 


١ 
يدر على ركب اللواد فياتي ويراك في هذا المكان ففرح بديع الزمان فقال له‎ 
بشعرك الله بالخير يا عمر فاطلب عبما نت ني فاعطيك لاني على الي اكمر هن‎ 
قال‎ ٠. حالة الي ولا اعرف كيف هو ولا ماذا صار به ولا الى ما تنتهى اليه حا'ته‎ 
اويذ هناك قا درا وهر ان كلض اع امن انارت شيو 'لالنومتا انه‎ 
المال أفرقه عليرم حيث يعليعونني ودءونني بامانة فأما ل لي هذا الآ راب‎ ٠ من‎ 
المغير ذهما فنظر بديع الى امراب قراه صغير | وكان قد احضسر معه كثيرا دن‎ 
الذهب فال أعد ان مبرين امل له الحراب من الصندوق وزده فوقه مثله لان‎ 
كل ما ديدنا فهو له فاخذه عبد الله عبرين الى الصيوان وفتح الصتدوق واذا به‎ 
تملوة من الذهب الوهاج . فقال لعمر خمذ مته هل جرابك قال انا لا امد يدي‎ 
ضع لي فيه ه| امرك بديع الزمان عل عمك الله يعرف «ن الذهب ويضع ف‎ 
امراب الواحدة بعد الثانية وهو يوأمل اذه 9 <تى فرعا كاد ون نصف الصتدوق‎ 
والمراب على حاله يرظلهر انه فارغ فارتاع وتعجب وقال ما هذا واين الذهب ولم‎ 
دق بالدندوق الا القليل . قال لا اعرف ذان يدر بع الزمان اوصاك ان تلى' لي‎ 
فاخذ‎ ٠ امراب فاملثه . قال هذا لا يمتلى' ولا اعرف من 0 الذهس من داخله‎ 
عمر اراب ورجع الى بديع اأزمان وقال من موب سا يا يندم عليه فانت ابن‎ 
الامير حمرة سيد العرب وا كرعهم نكيف بعد ان امرت بان لى لي امراب‎ 
تعود فتندم على ذلك ذبوذا اراب فارغ وعبد الله مبرين لا يقيل نان يلئه فغضب‎ 
بديء ٠ن ذلك وصاح على عبد الله لما هذا الامتئاع وكيف لم قل المراب الالف‎ 

امري وقسك على عمى الاميد عمر شِيئاً ٠‏ قال والله ما اهسكت عليه شيئاأ ولكن 

لأ اعرف ما داخل اجر اب ولا 0 ان احد اعذان سكئه او ائه مسحور لاني 
افرغت الصتدوق فيه وهر كار تراه قتعجب بديع الزمان وقال لعمر افرغ امراب 
اء| 5 فأفرغه واذا دسكورمة كمحدة على عشرة احربة تقال لعمر ضع الذهب ف 
امراب فوضعه فنظر ف ير به شيثاً كانه فارغ فتحير وقال اعمر هل ٠لا‏ لك احد 
قبلى قال كلا ولا يقدر احد ان يلثه فبو يساع الارض برمتها فلا تبان فيه وهذا 


١ 


أمئدة جراب اسعاعيل ويكنيني الأن ما اخذثه ,نك ثم ودعه ورجع آلى عمارنه 
خمعبم حواليه وقال لهم جاء؟ الرزق فهلموا وداني ثم ذهب بهم الى ١‏ كة عالية 
فصعد عليها ووضع الخراب امامه واخد قبضة فنثرها علييم فهجموا بلتقطون 
واستثنف العمل ثانياً وتالثاً وهم يلتقطون وهو يضحك متهم حتى فرغ اراب 
رن كثيرا وقال كنت اود ان تسكون مال الادض فيه لانثره علرتكم تكن 
لذ بد مره ن غئيمة تانية من غير متكان وبعد ان انتتعى من تمله عاد يم الى الكيام 
وكل منبم قد ملا جرابه ويديه واخذ ما يتكفيه زمانا طويا يلا وكان العيارون 
عندثم من )2 شثا كثيرا مأ عدا عمر فائه كان لا علك ديئارا واذا وقع بده 
الديئار اعطاه لهم 

واما الامير مزة فانه كان يتقدم في الصحة ويتعافى يوم بعد يوم وهو فرحان 
بنفسه ويتذكر ما وقع عليه وء! جرى له فوق المصلب و قد اقام من الايام 
معرضا للشمس والحواء فبشكر الله على سلامته وعلى افثقاده برحتته وكيف انه 
بعد أن كان بأس من الحماة عادت اليه فتجددت قواه ورجعءت أليه قوته واجتمع 
حوله فرسانه وقال في نفسه لا ريب ان الله سبحانه وتعالى يقصد اذلال العجم 
وهلا كيم وانقراض دواتهم وقد استعملني الا اكير واسطة لذلك ذايا راف وقد 
عوات عن خدمئه اقتص مني وجازالي على فعلى ولكن ل تشأار ادله ان يعاملني 
ع عا استعدق انأ اسذا حد تعيكة لل مكرك نفسي الى سلطا ان المزن فسكيت ت كثيرا 
وفءات ما يرطي الطميعة ويغضه تعالى لانه لا بدذي بالحخرن على اعر ارادته فان 
كان اسيل اولادي كبو مسماح بعثلم واذا كانت وأثت زو<ٍي فهو الدب ف 
موس لان شعرة وا<دة لا تسقط من رووسنا الا ععرئتئه واطلاعه فكيف يكن 
ان نعهمى له ارادة و ذا لقه في أمر بريده . وود تحددت قوى الأهير بد وتحددت 
افكاره فكان كانه قد ولد من جديد ٠‏ و يكن الا ايام قليلة <تى قدر على 
اللوس ومن ثم على الوقوف فوقف في المرة الاولى وكان امامه بزرجبر ويم رالعيار 
فرأى ان احدى رجليه قصيرة عن الثانية فتتكدر كثير ! واراد المسير واذا به 


14 
يعرج لا يقدر ان يشي كالعادة فال ليزرجبهر مالي ارى دجلىي قصيدة ولا اقدر ان 
امشي كا ع امي قبلا فنظر بزرجبر الى رجلالاءهبر وتكدر 55 في داخله 
ول يرد ان يظهر كدره من هذه الخالة وقال للامير سنرى في امس رجلك ورا 
بساعدته اتوصل الى ارجاعبا 3ا كانت فليدرتح بالك من هذا التبيل وايس على الله 
من امر عسير وكا ن كدر الاميد عظياً لانه صعب عليه ان يتكون اعرج الرجل لا 
يتدر على المني كا تقدر باقي الناس ورا اعاقه ذلك في ركوبه وفي حروبه وصير 
على الام وسلم ذلك لله سحانه وتعالى ٠‏ ساكعا ساهيا الى قرب الزوال فتغلب 
عليه الدوم وغرق ببحر سمات قوي ٠.‏ وبعد ان نام سأل الامير عمر بؤرجبر أقال 
له هل يا مولاي تبقى رجل الاميد على -الها او انها تشنى وترجع كا كانت قبلا . 
ثقال الى لا ارى املا بشفائها فائها من جرى ما وقع عليه لم تتحرك كل هذه المدة 
قيدست وهو لم يمددها الى طوطا بل كان يجمعها تحته قليللا وانا لم انكر بذلك بل 
كنث اوجه بسكل اعتنالي الى المحافظة على حياته من الخطر وما ذلك الا بسماح 
منه تعالى والي سأبذل اللهد في مداواته لكن بامل ضعيف جدًا ولا يكرن 
شفاواه الا بعجبية منه تعالى فتكدر عمر وثنت لديه ان الامير ينل ان يكون 
قد مات من ان يعيش طول حياته اعربج كثيرا 
قال وكان الاميد قد نام وهنو بغيظ عظمٍ لا يوامل شفاء الا منه تعالى وفيا 
هر ف عمرق نوءه واذا باكر عليه السلام قد زاره ووقف لسئانه ومماثه امامه 
فرأى الامير في نومه كاذه تقدم مئهة وقمل يديه واستجار به وسأله ان يحي رجاه 
فتال له عليه السلام لا تف باحمزة فعي صديحة كالثانية فامدده! فدها ثم تقدم 
4ه ررضع بده عليها ولمسها فشعر اليد باعمأ 0000 كانت ومن 3 غاب عنه 
الخضر فب في نومه ولم ينتبه الى الصباح وعد الصاح الثذث فوجد ذفسه في 
الفراش منظر من عند فاذا بالوزير وعمر اأعيار فلاح له ان ما رآه هو حلم م 
عليه فعوده الزن والغم وبعد برهة قام ووقف كر أى رجله صحيحة فسكاد دطير 
فرحا ذللت عنده أن احضر عليه السلام زاره حقيئة وائه لمسى رحله وهو فالثوم 


]1 
الثقيل فشفيت فجعل يثي في الصيوان ذهاباً واياباً فرأى حاله انه رجع 5! كانه 
قبل وتوع كل هذه اموادث قري “لم صحييح العقل يقدر على الركوب وعلى 
كل ما كان يقدر عليه في الاول ٠‏ و رأى بزرجبر اليه فتعجب وقال الامير اخبرلي 
كيف شنيت رحلك و كيف شعرت بشفائم ا وما هذا الا من عجاثبه تعالى لالي 
كنت اعرف انبا لا يكن ان تعود كا هي بل تبتى في كل حياتك اعرج وكنت 
مبموماً لاجلك وها قات لك افي اعاطك فريا تثى الى اد الاخير . قال ان الله 
سمحانه وتعالى قد بعث لى اضر عليه السلام نجرى لي معه ما هو كذا وكذا 
وقد لممني بيده المباركة واشرق علي" نوره البعي فصرت كا تراني وءادت اليا 
العافية والصحة والقوة وسأخرج في هذه الساعة راكباً بين العرب ليرالي الصغير 
والكبير فيفرح اطميع فسجد الوزير بزرجبر.وصل لله سمحائه وتعالى وفعل 
الامير كفعله وصرفا وقتاً لس بقليل بالصلاة ثٌ ان الامير بعد ذلك خرج من 
الصوان وامر عمر! ان يقدم له اليقظان فجاءه به وكان قد مضى عليه ايام كثيرة 
لم يركمه احد فلا شعر بالاميد وقد علا ظهره صبل وضرب بيميئه الارض وامعب 
على قواءعة الاربع كانه فر برجوع صاحمه السه ورأى العرب الاهير قد ركب 
الحواد وخرج من الصيران واخذ يطوف فيا داهم فضجوا باصوات الفرح وقام 
لصي احم غوغاء عثليمة كان يوم القدامة قد قام . وصار الأس يزد<#وت من كل 
كان ويتعدهون منه أيرود ويقملوا يديه و ينوه بأأسلامة وهو دتتعد الطميع 
ويسأل عن الجميع واحدًا فواحدًا ليعرف من الذي قثل ومن الذي لا يزال حيأ 
وبعد ان صرف ااتهار راكنا عاد الى الصيوات مسرور القوكاد «تشرح الخاطر مما 
رأى وهو يشتكر الله الذي انعم عليه بان عاد الى الوجود تانياً بعد ان كان دخخل / 
في عالم العدم وقدر له ان يقبر نوه قن الو التي ها تمه اليه الفرسان 
بعد ان كأنوا قد تفرقوا 
وفي تلك الليلة قامت العرب بالولاتٌ العغليمة والانراح الخسيمة فزيتوا 
المعسكر برمته وقاموا بالولاثم لبعضهم البعض فرحا بسلامة الاميد وبتجاحهم 


بل 

وفعل الامير جزة كذإك وجع اليه ساذات العرب كالعادة في صروان اليون شاه 
وقد زينه عير بالانوار السوية وحفه بالازهار الزاكمة وذبح الاغثام وسوىق الطعام 
وروق المدام وكانت تلك الليلة شائقة جدا وقد طرب بها الجميع.وفي اليوم الثاللي 
فعل كذلك ودامث الزيئة مقدار ثلاثة ايام والعرب ثي حظ وانشراح وقد ضرت 
ايام الاكدار وجاءت ايام الافراح وكان الرقص والغناء وشرب العقار واقع في 
كل ناح وبعد انقضاء الثلاثة ايام . عاد ممع العرب اليه وكان قد فرح بابن رستم 
وبالامير سعد وامه طوربان واحكرا له عا كات من امرثم ص سأل رستم صل 
رايت اخاك بديع 'أزمان وسلءت عليه واحتيعت 4 قال تعم وي كل يوم أر كب 
واسير اليه وانظره وهو ييخاصر المديئة وقد ضيق عليها كل التضييق ٠‏ قال حيث 
قدءن الله على بالشفاء فصاد من اللازم ان اباشر الامر بنفسي وارى اذا كان من 
الممسكن نتح المديئة واشاهد ابني بديع الزمان وامر من لك الساعة ان تركب 
العسا كر وتتقل ايام فيقيمون جميعاً على السبلى شاه مديئة خراسان ٠‏ فاجاب 
الحمسيع وحملوا بالاحمال ونقلوا كل ٠١‏ كان لهم هناك الى السبل المقابل المديئة 
وسار الاءير حمزة في المقدمة ومن خانه فرسانه وابطاله وبلغ بديع الزمان وصول 
ابيه فركس ولاقاه وقبل يديه و -!, عليه وهئاه بالسلامة وترحب به يله الامير 
وبسكى من فرحه وساروا جيعا الى الخيام ودخلوا صيوان اليون شاه وجلس 
العرب في مراكزهم كا كانوا يلسون قبلا وحينئذ سال الامير ايئه بديع الزمان 
اين ترلى وماذا جرى على أمه واين ذي فاحل بديع اده عا كان من أعرة وبطالعه 
على قصحه وهي 

كان كا تقدم معنا ان الاميرة كانت في طنجة مع الامير حمزة فارساها الى 
مسكة المطبرة لتقم فيها الى حين حضوره وكانت حامل ببذا الغلام وعند ما اسر 
عمر بن شداد المشّي وصقلان الرومي وارسلا إلى مسكة كا مر معما في وتته 
وهربا من هناك غدرا بالاءيرة سلوى واسراسا وذهها بها الى زوبين الغدار وهذا 
قدمرا الى اأشاء الذي كان توكل على مديئة زوال وكيوال هدية فتلثاها بالقدول 


١١ 

واعتمد ان يتخذها حليلة لنفسه فاحضرها وساطا في ذلك ثقاات له حياً وكراءة 
لعي الان حامل ولا يمكن الز واج قمل الو ضع فاصبر علي اموا الد وحماشل 
يكون لك ما طلست فوافتها على ذلك وللكن خاف من انها تهرب فوضع عليها 
ارس والعيون وها بردث عئده الى ان ولدت بديع الزمان هذا ناته واعتات به 
وربطت في بده عضاضة متقوش عليها اسم الامير هزة الباوان ابي الغلام وصبرت 
علية 0 اربعين لوم وهو يكير حي صار كانه ابن ثلاث ستوات وكنت ترق 
اليه بحرن وثعرف أنه من بعدها لاد من قثله شق ذات أملة احضرتث صتدوقا 
وطلته بالقار ووضعت الغلام فيه واقفات الصمتدوق واعرت ان حمل ديدم الى 
الدحر وطلست من الله حماته وقاات ف نفسياأ اذا كان الله بريد سلامتته سخر له 
ن يخلصه من اصماق البحر ويربيه ويرجعه الى ابيه واذا كان لا يريد في سلامته 
وخلاصه فلو وضعته في اعلى القصور لوصل اليه ما قدره او ان الله اماه ومن بعد 
ذلك جاء اليها الشاه وطالب مثها ايفاء الوعد فاجابته وعند ما قصد الدخول بها 
وراودها على دفسمأ رديه بسكن كانت قد استحضرتما وهيأك | دل هلدا العمل 
فوقع قتيلا خط بدمه وءن م ضربت نفسما بذاك السكين نوقءت الى 
الارض راحماء.ا ما اصاب الشاه وماتا الاثذين وكانت اعنة نفس,ا رات الموت ن اسل 
من تساي نفسها الى رجل اجنبي ولم يكن لها رغبة في الحياة لكراهتم! فيها وفي 
الاتعاب التى لاقتها عليها وفي الصاح دخل الخدم فرأوا الاثنين على تيك المالة 
لخماوهها ودفئوهها وادرك اهل المديئة سر المسالة وان سلوى قتاته لكي لامكته 
من ذفس ا وقتات * ىا 0 بعدع واس شتير امرها بين اهل المديئة وصارت ثلا دين 
الأساء والرحال 

فيذا مأ كان مر أواماما كان م٠‏ ن الغلام أنه بقى في الصعدوق والصعدرق 

حيو عأ لى طهود الامواج لسار ده الى الصاح قرب على الغادا 58 ثاب الله قد 
سخر الى الشاطىء صيادً! في ذفس الساعة التى وصل يا الصتدوق فراه وفرح به 
كثيدا وقال لا يلو ان يتكون به ما انتفع به واسد عوزي واذا كان لا يوجد 


؟ ١6‏ 
به شيأ فابيع الصندوق فهو يساوي اكثر مما اصطاد اليوم ثم حاول انتشال 
الصمندوق من لماء ورفعه الى البر فرآه متفالا ومطلياً بالقار خمله واسرع يه الى 
دته وافكاره تتلاعس بين السعادة والامال وعئد ما دخل الدت اقفل الياب 
وعالج قفلالصندوق <تى كسره ورفع الغطاء واذا به يرى الطفل على تلك الصورة 
وراى به ون اسن والهسة ما جعله عيل اليه ويتعطاف الى حله وقد عمجب عر 
وجوده فيهذا الصددوق وقال ازوجته لا بد لهذا الغلام من ان وانه ما وضع في 
هذا الصندوق ورمى فيالحر الا لاخناء امره.قاات لا ديس انه مناولاد الزواني 
وخافت امه من الافتضاح فرمت به الى البحر وعلى كل حال فان الله لم يرزقنا 
اولادا وانئا زبيه لانفسئا ونتخذه ولدا فيتكبر على ذلك لا يعرف اما ولا ابا 

سوانا واكتم انت اعره ولا تبديه لاحد ورأى الصياد في الصتدرق بعض لي 
وجواهر وهى حلى وجواهر الاميرة ساوى كانت قد وضعتها في الصنتدوق 5 نْ 
اعادة للذي نار وحرجه من السحر اذا كان مات ذيه ويدفئه فيالئراب وهذ! 
خاد له من ياخد ادم جر اهرها وحلاها 

ثم ان زوحة الصياد اخذته اليبا وقصدت ان تازع عنه ثيابه وثاسه غيرها 
لاا كانت اسودت مع داخل الصندوق فرأت في ده العضادة فدعت زوجها 
وقاات له انظر هذه عضادة الذعي فانبا على يد الغلامفاحذها وقرأ ٠اعايبا‏ عرف 
متها ان هذا الغلام ابن الامير مزة السباوان وان امه هي الا يرة ساوى كا كان 
مكدوراً علءبا وكان ذاك الصياد يعد الله تعالى بحلاف 5 المديئة نغرح بذلك 
فرحأ لا يوصف وقال ازوحته ان السعادة قد جاءتدا م ن كل أب فاذا ربيثا هذا 
اأغلام واعتئيئا مه ومن ثم اوصلئاه الى اديه كان لنا مئه الحظ الوافر مالم يكن 
لغيرئا وانه ا يكن ابن زنا قط وقد رمته امه لخلاصه من الاعداء . قاأت ومن 
هو ابوه ومن تسكرن امه قال ان اناه هو الامير حهزة السباوان فارس فرسان هذا 
الز.ان وعدوء كسرى انو شروان الذي انتشر صيته في كل مسكان ٠ن‏ الشسرق 
الى الغرب الى اقادي الارض وهر دعزز دين الله ويخدمه بامان ويميد اهل الكفر 


بو ١‏ 
والطفيان ولا بد اذا عرف مجالته وا فعلثا معه منالمعروف من “ربيته رفع مقامنا 
واقطعنا بعض الملاد وكنا فت ت لوائه وأما امه نعي الاميرة سلوى الى كان الشاه 
بريد ان يدوج منها فقتلته وقتلات نفسما بعد ان ولدت هذا الغلام واوضاك إن 
تكتمى هذا السر ولا تظهريه على احد لثلا يصلى خيره الى فريد شاه ابن زوبين 
الفدار فيأخذه مثا ويقئله لانه عدوه فنتكون من قد تناه ويجاسدنا الله على ذلك 
فضلا عن اننا نتكون قد اتنعتا السعادة وابعدناها عدا واخذ الصماد وزوجته في 
تربية الغلام والاءتناء به وقد سمياه بديع الز ا بديع منظره ومباء طلعئة فا 
بلغ من العمر حمس سئوات وضعه الصياد عد احد الاسادذة لتعليمه القراءة 
والدروس اللازمة واخذ الصياد في ان يعلمه اغة العرب بئفسه ولا يلكاءه الا 
بالعربية لانه كان يعرفها وهى لعته الاصلية وكان لا يعرف ابا ولا اما الا الصياد 
وزوجته وهما يخفيان حاله كا انا يخفيان على اهل المديئة ائهما بالاصل من العرب 
واتئهما يعبدان الله مسحاه وتعالى خوذا هلا كبما وفي ٠دة‏ قلملة تعم بديع العردية 
والفارسية وائاغات الأحتامة وما يتعلمة اولاد لامراء وكان أأصياد يصرف على 
تعليمه منالمال الذي وجده في الصندوق وقد فتح محل تارة ووضع بديع الزمان 
فيه يتكتب حساياته ويضبطها ويعتني بالبيع و 00 ا فيه 
فاثفق ذات دم أن فريد ساه اين زودن رار ون ذاك السرق الذي كان 
فيه بديع الزمان فرأى بديعا على الكرمي عند باب المخزن فاحدق به فاعجمه 
كثير | وظنه دن اولاد المدينة ؤاراد ان بأحده اليه ونضء؟؛ ف ديوانه ورائ مع 
ما هو عليه ٠ن‏ حسن الصورة وال الباهر انه كامل التقاطيع دلاثل البسالة 
والاقدام تأو > عل وحهه كدعا اليه ايام وطب ان يدفع اليه اده أكون عنده 
وهو يعلمه ما لم يتعلمه كالفئون الخردية ونحوها ذم يسعه الامتذاع بلى قال له اعلم 
يا سيدي انه وحيد لي فاوصيك به والثار تحازيك عني خير | يجرق روح اجدادك 
واسلافك . مال له كن براحة الى اقوه تدارته كالواجب وهو يذهب اأيك على 
الدوام ٠‏ ثم انه اخذه وجعل يعلمه ركوب الخيل وعلم السيف واعب الرميح 
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وو ذلك ما الله سبحانه سخره لان يتكون الواسطة لتعليمه وخدمته ولم يكن 
الا القليل هن الزءان حتى فاق سواه بالبطش والسالة والاقدام وامثد باعه وقوي 
ذراعه وصار اذا برز اليسه عشرة رجال وعشرين اخرجهم فن الذان »أيوسين 
واذا صارعه اشد الرجال صرعه في الال فجعله فريد شاه غثير اليلاد وسيد 
الفرسأان وصار الرحال والفرسان كليم من » 2 ث أمره وطاعئه وساع صيته بيثم 
وهابه التكبير والصغير لانه اذا ذهب الى الصيد ولاق الاساد يتصها كا يقدص 
الغزال ويقيض علييا من م أخْ دمأ ويصرع,ا واذا ركب لعَارة بدد عصاثما بأسرع ع من 
حم الصر وكل طادَئة 5 او ناحية كانت دعدى قريد اخاء ذهب الما وتخيرها على 
الطاعة بعد ان يبلك كل عاص لا يقسل الانقياد والطاعة حتى صارت كل ثلك 

التواحبي طائّعة تأي بالمزية فتدفعها الى فريد شاه بالرغم عن انوفها 

في كات يوم جاء بديع الها ن الى الديوان على حسدت عادته فرأى ردلا 
غريماً جالسا بالقرب من فريد شاه وهو يتعاظم ويتمرد ويقول له لما هذا الاهمال 
ان اباك كان يدفع اأرتب عليه فيكل عام الى عورين وما بلغه موت ابيك لم يرض 
ان يغيظك في الال لانه كان صديقه وترك لك اذرية كل هذه المدة اما الان 
وقد كيرت وانتظم حال بلادك وصرت ١‏ عظلم م 0 ابيك فصار م ن اللازم ان 
عدم له الغقفارة واطزية وقد اوصالىي ان اسألك اول بالاحسات اذا احيت كان 
خير | والا فائه يالى بلادك وحرما ويازعما متك واسلمما ان غيدك ويتر كك 
عبرة لسواك فاياك من المناافة فتندم لانك عرف بطشه وعظمته وانه اذا قال 
فعل ء وكان فريد شاه ساكتا لا يجيب بكلمة قط لعامه ان عبرين من اللمابرة 
العظام الا ان بديع الزمان لما سمع هذا التكلام طار صوابه وعتاج عليه الال 
وم يصبد ليعلم من الذي يتسكلم وعمن يقصد بل استل سياه وضربه على رأسه 
فلزعه عن جسده وااتاه الى الادض تيلا خط بدءه وقد فارق دنياه وصار»ن 
اهل الاحرة ولا رأى نريد شاء عذا الال تكدر مزيد الككار ووقع بالخرف 
والإرشاك وقال لبديع نقد اله ةنا بشر لا يدفع وائرت عليئا غضي مبربن فارس 


ه6٠١‏ 
هذه الديار ولا بد انه اذا عرف يشل رسوله زحف علينا وحارينا وقمل بئا 
العجائب لانه فارس عظيم متعظم دتفسه تتاداه اهز ل القطائع وملو ك م 
بعضوم خيئة مئه والدعض الاخر 5 ام له وتحمماً به لمتخ تخذوه سند | هم فيوقت 
اطاجة. فقال له بديع ماذا يعنيك انت فالي انا الذي قتلت رسوله وسأركب من 
هذه الساعة اليه والقه به فكن براحة فالى اعرف نفسى واعرف ان مهرين والف 
رول كلالا احعين ذو خنابا ولا لعافم يرغي أن امرك هق ان اراك ويك 
الى احد وتدفع جزية أو تهادي احد | وان قلي يحدثني ان كسرى انو سّروان 
اذا تعارضني سرت اليه واذلت التاج عن رأسه وجعلته لك 
م أنه خر يح من امام فريد شاه واختار له دلائاثة فارس وزكنن وخرج من 
المدية وسار <تى قرب من مديئة مبرين فكتي اليه كتاباً يطلب خروجه الى 
الخارج واذه جاء يقصد حربه ونزاله فاما ان يقتل او يقل هو فليا وصلت 'لرسالة 
الى عهرين غضب الغضب ب العظم وقال لا بد لي من هلاك هذا بديع الزمان وفي 
الخال ركب وخرج يجماعة من قومه فالتقى به خارج الباد وعد ما رآأه بدوع 
الزمان تيه فراه فارسأً عظها لكته عرف بحسن خيرثه انه يسطو عليه ثقال له 
ويك يا عبر ين كيف عادرت وجرت وظلمت واحتقرتنى الى هذا الحد حتى اذك 
بت برسولك الى فريد شاه نطاب ممه الاءوال النزيرة وما قلت ان عدده بديع 
الزمان نقمة الانس واللان. فضحك ءنه مهرين وقال له ان يا بديع ان نفسك 
شئاً حدق تحسس لك الأرسان حسابا وتانك الايطال وماذا فعات من الافعال 
التي ذل 5 ر لمتصل خبرك الى الفرسان والشجعان هلل دست بساط كسسرى أنو 
شروان ونلك ت منه انعاءه وارته على زويك م 0 
9 5 يدان امام حجمزة ة الميلوان٠‏ أ وامسرث رستم ملاك الروءاث او .ات اندهوق بن 
سعدون او بارزت هارون البطل المجئون ق'ك حي الساعة لا تال شوعاف 
الرضاع وان ٠١‏ ملك على هذا العمل هو اطهل والغرور فارجع عن غك واقيبل 
نصيدى واشككر شنةى ولا تتعرض للابطال نتسكون عبرة اميرك من الرجال ٠‏ 


1١5 


غلا سمع بديع الزمان كلامه عظم عليه خمل حملة الاساد واخذ معه في الطعان 
والطراد والكر والفر حثى اشتد عليهما اخر وي البر وسالت من اجسامهماأ 
انابيب العرق و#در كاليازيب الى الارض واندفق و كان بين مهرين وبديع بون 
عظم لان بديعا كان نادرة ذاك الزمان ول يكن اخف مئه في الطراد والطعان 
ولا اشّد من حمله عند ملاقاة الفرسان فصير على خصمه «قدار ين ساعات وهو 
يطاوله ويجاوله ويلاعبه ثم ضايقه كل المضايقة حثى حصره بين يديه واراه نفسه 
انه مغاوناً معه ومد يده الى وسطه باسرع من طرفة عين ورفعه عن ظهر اسلواد 
الى ما فوق راسه وقال له كيف ترى نفسك الان اضرب بك الارض فاسحق 
عظامك وامزحها يلحيك نصاح مبرين اعطيرة يأ بأ بديع الزه ان فالي ابد انك نادرة 
العصر والاوان ولا يقاس بك فارس من الفرسان والي كنت مغرور بنفسي لا 
اعرف مكدار الادطا الح و قمت دين يديلك فاذا عفوت عني كأن شوئة منك ورحة 
علي واكون لك عدا ورفيقاً الى طول الحياة واذا قتلتني يكون ذلك من حك 
اذك اخلتني ف التعال. -مواحهة لا. ا وليا داع 

هذا وبديع الزمان رافعه الى فوق راسه فليا راى تذإله وقد استجار ده أرجعه 
الى ظبر جواده وقال له الي اجرتك ووهيتك دملك فانت الان حر وقد عرفت 
نفسك وعرفت ان بديع الزمان لا يصبر على اهانة نفسه ولا يريد ان يمر ٠ن‏ 
احن: فتال اعلم باسيدي الي علدت نمك ولا اريد ان ابعد عنكُ ٠‏ نل هذه الساعة 
دقيقة واريد ان اكرنباقي عمري انا وقومي بين يديك فايها سرت سرنا وهن 
حارست حاري| تشكى, وث رحالك الاخصاء ودسكون امرك نافك1 فينا وانت حت 
1 ساعة ل يكن ل عض 3 خاصة فتلسكون كن عصرانت .امأ ن تمملنا واءا ان 
تقثلني رركي 5 ذفسي ال اعرف ا ا لا تدر على فراتك وقد مالت 
اليك فل له حماً وكرامة فانت اخي ورفيقي من هذه الساعة وستسكون 
مشر كين في الخير والشر فدقة.م الغناحُ والمصائب . ثم تم انبديع الزمان دخل مع 
عهرين الى المديئة تاماه الاهالمى إاترحاب والاكرام وزيئوا المديئة واضافوه 0 


/اه ١‏ 
سبعة ايام وهو على الولاثم والافراح وبعد ذلك ركب مبهرين مجماعته الفرسان 
وكان عددهم انين الف وركب بديع الزمان في المقدءة وحملوا الا#ال الثقال 
والاموال والذخائر والمون وساروا من تلك المديئة يتصدون بلاد زوال وكيوال 
وعند وصوم من العاصمة ضربوا خياءهم خارج المديئة ونزل بديع وعبرين الى 
ديوان فريد شاه وقد ازد مت دولا الاهالي وها منوم اليا من يأعجس من بديع 
الزمان وشحاعته ولا وصل من فريد كاه :و قتال له بحسب اعرك قد ذهسث 
واحضرت عيرين وها قد جاء الى ديؤانك وصار»ءن خواصك ورجالك يتقاد الى 
كل ما تريد فتقدم عهرين هن فريد شأه وسام عليه واظير له خضوعه وطاعته 
فترحب به فريد شاه وسامحه على ١١‏ ابداه في سابق ايامه وائعم عليه وعظست 
منزلة بديع الزمان عند الاهالي وصاروا يخافونه ويحسون له حساباً الا فريد شاه 
فائه كان يعرف اثه ابن الصياد وانه من جملة ع.يده وفرسانه ملزوم بطاعته 
وكان يكرهه ةط م لأجاعته وهو ينشكر ان يقدمه ذات يوم الى كسرى 
انوشروان فيال منه الانعام ويقدم اليه كا كان ابوه مقدماً عنده وعد يتك . 
وبي بديع وءورين مع بعضهما ايما سارا وتسكن الطب بيئهما وداما على ذلك 
مدة ايام ألى ان كان ذات يوم دخل بديع الى ديوان ذريد ناه حسب عادته وهر 
مدجج بالسلاح فوجد بيده كتثابة يقراها فلا وصلى مئه َال له اعلم بابديع امنا 
سشدافر الى بلاد كسرى بعد ثليل من الايام لان الملاك الاكبر ساطان |اسلاطين 
كسرى انوشروان قد ارسل اليئا برسالة يطلب بها مسيرنا الى و'دى خراسان 
لتحضر تقدي الامير حزة أأملموان ضحية للثار في عيد التيروز ولا كان هذ' حمرة 
قد قتل الي واريد ان اشفى قلى من هلاكه ارغب في سرعة المسير الى تلاك الارض. 
فقال بديع وكيف وقعحزة بإيديهم وءن الذي اخذه الى وادي خراسان ٠‏ فقال 
له الرسول الذي جاء بالرسالة ان الثار قد سلءته اأيئا بعد عذاب ثلانين سنة معه 
وقد توصل يدك باحذملة الى أسره واقم له أب ف وادي خراسانوعاق عليه 
ليقدم ضحية لاثيدان في العيد العظم م اعاد عليه القصة من اوها وكيف اخل 
حمزة الثالت ١"‏ 


١6 
الامير اسيرًا وهو في القية عند قبر زوجته وقد تفرقت عنه الاصحاب والاحباب‎ 
والاهل والخلان وثرك لوحدهء وبعد ان اقام الرسول ثلاثة ايام رحل من هناك‎ 
واخذ فريد في ان يتهيأ المسيد حتى قرب الوقت وحينئذ ذهب بديع الزمان الى‎ 
الصياد الذي رباه ليودعه ويودع زوحته وهو يغلئه انه اباه وان زوجته امه ونا‎ 
وصل اليه قال له اعل يا ايثتاه الى مسافر في الغد مع فريد شاه الى خراسان لنحضر‎ 
حرق “#زة العرب في عيد النيروز فهل لك ان تذهب معي الفرحة لان اكثر رحال‎ 
المديئة يذه.وت الى هناك ولا ريب انه ستجتمع خلق كثير لا يحمى عدد ثم‎ 

فاطرق الصياد الى الارض برهة ثم رفع راسه وقال له يسون يا ولدي ان 
اسمع بثل هذا اللديث لان حمزة الببلوان هو من عباد الله سبحانه وتعالى خالق 
السموات والارض الذي لا اله الا هو قادر على كل شيء اخرج الوجود من العدم 
بامره انتظم التكون وترتب على الالة الماضرة فشخص اليه بديع الزمان وقال 
له اتاسف على رجل, يعبد الله وينكر عبادة الثار قال نعم لان عمادة الثار فاسدة 
وعمادة الله حقيقة وكيف الانذسان يلقى رجاءه على الباطل يعد ان يكون عرف 
الصحيح والي احزن على الامير حمزة لانه يعمد الله ولائه من اقرب الثاس اليك 
وانك هلمزوم الى المحاماة والدفاع عته فزاد تعجب بديع وقال له اوضح با ابي 
معنى كلاءلك فبل ان حمزة الببلوان اخوك او بينك وبينه قرابة ايكون من اقرب 
الناس الي ٠‏ فال له اعلم يا ولدي انه قد آن الاوان الذي يطلب الله الي ان 
اطلعك على امرك ومن انت ٠فانث‏ باسأقيقة ابن الامير <هزة المبلوان سيد سادات 
العربان وفارس فرسان هذا الزءان الذي خافه الانس واللان . وذل بين يديه 
ولوك هذا الزمان . م اعاد عليه القصة من اوها الى اخرها واطلعه على باطنها 
وذ هرها وجاءه بالعضادة التي كانت على يده وقال له هذه تعان تاريخ حياتك 
واكام انك فوا آنا الاامسدرييفة الى الى غديتك لكرنيك ونا عرفت الآن 
ان اباك يناج اليك وان الاءداء غدروا ده اطنعقك على سر حياتك لتعرف من 
هو ابوك ومن هي امك 


به + 

قال فلم سمع بديع الزمان عا ابداه الصياد شعر ان مرارته قد انفطرت 
وصاح من ملء راسه هل انا ممم بين اعداي وهذا فريد شاه بن زويين الغدار 
يريد ان يذهب الى أحد ثار ابيه من الي وياخذلى الك ان اشاهد عذاب الي وانا 
اجهل ثم ذرفت الدموع من عينيه وتحرك في احشائه الدم العربي والمب الوالدي 
وقال فليسكن مقدساً تذكار والدقي عندي لانبها قتات اتحفظ شرفها فثابا نكن 
النساء والا فلا وسافعل في اعدائها التكفار ما يتذكرونه الى اخر الادهار . ثم 
خرج في الخال وهو يقول لا يمسكن لي ان اصبر ءن معونة ابي وهو يعذب الان 
ودوله تمع الاعداء اللثام وبقي: سائر| حي اجتمع عبر.بن فال له ات اخي 
وصديقي مثل عر فتك الى هذه الساءة اما الان وقد وجدت هن الاسساب مايدعولى 
الى ان اترك محمتك واعمل على عداوتك او تتمسكن المودة وتككون ابدية» قال 
الي لا اترك خدمتتك مهما كانت اأوادث خطيرة فاذا مت مت بين يديلك واذا 
عشت عشت تحت رجليك قال اعم ياءبرين انه الان قد ظبر اق واتحلى لكل 
ذي عينين ول يق فيالامر ارتياب وعرفت ان الي ليس الصياد بل هو الامير<زة 
السباوان فارس برية الحجاز وعدو كسرى انوشروان وقد حةق لدي هذا ابر 
وعرفته عرف اليقين وان أءبي هى الاميرة سلوى واعاد عامه 138 مأ سمعه من 
الصياد وقال له في اخر كلامه ولهذا اريد ان اجعلاك «ثلي على عرادته تعالى ذاذا 
وافقة:نى كان لك ما يكون لي والا فانت عدوي من هذه الساعة لان من كان عدو 
دين الله كان عدو عياده وانا ءن اليرم ادى نفسي لاما بأثباع سن العرب قوعي 
وعوائدهم لا:هم اصلى ومن جحد اصله لا اصل له فقا له مبرين الي اتبءدك اين 
سرت وكيف علت والاله الذي تعمده كان لي انَأ ودسدا وها انا مع هذه 
الساعة على دين الله واجحد كل دين غير دين النه العزبز الطرار ومتلي سيفعل قوي 
ونتكون كائا مع العرب وبين العرب فاذهب بدا الى حيث سنت واين أت 
والي ارى من الفخر العظاي اذا كثابين يديك وقد روضح اق وطبر نماك 


وعرفت بيأنا انك ابن فارس هذا الزهمان الاير <زة البباوان ولا ريب ان هذا 


ا 
الشل هن ذاك الاسد ١‏ فلنرحل من هذء الساءة الى خراسان الى خلاص ابيك من 
أعدائة . 50 تعام ان قريد شاه ابن زودين قد عامني ورباني وله الفضل علي 
فارى من الواجب ان اذهب اليه فانصحه ان يترك دين الثار وينضم الى العرب 
ويعمد الله تعالى فاذا اجاب وساحنى على دم ابيه كان خيرًا واذا غضي وتتكدر 
مني بعد ان يعرف الي أن عدره قتلته وحعلته عيرة أغيره من ردسال المديئة 
واعيانا واما انت با 0 فلسكن اسمك هن هذه الساعة عبد الله مبرين 

فاجاية عبد الله الى مأ ب اليه وسار بدييع وهو ءن خلفه حتى دخل على 
فردلك سّأه قو ج١‏ 0 العساءى اوحض الست ذقال له هالا يا سيدي فقد 
ظهر شى:” ولا اريد ان ذسير قسل ان عرف حاائا ويعرف كلا منأ مثأمه عثد 
الاخر ٠‏ ختَال له لما هذا التكلام يا بديع الا تعلم اي انا الذي صرفت عليك 
اموالي واعتندت بامرك واحيتك هنذ الاول وعاءاتك معاملة الر جل االتودكت 
ال الي من الاصل شريف يا سيدى وحيث اتأكد ان نك علي الفضلى العظم 
جئتك طائماً في الارل وكنت انت تتكرمني اول لعلمك الي من ايناء الأديئة 
وان الي ذاك الصماد واءا الان لا اعرف ماذا تعمل او تريد ان تعمل اذا عرفت 
الي عرلي الاصل وان الي هو الاءير حمزة المباوان ابن الاءير ابر'هيم وانت تريد 
ان تأخذني الى ان احضر عذابه وحرقه فسأسير الان الى خلاصه وهلاك اعدائه 
فبل لك ان تتمل منى الاهان وتترك عمادة الثار وتعيد الله سبحانه وتعالى وال 
فاجحد تعمتك حا 53 الله ونارادة والدي وبئاموس والدلى الى قثلت ظلما في 
بلاد؟ نيا سمع فريد شاه هذا التكلاه طار صرابه وغاب عن هداه ولم يعد يعي 
مأذا يقول رصاح ورياك أاذرث ابنالاءيرة ساوى الو ىولدقه ث ف دلادنا واختئى أمره 
بعد موتها أانت ابن الامير حمزة الهاو ان الذي قتل الي وتركني يتهاً حزيناً 
فكيفى لاق في ان أربي عدوي بيدي واترك الافعى اماي فلا كات ولا كان 
3 ولا قومك ولا درتلك ولا بد ل دن ذيحخك وها١كك‏ واخل ثآر ابي بيدي 
ن ان قائله ٠‏ فتسكدر بديع الزمان وصعد الدم المنراسة ورا ا ن العدل فثل 


كك 

فريك شاه وان لا يشدخي ان يستى ف وهو بريد ان إسافر وي الال استل مدمقية 
وضرده ده قطعةه نصفين وصاح في الطضور ويلكم با اهل مديلة زقال وكيوا 
اذا خالاث.ولى واردتم ان دمتدوا بللككم شن بردسادك أن يعصاني كان حزاوه 
الاعدام ومناراد أن يطيءني وعلية بعدادثه تعالى ركان الا 5 قد مالوا على كم 
فانحط عليهم امخطاط الصواءق ول فيبم بضرب السيف البتار حت فرقهم 
ويددهم ذات الرمين وذات الثمال وجعلبم عبدة اغيرهم وتقدم اللكبار والقوا 
سلاحبم بين يديه وصاحوا الاءان الامان فائنا لك مطيعون واتولك سامعون 
فاع عئا وين يدك وسار زرحم عنهم وأمر عمد الله مريت بالرجوع والكف 
عنْ اهل المديعة تفعل 

59 أمر أن يرقعوا قردد ا دن الديوان وجرةوه بالنيران ودخل الى حزادنه 
فضمطر! واهذها ولم يرق شيا فيها لامن الذهي ولا من الطراهر ٠‏ وبعد ذلك 
ركس وراكب مده عسد اانه مريت وساروا بالعسا كر ىُْ الخال وحدوا «مسر عا 
لرصلرا قبل ميد النيروز وقبل ا حراق الامير وكان بديع خائفاً ان ينوت الوقت 
حيث أن العيدكان قريماً ويءرف ان اباه يرق في اليوم الاول ولا زالوا محدين في 
مس ارم سج وصاوا فُْ ذلك اليوم محرت كاذرك اأعرت على أخر رمق من الدفاع 
والقثات وقد ارا سمه ايأم 1 دم فتعلى ٠آ‏ فءل وخلص ااه 

وا سمع الأعير مزه سارة انذيية وهأ حرق على والدته ) بقدر أن يضمط 
نفسه عن البكاء على الامير: سلوى وقبل بديع ازمان تلكرارا وضمه الى صدره 
وسكره على أقداء»ه وكذلك باق العرب انيم سكروا د يديع الؤمان على 
خلاص,بم وعلى 8 أبدأه ولا سيأ المعددي حا اأسواحل لأنه كات خاءه وقد أحيه 
كثير | واءا الاهبر قاسم ابن الاءير رستم انه ضحك <ى استلق على فاه واظهر 
اسكيزاء واحتتار ا ا زمان ٠‏ مال له الأهير از هل | العمل أ قأعم ول أسيات 
الادب ول تراع حرءة اأسادات والامراء .قل الي اضحك يسبب عظم وما الله 


هر عن الادب لاذه مين قُ ون كلام 0 اأزهأن أنه صماث وابن صياد وقل عأسي 


ا 

على الدناءة والثقر اولاً م الخدمة والذل عند فريد شاه وارى الان انه يريد ان 
بتفاخر بنفسه وك#ط ذاته خط الامراء والسادات فكيف لا اضحك يا سيدي 
وانا اعتقد بقلة عقله وجسارته <تى ينتسس اليك ويتقرب فعرف الامير ان قاسمآً 
اما ان يسكون مختل الشعور واما ان يكون خميث القاب و كذلك السادات ٠١‏ 
منيج الامن تكدر من كلامه ونظر الامير الىابته بديع فرآه قد تغيرث الوانه 
واضطرب وهو يضبط نفسة عن ع الغميظ باحثهاد فم بقدر وكاد الدم بمفجر م من اننه 
فانتهر الامير قاسماً وزجره وقال له اخرج من الصيوان ولا عدت تالس احد! 
من السادات لانك بلا عقل فلا يلبق ان تالس اصحاب العقول ٠‏ فزاد هذا 

السب بغض الامير قاسم ف بديع الزمان واشّتدت عداوته في قلمه وهذه العداوة 
تكون كاأسوسة يْ العرب فيتكدرون كثير | إسامبأ .م التفت الامير الى ولده 
بديع وقال له لا تتتكدر با ولدي ولا تضطرب من ابن ايك وما حكى هذا 
اكلام الا اثلة ادراكه ولا تواخذه على عمله هذا واسمم له على خطأه اكراما 
لخاطر اخيك رست وكرام لي ٠‏ فقال بديع الي لا ابالي بهذا الامر وانا اعرف 
سن جرله وما هو على كل حال الاابن اخي . فقال الاءيد قاسم اللي بري* منك 
ولااريد ان تكون عمي لانك صياد ابن صياد وانا امير ابن اميد واعي »ن 
نسل الملوك ‏ كدر الامير رست ععد سماعة هذا الكلام م من ولده وئيض اليه 
وسبديه دن اأصيوان وقال له أركس أن واذهب عا ولا عدت اريد ان ارق 
وجهك بعد الان فاذهي الى بلاد خوارزم فقال له قاسم انا ما جئت اليك ولا 

حدذت لابقى عتدك بل حِدّت الى حدي الامير حرة 

ثُ ان الامير حمزة التفت الىالسادات والملوك والامراء وقال لم اعلموا ايها 
السادات اثنا لا زيد ان نسكن في هذه الملاد فكيف العمل لان مديئة خراسان 
شاهقة واسوارها عالية متيئة فاذا صرفتا الدهر محاصريئها لا نقدر عليها ٠‏ فقالوا 
2-5 موضع النظر ومن الواجب التددير واللظار ف أمر اخذهما ٠‏ ذقال لا 
عرف ان كنا نقدر على ذلك والراي في هذا رأي الامير عر العيار فاذا كان يبرى 


عا 
اننا نقدر على فتحها حاصرناها والا رحلثا عنهسا ٠‏ فقال الامير اصبروا على لارى 
كيف يجب ان اتدبر لاخذها وانا بعد يوم او يومين ادلك على الطرق التق تفتح 
بها المديئة ثم ان الاهير عمر انسحب الى نواحي المديتة وجعل يطوف حورفها من 
كل المهات ويتجسس العابر ايرى متفذ! يدخل به المديئة فلم ير ولا كان المساء 
رأى عر كلا في ظهر الماد فتأمله وقال في نفسه لا بد ان يسكون هذا الكلب 
قد خرج من البلد لان لا يوجد اناس هنا يربون كلاب . ثم تقدم منه ورفع العصا 
أيضربه فهرب من بين يديه فتأثره الى خربة مستترة عند السور فرأى سردايا 
يابه ضيقاً لكنه واسعاأ من الداخل فسار في الدهليز لم يشعر الا وهو داخل الملد 
رج الى اسواقها وكانت مملوءة من العلم طمل الامير عر يخترقهم ويشي بينم 
وهو لابس ملابس الاعجام وبق في المدينة الى ان كان الصباح فسار الى داد 
الحسكوءة فابصر كدسرى ويختك وكل شاهات العجم جالسين حواليه وشاهد 
كسرى متكدر | واوائح الغضب مرسومة فوق جميئه وهو مسود الوجه عابسه مدة 
مم نظر الى يتك وقال له اي تك ماذا حصل علينا حت حاصرنا في هذه المديئة 
وحسنا انفسئا بيدنا ولم يق نا قط طريق توصلنا الى المدائن فقال يختنك اريد 
. منك با سيدي ان تهاني لاتوصل الى فتنح طريق تنولنا المراد 
ثم انه خرج من الديوان فتعجب عر وبي صابرا وهو يقول في نفسه ماذا 
با ترى يريد ان يفعل هذا الولد اكرام ذوالله ٠١‏ برحت من هنا حتى اعرف الطريق 
الق يتخذها للمرور فاحمط مساعيه واعيد كيده الى نحره وفيا هو على مثل هذه 
الخالة ضطرب المال مشغل الافكار ما شعر الا وضربت قد وقعت بين اكتانه 
بغحة كادت تعدمه الماة فوقع الى الارض وارتّى عليه رجل من خلقه وقئمض على 
عئقه وكان الضارب عيار من عياري العجم اسمه حترك الاب وكان هذا العيار 
عئد سمئهور حا خراسان وسمع حمر العيار صوت تك من وراء العيار يصيح 
وينادي هذا هو عنريت العرب وشيطام مر العيار الذي لولاه 1ا قام للعرب قائمة 
ولابتوا الى هذا الزمان ولا اجتمعوا ثائية . ثُ قضوا على عر واوثتره وتدب#»ه 


1 

الى امام حكسرى فتال له هل انت كا يزعون انك عمر العيار ٠‏ فُقال له نعم 
فاضطرب كسرى في داخله عتد مماعه كلامه وسْعر بان 0 اساا| تتقطع وقال 1 
اي ابن الائام لقد اذللتني وخربت بلادي وضيقت علي المسالك و 0 حإستني 
في هذا المكان كل ذلك بساعيك وتدبيرك واحتيالك فبل بعد الآن ٠ن‏ بدي 
خلاص او مثاص . ثم التفت الى هن حواليه وقال هم حذوه وقطعوره ارا ارراً 
واحرقوه بالثار. قال عمر افعل ما سنت با انو شروان فالى بعد ان خلصت الامير 
حزة واعدت 3 العرب واحيدت العداوة بيئنا وبيتكم ا عدت اضالك عن 

نفسي ولا اخاف من الموت فان ذي وادات في السك اكواهي في كل الإعمال 
قال وكات 9 يري مد حلوسه الى جانب كسرى في الاب يراقس من 
يدخل ومن يخرج فرأى عمر! وقد دخل وهو كحاجب من الاعيام فعرف انه 
غريب وانه ا يكن ميتيم عل يتحر 0 كسرى وهو يراقب سظره حر كاته 
فعرف انه عمر العيار لانه كان يصفي الى اكلام ومن في الطميع كن يريد 
ان يقف على افسكارهم واعافم نثيت عنده انه عمر هو نفسه فنبض وخرج الى 
الخارجح لسبب وقد تغاضى عن عمر دى جاء محترك الياب وخاف ان اعر بالقيض 
على عمر اسثل ختجره ولص وطار من فوق الاسوار فال لمحترك الاب ان 
عسسكه وعليه كيف يعمل ودغل تانيا وقد فاز بالمطاوب واعترف عمر بنفسه 
وكان من امر كسرى ما كان ٠‏ فاءا سمع يتك بان كسرى يريد قتل عمر حال 
ما هان عليه فقال اعلم يا سيدي ان هذا الثييث قد وقع في ايديئا ولمْ يبى له 
خلاص قط ٠‏ وعندي ان من اللازم ان نصبر قلياا لاجعل قتله عبدة للعرب فتحارق 
قلوبهم عليه ويتعون في الاسف والتكدر ويعرفون انه »ات وان لا تحاح لهم من 
بعده والا اذا قتلئاه بالسر لا يتأكدون ذلك ولا يصدقونه ويمةون على امل 
رجوعه اليهم ذنال له افعل 1١‏ بدالك . ثّ امر محترك الباب ان يأخذ عر ١‏ ويجترس 
عليه كل الاحتراس . وقال اياك من ان يدعلك او يشلك او تنتاد اليه والي قد 


أعددت لأ ماه رقمعا . قال سيوف ترى يا سيدي ١‏ د ون دن اعرق وأعره وانا 


"ا 


سأعذبه اشد العذاب فانال بذلك رضاك وانعامك فدحه عنتك وكسرى. م قاده 
مقيد! دوثوقاً وهو يشتمه ويبيئه ويتوعده وهو صابر على زثييه ويعد أن اخذٍ حمر 
قال يختك لقد فسكرت بامر يا سيدي نباك به العرب وغخ_رهم الخسائر المسييمة 
ودئا تفرقوا بءد ذلك فقال له علىما عزمت وما هو النكر امسن الذي خطر لك 
فاخاف ان يسكون شرا ووبالاً قال لايمكن ذلك ذائلي عز مت ان ابتني حائطا 
مربعاً على ظهر السور الواقع الى جهة العرب وادءوه المصئع ويج ذكره الى 
الابد فيا بيئنا ودين العرب حيث الي عزمت ان اقم عليه عر العياد فترأه العرب 
ل ا 
إيضا ونكري قأو يم عليه ولا رو انهم يفادون لمعوسوم لاجل < 
يبالون بنبال'ا وسباء:ا وهي تع عليهم من رجاانا وسوف ترى © يقتل منهم ٠‏ 
فقال كسرى الي اريد الخلاص هن هذه الطالة كيف يرن“ الال ولا اريد ان 
يتخاص عمر العيار قط لو خسرت نصف ماكي لان قلى عيرق معه وملسوع من 
اعاله ٠‏ وامر متك من تلك الساعة ان يدا بالعمل ونام البناية على السود 

قال ولما اذ ترك الاب عمر! سار به الى حجرة تيت الارض وأدذله 
آلبها وجلسرء'له يحاذظ عليه ولا يقار قه وهو يضدك منه و. زء ده ويةول له ان 
كنت عمرالءرار خاصذة لك واهرب من .ينيدي عة ك الاب عار خراء أنالذي 
ع ف انه لا يوجد مكلا 


ليا ايوحول هذل ُ( 2 لا زهان قال أو عور أ عرة الى 
0 95 4 أي 
ار| ل وجع زد 


دان العيارين مطيل! اال رانك و حت عدك العرب الانوأ ع 


1 ييا ١‏ م ٠‏ ل 5 2 |1 
أعيرا واءاوا كك مقاما ميم لس قما فأسمع عثى واذدت الى وعمسكخر رايم 


عىاء. 1 1 / 7 5 ' هو الى * اك 08 
تدوز بير وااخجام واضحن أك أن مصلا دن أسراث اأعرب ودمعإنا “ا 
1 0 5 7 5 . الع هنلأأورف» 
ميتخصوص وعاوة' ٠‏ كثيرة ويمق فضلاك على زد وعلى ليه ارس ؤاهقد راى 
َ 9 ”لك ا لي 
لك وانؤل لان كسرى قد تأخر ولا بد له ان يئة ض ولا زنتركه أأعرب مق 
ابيا هم ٠ ٠.‏ ب 0 ء : أمأة 
تال دنه عرادها ودادل ععك زإعين و ذا وقعءت أت يديهم اعدموك 5-5 


فلكو ن قد خسرت هذء الئءمة الي احيرك عثما 


ا 

فقال له انك تتسكل الا فاني من الاعجام وكيف اخون قومي فاذا القرض 
كسرى انترضت انا واذا فاز كانت حازاتي منكم فلا تطمع نفسك بالمحال ولا 
تفن الي الى عنك او انقات اليك ولا بيد من داكت بيدي قاد يقال عى ان عمر 
العيار غش ترك الاب واعي بعمله وفر من يديه فبدذا عار علي لا ارضاه ولوست 
وذقت كاس الاك فاظهر عمر تعجمه وقال له نعم لتد وضح عندي انك *ن 
شد السارين فثلك يجب ان مخدم في بسط الملوك ويمن على القرائن والمق يقال 
انك احق من غير|ك بالذخائر والتحف الي معي وال تساوي حراان العالم باجعا 
فاوصيك اذا مت خذها انت وابتها عندك فعى ماك ملكأ ولا يقدر احد 
عليك. فقالكيف تستعمل هذه الزخائر وما هي واذا كنت كا تقول فاعطني اياها 
الآن وعلمتى كيف تستعمل وما هى «ثافمها لافي اعرف انه بعد موتك لا يعود 
يصم لي »نبا شيء فيأحذها متك . قال اعلمان معي جراب يقال له جراب اسماعيل 
لو وضعت به الدنيا برمتها لدغلت فيه وظهر فارغ ومعي ايضاً كحل وميل اذا 
تنكحات واردت ان تظهر ببيئة اي رجحل كان صرت في الال كا طلبت ومعي 
كذا وكذا ومعي ايضاً اكرة صغيرة - ثم وضع عمر يده على جببثته واطرق الى 
الارض قليلا وقال هذه يحي ان “لمعك عليبا وعلى منافعما لانك اذا ملكتا 
تضر بالعرب كثيرًا ورا قدرت عنى هلاكبم اذا اخذقرها بعد مولي لا تعرفون 
كيف تستعمل ولا تفوزون بالمطاوب ٠‏ فقال ترك الباب اني اشكرك على كل 
ذلك اريد ان تعمل معروفاً معي وتعطيني المبيع وهذه الاكرة وتعلمني كيف 
تساعمل وانا اعدك الي لا اضر العرب فيبا من يعدك بل احفظها لنفسي واقوم بما 
لفرت قال لا مسكن ذلك لافي اريد ان اضر قومي واجلب اليبم العذاب 
بعد مولي مع الي في كل عمري وانا انفعهم واحافظ على راحتهم ولاحهم ولكن 
اعطيك الان غيرها واعلدك كيف تستعملها وثبق الكرة معي فتط ارجوك ان 
تحل لي يدا واحدة فقط لاعر ف كيف ادبر هذه الذخائر واعلملك العمل مبا ٠‏ قال 
لا تطمع نفسك بالمحال فافي لا اقدر ان احل لك لا يدا ولا رجلا فقط اطلب 


يك 

«نيكل ٠١‏ تطلب فانا احضره الك فتأ كل طيبا وتشسرب طيباً واكون قد وفيت 
حق معك ومع قومي لالي رجل ان قات ت لا اكذب واذا وعدت لا احنث وقد 
وعدت ان احافظ عليك حق المحافظة فلا ينبغيان احتث بوعدي واذ اردت ان 
تدفع لي الذخائر فيمسكنك ان تشير الي باسانك كيف ادبرها واعمل بها فاتعلم 
قال واذا حلات كال ندا ماذا يا ترى اقدر ان اعمل أاقدر على المرب وانت واقف 
افا ى تنظر الي وتلاحظنى يي دأ دجلي مقمدة للا اقفدر على | لى والهرب وكيف 
اتخاص قال هذا لايمكن ابد فالى لا اريد ان اترك حق المحامتلة ولا من ياب 
ولا اقصر من جهة ٠‏ ففسكر عمر برهة ثم قال له انك حر في ان دعل ما تريد 
نتكن: اذا كدك 5 وعدت حادق الول مني العشتر لل زا من اتلتيوا فلخرين :انا 
وانت واسر وار وانا اعرف ان في الفد ياخذوفي الى التثل فيجب ان اتتعم 
وال اليوم واترك هذه الدنيا واسر بك لانك آخر رجل عاملته في حبالي ٠.‏ قال 
اللي لا اقصر في ذلك وقد وعدتك فلا ارجع بوعدي لتكن هل تعدني انت اذا 
احضرت لك ما طلبت تعطيني الاكرة ة وتعلمني منافعما ٠‏ قال اعطيك كل ما معي 
الاه ي فلا فانا لا اتخلى عنها وانا جي فزاد طمع خترك الباب فببا وظن انبا لا 
دد ان تكون 0 عظماً وفكر هأذا يعمل ليأخذها مئه وخاف أن اخذها مئه 
بارغم لا يعرف ان يستعملبا ولا يعود عمر يعلمه فصبر وال لا بد من الاحثيال 
علة وقال في نفسه الاوفق لي ان احضر له الخمر يسكثرة واسقيه فاذا مسكر 
ورالي اتودد اليه واثقرب مثه واظهر له محر اعطالي اياها واجابنى الى كل ما 
اريد فيتكون ذلك فمل الخمرة ولا ريب انه يسكر حالاً وهر في هذه اطالة 
ولذلك قال له الي قلت لك لا اخلف قولي فسأحضر لك الخمر اليد والطعام 
اللذيذ وبعد ذلك اترك المكانأة لارادتك اذا كافيةنى كان خير | والا فاكون قد 
عمات معك معروفاً وانك لست من اهله ْ 

ثم ان محترك الءاب خرج من عند عر العيار واقفل عليه وسار الى السانة 
فاشترى خا كثيرًا وطعاماً جيدا وفاكية ونقللا وحملما ج+يعها وجاء بها الى المطمق 


١4 

الذي كان يقي فيه عر ووضع اللميع بين يديه وقال له هاك اكثر مما طلبت ٠‏ 
فقل الى الشسكير منك وارذى بذلك فاشرب انت واستني واطعني بيدك يا اي 
وتذكرني فما بعد ولك الاجر والدُواب فشسرب محترك الماب كاساً وسقاء الثانية 
واخذ فاكبة واعطاه متها وجعسل يطعمه ثم شرب وبدسايه حتى كاد يفرغ زق 
التمر وجمر على نكرل ولا اثر فيه شيء لتكنه راى حارسه قد كل وبدأت 
الخمرة تتلاعب في عقله فقال الان وقت ثوال الغرض واخدذ في ان يجاريه على 
عماأه ويتظاهر امورل وبعى وممميل براسيه وقال محترك الماب افد د داك عتدى اذك 
رجل صادق وامين وتحب الخير وعمل المعروف ولو مع اعداك قال واريد منك 
ان تقابانى بالمثل وت لي بوعدك وتعطينى ال وعدتنى ما . قال الى لا ابجخل علماك 
بديء 0 كان روحي لانك صرت اي ا فق وبيدك خير وحمر وقد حعتنا 
الكاس واعرف انك لا تربك رع اعون داه أيلة على ااهل والهئاء داكن 
مات مء ي «حروفا وما أ كانه لان يدي وارجلي عربوطة وات لاتشفق علي 
وسألتك ان تل لي يدا واحدة فقط ليرتاح كت وعند ما تنام تعيد ربطها كا 
كانت وانا اعدك الي اعيده| طرءا وماذا باترى اقدر ان افعل باليد الواحدة وادحلي 
ويدي الثانية موثوقة ٠‏ وجعل مر يزيد عليه ويفخمه وعدحه ويطئبت بكرمةه 
حدق احاب وقال له اللي اجبنك على كل ها دلت الكر,: إشرط واحد وهو انك 
تدفع لي الذخائر التي معك ججيعما ولا سيا الاكرة التي لا تريد ان تععليها لي ٠‏ قال 
ني اعطيك المميع والاكرة كن عدلي انك لا تستعملم! اضر العرب ولا تضر 
بهم إسببها فوعده وعاهده واقسم له بالثار والالك الدوار ان لا يضر بها العرب 
وحرنئذ اظبر عر الفرح وقال بوركت ا اخبي با محترك الياب لائنك نادرة في كل 

زهانك لقد جعت السكرم والصدق والاءانة والشطارة والعياقة و كل ذن فاسكب 
كاساً واسقيها فائي اشرب كاسلك واريد منك انك تبقى تتذ كرفي الى الخر تمراك 
ولا تاسالى فاجاب اللارس العرار سواله وسكب 1 وشريبا واعطاه «ثلها وتثُقدم 
اليه ود هون له السكر كل صعب وقل في نفسه ماذا يقدر ان يغعل في بد 


55ا 


واحدة وانا اماميه وحل له بده واطلقها الى الها حرة يديرها كيف اراد وحيلئد 
شعن عمو ان هرأ عظماً سقط عن قله واءل بالالاص وفي الحال مد بده الى عه 
والخرج الحراب وقال له هذا جراب اسماعيل واشار اليه كيف ينتحة ويضع ما 
بريد فلا يمان شى* فيه فظر ترك الاب اليه وتعجي وء! صدق وق ال لعمر 
اتريد ان تضحك علي فهل هذا امراب الدخير يساع ما تقول قال اذا سنت ان 
ترب فالي ادخل امامك فيه ولا اظبر ويظم, انه فارغ ليس به احد ففكر يمتراك 
الاب وخاف ان يدخل عبر فلا يعود يتدر على الخراجه فقال اذا كان كا تقول 
صحيحاً فاني ادل انا به فاذا لم يسءني كنت كاذباً ولا اظن ا تقول وعلي” ان 
اجرب وحياءئد تدم هن ا وات وهو يبضحك ولا تصدق كلام عهر ووضع 
اراب بيد عهن وانؤزل قسة رحليه واذا قد صار كله ف ذدآاخله وغاب عن العيار 
فاسرع عمر الى فم امراب وضمه الى بعضه وربطه وصاح كيف ثرى يا اخي 
يا خترك الاب عل وراب 5 قات لك وهل صدقت غصاح من الداخل ذعم لقد 
صدقت وعرنت انك +خلص أله ل واأوث لكى كدت اهللك من الغالام فاقتم + 
الحراب لاخرج مه قال الي لا اقدر ان 1غ تتح لغ ار اب هنا يل اعدك بل اضرا 
دك واخذك الى معسكر العرب وهناك اذا اعلعتنى وراذقتن كان الك اير 
والاجاح واذالم تطمني ابقيتك في الاسر احكن كرما 5 فلت دهي ولاتاءي 
على كلامي هذا فالي اخلص نغسي هن المرت واخ'مماك ايضأ ٠ن‏ لوم يتك وعضب 
كسرى قال الي اعدك الي اؤءل كلما تامرلي به واسير ايزا سرت فقط اخرجنى 
واعته الظانتولة تعر 3ق ورا طرق اناك سودي وانرول كدان انار نورت 
اتماعك الى الأخرة 

قال الى سأقيل منك هذا الوعد وسأسلك من ابر كك .ونه الاملة واس 
واباك الى ععسكر العرب واجعل بك متاء) ,ينهم اتكن اريد 'ن تمق هنا قليلا الى 
أن م م ملي فلا تضجر با اخي وا نى عيأيك و ل نفسك ناعأ 0 ساعة من 
أزمات 3 ودمد ذلك ثءرف صدل ولي يمان ع فك باليد الواحدة اليد الثاشة 


١/7 
فصار مطلق الايدي ثم د يده الى محترك الباب وقال له اعطني مفتاح قيوردي‎ 
لاحلبا من رجل” فتال له الي اقسم اليك بعبودك ان لا تضرني فاذا اردت ان‎ 
لص فاخلص" لكن خذفي معك ولا تتركنى هنا لان يتك سيقتلنى لا حالة‎ 
قال لا تحف سوء! وقد وعدتك ولا اكذب بوعدي فدفع له المفتاح ذل رجليه‎ 
من القيود وصار علك حريته وقد تخلص وهو لا يصدق وكاد يطير قأمه ناا‎ 
وقال في نفسه لا بد لي من اتام العمل ثم خرج من المطيق في الال بعد ان اقذله‎ 
واخد «نتاحه ومثى دضع خطوات وكان الوقث اذ ذاك نصف الاي لفرأى شخمياً‎ 
حت نافذة قصر سمئبور صاحب المدرئة واقنا وعليه قيص من الطرير الابيض‎ 
وشال من الكشمير الثمين فتال لا بد ان يسكون هذا من الاعيات ووجوده هنا‎ 
لساب وقد خرجت لاحضر شُخصاً اضعه مثالي ليقثله الاعجام فبذا قد توفقت به‎ 
من اقرب الطرقات فتقدم منه عر شيشا فشا والزوى بقرب الثافذة فسيع‎ 
الشخص المذكور قد صفر واطيا ثلاث عرات فعرف ان تلك اشارة بيئه وبين‎ 
مرا فاجابه بثلاث مثلبا فقال الرجل لقد نزات وانت هنا فقال عمر برفيع صوته‎ 
نعم والي بانتظارك نقال اهلا ومرحماً اعطيي يدك وهلمي قبل ان يرانا احد‎ 
واراد يمد يده وياخذ يد عمر فرك عمر حيدا وعرف متصده لانه كان يرى في‎ 
الفظلام جيدا وفي الخال انقض عليه ووشع منديل البنج على وجهه واف راسهبه‎ 
وادماه الى الادض فوقع كاقتيل مله ودخل به الى المطيق حال وريط يديه‎ 
ورجليه بالحيال والقيود | يي كان مرنوطا فيها واذ ذاك تقدم من خترك البابوقال‎ 
له هاذا تقول يا اخي افي عوات على الرجوع الى العرب قبل تريد ان تيد معي‎ 
وتحكون برفقتي كل عمرك ويككون لك الخير الءظلم فاطلقك ٠ن هذه الساعة او‎ 

تريد ان ثيتى فى اراب فاخذك الى هناك 

فاقسم ممترك الاب باعذلم الاقسام وقال لعمر قلت لك ولا اكذب الي صرت 
اريد ان امسق 1 عمري في عدمتك فلا كن “ني*ن هذه العمة واحفظ لي المعروف 
الذي فعاته ٠عك‏ واكد افياجيميك الىكل ٠١‏ تطلس واخدم سادات العرب بامانة 


اا 

واقسل ديئتك وارتاح من سمثهبور وانخاص من عدذاب يدك فتأ كد عير صدقه 
لانه كان يعرف الصدق مَنْ ع الكذب من طحة اأغامل فأخرحه 6 الال وقال له 
ماذا رأيت في الخراب قال عجائب غرائب ما رأيت مثلها عمرئٌ بطوله والحق 
يقال ان هذا الخراب جعل ليك ومسكرك فسر يئا الان الى حيث شت فاساد 
معك وصرت مثلك على دين الله وسترالي اميا صادقاً فقال عمر لعم سلسير في 
هذه الساعة لكن وصذا الذى جحت به ماذا يا ترى يصير به من بعدنا فالتضشت 
محترك الماب فرأى ذاك الانسان كانه عمر العيار وهو مقيدة2 مكاذه . فقال له 
هل | دظهر انه مثلاك من اين روث ده وكف صا ركذيك قال الى ذهرت الى هذه 
الغاية اي لافتش على رجل اقيض عليه ول ابعد عن هذا المكان الا بضع خطوات 
حدق وجدته نحت ظلام الامتسكار وقد وقف عند نافذة هذا الْقُصر وهو يصنر 
وعليه ملابس الكبار فصفرت له فتوهمني معشوقته فقال لي نزلت فاجبته نعم 
فاراد ان ياخذلي ويسير بي فقيضت عليه ودنجته وكحلته وجعلته نظيري ولاعكن 
لاحد ان يفرقه ان كان عر العيار او لا. فعرفه محترك الباب وال له هذا ابن 
سيدي سمنوور واي اعرف اسراره وا<واله حيث يطلعني عليها وباققي وفي كل 
لندياق: هذا لكان لأقد مولح خاررة لآبيهوافن ابض مرامة به وتاك غااية 
دقنا ذال رطقي فوع قا لاه الب ان فاحقى نتوين لنت كد لها 
قبل الصباح فير جعها وما هن واحد اطلع على امره سواي ٠‏ فقال له ويلك كيف 
ثوافق على الشر وترذى عثل هذا العمل .قال " كيف اقدر ان 0 به فالي كالعيك 
فاذا بجت بهذا السر تقتل الطارية فقط ومن ثم ينتقم هني ابن سمتبور فهاذا دعنيني. 
قال اذن يستحق المجازاة وااقتل على خيانته بابيه لان جزاء الذائن الاعدام قال 
وعلى ماذا عولت ان تعمل به وال مرادي ان ايقظه واتركه واسير وفي الصباح 
اتون المه ويرونه فمظتونه عمرا فياخذونه الى الثتل ويقتلونه ولا يعرفونه الا 
بعد انعوت وتفارق روحه جسده . قال حرام عليك فائه وحيد لانيه وليس له 

ه. قال وهل من شنتة على الككافرين والائثين فدعءا من الثال والقيل 


ا 

واذهب بنا من هذا المكان 

ثم ان عمرًا اعطاه ضد البني فانتيه مرعوباً وصاح ابن انتر فضحك منسه 
وتركه على اله وخربج واغاق الاب ولا صار في الخارج قال ممترك الاب اقد 
نظرنا في كل.شيء ول ننظر في الاهم فاننا لا نقدر ان حرج من المديئة والابواب 
مقفلة وما من نافذة ولا روب اثهم يقدضون علينا في الصاح وقد غاب عا هذا 
الامر ٠‏ قال سوف ترى من ايبن رج وانا اعرف مدخلا هذه المديئة فدخلته ومثه 
اخرج تتعجب مئه حترك الاب وسار في اثره <تى حاء ذ'ك الدهليز فسقّط فيه 
وزءن على دطنه نشعه محترك الاب ويعد قليل وصلا الى الخرية وخرجا *ن 
الك المضيق وصارا فى ف النا ١‏ نزاد لعجب رك الدانت وثال له من اين اهتديت 
الى ولأ ال ممخرج دعل 5 8 هله المديعة ودصسرفت محري عبار اورف اأتلد 
وابحث على كل منافذها فا رايت هذا ولا اظن ان احدً! يعرفه . قال ان كلا 
اهدالي اليه وساعدفي فدخلت وجرى ما جرى ايقتل ابن سمتبور لان الله لا 
بريد أن بق ء سلى غبه ولا ينتهم مثه مم أن لم و ذهب الى الفلاة وابعد عَنْ 
المعمسكر واقام في قفاهم . فقال له محترك الاب لا هذا العمل و كما سرد مك. 
قال اريد أن ارياك ححمة العرب لي فتشاعد يعيئتك ما يكون في الاح وكيف 
ان الماأوك واله رسأن د نقادون م ن اجلي وتاك د أن العرب لا يتذاون عن رجل 
يخسعبم بامانة وانهم يسالون عن الصغير كا يسالون ءع التكبير وعندهم المميع 
أسبواء 

فهذاءا كان من تمر ورفيقه واماما كان .٠ن‏ ينك فائه وض في الصاح 
سوال الثقاب والخاطر على موت عر العا ر ومو 5 انه سرقتله * اذاه اليوم 
ويتثل م ذم دن العرب عد قَدلهِ وداء الى كسرى وجاس في مثامه وحاءت 
الاعيان واحد! بعد واحد واذ ذاك تُقدم احد الحجاب من يدك وقال له ان يئاء 
الممشع قد اندبى و سق دن عادق بعيق وكان قد احضر قواد العسا كر فاعرثم 
ان يقيموا على الاسوار برجالهم وعساكرهم وان يجماوا السمام والثيال وعند ما 


عا 
تقبل العرب وتهجم على الاسوار يرسفومم بالسهام ولا يتصرون رمن درجع الى 
الوراء كان جزاؤه الهلاك فاقامت العساكر على الاسوار وراى العرب عن بعد 
العساكر وقد صاروا فوق الاسوار فتعجموا واجشمعوا عند الامير حمرة وتابروا 
ف هذا الشان وقالوا لا يد لقياعهم على الخصون من سان وسوف يظبر الأعر + 
فتال حمزة الي خائف ان يسكون قد اصاب اخي عمر شيء لانه دخسل من امس 
المدينة وحتى الساعة لم يخْرج ولا عرفئا عنه خبرا وفيا هم على ذلك واذ سمعوا 
الصياح وسمعوا المثاداة من على الاسوار وجاءت الحراس الى حمرة وقالوا له ان 
اخاك عمر! اسير وقد اقامه الاعداء على السور ويريدون قثله الان وهم ينادوننا 
لثرى كت دثعلون به فشعر الامير بان الدئما انطقت على راسه وصاح من الغيظ 
بالركوب وثبض هو الى حواذه بأسرع من لمح البصر قر كه واطلق له العئان 
وفعلت مثله باقي الرجال والفرسان وعساكر العرب برمثبا وكان بتك بعد ان 
اخبر بان العساكر قد ترتدت على الاسوار امر ان يوخذ عمر من سجن تراك 
الباب ويصعد بذ حالاً على المصئع دون ان يسمحوا له بتكلمة او ياوه دقيقة 
ويقيموه على المدنع ويئادوا العرب ان تاف وتتفرج على قثله وعئد ما تال العرب 
وتقترب من السور يكون هو واقفاً هناك فياءر بقثله ٠‏ وسار يتك وكسسرى 
ورجال ديوائه الى السور الذي عليه المعمئع واقاموا خافه واذا بالحجاب قد جاءوا 
بايث سمكرور وهو يبسكي ويصيح ويلكم كت تاخذون ابن سيك وتعدلونه 
انا فلان بن فلان فاذا قتلامولي تندمون وثم لا يلتفتون اليه لائهم راوه نفس مر 
فسحبوه ولما قرب من الاسوار جعل يصيح وينادي بابيه وبكسرى انو شروان 
فلم يلتفتوا اليه وراه متك فتاكده انه عدوه الالد وكذلك كسرى فصاح في 
الحجاب ويلكم ان هذا مبذار كثير الكلام يريد تطويل اجله 0 ابه الى 
اعلى السور خالا وبعد هجوم العرب قطعوه بسيوفتكم ولا د َشفْتوا عامه أبد | 
فاخذوه بالرغم عن اذه و يتفعه السكاء والتوح والاشسكاء حى اوصاوه الى 
المصنع قر فعوه عليه وصاحوا بالعرب كاءوا وهجموا هحجمة الاساد وراى متك 
حرة اثالك سو 


١ 5 

هجوءبم فاراد الرجوع وسمع رجسال العرب تصيح وحمزة في اولحم وهو يتول 
ويلكم سلمونا مير العيار حب فنعو عنكم وعن حريكم وبلاد؟ ورخجع من 
هذه النواحي ونتراك لكم المرية تقاف ان يسمع هذا الكلام كسرى فسل به 
ويتخل عن عدوه املا بالصلح فامر باخال ان يبرم بضرب السيف وان تديح 
الاعجام وترخي بعالها على الاعداء فقماوا وقام الصياح من كل ناح وبربرت 
الاعجام بلغاتها وتقدم الحجاب في اال من ابن سمهو واستاوا سيوفهم وقطعوه 
ها قطماً وراى العرب هذا العمل فعميت ابصارهم وانفطرت قلوبهم ومرائرثم 
وصاحوا واحسرتاه عليك يا مر يا فر العرب وراسهم وعلة نتحاحهم فوالله لانزجع 
مالم ناخمث بثارك او تعود اليئا حياً وراى بديع الزمان ذلك ورستم واندهوق وباقي 
الابطال وما منهم الا مع كان يريد أن يفدي عمرا بتفسه لو امتكن وهجموا 
على الاسوار وعمل ضرب الشدال كانه زاخر الامطار وكذلك العرب اطلقت بثمالها 
وقومت لسمماممأ وهجم عمارو عير وايثاه الى الاسوار وعملوا غير ممااين عا هناك 
وحعلوا يتسلقوبما وهم يطلبون الوصول الى الاعالي والحصول على اسلثة اذا مييق 
به روح وكان ذاك اليو م عظم الأهو ال كثير الاخطار ساات به الادمية كالامطار 
ودخلت السبام والثبال في مقائل الرجال فكنت ترى عسا كر العرب يل ٠ن‏ جهة 
الى تانية غير مسالية بالموت ولا الحلاك ولا فازعة من سهام الاعداء بل تلاقيهما 
رصدورها وهي تود الوصول الى المطلوب وان لا يتركوا جثة عير لاعداهم 
فبحرقونها وكذلك كانت رجال الفرس التي تصاب من الاءالي الى الاسذل وهي 

3 سقط ورق التين اليابس في ين الضيك عند اشتداد هوب ارياح 
ودام هذا الامر الى المساء ورجع العرب عن القتال بدون جدوى وقد هلك 
منهم كثيرون ونم يتوحون ويمكون ويضربون على وجوههم هن التحسر والاسف 
وقد عولوا على خراب اليلد او الملاك وقد خسروافي ذاك اليوم كثيد ا من الرجال 
دون الطصول على ذشيجة وراوا ان عمليم هذا كان عن طش وعدم خبرة ومع 
كل ذلك لو خاصوا عمر لا كانوا يمالون بتاك المثقة ويفقد الرجال والساكر وم 


وبا 
لعا 
يكن ولا واحد -- على 0 ف 8 لذي عاق 1 موت 
8 انه ابن سمئور وعرف اباه بذاك فزق ابه - وناح 0 أيه 
لانه وحمد فيا وقد كرها شَّ اشماة وعملا له مشاحة عظيمة وزاد غيل الملاك 
كسرى ون ذلك وعظمت عليه الاحوال وحزن كل الزن على ابن سمئهور ولا 
فيه عند ما شاهد امال أيه ودعل لشم تلك وقال له انك الساب ىُْ اصل هله 
البلايا كلها فلا تفكر بامر الا وييكون معمكوساً علينا ومضرًا بئا ٠‏ فقال يخعك 
وحياة الثار ياسيدي ما قصدت هذا العمل الا لتجاحئا وقد لمحتا كثيرًا وقتلنا 
دن العرب جانياً عظما ولا اعرف كيف بدل عمر العيار بابن سمنهود مع انك 
انك وانا وكلالثاس كانه ا يقولون امه عير العا ل أر الحيث لمكا ل أر الذى ي لا يصطلى 
له ينار ول يظير الا دعد أن قل وزالت الروح عدّه ٠‏ ومن مم عملوا مناحة في 
المديئة ليان عسوو رى حر يك علمه المديئة كلما 
قال ولما استقر العرب في صيوان اليون شاه عاد اليهم عمر ومعه ممترك الاب 
ودحل على السادات وقد يريا بزق الدراويس وتقدم من الاهير خرة وقمل يدام 
وقال له اي دجل من رجال الله واهل الائان وقد وصلت معسسكرك في هذا 
اليوم على امل ان احظى بانعامك وانال اكرمك فقيل لي ان اك عمراءات 
فدخأت عايك اعزيك به وما ذلك الا بارادة منه تعالى فاعتاض عثه بالصير الخميل 
ولاكز ن على ما فات وتسل عنه باولاده وباقي رجالك واشسكر التدعلى كل حال . 
وكان الامير حمرة ضيت النفس كثير اخهر ن و كذلك بافي الامراء وءسا مث.م »ن 
يبدي كلمة وقد دّات عندثم 3 انهم لمسروا عمر || بيار وان «المم ستتاخر 
*نْ معده ومع ذلك اراد الامير ١‏ نَُ لا سكير ي#اطر الدروام ش فامر ان يعطى 
خساين ديثار ا ٠‏ مْيَالُ له »أ ذنثك با سيدق باذعأم كاف من رحدل ع 5 هذلاك قل 
الماك صبظه من اشرق الى الغرب وعادى اللاك "كرف 0 وشروان تبلا عن ان 
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كما 
الاءير بصبر اعطوه مائة ديئار . فتّال وهذهايضاً لا اقبلبا فالي اريد منك جزاء 
شيئين اولاً انعامك واكرامك عا يخص ذاتك وتانياً اكراماً أروح اخيك عمر ٠‏ 
قلما سمع الامير ذلك بكي وان وشكى وحينئذ تقدم شيحان كبير العيادين 
من عمر ودفعه وقال له اخرج الى الخارج فيظبر انك ثقيل حل | فدع الامير في 

حزنه فضربه عمر هي صدره لقا أل الارض على ظبره وقال له ه! عرفا ول 
سمعنا ان العبيد تتسكام بحضرة السادات.فرة الله على الامير عمراو كان حاضرًا 
لكان سلب 3 العناء العظام ' 5 امر حّزةٌ ان بعطى ملاءائة ديثار فتضحر عمر 
وقال بتلة ادب ما هذا العطاء فهو لايصدر من ادنياء الثأس عن روح ميت كنمر 
العيار الذي لولاه لكنتم هفيتم من زمان انسيت انه كان السبب باجماع العرب 
وخلاصك دن المصاب 20 للعماة بعد ان كدت ثثارقا فا انت يعد هذا 
برجل كري بل يظبر انك قليل الوفاء . وكان الامير مزة حد الطباع كا تقدم 
معئا في غير هذا المكان لا يتا عديم الصير فضجر من عمر وصاح اخر<وا هذا 
المزار الى ادارب واعطوه كل ما بردد ولا عدم ترولي وحهه والا ضريته بجساىي 
فقطعته قسمين . فصاح عمر كيف تفعل ذلك مع اخيك عمر ولاتطيقه ولاتحمل 
كلامه ولا قرب مئه العيارون اظبر نفسه وهيئته فعرفوا الجميع اذه عمر وصاحوا 
دصوت واحسد من هدة الفرح ورعى الامير دقسة عليه بقيله وهو ا بصدق انه 
عمر العيار ودموع الفرح تشساقط على خديه وكذلك الفرسان فانم تقدموا ممه 
وجعل كل واحد يإئئه بدوره ويتءجب من وجوده في اللياة بعد ان شاهدوا 

موته وتاكدوا قثله على اعالي السور اي على المصئع الذي اقامه يتك 
وبعد ان فرغوا من السلام عليه جاس في هسكانه فسأله الامير عنامره ذاعاد 
عليه القّصة من اوها الى اخرها وكشف لهم عن باطئها وظاهرها وقال لم م ها 
تراك اناب فبدا صدري دعزيز د علي .فقال له الامير لقد ارتكيت خطاء عظما 
وقتلت من العرب قسماً صكير! لاك لو اظهرت نفسك قمل القتال لا خاطرنا 
بنفرسنا ولا اقتحمئا نبال الاعداء وقد ميت ابصارنا حتى توهمنا انا نقدر على 


لاا 


انؤزالك عن السور . قال كنت اقصد بذلك ان اري ترك الاب ححمة العرب لي 
حتى اذا حل مهم يد مم دطيية خاطر وامانة والي مثذ هذه الساعة أقممه رئساً 
على العيارين فاذا غمت يكون مكالي واذا حضرت يكون على ما هو عليه 
وصرف العرب باقي السبرة بالفرح والمسرة ومن ثم تفرقوا للمثام وم من التمب 
على حادب ب عم وبعد أن دحل كل صيوانة انطاق عر كعادثه بين احثيام يفتشس 
فيها ويدور حواليها خيفة من ديدبان او عيار او محتال يطرق المعستكك 

وفيا هو يطوف تحت ظلام الليل وقد وصل الى اطراف المعسكر واذا لاح 
له شخصان يتقدمان الى دهة الخيام فدنا منبما وقد اخذ ختجره بيده وعد 
وصوثما تمننهما انهما رجل واءرأة فاوقفبما وقال من اذا وماذا تقصدان فقال له 
الرجل الى سم ةرور صاحب مدينة خراسات وهذه اعرأقٍ وانا دقصد الامير جزة 
السيلوان لغرض أنا عشده قبل يك ان توصاتا اليه فاجاده الي اخو الأمير ومدر 
الممسكر فتّل لى ماذا تريد فاقضه لك ٠‏ قال لدي امر اريد ان اطلعه عليه سرًا 
ولا احب افشاءه الى احد ٠‏ قال اذا لم تبحه لي هلا تطمع في ان تصل به الىالاميد 
لاللياخوه وامينه فاذا لم اعرف مرادك لا اسم بوصولك اليه ولا سيا فيهذه الساعة 
لائه نام فاذا لم يتكن الامر خطيرًا لا ايقغله الان فاحك لي امرك وعليك الاءان 
وكن براحة من كل ما ثافه تال سمثبور اعم اننا اصبثا عصيءة كبرى وهى 
قتل ولدنا بدلا من عمر العيار وحن لا نعرف ذلك ولا عرقتا الا بعد ٠وثه‏ وكان 
وحيدً! لنا فاغاظنا ذلك جِدًا وعرفتا ان هذه المصيبة وقعت علينا بسي ب كسرى انو 
شمروان ووزيره متك الذوان والا اولاهما لكان الآن مير ونجاح وخفئا من ان 
نصل الى امس اعظ م من هب ذا واسّد مصيسة ورعا اذا قشم العرب المدينة قتلونا 
واخدذوا امواتتا 0 ان اعرض على الامير فت المديئة فافي اوصله الى ذلك اذا 
قدل واشرط عليه شروط نافعة مفيدة لي تتكفل راحتى واموالي ويلدي 

فللا سمع عر ذلككان يطير من الفرح لانهكان يعرف انالعرب اذا صرفت 
سنين كثيرة حول مديئة خراسان لا يتمكنون من فتحبا بسبولة الا اذا كاب 


١ ا‎ 

باعر فوق العادة ولذلك جاء بسمتبور حالاً الى اخره فايقظه من نومه ودخل به 
صيوان الاجتّاع ولا رآه سمنهور تقدم منه وس عليه واعاد عليه القصة وقال له 
الي اريد ان اهديك الى فتح المديئة فتدخلبا بعسكرك وتفتحبا عنوة واشرط 
عليك ان ابقى انا فيها وان لا تحرمني من الماك 15 احرءت من ولدي الوحيد ٠‏ 
فامر الامير عمردا ان 4 تجمع أ السادات 0 | الواحد بعد الاخر وهم مرث.سكون 
لا يعرفون لما دعاهم الامير في مثل تلك الساعة ٠‏ ولا اجتمعوا يع اعاك عايهم حمزة 
واقعة الامر وقال لهم ان الرجل يريد ان يفتح المديئة وعلى ما يظهر لي ان كلامه 
صحيم ولذلاك دعوتتكم لاعرض عليكم هذا الامر لنعرف كيف يكون دخوانا 
البلد ٠‏ قوافمه الكل على ذلك وحملئدر قال الأمير أسمسم مور كيف ندخل المد لمديلة 
ومن اي باب وفي اي س اءعة ٠‏ قال قمل كل شىء اريد :سكم ان تتعهدوا لي ان 
لا العلدمو الفرت ركني الا نات 0 ال فزق أن العون ال الووتية 
تئ فن يكفل لي هذا الامر ذالتفت الاءيد الى قومه وقال من يضمن له ذلك 
فال له اندهوق بن سعدون كيف يتكون ذلك وهل من الممكن ان ل 
امو ع الى المديئة دون ان يدوا بأبدي,م الى ني متبأ ولدلك, إيا اظْن ان احدًا 
يضمن مثل هذا الامر غير انه يمسكئك ان تامر في المعسكر ان لا ينبب احد شيثا 
من المديتة فيخف النبب واذا أخذ شىء فيكن طفيفاً لان بين المعسكر كثيرين هن 
الشحاذين والدروايش والادثياء وما شا كلهم ٠‏ فقال عمر العيار ان كنم انتم لا 
تتكفاون ذلك ذانا اكفله واعد سمتهور ان لا احد من قومئا عد يده الى امتعة 
المديئة هيا ا بل من يردد شثا بشتريه عن تراعر بالمال ١‏ فلا سمع الساداتث كلام 
عمر قالوا اذا كنت انت كفلت ذلك اننا نشار كلك فيه لانك قادر على ذلك ٠‏ 
خيائذر قال سمنبور اعلموا ان كسرى عند باب اأبلد فني الوقت الذي ترومون به 
الدخول الى المديةة افتتح لكر الاب بدون اطلاع احد فتدخاون بغتة وتنلتكون 
المديئة٠‏ ثم ان عمر! اعطاه متديلا وقال له خذ هذا اأندين وعاقه على باب البلد 
ليعرف المميع انه لي واليكافل المديئة فلا يعود احد يقدر على نهيهاوالي ساس 


ة/ا١‏ 
العمارين بين المعسكر لتعرفهم ان المديئة دخات فحت حابي . وثال الامير هرة 
اننا في الفد كب اأساعة الثالثة ليلا وندخل الملد من الماب الذي اشرت عنه 
نقذ الان معكُ عمر العيار ودله على الاب لتعرفه حين هجومئا فتدخل مئه 
والناس على غفلة ٠‏ وبعد ان اتفق الامير وسمئهور على ذلك قدموا له كل اكرام 
واعشمار وواجب وتعبدوا له بتكل خير وناح وان يبتى هر على ملكه سيدا 
عظياً وودعهم ورجع مع زوجته ودخلالبلد ونظر عبر الباب فرآه واسما كبيرا 
لكنه ٠صنحاً‏ بالحديد السميك الضخم فانعمتكف راجعاً وثفرق العرب فناموا 
باقي تلك الليلة الى صباح اليوم الثاني هضوا يدبرون امورثم وقد ذهب كل واحد 
الي معسكره يرتبه ويتتخب مه الابطال والفرسان الذين سيدخل بهم المديئة 
واصدر عمر امر! مع عباريه ان البلد تحت كفالته فلا بمدد احد يده الى ما قيبا 
من الموجودات 
وكان كسرى لا يزال داخل المدينة مع متك وهو لا يظن ان العرب تقدر 
على فتتح المديئة الا بعد ايام كثيرة اي بعد أن يفرغ الزاد والذخائر والموأن فتحتا جم 
الى الخروج او موت خوعا و يكن عندثم علم عا وقع من سمثبور وجتك الوزير 
يفكر في امر تخلص به المديئة ويمعد العرب عنببا حتى كان في ليلة ذاك اليوم 
الساعة * واللاس في المديئة أءنين من نتكمات الزمان واذا بالساكر قد تقٌدمت 
من المديئة وفي اوثلهم عمر العيار فوجد الباب مغاقاً فدفعه فاندفع مصرحاه في 
امال واذ ذاك هجمت العرب كازنابير الخارجة دن الاوكار ودخلوا افواحأً 
افواجا كلهم فرسان وايطال واقاءوا الصياح في كل ناح فاضطريت المديئة 
واهكزت من اربع اركانما وصاح الامير حمزة صبحات الاسود وفعل ٠ثله‏ ابنه 
بديع نادرة ذاك الزمان ورستم سيد الابطال والفرسان والاندهوق بن سعدون 
وكل ذارس ميمون كلاميد سعد اليوذائي وامه طودبان والنجاشي وعمر الانددي 
وفرهود صاحب التتكرور وبشير ومماسر وقاهر اخيل وهارون البطل المجنون 
والمعتدي حامي الواحل وملوك التركان ومعقل البهاوان وكل فارس صتديد 


ما 

ويطل عثيد واعملوا السيف في رجال كسرى واجروا الدماء تهودا من صدور 
الاعجام وكانت ليلة عظليمة الاهوال كثيرة الاخطار لم تتشفق العرب فيها على بني 
الانمان ولا رعت حرمة خليقة اللهالديان ولا وعت الى مستجيد ولا الى مستغيث 
ولا رحت من وصلت اليه وكان جل غايتها خدم النزاع واسقاط هذه الدولة 
الكثيرة الكفر والطغيان٠‏ واما كسرى فانه كان في قصره مع متك فاضطرب 
عند ممأعه الصياح وقال لميخنك اظن ان العرب دخلوا المديئة وتلتكرها لاني 
اسمع صياحاً عظياً وعلى ما اظن اننا ستقع في ايديهم قريب فهلم بنا لختني في 
مسكان قبل ان يصلوا الينا 

فقال له الي اراك اف اقل الاشياء فاو سمعت صوت العصفور يثاغي 
لنوهءته حمزة والعرب فن اين ثقدر العرب ان تدخل المديئة وهي حصيئة جدا 
ولامكن لاعظم ملوك الارض ان يفتحبا بالقوة وه ذه عادة العرب يهجمون 
ويرجعون بالخيبة والان قد هجموا على الابواب ظائين انهم بتصلون الى مثفذ 
عرون به فستكت كسرى وصدق ذلك واقتنع انه لا يمكن للعرب ان يفتحوا 
المديئة او يدخلوها لمتانة حصوبما واقفالها . ودام القتل والذبح واشتد الصياح 
حتى وصل الفرسان الى القصر الذي في هكسرى ووزيره واحتاطوا به من كل ناحية 
حت تأكد كسرى افتتاح المديئة فطار صوابه وعدم عله وتاكد وقوعه في يد 
حمزة ولكي يلتقم منه رفع يده ولطمه على خده حتى اعدمه الصواب وقال له 
ويلك ايها البوم المشوام لقد اهلتكتنا واوصلتنا الى حالة هي من اقبح الحالات , 
وبعد دقائق قليلة ذمّع بيد العرب فيقتلوننا ويعدموننا الياة ويلتقمون مثا على»٠ا‏ 
فعلث بالاهير حمزة وتعليقه على المصلب فقبح الله اذنك الوخيمة وما امم كلامه 
<تى كان دخل تمر العيار ومعه حماءته العيارون فقمضوا على مدحكصصيرى وغتك 
واوثموهما بال.ال ووقف مر غفير! عايما وهو يول امختك كيف رأيت العرب 
لقد قدت نفسك الى الهلاك بيدك ومترى الى اين يعمل بك المصلب الذي رفعت 
عليه *زة والمصنع الذي صنعثه لاحلي وما فعات معنا منذ زهان طويل وقد قتات 


لما 

اولاد حمزة وزوحته وكنث سان كل مصدسة وصلاتث اليه 
قال وعند شروق شمس ذاك النبار دخل الامير الى دار السكومة وبعث. 
بالاوامر الىكل العرب ان تسكف عن القتال وتتنع عن ذبح الاعداء وان يعطى 
الامان لكل انسان في المديئة وان يرج العساكر الى خاريم المديئة ولا يبتى 
الا الفرسان العظام والقواد والامراء والفراء والعيارون وبعد مروو ساعة بطل 
الققتل وسسكن اضطراب المديئة وجعل العرب تخرج متها الى خياءها وقد اروت 
غليابا وقتلت مقثلة عظيمة كنا م تنبب ماله ولا اخذت ما يساوي قيمة بارة 
وذلك لانهم كانوا يرون متديل عمر العيار معلا على الباب فيتذ كرون ضمانته الماد 
لم: عدد احد بده الى حاجة من حاجات اهلبا واخذت الفرسان في ان تمع الى 

قصر الاحكام واحدا بعد واحد وقد صعوا بادمية الاعجام .وما انتهى اجِمّاءمهم 

وهأ بعض.م البعض بالسلاممة واذا بالامير عمر قد دخل قود مخ خلفه 7 
شيرق ويودك الوزير وحاما رأى الامير كبرق مض واقنا على قدمما وردنا منه 
وحل وتاقه وقبل يديه واءتذر له وقال يا سيدي الى مكدر تما وصل اليك 
من الاهانة والي لا ازل اتذكر حبك لي وخلوصك مئذ الاول والي تربيت على 
نعمتك وثقربت منك بزواجي من كريتك التق خطنتها يد الايام جود! وقتلما 
ظلماً وزيرك ولو انك لم تسمع منه للا كنت رأيت من العرب الاطاعة وخضوعاً 
خازاه الله على فعله بايشم اعلزاء على ما اوصل لي من الاذى والاسى ٠‏ فدئا كسرى 
«مه وقمله دين عينيه وسكى على ما فات وكان يثأن بنفسه قمل ذلك الين انه 
اذا وقع بيد العرب اعدموه الياة وانتقموا ٠ه‏ حت رأى تلك المعاملة اللسئة 
فس ححثي را وتذكر طعة الامير هزة في الاول فادرك غلطه وتذ كر بنته 
عبردكار ذزاد في السكاء وقال له الي كنت مثذ الاول اميل اليك وقد وعدتك 
زداح بلقي عن دذي مني وطيسة خاطر لولم عيلني هذا الوزير أشدث 3 الذي كاد 
يخرب ملكتي ويذهب بجياق واني اذحكرك على ما ابديته لدي من لين 
انب ورقة الاخلاق ناعاد الاير تقبيل يديه ثانما واجلسه على كرسي الرئاسة 


1 
وقال له انت الملك ولا نزال عبيدك وجل ما نزيده متك ان تسمسم لنا بقشل 
الوزير متنك لاثنا لا نمفو عثه «طلتاً ولو سامتنا اياه هذ الاول ولا وصل ينا 
الامر الى هذا الحد 
وكان بختك يظن ان حظه يسكون كحظ كسرى لما رأى الامير قد لاقاه 
بالاعتبار والاحترام والوقار وقد ارتاح باله وصار ينتظر انالامير يقرب مثه ويذك 
كتائه ويعتذر اليه فحاء الاص بدخلاف ذلك ولأسمع كلامه مع ترق بدن 
بالهلاك لكنه فنكر انه باللين والاحتيال يتتخلص من الموث ٠‏ فقال للامير لا اظن 
انك غازاي الشر بثله لانك كري الاصل وتعرف جيدا ان الانتقام لا يكون 
الا عند اللثام وان العذوا عند المقدرة سيمته تتصف بها كماد الناس من اصحاب 
الرقة والعدل نكيف يخطر لك ان تنتقم لنفسك مني وتعاملني بااقتل بعد ان 
عفوت عن سيدي الملك. قال اما انت فالي ارى في قتلك رة لاملاد وراحة للعياد 
لاناك طبعت على الثمر والشر متكروه من رجال الخير فلذا من الواجب علييم 
اقتلاعه من بينم وان امسكن من بين بني الانسان فلا عدت تطمع نفسك 
بالحياة بعد الان ولا بالرجوع الى المدان مع مولاك كسرى وانا اعرف اكيدا 
انلك اذا بقيت حي تعود الى خرثك دلا تفكر يجميلى ولا ربب انك تتوصل الى 
هلاي وربا الى هلاك اولادي فاعرد الى اأنداءة واعدل على كني ولا اظن بتر 
لي فرصة اعظم من هذه لاخذ ثاري منك . فيكى الوزير وقال من اين عرف 
باحزة ان عدوك يتك لا يصير صديقك ومخدمك كل حياته الماقية بسكل خير 
ويوقف نفسه لامرك ولا ينسى لك يللا عملته معه ٠‏ نعم الي ابيعك نفسي من 
هذه الساعة فاذا عفوت عني رأيت منيرجلا اميثاً صادقاً يخدمك بامائة فلا تضيع 
مثلي حيث اقدر ان انفع حياتك واكون غودك وتكون قد خدمت الانسانية 
بمقائك علي والان نتدالح ولا يعود احدنا ينتسكر بما مر عليه في ماضي حياثه 
ونشسى سيئات بعذءا وها انا اسشبد علي هولاء السادات العظام واعترف امامهم 
بذني السأبق واني عمات على ءنادك شري لا لكونك من يعادي فاغفر ذني 


عم 

واعنو عن دمي اكراماً لالمك الذي اوصاك بالخير وحب الترييدومئع سفك 
الدماء ظلماً ولا سما دم الطائع والخاضع فتال حمزة طالما سمعت من مثل هذا 
الكلام وكثت اوثمل بان اسمعه متك وانث في مثل هذه المالة لانك الان 
تريد ان تبذل جهدك وجهودك في خلاص نفسك وتطويل اجلك وكان يمكناك 
ان تحسكي مثل هذا الكلام ما حكنت بعيدا عن الرت لكان امسكتني عند 
وقوعك سدي ان اعفو عثك واترك لك حرائمك انسيت المصاب الذي رفعتني 
عليه اشبرًا وانا يجالة الاموات ول يشاء الله سبحانه وثعالى ان اموت ظلماً 
قبل ان انال غايتي من الظالمين او بالمري هل نسيت المصئع الدي فته لاخي 
عمر العيار مذ يومين بتصد ان تملكه وتهلك العرب معه فاي شيء مليح 
اتذكره لك 

فاراد تك ان يتكلم فشده عمر بالحبال وقال له اصمت عن الكلام انظن 
لو عفا عنك الامير حمزة تعفو عتك ملوك العرب واذا عفت عنك الماوك هل يعمو 
متك" عمر العيار الذي له عليك اعظم ثار فان حت يكحق الامير واعظام وما اتيت 
بك الى هذا المكان الا لاجل ان للب من أخمي الاذن بتاك حالاً وان يعبد 
الي بذلك فقال حزة افعل با عمر ما انت فاعل وامته شر ميثة ٠‏ قال اذا !١‏ ادعوم 
غدًا الساعة السادسة من الثهار الى الفرجة على موته لتروا كيف يكون اعدام اهل 
الشر والفساد وكيف يعود كيد الظالمين والغادرين الى نحورهم . ثم جره باخبل 
مخرج يمري كالتكلب المربوط وقد انقطع صرته عن الكلام ول يعد ينه ببات 
شفة وايةن بالموت والفناء 

واما كسرى ققد سميح دقئله وقال كمزة : اذا قتلته تتكون قد جازيثه على 
عمله قالالي اعرض امره علرك اذا كنت لا ترطى بقتله اطاقه اكاماً أك كن 
.أخاف من عاقية الامر نتعرد العداوة الى حاها فيوقع د مكروها فاضطار الى 
الزحف على اأدائ وعوضاً ان زتاح من الحرب والقال والقيل الذي وقع بيانا 
أ كثر من ثلادين سئة لعود الخرب ان تجدد وال الي لا اماشع ف أمره فافعل مأ 
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تريده وكتى بانك عفوت عني وامجتني حياقي وساكافيك اذا بقيت حيًا وازوجك 
من ذسلى واعيد لِك الزمان الذي كنت توامله قربي وانكنت في زمن اككبر الان 
وسترى بعد عردني الى وطني واسترافي على عرشي مايكون بينئا من الخير الذي 
يق تلك الشرور فشكره جمزة وقال يا سيدي لا اريد منك الا ان تراني بعين 

اأرضا وتكلننى يكل خدمة اريدها واطلمبا 

ثم احضر الاكل فاكطوا مما وذالت من بينهم الضنائن وعادت الى السلام 
والامان و بق في قلب كشرى وقدار ذرة من المعضاء ونوق كل الشية على 
مكافاته على معروفه وعزوا سمتبور على ولده واعاد حمزة ماسمعه من قصة عمر 
العيار ومحترك الاب وابن سمتهور على ' كسرى فتعجب وقال لممزة لو لم يكن 
عمر بيتتكم لما فرتم على الفرس ابد! لانه طالما خلصكم وخلص نفسه واعاد 
النجاح كم بعد الخسران باعماله الداعية .ثم ان كسرى قصد السفر الى المدائن 
وقال لحمزة الي احب ان اسافر عن هذه الملاد من هذه الساعة في لا ارى موت 
يتنك ولا عدت احب ان اراه لا حيا ولا ميثأ . فاطاع حمزة امره وباقل من ساعة 
ركب الماك كسرى انو شروان وركي خلفه كل جماعته من الاعجام ومن بق 
درأ من عساكره وحمل الذخائر والمون وكل معدات العسكر وخر جهن المديئة 
يتواكيه العظم وشرت فوق راسه الاعلام وخربح سمتهود واهل المديثة لوداعه 
وركب ايض الامير حمزة بابطاله وفرسائه وقد عادت الاحوال نينهما الى المي 
والوفاق بعد تلك العداوة والشئاق وركب كل سيد وملك من العرب وثقدموا الى 
وداع الملك الاكبر عدة ساعات حى بعدوا عن المديئة وهئاك وقف كسرى 
وحلف على حهزة وقومه ان يرجعوا فشاوا يديه ورجعوا فرحين عصاحمته و كل 
واحد يوءل العود الى بلاده قريباً حيث انتعي كل خصام ول بق من حرب بعد 
ذلك ول يعلموا ما تخي لحم في زوايا النسيان ودخلوا المديئة وقد زينت وقامت 
بها من كل ناح واعد سمئهور للامراء وليمة فاخرة وذبح الذبائيح وخر النحود 

واما عمر العيار فائه اخذ الوزير يتك خردوه من ثابه واخذوا مقدار! من 


١1ه‎ 

اتكبريت فرجه بالزيت وجعل يدلك به بدن الوزير في كل ناحية ولا انتغي 
تركه بلا ثياب مقدار خمس ساعات حتى تاكد انه جف . ثم عاد الدلاك ثانماً باكر 
من الاول وصبر عليه حتى ينف وفعل ذلك عدة مرات الى ان كان اليوم الثالي في 
الساعة المعيئة دعا بالعرب الى ساحة المديئة فاجتمع كل رجل من غريب وقريب 
وازد<ت الاقدام وملئت الطرقات و السطوح والخدران ووقفت الاناس فوق 
بعضها البعض حى يتصور الرالى ان يوم الثياءة قد قام وجاس الامير حمزة ومن 
حوله رجاله والملاك ممم ور ينتظررن موت يتك واذ ذاك جاء عمر العيار بحر من 
'خلفه عدوه الحديث المحتال حتى قرب من الوسط وهو المكان الذي أعد لموته 
فرفع خشبة عالية وعلق عليبا سلا وتقدم ببختك ورفعه الى فوق وهو يبكي 
ويصم ح ويستغيث بالامير وباولاده على ان يجيره واحد منهم فلم يلتفت اليه احد 
وكلبم يتمق هلد كه ليطفي نار فواده وباقل من لمح البصر علقه عمر على تلك 
الخشة وجاء بشعلة نار اشعل مها جسمة المتشرب من المواد الملتهمة فالتبب فيالال 
وانبععث مئه النيدان خعل ينادي ويصيح يشت الامير ويلعن العرب وهو معلق 
باهواء والنار حرق <سمه وعمر العمار واقف أمامه يتشق عوثه وبرضحك من حاله 
وكلامه وقد صمقت العرب بأددممأ من سدة الفرح وارتفع لذلك ضوضاء وصراخ 
انقاست منه الارض بمها كان ملك شام ويتوجع و ينازع 3 فارق المأة وبعد 
ساعات سقط عن الاشبة الى الارض ومايق من جسمه يلتبب وتاكله النيدان حق 
صار رمادا ٠‏ وحينقذ دعا الاميد عمر ابئه الشاه ذثّسٍ وقال له اجمع رهاد هذا 
التكافر واذهب الى البرية فاذر ربا هتاك في كل ناحية فساله حمزة عن ذلك . فال 
له اعلم با اي الي اعرف ان كل واحدة من هذا الرماد ستخرج عقارب فثمتلى 
الدنيا متها ولذلك اخرحها وابعدها عن المديئة رحة لاهلبا لان لا طاتة لهم على 
احمّال مفاعيل رماده. فضحك الامير ممه وامر بانصراف الثاس فائتصرذوا مسرورين 
وثقرر في عتول العرب اجمعين ان يموت يختك تنقذي الشسرور والكروب ويتفرط 

سك اجمّاعبم ويرجع كل واحد الى بلده واهله 


كارا 

ثم ان الامير صرف ثلاثة ايام في تاك المديئة على الراحة والطانينة مسرورً! 
عا يترممه ءن صفاء ٠‏ الدهر وموت عدوه و٠صاحمة‏ الملك كسرى انو ششروان 
صاحب التاجج والايوان.وي أليوم الرابع جمع الامراء والملوك اليه وقال هم أعلموا 
ايها السادات ان همومنا قد انقضت وعذايئا قد انتهى بنراية حياة ينك وقد 
عشنا بعده ورايئا موته بعيوذثا وانا اعرف ان كل واحد هنسكم يشتاق الى أهله 
وقومه ويرغس في المسيد الى بلاده ؟! الى انا ايضاً 0 في ذلك واشتاق 
الى انارى الي وسائر اعلي ولذلك اريد ان يستعد حكل واحد منكم الى 
السفر لتسير في الغد الى ٠‏ كة المشرفة فتزورون اللدث وتتيركون به وهاك 
نقسم الاموال والانعام الثي جمعناها فيأخذ كل واحد نصيبه ويذهي الى حال 
سبيله ٠‏ فشتكره المميع على قوله وذهب كل منهم الى رجاله يستعد للسغر حتى 
كان اليوم الثاني خخرج الأميد من المدينة وخرج لوداعه كثير من اهلها وركب 

حواده اليقظان وعلية ثوب الملاك سلمان ورفعث فوق رأسه اعلام العر ب وراكب 

كُ واحد من اوائك الفرسان وثم يواهاون الخير والنجاح والعود الى الاوطان 
وكل بعد نفسه بالاجماع بأهله واولاده وقومه وانتقل العرب عن مدينة خراسان 
وساروا في تاك البداري يقصدون مسكة اليلد الامين وقد ملثوا الارض بالطول 
والعرض حت كان اوغهملا يعرف اخرهم طول ذاك الثهار واليوم الثالي فنزلالاءير 
بإلعرب وامرثم ان يضريوا خياءبم ويرتاحوا في تلك الارض مدة يومين ففعلوا 
لامه كان يجب الرفق باائاس ويرى ان ما من شىء الى السرعة والاستعجال . 
وضرب له صيوان اليون شاه -فلسفيه ويمد ان جاءه عمر بالطعام وأكل وشرب 
اللاء وشكر الله اجتمع اليه السادات و جلس كل واب في مسكانه ودار بيثهم 
الكدادم وك واحد ٠»‏ الآخر بالعود الى اهلله . وفها ثم على ذلك راذا يعمر 
العيار قد دغل اليه وءن خلنه رسول ءن الاعجام فشعر الاءير ممقان قلمه وسأل 
الرسول عن حاله فتقدم :, ودعد ان قبل يديه ناوله رسالة فنض”ا وما الم قراءثما 


حتى احخذث الدموع تتساقط على خديه ونتدحرج فوق وجناته فسأله الامراء عن 


اما 

سيب ذلك فقال لهم ان هذا المكتوب هو من فرعزتاج ابن كسرى انو سُروان 
#برنا به ان اباه مات اثر مرض اشتد عليه في الطريق ويطلب اليئاان نسير اليه 
لثقره على كرسي ابيه ومحضر تلميسه التاج وهذا الذي ابككالي لاني اعرف ان 
قلة حلي سبات موت الملك الا كبر ومع م وقع ديئي وبينه من الاحوال العدوانية 
كنت اعتبره بثابة ابو لانه دبافي هن ماله واقاءني في بداية حياقي بهلوان تنه 
وغفير بلاده وتزوحث سلثه واتصل حدمه ع وصرث صهره وأن كان الرغم 
عليه وما زالت العلة الى كانث تحمله على عداوق وعزم على مكافائي بالحميل 
والرجوع الى المي والسلامة خطفه البين بغئة ٠‏ قتأسف كل من العرب على الماك 
كسرى وعزوا الاميد به وسألوه اذا كان يريد الذهاب الى المدائن ٠‏ فاجابهم ان 
هذا لا بد منه لان فرمزتاج يدعونا اليه وارى ان ذلك لا يعيقنا زماناً طويللا 
فنقيمه مانكأ على المدائن ومتحدد العهد والسلامة بينثا وديئه ومن ثم تزجع من 
هناك على طريق العراق ٠‏ فوافقه جميع سادات العرب على المسير الى المدائن لاا 
كاذك قردمة من هم :|| 

وفي اليوم النائي ل الاحمال وركب على اليتظان ومشى على المدائ مجميع 
العرب ول تَض عليه الا ايام قليلة حتى وصل الى هناك فامى ان تضرب السام 
حول امدينة وان تنكث الاءلام حزناً على الماك ففعلوا ولما رأى الاعجام قدوم 
العرب خرجوا الى هللتقهم وفي الهم فرمزتاج واخوه فروخ رج الاميد الى 
الى ماثتة هم خارج العميوان وادخلم اليه وعزاثم بالماك واجلس ولديه الى جانبه 
واستعاد شرم الذير فاءادوه له فْمَالَ م ان موته كان مع اكير المصدائب عرنا 
غير ان حكم الوت لا يرد ٠‏ وبعد أن بق عئده الاءعام «”دار ساعتين ودعوه 
وسألوه الذهاب الى الابوان . فتال لهم هذا لايتكون لان فء- ثلاتة يام اعودع 
واقيِ املك عليكم واجدد العبد معه ليتكون السلام داه بيأنا ودينكم ورجع 
الاعجام وهم يعرفون هن ابني كسرى يريد الاءير ان يقبمه على كرسي الا تاسرة 


وبعد ذهاهم سأل الامير الاوك والسادات فَادْلا من لقم من ولدي كسسرى على 
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التيخت لان كلا متهما يرّمل بان يسكون له فال له المميع عن صوت واحد ان 
الى في ذلك للاكبر منبما ٠.‏ قال هكذا نويت لانه السكر وانئا بعد ثلاثة ايام 

ذتزل الايوان ولنخلسه على العرش ونرجع حالا 

قال وكان ليختك ولد اسمة بتار ل يكن اقل خمثا ودهاء من اسه بل 
كان يزيده في كل شروره وقد تربى على عداوة العرب وبغضهم وعرف انهم اماتوا 
اباه شر ميتة وان الاميد لا يقبل ان يتكون هو وزيرا! في مسكان ابيه ماراد ان 
يقرر الوزارة لنفسه ليتسكن من اخذ ناره من العرب وليديهم انه اشد اقتدارا 
دن ابيه على فعلى الشر.فيعد ان انصرفوا الى الديئة صبد الى قرب غروب الشمس 
فركس بنلتة وجاء الى قصر فرمز تابح واستاذن بالدخول عليه فاذن له فتقدم مه 
وبكى بين يديه وقال له انت تعلم يا سيدي ما كان لالي من المقام عد ابيك وما 
كأن بيثيما من . المي لانه كان حدءه بامانة ويحافظ على ناموسه وناموس الدولة 
الكسروية حتى انه قتله العرب اخيرا جزاء على محرته لابيك الذى مات حسرة 
عليه شُبعت امار ديئبما وجعلتهما في اشد مكان من اللبيب لانبما قد خدماها 
وحفظا عمادتها حق انظ وانت تعلم ان للامير حمرزة ٠تأصد‏ ومارب وانا اخاف انْ 
يخطر له اقاءة اخرك على كرسي الاكاسرة وان يعين له 5 اخر غاردي فلكون 
قد خمسرنا مركزنا وهدذا ارى لا سد معه لانه حاف ان اقامك انت تعود الى 
عداوته وعناده كا كان ابيك او را اراد اذلال هذه الدولة فيتفق مع اخيك 
ويعطيه حقوقك وشرط علمه طاعة العرب اما سيعته يقول انه يحدد معنا عيد! 
على المب والسلامة كاه ماك دأسية الفرس ومع انه اكيد! انك الوريث للعرش 
م يخصك به بل قال ساقم عليتكم ملكا ولذلك جئت اسعى في تدبير المسألة 
قبل النوات . قال ا 0 ذلك وانا في شتات عمل لا اعرف كيف 
اقدر ان اجلى الامير الي قال الى اعرف ان الامير لا يالف ابئه بديعا قط 
قسهك لك ان تذهب اليه سرا وتفع عليه وتعرض عليه واقعة اال وتتخذه 
سبد ! لك فاذا وعدك انك المالك كان ذلك لا محالة وعليه فاكون انا وزيرك دون 


قرا 

ارتياب ولاشك لانماكان بين ابائئا يكون ببينتا ٠‏ فقال له انت تمر ف حي لك ولا 
يكن ان يكون وذير ا ومستشاد ا غيرك وقد اشرت علي بالصواب وافي في الصباح 
أذفب الى مدديع وادعوه الى معوذق ١‏ 

م ثم ان تيار ودع فرمرتاح وذهب حال الى قصر اسه + روخ فاستأذن 
ودغل فتلقاه بالترحاب وبعد ان اجتمع به قال له اعلم اللي ما جئت اليك الا لامس 
خطير اريد ان اشور عليك به حم بك وبصااك وانت تعرف صدق عوديواني 
اريد ان تسكون انت 31 على كرسي المدائن ويضع تابح الأكلمنية عوك 
وبذلك احفظ لنفسي حق الوزارة لما ميئتا من امب والمودة + قال” “يد كيه 
لكن من اين لي هذا ونظام بلاد الاعجام قد اختل واصسح تاج الاكاسرة ليبق 
بيد الامير حزة فالذي يريده هر يتكرن الملك عليئا وما فينا من يقدر ان يتاومة 
ولاس لي من القوة ما ادفع اخي عن غايته وابطل ارادة الامير حمزة ٠‏ الال 
الثار قد قدت عليئا بالذل الى ان ذلم سشعكنا ولجمع رجالثا فتعود الى قبرهذة 
الطائفة لان حظنا اعظم بحكثير من حظ ابائنا وعليه قرى من اللارم ان ضع 
لارادتما وان 110 رقدر استطاءعتتاو لذلك -ء حجنت الور عللك لتتخذ منرم 
سعدا ومعيئا ٠‏ دعابت ب على اخيك وتعتصه التاج وتسكون انيس 5 الماملك على 
العجم وصاحب النعي والامر ٠‏ قال من اين اقدر على ان ارى لي سكدا 3 
ذلك ٠‏ قال اذهب الآن غت الظلام وادخل على الامير رستم فرتم ابن حهرة 
الببلوان وتوقع عليه وامدحه واسأله ان يتكون لك سندا ولا شك انه يميرك 
على طلبك لان العرب لا يتركون نصرة مستجير واذا وعدوا لقلة عقلهم يبدرون 
دمهم في القيام بوعدهم فاذا قدرت ان تحلبه اليك وتحمله علي ان يقسم لك باءانتنك 
تسكون انث الملك لا محالة 

فاستصوب فروخ شاه هذا الراي ومدح من مختيار واقمم له بالنار انه اذا 
حان هر كسرى لا يكون وزير ا سواه فسر من ذلك واطمئن باله وتا كد 
عنده ان من من الاثئين صار كسرى كان هو وزيره . ثم انه ودعه وذهب الى 

حمزة التالت ١>‏ 


ا 

حاله . وبعد ان ذهب تيض فروخ شاه واس شابه وركب وخرج ول يكن 
بمدوعا علوم الدخول الى معسسكر العرب ولا 0 العرب ممدوعا علييم الدحول 

الى المديئة دل كانت السلامة موحودة والاختلاط متواصل فبتي بزائر اخ فتن 
من صيوان الامير رستم فرتم فوجده لا يزال في صيوانه و رج فدخل عليه 
فترحب به وتلقاء بالشر والاكرام وس عليه وسأله عن سبب محيئه فدال له 
وقد اذرف دموع ع الانكسار والذل دين يديه اعلم امما الامير والسيد القطير ان 
الى هو كسرى انو شروان كا تعلم انت وكل 0 وافي وريته 5 ان اخي 

ايضاً وريغه ولي المق ان اطل الماك لنفبي كا يطلبه هو' لنفسه لافي لا عن 
إلذل والطاعة هاذا ملك امي اذانى وقبرل وانا اعرف ان اباك بعيمه على رم 
الاكاسرة لا يلتعت الى ولا رعظ 0 سٍِ ولا داع في ذلك رأيالامة لادالفرس : 
باجعبم يريدونني وما متهم من يريد اخبي الا ابوك ولم يكن لديه من يسأله ان 
يرحع عن عزمه فاردت ان انك ار واكون لك 18 وقد حئكتلك 
بالسر لا ارعب فى ان يعلم احد ذلك واسألك بالله الذي تعبده ودطية اصلاك 
ور تاك ومروءةتك ان تعاهدلى الا جاب وتكون لى معيناً وجباعدا وائا اعرف 

حدا اذا قلت الى اسيك وسألته في قياى لا جا'ف لك طلا ولا يرد لك سو ل 
«اعدي واجر في وار<ني فالي وقيع علمك الان فتحركت عروءة رستم ولعسث 
ااتخوة الء. ببة ٠‏ فقال له لقد اجرتك واعثتك والي من هذه الساعة اعزم على 
مساعدتك وومعاضدتك فلا اضيع لك حقاً وسأ<ل الي على ان يقيمك ملككا ولا 
كن انين سواك ولو ارنحت المميع الى ذلك واذا رأى الي غايتي لا © لني 
فك مرتاح المال من هذا القميل فا اما ممن يقسم وام في قسمه وقد وعدت 
وَالا ارحع في وعدي ولو ذهست روحي 0 لدلك خاطر فروخ وتيةن باانجاح 
ووعد نفسه الماك ودعد ان قام قدار ساعة عند الامير رستم رحع الى اأديئة 
مسرورًا فرحا شاحكرًا من رأي مختيار وهو يقول فى نفسه وحق المار وتربة 
احدادي لو م ينمي شار الى هذا / قدرت على نوال اأراد ولا يد لى من أن 
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اجلس على التخت واكيد اخي الذي يظن بنفسه اله يكون الام على بلاد 
الفرس وذهب الى قصمره ينتظر وات الوقت بفروغ صا . 0 

فهذا ما كان مثه واما ما كان من فرمزتاجح فائه صير الى ضماح اليوم التاق 
وركب من المديئة وخرج الى معسكر العرب وقد رآه اخوه نصار بصحك منه 
ويقول في نفسهانه ذاهب الى صيوان الامير ولا بد ان يلاق فل فان لاير للا 
يمكن ان يتكرمه ويعزه على ابنه رست ولا زال سائرًا حت وقف امام صموات 
بديع الزمان فعرف بوصوله مخرج الى ملتقاه وادخله بالترحيب والاكرام وبعد ات 
اقام عنده برهة من الزمان سأله عن غايته . فقال له الي ما اتبتك الا مستجيرًا 
وما جئتك الا مستغيثاً لعلمي انك لا ترد طلى ولا ترحعئ «الفيسة والمشل . قال 
من تستجير ولا ذلك ٠‏ قال اي اماف ان اباك ميل الى اخي فروخ شاه فرقينه 
مسكان الي واخسر اذا ع من ع جهة الميراث لالى كير احولى ولدلك حطر لي ان 
اتوقع عليك وَاتَحَذك لي سئدا حتى اذا خطر لاسسك هدا الخاطر أله وتطف 
اليه ان يرجع عنه لان الناس ترغب في والجميع يريدودني ٠‏ ققال له كن براحة 
فأن الي بريدك وقد قال عتك ولا بد ان تكرت على ث#ت اسك وانا اساعداك 
على ذلك واقسم لك عليه ولو خالفني في ذلك كا ل أأعرب لد دعت وما تركت غيرك 
ملتكاأ لانك حت دق فللا اضيع حرمته ولا اتقاعد عر نصرة «ساجر نشكرم 
فرمزتاح ومدحه واثنى على حمه وعاق 0 اع يوعده شم ودعه وحررج ا 
كخروج اخية هن عتد الامير رست وذهم .دسكن الال يتور ي* الاعير 
الى الايوان ايليسه التاج وينادي باسمه في الملدان ٠كان‏ اعم سر وره 
من جار وقال ىْ نفسه دازته الثارخير” الانه بحم مخلص وما اشار على دل لاك 
الا لاحل خارى ود أي وسوف اكفيه على هذا اللميل العظم 3 خَير 
ولاح وترفيق 

قال و يكن بديع قل عرف مسير فروواخ الى رتم ولا رسكم عرف عسير 
فرمزتاج الى بديع بل كل واحد من الاثنين نوي على ٠ساعدة‏ صاحمه الى ان كان 


ا 
اليوم الثاني كان العرب مجتمعين في صيوان اليون شاه وقد قصدوا ان يتفرقوا 
الى الخيام للطعام فقال لحم الاميد اعلموا ايها السادات انه لم يبق لنا في هذه 
الارض غير هذا اليوم وفي الفد ندخل المديئة قتعم ملكأ عليها ونزحل في الال 
الى مسكة لانثا لا.زغب في الطويل وضياع الوقت باطلا . تال له الجميع اننا 
مطيعون لك سامعون لامرك فأي متى سنت سرنا ٠‏ فعند ذلك اغتنم رستم هذه 
الفرصة وقال له على من اعتمدت با الي ان تقم على ثت كسرى فاجابه بديع في 
أطالاهل يوحد غير فرمزتاج لساحق هلا التاج لانه كميد احوده والشعب الفارسي 
يوذى به ٠.‏ ماق رست عينيه ونظر الى اخيه بغير وعي وقال له كيف يكرن 
قراك قاع انالا لزنه ولا زرو أن روزن ملكا وهل يها رفوو ان يون 
فروم ساه لان الناس تيل اليه ولا ء-كن قط ان يسكون غيره . قال الامير هذا 
لايمسكن ايدا لان فرمزتاج يستتحق التاج وهو البسكر ومن المصطلح عند العرب 
واهل الله ان كرون الا كير اك على الاصغر ولس الاصغر حا 8 فُْ الا كير ما 
زال التكبير عاقلا راشدا تقال رستم في لا اقبل الا بفروخ ولا يمسكن ان 
يكون سواه ولو مما حرى فأعترضه بديع وقال لا اسم يذلك ولو راحت روحي 
لاني اعضد فرءمزتاج واميل اليه ولا بد لي من ان اقيمه ملكا بالرغم على كل 
معائد ٠‏ وكذلك قال رست . فالتفت الاميد الى العرب وسألهم الاحكم في ذلك٠‏ 
قالوا قلنا ولا نزال نةول الان وفي كل ساعة ان حق التملك لفرمزتاج ٠‏ فمَال الامير 
قاسم ابن الامير رسم لايمكن ان يسكون الا فروخ وهل كلكم باجءحكم 
توافقون ابن الصياد قليل المسي والنسب الذي تربى على الذل ويدعي انه ابن 
جدي على الي فزجره ابوه وقال له هذا لا يعنيك فانلي اقدر ان انفذ كلامي دون 
ان احط من شأن اخي وثأن الي ٠‏ فقال الاميد لبد ان يتكون كل واحد من 
الاثنين قد وقع على واحد منحكم حي نهدا النفس الى مساعديما فقال بديع 
نعم يا الي ان فرمزتاج جاء الي فوعدته وعدا صادقاً ان احملك على قبوله ٠‏ فقال 
رستم وانا ايض وعدت فروخا ولا ارجع بوعدي ولا اظن الي يرضى باحنالي ٠‏ فال 


و 
الاميد ان هذا الامر لا يعنينا لائنا غرباء عنهم فاي ملك منهما كان يتكون وأولم 
يسكلفرنا الى ذلك لما جئنا هذه البلاد في مثل هذا الشان ون لا زغى في العاقة 
والآن اراهما يقصدان التزاع بيئنا على غير قصدمتهما لان الواحد لا يعرف ما فعل 
الاغر واما من فاننا ننظر في الحق والعدل وقد قر رأي الجميع ان نيحسكموا 
فرمزتاج ولا يكن بعد التغميد عئه ٠‏ فأسير الامير قاسم اليف وقال لا عكن 
ان يكرن الا فروخ ولا ادع كلام الصياد ابن الصياد يتفذ و كلام الي يداس 
فبلموا وائا اقم فروخ يسيبئي ومن خالفني اعدمته االمياة نتكدر الامير منه 
وغضب عليه وشثمه وقام اليه لينزع السيف من يده وضربه: يتما يده على 
كتفه فزاد حئق الامير قاسم وحرج الى خارج الصيوان وهر يشم بديعاً وقال 
ده والله با جداه لا بد ان اقتل بديماً واحرق قلمك عليه واجعلاك تسكيه 
طول حماتك 

فراد غرظ الامير مئه واشير حسامه وخرج اليه وقامت الغوغاء بين الدرسان 
وخافوا من الامير ان يقثل ابن ايه او ان بديعاً يلعب به الغضس فيعدمه اللياة. 
وداى الامير رستم الى ذلك فاغتاظ «ن ابيه ولم يرش ان ياي بعمل وصاح على 
الصيصان مقدم عساكره وقال له اذهب وسر امامي بمسحكري فا عدت احسن 
المقاء في هذه الديار ولا اريد ان الاصق العرب وركس على فرسه سلمى الدهماء 
وسار الى جهة معسكره وراى تمر العيار الى فعل اخيه <مزة فاءترضه ودخل 
بيته وبين قاسم وصاح ما هذا هل تريد ان تفرق مل العرب ؟ا فعلت اول مرة 
نكيف تفكر بكلام الاميد قاسم وهو ولد ولح يتكن عله كاءللا ذاتركه وادرك 
ابنك رست فانه ركب يريد الرحيل ٠‏ وفي ا كال اسرع الامير والسادات الى جهة 
رسمم فرأوه على فرسه مد حجاً يا لس الاح بريد اأرواح فتقدم مئه الأمير مرة وَقَال 
له لما ذلك ياولداه فائزع من قلبك الخزن ولا تشمت بنا الاعداء فلا طاقة لي على 
فراقك وانا اكلمك باللين واللطف.فقال له لا يمسكن ارجع ولا د لي من الرحيل 
فان ذلك افضل علي من ان ارى نفدي اخاصم بديعاً واكون بذلك معذورا لان 
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اننت ايضاً ما عدت تنظر الي بعين الاعشمار دى انك عمات على ضرب ولدي 
وقتله ول تقل انه ضعيف العثّل ولا فكرت لى . فاحاط السادات برستم وقالوا 
لايمسكن ان ندعك تمارح هذه الارض الا ونحن معك ولا ندع اللقد والمغضاء 
يعملان في قلبك فقال لا تتعبوا فلا بد من السفر فقال الاميد حمزة ارجع يا رستم 
واسمع كلامي ولا تحرك غضي عليك . فتال لاي سبب ذلك فانا لم اكن حقوقا 
وارى ننسى ا وهو ذا السادات يشهدون على ما عملت ٠‏ وفما ثم على مثل ذلك 
والامير مع ابئه في جدال وخصام والامراء يتعطفون يخاطره ويسألونه الرجوععن 
عزمه والنزول عن جواده والا رأوا يدا انحطت على الامير رستم واقتلعته من 

بجر السرج وسمعوا صوتا يقول . الى كتوز ببزاد الى محل السكبيئة ذاجورة 

قال ولما رأى الامير ذلك اطم على راسه ووقع الى الارض مغميا عليه فاحاط 
به الئاس وحعلوا ,برسشون المأء على وجهه حق فاق وهو يتادي واولداه واحشيشة 
كبداه ءن الذي الختطفلكيا وستم يا اع من عيني” واحب من نورها وعم العرب 
الزن بجعم ودار البكاء في كل ناح وفيا ثم على ذلك اقبل الوزير بزرجمهر على 
حمزة وقال له لاتنتكدر ولاتف على ابنك فانه لا يصاب باذى ولا بد ان يرجع 
اليك سالا نف عنك الزن فان الله معه ٠‏ وجعل يخاطه بثل هذا الكلام الى 
ان خف حزن الاءير ووعى الى نفسه وصتى الى الوزير لانه كان تمه ويسمع 
كلامه ويخافه ويعتقد ان ما يوله هو الصحيح ولا يد من رجوع ابئه اليه ٠‏ واما 
الامير قاسم فانه لما رأى ما كان من اعر ابيه لم ييخضع ولا فعل فيه الحزن ما فعل 
في غيده بل بق حاقدا على جده وعلى عه ولذلك علا فرس ابيه واخذ عساكره 
ودحل عن العرب وفي نيته ان يغتتم فرصة مناسبة ليوقع بعمه . وثرك العرب 
التكلام بشأن كسرى لا راوا ماجرى بسب ذلك وصبروا ينتنظرون ما يجب ان 
يثعله هو بنفسه دون ان مجر كه اليه احد 

قال وداموا على ذلك مدة سبعة ايام حتى قال لحم الامير اخير! الي عزمت 


ن انزل المديئة ونتهى عملنا بها ونزحل عثبا فشعد عن الشر وانا أعرف ان 
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المصائ لاتاتتا الا بواسطة الاعجام واعافم ٠ومن‏ ثم ارسل خبرً! الى المدائ أن 
الامير وجماءته سيدخلوتها في الصباح ماعدوا لهم كل ما يليق بشأتهم واحتشد 
الناس عند الساب والنساء من كل ناحية وقفن للفرجة على الامير ولاسما على أبثه 
بديع ادي حكسر الفرس وانزل اناه عن المصلب وفعل افعالاً تعجز عتها عردة 
لحان .وك الصماح دخل سادات العرب المديئة فتلتاجم اهلبا بالترحاب والاكرام 
وهشوا اماءهم الى الايوان ودخلوا الديوان وجلسوا في اما كنبم وكان الاميد منذ 
زمان ما جاس في ذاك المكان فتد كر الايام الماضية وسكى على “برق وعلى ما 
كان يعمله معه من الملبيح في حياته وبعد ان شربوا الشسراب واستقر بهم المقام اعر 
الاءير حزة ان ياتوه بتاج الاكاسرة والصوطان والاتم فاحضرت الى بين يديه 
فاخذ التاج وتقدم من فرعزتاج وهو دين سادات الفرس والشاهات والى جانيه 
اخوه ووضع التاج على راسه والسه الاتم في اصمعه وله الصوطان في يده وامر 
ان يرفع الى الاخت فرفع واستد فرح الئاس بذلك.م ان مزة قال للملك كسرى 
الخحديد اعلم ابا الملك المعظم الي اريد مك امرين سبلين وهها ان تكرم اخاك 
وتشار كه في الرأي وتقدمه ملك لانه ابن ابيك ووريث مثلكُ ولو تكن ١‏ كير 
مئه ستأ لما جلست على هذا العرش العظيٍ وان تعقد شرط مع العرب ان لانحاديم 
وان لا يجادبوك فيمقي السلام حفوظا بيننا وديتتكم الى ما لا نبهاية واذا فرض 
انكاعد اتمكا اق متحكم تعدى على الاخر فتجاريه حكومته على تعديه ارضاء 
للغير و2.ظ دذلك ادمية الإلق وعذابهم وراحتثا فلا نصرف ايامئا نحت الاك 
والموت الاحمر ٠‏ فاجاب فرءزتاج الاميد الى سواله وواقته عليه . وقال له عرادي 
الان ان اقيم وزيرا ومدبرا لكي يمكني ان ارحكن اليه في بعض الاحيان 
والن آراءه واستشيره فما اراه حسثاً . فقال له الامير اختر لنفسلك ما قشاء من 
رجالك وقومك لانك اخبر فيهم منا. وفي الال دعا بسختيار ابن متك وقال هذا 
الذي اريد ان اقيمه وير .قال من هذاء قال هذا ابن يتك ولكنه لدس كابيه 
بل ع على الخير والصلاح وانا اعرفه جردا ولا سمع الامير يذكر بختك 
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اضطرب في داخله وشعر كأن ناد التهبتفي فوءاده ولذلك قال لتكسرى لايكن 
ان يكرن هذا وزيرًا لك لانه بدون شك يسكونمتششربا اخلان ابيه ومتطعاً 
على اطواره واذا جلس في مكانه تتمع اتاره واعاله فتعود الى الششر والعشاد 
ويكون ذلك وبالة اما علينا واما عليتكم . قال كسرى اعلم ايها الامير الي لا 
ارى احسن منه بين الفرس يليق بالوزارة على ان ما ءن علاقة بيثنا وبيتتكم باقية 
فانتم ترحلون الان عنا ولا يعرث بسنا وبيتكم الا المب والسلام واذا كئنث 
تنظ ان بختيار يكو ن كابيه فيسعى باافساد والثر فا انا كالي لاسمع منه واذا 
رادت منه مثل ذلك خالفته ومانعته فكن من هذا الوجه في راحة وحل ما اريد 
في قيامه هرحفظا ابزانية الملاد لانه من اشرافها العظاء ويعرف في تدبير داخلية 
البلاد اكثر مما يعرف غيره فارجوك ايها الامير ان تقمل به وذيرا فاراد الاميد 
المالعة وقد حدثه قلمه وعقله انه سيكون كابيه لا بل اشد مئه خيثاً وانه لا 
يسى ان اباه قتل شر قثلة من يد العرب فيسعى الى اخذ الثار وهلاك العرب ٠غيد‏ 
ان سادات العرب خالنوه في ذلك وقالوا ما لثا ولهذا الشان فان كسرمر تار 
لنفسه من يشاء وز ]| ون سترحل الى بلادنا وقد وفع سلنا وبيثم شراط على 
الولاء والوفاء فلا نظن ان العداوة بينئا تعود الى »| كانت عليه من قبل فلندعهم 
وسائهم وقد دعونا ان نهم منوم ملكأ فاقتا و السلام 

فسكت الامير ول يكن عن طيمة خاطر وقال في نفسه ان السادات يرغيون 
في سرعة المسير والمق معهم في ذلك وجل القصد ان يحافظ الفرس على تعبدهم 
ان اقم مختيار او غيره مع انه كان يتأكد ان السبب في وقوع الاختلاف دين 
بديع ورستم كان منه وتا كد ارضأ انه لو اقيم عو ضاً عه وزيرًا قمعل سفره يقدر 
الملاك على اداله وعليه فقّد اجلسوا الوزير على حت الوزارة وجددوا العهد مم 
الا ان دلك ٠١‏ كان الا لتجديد الشر والعداوة والفساد لان يختثيار كان ابن انيف 
حقيقة وكان محولا على الشر واتداع يتمّن الفساد والميل باكثر من اديه فلعن 
الله الاين معأ .وصرف العر بكل ناقي البار في ذاك المكان على المسرة والممور 
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والاكرام والاعتقار وفي المساء خرجوا الى خياءهم وبعث كسرى بالتحارير الى 
كل بلاده وعاله يخبرثم مجلوسه على كرسي ابائه واجداده شل الناس ترد اليه 
لنبنئته يحملون اليه الهدايا ويجددون خدمتهم له وطاعتهم لاوامره . واما العرب 
فانم اقاموا في ضواحي المديئة حمسة ايام بعد جاوس كسسرى و أيسه التاج ومن ثم 
ركيوا وحلوا احالهم رات 16 انعاءهم واغناهم وقد سدتث الارض بالطول 
والعرض ول يبقوا عقالاً في ذاك المكان ومشوا شيا فشيثا مقدار اربعة ايام ثم 
امر الامير ان يأزلوا للراحة وسسر-وا الانام والتوق والطيال للمرعى وضرب 
صيوان اليون شاه واركزت ليام في تلك الفسحات وقطعوا ذاك التبار وثلكٌ 
الليلة فيها وما كان صباح اليوم الثاني اجتمع المميع الى صيوان اليون شاه 
ينتظرونامره ليعرفوا اذاكان بخاطره ان يسافر في ذاكالتهار وما انتهعى اجِتاعهم 
حت :بض بديع الزمان وقبل ايادي ابيه وقال له اعلٍ يا اللي الي لا فارقت مدينة 
وا وكيوال ل 3 عليما عا كا ولا ملكا وبق هذا الامعر موضوع افكاري 
فاريد متك الان ان سمح 0 فاذهب برعي واكم ملكأ على المدينة وارى الذي 
ربالى واعود اليك اما الىهذّه الارض واما الى مسكة المطهرة ٠‏ قال له الامير هذا 
لا مكن با ولدي لاني اخاف من وقوع حادث جديد / يكن ف الكساب وانث 
تعلم انه ميم قلي من اولادي غير كفاذا تواريت عن عيني” كيف تسكون حاتي قدع 
زوال لاهلما فاذا يعنيا مشمأ ولا لاد غيرها مهمثأ اعرها فأن ست لمسمع *في لا 
تفككر بذلك . ٠‏ فال بديع اعم يا الي ان المديئة قريبة من هنا فلا اغيب كثيرا 
ولامبون علي ان اتقاعد عن هذه المديتة لاما وطني وقد ردت كيبا ويعزر علي 
تركبا تخرب على الها فتال الامير ان كان ولا بد لك من || ب فانئا كلثا سير 
معك ونقضي الغرض ونعود حالا فقال ما من أزوم لذلك فلا 0 الامر الى ثلة 
العرب اجمع فاذا سْئتم ان تسبقولي الى مكة المثسرفة او تنتنظروفي في هذا المكان 
فالاعر ردس الاحراء ولا لشغل الْكُ دن هلأ القسيل . فأجاب الامير سواأة وقال 
له افي اننظرك في هذا المكان الى ان ترجع الي ولا يكن لي ان اتحرك منه ما 
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] تأتني يقومك غَانا من نوائب الدهر وغدرات الزمان ولا ريب مق عرفت الى 

بانتظارك 7 ترجع حال 
ثم ان بديعاً ودع اباه وقبسل يديه وامر عبدالله مبرين ان يركب بالرجال 
والفرسان يقصدون مديئة زوال وكيوال فركبوا وساروا . وم الامبر مزة في 
ذاك المكان بانتظارهم وما برحوا سائرين مقدار ثلاثة ايام وفي اليوم الرابع تقدم 
امام المعسكر واوسع في الفلاة على امل ان يدخل المديئة قبلبم وما بعد الا القليل 
حق خرجح الية فارس من جاتب الطريق وهو راكب على حواد عا هل حجج 
بالسلاح فصاحفيه والط عليه وقال له سلمؤنفسك وما معك تسم والا اعدمتك 
المياة فلما سمع بديع منه هذا التكلام طار الشسرار من عينيه وصاح فيه وانحط 
عليه وضايقه كل المضايقة ومد يده الى صدره واقتلعه من بجر السرج وضرب به 
الارض واراد ان يسكمل عليه وبعدمة فصاح به اجرلى الجنيا الفارس الصكديد 
واعف عن دءي ٠‏ فقال له كك اعفو عنك وانت من قطاع الطرق تامدى على 
عاد الله تعالى وتسلب ايثاء السبيل ٠فقال‏ له اعلم يا سيدي الي لست رباط طريق 
ولم تكن تلك عادثي وما انا الا مظلوم طردت الى البراري والقفار فالتزمت ان 
اعيش او ان اجد لي معيئاً وماج :ال لهكيف تسكون مظلوماً ومطرودًا ومن 
الذي ظلمك قال ان اسمي كرمان شاه صاحب مديئة المعادن وقد جلست على 
تلك المديئة بعد الي وبدثت بالمكم والامر والنعي غير ان عي واسمه معدن شاه 
كان اكثر نفوذ ! مني واشد باسأ فرج علي واتخذ حزباً من الاهالي فلم يكن لي 
طاقة على حاربته فهبربت مئه وملك الكرسي وجلس علمبا وانا اتت الى همده 
النواحي خائناً وقد خطر لي ان اقصد احد الماوك العظام فاتوقع عليه واستجير به 
ليجع لى حت من بي ويكسب الاجر والواب . ولما رأيتك طمعت فيك لانك 
وحيد خاربتي على ملي وها أنا بين يديك فان مث اقتلني والا فاتذني لشعدا 
بالغديك عارك حيائي وانت خيد لي من ملكي واموالي جميعا . فرق له بديع 
الزمان وقال له الي عقوت عنك ووهصتك نفسك وفوق كل ذلك فثك كدرتي 
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احوالك واردت انصفك من مك واعيدك الى ملككك . وتّال له ان كان لك 
اعوان تقدر على ذلك والا ولا مطمع لان الس كثار فضلا عن ان المديتة حصرئة 
وانا وانت لا مقدر على الاتيان دعمل قط ١‏ فال له اعلم يا كرمان شاه الي بديع 
الزمان اين امير رةه المبلوان فاه كسرع الو سروان وعدل اشايرة والفرسان 
وقد سرت في هذه الطريق وحلئي عسا كري آسير وعما قليل يصلون الينا فليدتح 
بالك من هذا القيل وليستكن ضميرك ما انا من يعجر عن فتح مديئة المعادن فلم 
سمع انه بديع الزمان عاد فوقم عليه تايا وقال بجيرتك ايها الامير اجرلي فانت 
وحدك الذى لعدران ترفع عي ظلم عي ودعيدني الى ملكي 
قال فطيب 00 يخاطره ووعدهم بأحقير والتتجاح وآده سماد يكل الى مددئة 
المعادن ولسار جع له المللك من معدصيه ٠‏ ودعد ذلك فلمل وصل عمد 'للّه مبريك 
بالعساا؟ فرأى - يديع ذ ك الفارس فساله عثه فاطلعه على أمر ه وما حرق بنها 
واخيره نائهم بسيرون الى #دته ومن ساروا يتصدون مديتة المعادن وقد عرجوا 
عن الطريق ولا زالوا في مسيرشم <تى اقماوا عليما وكان قد دلغ معدن شاه قدوم 
ابن احيه مع مديع ابن الامير مزة اللبلوان تف جدا واقمل ابواب اأديئة 
وحصتبا واقام على ااصار وعول ن لا يسلم 8 / يير على التسلم ٠‏ وعد وصول 
العسا 0 5-8 ديمع حت ناا الى معدن 8 لعبمة ركه بوصرله وبأمرة الخروج 
والطاعة والتساي الى ابن اخيه م بذلك ينع خراب المديئة و ينظ هرق الادمية 
واحانه على كتانه أنه أيا يسلم المديئة ولا رج الى احأرب وأنه دمكى على 
الأعمار الى حين الفرج وعليه ققد امر بديع ان محتاط المديئة برجاله وخيله وان 
تقطع الطرقات المأوصلة الما وان ملع الموى وصمم بان لا بارج من هتاك ١‏ / 
يثال المقصود ويرعم معدن سأه على التسليم ٠‏ وس على ذلك مدة ثلائة يام 
وعم اصكر المديئة تحصن و لتجمع على الاسوار لتقوم في وحه الما مين ذا 
خطر لبديع الحجوم واذا ذاك رأوا عسكرا من وراء المديئة متلا وهو يتقدم 


الى ناحيةهم 


9 ٠ ٠ 

وكان اولك حقاءة الامير قاسم وهو عليبم وكانوا قد لاقوا العبر لقلة الزاد 

والمون وقد صرفوا ثلاثة ايام بدون ان يذوقوا زاد! الا بالتتطير التلبل فعرجوا 
الى تلك المديئة املا ان يصادفوا ما يتبمونه ويسدوا رمقهم و يطعمو |ا حيو لم 
فوجدوا الابواب ممَمْلةَ والرجال على الاسوار فامرهم قاسم بالحجوم فهجموا فلاقاهم 
الرجال الذين على الاسوار بالنبال فرجعوا الى الوراء ذبعث قاسم رسولاً يستخيد 
عن سرب حصار المديئة فقيل له ان بديعاً ابن الامير حمزة يحاصرهم . فلما سمع 
ذلك قال في نفسه لقدوصلت الىما اطلب ولا بد لي من قثله في هذه الديار ٠‏ ثم 
طلب من رجل على الاسوار ان يدعوا له الماك وبشره بالخير والنجاح فذهب الرجل 
واخبر معدن ساه ام وحاكاه عن السور فتَال له الامير قاسم اذا سنت ان ادفع 
عنك هذه العساكر واقتل لك الذي عليهم ارسل لي علفاً لخيوانا وطعاماً لتأكل 
وسوف تثرى مثا ما سرك في ثلاثة ايام ٠‏ فقَال له هل مكنك ان ثقاوم بديما ابن 
الامير حمزة العرب على اننا لو قاومتاه وابعدناه لزحف عليئا ابوه برجاله فيهدم البلد 
ويخْربها فاجابه ان كنت لاتعرفتي فانا اعرفكبنفسي اناالامير قاسمابن الاميد رستم 
فرتم بن “يرة العرب وهذا الذي زعم ان ابن حمزة ما هو الا صماد ابن صيات حاء 
اليه واستحار به فاداره فلا نف منه قط وسوف ثترى ما افعمل لك به لتصدق 
كلا مي ولعرف اطقيقة من المحال .فلا سمع معدن شاه كلامه لاح له وحه التتجاح 
وحالا امر بان يرسل اليه الطعام والعاف ما يتكفيهم الى ثلاثة ايام ففرق العاف 
والطعام على المعستكر فاخذوا يأكلون وهم مجالة يرك لها لا يصدقون ان ما بين 
يديهم هو طعام وكان بديع قد اخبر ان قاسماً قد جاء وانه اخذ طعاماً وعلفاً من 
المدينة فلم يرضوا ان معارضوه فقال والله ان تلك نقّمة كبرى ولا بد لهذا المجئون 
ان يأك الى قتالي فالتزم ان ادافع عني ونقع في القال والقيل وقد تتكدر منذلك 
غاية التكدر وصار يتمنى ان لا يراه الى ان كان صمساح اليوم الثاني اقبل قاسم 
يجنوده فوقف اه بديع ولعب على جواده وطلب ان ينزل اليه بديع ليقتله 
وبعد٠ة‏ الحماة وحعل يسمه ولششئمة ومبيئه وهو صابر عليه فتقدم منةه عمد الله 


الم 

مبرين وقال له اتأذن لي ان ابارزه واعدمه اللياة فقال له لا اريد ذلك لانىاعرف 
انه من الحمابرة العظام وانلك لا تقدر على مثاوءته ولا بد لي من ان أذْله 
فلا يعود مرة ثانية الى الوقوف اماءمي وكان بودي ان اتركه وشأنه كني اخاف 
من أن يهجم على رجالي فيقتل من يقل منهم 

ثم ان بديعا اعتلى على جواده كانه الغزال وصال وجال وتقدم من الامير 
قاسم وقال الي اقسم عليك يدك وابيك ان ترجع ولا تتعرض لنا لانئا غرباء في 
هذه الارضوعملك هذايجعلنا اضحوكة للناس وماانت الاابن اخي على كل حال 
فصا به الامير قاسم وقال لا تزال تنمس نفسك الى السادات وما انت الا دلي 
الاصل وابوك صياد من رعاع الناس فلاتطمع الان بالخللاص من يدي وهذه الساعة 
انتظرها من زمان وارى ف قتلك راحة كبرى لنفسى لانك عدوي الالد. حك 
بديع مئه وقال صدقت الى صياد واين صياد وها انا راحل عنسكم فدءني متك 
فلا اريد ان تتكون خصمى .فقال لابد من قتللك وان كنت قد خفت من برازي 
ايها التكلب وابن التكلب فانا لا ارجع عنك فسأقتلك بضربة واحدة.مٌ استل 
تند أ هه وهجم عليه فالتزم بديع ان يجاوله في قتاله وان يطيل فقة الأز ال عسناه 
تعب فيرجع عن عزمه غير انهلما رأى منه عين الغدر وانه يقصد قثله واعدامه 
ويجاربه حاربة عدو صاح به واخط عليه امحطاط الصواءق وضايقه كل المضايقة 
وقد قامت قيامته واحمرت عيناه وخرحت الزددة على شدقيه وصاح بصوت مرب 
ع مقط اميف ,مق يد قاسم واد بين يذه >اليضقرن الفسيت "امام الباكى 
القوي ثم ان بديعا مل بده واقتلعه من جر سرحه ورهاه الى عبد الله عبرين وهو 
ضامع الصواب فتثاوله ذاك واخذه الى الكيام والتفغت الى قومه فوجدهم قد 
تقدموا اليه طائعين وقالواله اي ذذئب علينا فا نحن الا مطيعين لامره كا ان رجالك 
تطيع لك ومع ذلك قائعا نعرف ان لا قدرة :ا على ررك وقتالاك ونصحتاه 
اجيال بح التصح ذه 

قال فرجع بديع من الميدان ول يرض ان يوقع بهم فعادوا الى خياءهم 


بس 
ينتظرون ما يكون من اعر سيد ثم ولما دحل بديع صواتة تقدم ممه عمد الله 
عبرين وقال له اذا اطعتني اقتل قاسم وارتح من شره قال ويك با عمد الله اقتل 
ابن الخى بيدي فاذا يا ترى اجب الي اذا سأانى على ذلك قا هو على كل حال الا 
ولي وق وعلاقة القراية تدعولىي الى العفة عليه والعفو عن ذنيه ولابد ان 
-00 2" على قتالي فاحضره ل لاريّه على عله . خالل اخضر قاسم وهو 
مقيد ولا رأه مديع تمض اليه ليقبله ويترضاه فصاح لا لا اريد ان تقرب مني ايها 
الأصماد الحدث اتظن ان قلي يدفو لك او ارجع عن قتلك فاذا اطلق سبر احي 
اريك كيف تتكون المكايد وكيف تسطو الرجال ٠‏ فقال له بديع دع اللقد 
وائزع الشمر من قك وارجع الى جدك ثاب عملاك هذا يمعل معسكر العرب في 
اضطراب داعٌ وقلاقل لا تنقطع فقال صه با قليل الاصل ايىق لك ان تفتح فاك 
على السادات وانت احمّر من كلب فاءاظ هذا الكلام بديعاً و'مر ان يضرب 
العمى عساه يذل ويعرن قيمة نفسه فال عبد الله مبرين وجاءته في ضربه 
بدون شفقة حتى تدش بدنه وسالت الادمية »نه وهو لا يزيد الاساً وما 
وتبديدا ولما رأى مديء دلك حركته الشفتّة عليه فصاح بعد الله ان يئر كه «تركه 
تائو بعل وعانة 97 درم ار بمعي ره وان بوص له إن عد ودغي 
من تلاك الارض ولا تميت آملة هناك ٠‏ فاخذوه الى 5 اوه واقلعوا من 
تلك الارض وهو عير واع الى نفسه واقام مديع في محكانه يننظر قدوم اليوم 
الثالي ليعجم عى المديئة وقدامر العساكر بالتهى' والاستعداد 
ولما كان اليوء الثالي :بض عبد الله مبرين على نية القتال وتقدم من صيوان 
الامير بديع فلم يره فدسل وفتش فلم يقف له على خبر شفاف كل المذوف وبعث 
فت في كل المعسسكر هلم يقدر اسد على ان يعرف مسكائه فزاد خوف عند الله 
مبرين وجمنع قواد العساكر واستثارهشم في ماذا يفعلون فتالوا له ان من الصواب 
الرجوع الي الى الاءعبر حمرة وعرض هذا الامر عليه فنسعى في خلاص انه والا 


اذا تاملا ذلام ورعا حمرنا سمدنا فأسخصوب داعت وركب في ساءته وتركء مديئة 


١‏ امنا 


المعادن وهو حزن عظيم وقد امسر و ل الامن بكى 
وحزن لا: بم كانوا جدونة كاله ويعدونهة ة كالمعسود لا يرونة له 4 من كال الصفاث 
والشجاعة ولا زالوا يدون في المسير حتى وصلوا الى واد هناك واذا بعمر العيار 
قد خرجح من ذاك الوادي وهو ينبب الاردض هوا كأنة السهم الطيار يكاد 
يسبق الريحفي الخري وباسرع من أح البصر وصل اليهم وس عليبم وسأهم عن 
بديع خكوا له ما كان من امره ققال والله هذا خوف اخي . ذال له عبد الله 
وائمت اين ا له اعلم ان اخبي يْ الأمل الماضي رأى 08 مرعناً وهو انه كأن 
ناما في برية فرأى شجرة ذات اربعة اغصان ؤاء الحواء وقصف مثبا غصئين فرقى 

فيها اثتان وكان ييل الى احدهها وينظر اليه فرأى فاسأ تقطعة حتى لنت 
على وك القطع لخو كان روحة خرجت وصاح من الألم ولذلك انشه من نومه 
مرعوبا ودعا الوزير بزرجبر واعاد عليه سيرة الم ٠‏ فقال له هُ اعلم ايها الامير ان 
الشحرة هو ائنت واما الاغصان ذهي اولادك وقد قطع الزمان مثبمأ انئين فقي 
اثثين وهذا الذي تريده هو بديع ولاريب انه مصيية كبرى على وشّك الموت 
فزاد 1 الامير وحزنة وصاح بلي وامرلي ان اسعى خلف بديع واكدف اخماره 
واعود به فسيروا انتم بتمبل <تى اذهب الى مديئة المعادن وانحث عن بديع .م 
أنه ار كيم وانطلق الى مديئة المحادنث باسمرع من هوب الريح حقٌ وصل اليها 
وكان اهلبا قد رأوا بعد بديع ورجاله فتمجبوا وفتحوا الابواب غير عالمين السب 
حتى اتاعم الامير عمر فدخل على معان شاه وصاح بد ويلك ممأ المللك اكان من 
امرك ان تعاند حمزة العرب وتقدم على قبره وكيده اما خنت من ان يعود شر 
تملك عليك وبالا ٠‏ قال افي ما فمات مع الامير مزة امر أ والي اخافه كثير' وحر 
ما اعرفه ان ابئه بديعاً جاء الي ليتزع الماك مني لابن امي لخاصرت ثم جاء ابن 
اخيه قاسم خارمه وقبره وطرده ثم رحل بديع يقومه ولا اعلم أرحيله سيا فقال 
ان بديعاً ٠فقود‏ ولذا رحل قومه ولا بد ان يتكون عندك علم فاقدم ان لا علم 
ولا خير له بذلك فتأكد م صدقه وقال 0 معدن سأه ان يعدم على عمل 


فو 


عَم 

خطير كبذا. 9 انه خرج من عئده وهو حتار في امره اين يذهب وفيا هو يفتكر 
خطرت على باله المرآة فاخرحها من جراب اسماعيل ودارها الى الحواء واقم يا 
ا عليها من الاسماء ان تظبر غايته ونظر فما فرآها قد دارت من نفسبها الى 
<هة ة وظبر فممأ ابر قلعة تتصل بالطريق الْقَاحُ فيه وهى خرابة قدعة فانطاه قانطلاق 
ألنسم حتى وقم في ابواب تلك الخخربة وفتش فيها فلم بر اد | نتعجب من ذلك 
وخرج الى الخارج ونظر في المرآة فرآها قد دارت الى جهة القاعة وظبرت فيبا 
قامأ .قال لا ريب ان الاهير داخلها فدخلبا تانية وجعل يفتش فيها الى ات اهتدى 
الى دهليز ضيق فدخل قمه فرأى في مايته تراب وعفار وحار داحل قدو قديم 
البناء مظلم عد ا ألا وفك قلي كانت معه فسمع صوت هدير ماء فال الى <هة 
الهدير ودخل من باب ضيق كان للقبو فرأى فسحة ونبهر يجري من هناك وفي 
وسط التبر سد فئط عليه ونظر فيه فرأى بديعاً ملتى على ظبره وحجرءا كميرأ 
درق صدره وقد اغرب عيليه وضاع صوايه فطار منْ عيني عمر ال#مرار ورفع حال 
الأجر ورماه الى النبر واراد ان يرفع بديعامن الماء فوجده مربوطاً بجبال واطراف 
الحبال تربط حجارة ثقينة في الآ غَالاً تزع ثيابه وغطر في الله والخذ سكيئا 
بيده فقطع المدال وصعد الى وجه الماء حيث كانت تغمر بديعاً مله ووضعه في 
جراب أسماعيل وهو باكمي العين حزين القاب لانه ل ير نفساً في صدره وهو كالثاج 
من شدة البرد ولما صار في الخارج جعل يقمز قزات الغزال ويقطع الارض ركضياً 
دق كاد يبلك ونساعات قليلة دخل دين العرب وكان الوقتث ليللا فلم يرض ان 
ييه أحدا ولا ان يضيع الوقت عثا لكته قصد صيوان الوزير بزرجبر فايقظه 

من الوم واعاد عليه ما كان منامر بديع واخرجه من المراب وقال له وهوييكي 
انظر يا سيدي اهل فيه بقية حياة فنظر فيه الوزير ووضع المرآة على فه . ثم صاح 
بعمر لا نف فبو حي فاعجل بالثار فاضرعها بسكثرة واحضر الاجر واحمه فان 
الإرد كاد عيته وم يتم الوزير كلامه حتى كان عمرا قد احضر كل ما طلب واخدذ 
الوزير في ان يدفي جسم بديع ويسكب في فيه الثبات الحارة ويفرك بدنه وقد 


حكن 

امر مرا ان يفرك جسمه بقطع الصوف السميك وداوما على العمل جتى اخذت 
الخرارة ىْ ان تعود الى سمه والصمقيع يفارقه ولا اشرقت سس التبار اتبالى 
حي فت بديع عليه ونظر الى هذه الدنيا بعد ان قطع رجاءه مثمأ واذ ذاك سقط 
الهم عن قلب عمر العيار وثبت لديه ناح عمله باقل من القليل وجعل يطمن بديعاً 
عن حاله فسأله بديع اين انا الان فقال له لا ف فانت في معسكر العرب عند 
ابيك وبعد قليل يائيك وانطلق عمر الى صيوان اليون شاه ليجتمع باخيه ويطاعه 
على القصة 

وكان عد الله مبرين قد وصل يْ ذلك الصباح بعسا كر سيده وهو حريد على 
فرائه لا يعرف اين هو و لما اجتمع به الاميد حزة ساله عن حال سيده و كيف 
رجع وحده فقال والله يامولاي لا اعرف له مسكاناً ولا اعرف كيف فارقنا لائنا 
نا عند المساء وفي الصاح عبضنا ذاذا هو .نقود فصئق الامير من الاسى وقال 
والله 7 من ل هن! خادفا ولادد ان د ون قل وقع 2 أمر ودملأو أن احد 
العيادين سرقه وجعل يبكي بالرغم عن لده وتصبره لانه كان يجب بديماً كثيرا 
فصع عليه الأمر وكاث سر عقله درجم الى حااكة الاولى دعل قرافت مهرد كار 
غير انه ف دلاك اأساعة دخل غر العيار ودشار قير واللسرور عل وحدهه فقال له 
دمر أ تمر أهل نظارت يديعأ قال لعم وهو ف معسكاره منل الليل 2 صوان 
الورير بزرجمبر ثٌ اعاد عليه واقعة اذال وكيف راآه على تلك الطالة المميتة فنبض 
الامير في المال وشعه التكبير والصغير متهم وساروا الى صيوان بزرجبر ودخاوا 
على لديم الزهان فو حجدوه على م تقدم وهو ف أأسسرير والى جانسه الوزبو الي 
الامير نرسةه علية وجعل مله وضمة الى صدره وفعاث مله جميع الامراء والملوا 
وفرحوأ العددم عَاية الفرح ٠‏ ثم سأله أبوه عن سلب ذلك فقال لا اعلم مأذا حرق 
على وجل ما اعلمه افي دخلت صيواني فثمت ذلك الليلة وما عدت وعيت الا في 
هذا المتكان . فزاد تعجب المميع وقالوا من يا ترى فعل هذه الاأمال وقدم علي 
مثل هذا العمل العظم مع ان لا عدوا لنا الان فقال بزرجبر الي اظن ان العمل 

حمزة إلتالت ٠6‏ 


اس 
كان من كسرى ووزيره ولا اغالط نفسي في ذلك 

فاجاب الامير ان هذا لا نتحققه و كيف سر كسرى على ذلك بعد ان 
عاهدناه على الولاء واب وان لا نضر بعضئا فضالا ءن انه ضعيف اللاني الان 
قليل امد قال ان ذلك منه تعالى لان المداق ستخرب على يديك وتهدم الى 
الاساسات فاذا انتعي الصلم ولم يبد الشر مه لا يمسكن ان تتعدى العبد فتبطل 
ارادة الله وحاشا من ذلك ولا بد ان تتأكد صدق قولي فقال انه يترجح لي ذلك 
واتكن يلزم ان نتحتقه كي لا نندم فيا بعد على عل ذعمله فتال عمر الي اسير الى 
المدائن واقف على حقيقة الخبر واعود اليكم باقل من يوم وسأعرف ان كان هذا 
النعدي مثيم أو من غيرمم ٠‏ فاذن له حزة بالمسير ومن مُ انطلق على اجنحة الريح 
حى جاء المداءن فتزيا بزى حج ابم ودخل الايوان ووقف بين ادام دون ان 
لسمع لذلك خبرًا او يرى من ذلك اثرا في على حاله وما من واحد يذكر 
العرب فارتاب في ذلك وقال اولا شكوكي خاثة الفرس الحكمت ببراءتهم 
من هذا العمل وعئدما خرج كسرى من الايوان خرج مختيار الى جائبه ووراءهها 
الخدم فاختلط ديئهم تمر وقبل ان فار قاحدهها الآخر ٠‏ قال يختيار الي ادعوك 
يا سيدى في الغد الى وليبة عندي وهى وليمة اخذ الثار لان النار ساعدتنى 
فلم تضيع دم الى وابيك هدرًا ولا ان تافن الى التباية ٠‏ فقال ممن اخذت الثار 
اهل قتلت الامير مزة ٠‏ قال قتلت من هو اعظم مه وهو ابه بديعاً وهلك اي 
هلاك ٠‏ قال وكيف ذلك قال لا يمكن ان اشرحه لك الان خوفاً من انتشار 
الخبر لان الئاس تشيع ذلك اذا عرفت به فيصل الخبر الى متكانه وبضيع تعبنا 
سدى ولكنى في الغد احكى في نيتى ٠‏ فاظهر كسشرى سير وزه وحموره وقال 
له انعم بك من وزير عاقل خير ححكم فلو كان ابوك مثلك لا وصلنا الى 
هذه الال ولكن النار عظمة المقدار لا تدوم على غضممها فلا سمع عر هذا 
الكلام قال والله ان هذه المرة تكون آآخرة الاعجام ولا ادع اخي يقارق هذه 
المديئة حت يهدم اسوارها ويدك حصونما ويجعاما قاع هنا فس الركون الى 


يفف 
هكذا قوم لا يعرفون الخالق الخبار ويومئوت يبول الحمام ويلييب الثار ولا فد 
لي البقاء في هذه الديار الى ان اكتشف على حقيقة الاخبار 
ثم ان عمر ا ب تلك الليلة في المديئة يئة وجعل همه النئئش على مكان يتزوي 
اليه في بيت الوذير ليلة الفد فطاف من حواليه وتساق جدرانه كانه فرخ ‏ ناعطان 
حق عرف مثافده وزواياه ومخادئه فقال في نفسه لا بد لي من ان اجيء في الغد 
الى هنا وانظر في اي مكان يسبرون فاقف في احدى الثواقذ واسمع الكلام 
وانام في آخر تيك اللملة الى ان كان مساء اليوم القادم جاء الوزير سكسرى من 
الايوان الى قصره فدخلاه وحدهما ولم يكن يدتبا ثالث فدار عمر من خلف القصر 
وتسلق المدران وركب الحيطان وتلل المنافذ كأنه عفريت من عفاريت سليان 
_حق جاء المكان القام فيه كسرق وجشمار فوقف اه نافذة ف شي أعلاه وتعلق سده 
وبق صاغياً الى ان اكلا الطعام وشربا المدام وغسلا الايادى وحيائكر سأل كسرق 
وزيره عن معق كلامه في الامس فقَال الي أحب ان لا يعرف احدا ذلك حق ولا 
الخدم ثم ايعدم م من الغرفة و بق احد .فقال له اعم با سيدي اندم ابي يصرخ 
الي دامًا الثار فتمسكت مجال الثار وسألتها المعونة والمساعدة وصنيت لها كل 
نيق ودعيث بجاعة من ن الميارين الدين كنت ت اذخرث لأثل همكادا عل رقلت هم 
من قبل ان يرحل العرب من هنا يلزم ان #تاطو وا بينهم د كل ما يد شيء 
تخبرونني به لاني اريد ان احرق قلب الامير حمرة على ايئه بديع الذي كان سيب 
هلاك الفرس وتأخيرهم عند المصلب . ٠‏ فاطاعوا كلامي وساروا مع معسكر العرب 
وصاروا كاثاس منبم فالفوا الخدم وباعوا واستروا الى ان رحلوا فرحلوا .مجم م 
رحعوا واخبرولي 3 يديعأ سافر الى مديئة زوال وكيوال فثات غم وهل لم 
تصلوا اليه قالوا اننا كنا تخاف من مر العيار لانه لا يناه الأمل ولا يترك واحدًا 
في الطريق الا ويقّض عليه وينظر فيه فكنا نتزوي في ايام خيفة نه ناتظار 
غيابه فلم يغب واما الان وقد غاب عنه عمر وصار يكنا ان نسرقه وكات فم هيا 
اذهموا بالعجل واذا قبضمم عليه فارسلوا لي خبرًا في الخال ى أسير اليه وأعدمه 


4 ؟ 





١‏ احدهم واخبرلي انهم وجدوء يخاصر مديئة المعادن فسرقوه وجاءوا به الى قلعة 
الخراب فسرت من هنا في امال فوجدته ممنجاً وملقيأ على التراب الى وسط الثبر 
ووضعته على سد من المجارة وربطت يديه ورجليه بالمجارة والزلتها بالماآء 
ووضعت حجرًا كيرا على صدره والمآء تضرب فوقه احياناً وقات في نفمي ان 
هذه اشد المتة شوءماً من ميثة الي قنش قلي ونات مرادي ٠‏ خلا سمع كسرى 
هذا اكلام اظهر السرور والايتسام وال لقد اصمث في علك ولا ريب اندوح 
ابيك تتقل على اشد جمرات النار فهو عبد طائع لها 

قال ولا سمع حمر المار هذا الكلام طار الثمرار من عينيه وقال والله العظيم 
لابد من هلاكمكامماً وخراب هذه الديار . ثم قنز الى الارض وانطلق من 
هناك يقصد معسكر العرب حتى ادركبم في ذاك المكان الذي تر كبم فيه 
فدخل على اخيه وهو في صيوائه والى جائيه ابنه بديع وبائي الملوك والامراء 
والسادات يشاحثون بشأنه لانه وعدثم انه يرجع بيوم فبق يومين ولا رأوه فرحوا 
به وسأله الامير اذا كان وقف على الطقيقة ٠‏ فال لد وقفت على عين اسلقيقة 
وجعل يعيد علييم مأ سمعة حىٌ سعر الامير بان الارض قد انطرةت عليه وكذلك 
يديع فانه تحرك الى اخذ الثار والانتقام من عدوه الذي يريد قتله وقال والله 
يا الي لقد قتلنا الية وابقينا رأسها فا من امل بالرجوع من هنا الا بقثل محتيار ٠‏ 
وكذلك قال بافهالسادات والاعراء واما الوزير بزرجبر فقال لم ان الراي الصائب 
الذي اراه هو ان تتكتيوا كتاباً الى كسرى انو شروان تطلبون به ان يسلمكم 
مار في الخال فاذا اجاب قتلتموه ورحاتم ولكن ارى انه لا يمكن ان يسلمه 
ولو هلك الفرس باجمعهم فتسيرو ن تت ححة انه خرق العود والشروط وتحتجوت 
عليه يحمثه وشداعه ولا بد ان كسرى يتيج ان لا علم له ها جرى على بديع وفي 
الخال كتيب الامير كتاياً وارسله مع الغاه ذثب الى كسرى انو شروان يسأله 
تسل وزيره يجتيار وارساله في عاجل امال . وما وصل الككتاب الى كسرى 


الم 

وقرأه عر برجوع العداوة الى العرب ودفع التكتاب الى مختيار وقال له بهذ 
با ثرى يطلب العرب تسليمك وثم لا يعلمون انك عدوهثم ولا يعرفون لك ذنما * 
فقال مختيار-كلا يا سيدي فليس انا قصدهم وجل قصدمم نزع الملك متنك لؤماوا 
ذلك بداية شر ووسيلة عاد ولا ديب انهم اجتمعوا الى بعضهم فاشار علييم 
بزدجبر الا وقال هم ان من الاوفق ان تسكونوا انتم حنكام المدا فيلس 
الاميد التاج ويصير هو كسرى ورأوا انفسهم قادرين على ذلك فواققوا عليه٠‏ الا 
يعلم انالفرس لا يخْضْعون للعرب ما زال فيهم بقية رمق وانا اعرف قصدهماكيدا 
والا اي قصد لم بذلك معاننا ما اذنبتا ذنبأ وما اذنبتا الا كذنب ابن أوى مع 
الاسد . قال وكيف كان ذذي ابن آوى ع الاسد 

سس قال حسكوا ان اسدا قصد السفر الى مكان بعيد فصادف فى طريقه اين 
اوى فسأله عن حاله فاعرض عليه امره وسأله ان يصحمه فتّال الي اخاف متكان 
تغضب علي' فتفترسنيفاقسم له ان لايفترسه ما لم ترم ذنياً فقطعا سهولاً ودمالة 
وكثانا دى وصلا ارضاً صذرية لا رمل ولاثراب فيبسا وكانت قاحلة ذاع 
الاسد واراد ان يختلق جرعة أرفيقه فالتفت وقال له ارفق بمشيك فقد ماشت 
وحمي غبار فاجايه ابن أوى لا كنا في الارض اأرءلة 1١‏ كنت تقول »لنت 





وجهى غبار ا فاين الغمار الان ون نشى على صخور فاظهر الاسد غيغله وقال 
اتجعاني كاذباً وهجم عليه فافترسه . وهسكذا العرب يريدون ان يختاقوا ذنباً من 
غيد اصل ولككن الفاية تزع الملك منك فانظر الى نفسك والسلام ٠‏ فاجاب 
كسرى الي اعرف ذلك وقد خطر لي همذا الامر ولا بد لي ٠ن‏ عتادتم ما زال 
رست غائياً وبديع قتل وماذلك الاعلاحٌ السعد الطالعة في بروج افتنا ذاكتب 
الرسائل الى ملسكتى واطاب اليا ان تسرع بالعساكر والطئود ولا بد ان اجعل 
في هذه المرة انقراض العرب والتفتكسرى الى الشاه ذثي وقال له اخبرمولاك 
كل ١١‏ سبعت وانا لا زحل النه ولكن اذا جاء الينا دافعنا عن نفوستا 
وتركناه عبرة اغيره فقّد طال اءره واستفحل ولم يعد يحفظ زمام الوفاق الذي بينبا 


"1 

خرج الشاه ذئب وسار في طريقه حتى وصل الى العرب ودخل على الامير 
تزة واخبره بسكل ما كان من كسرى فزاد غيظ الامير وقال لد اخطأ كسرى 
-وعليه فالي اقسمبالبيت الحرام وكل من طاف وسجد حوله وبالله العظم إله الخليل 
ابراهم الي ما رجعت عن المدائن ما لم ادمرها الى اساسها ولا بد من قثل تيار ولو 
كان دونه جال من نار سكم قل كل ني بلزمنا ان تار ملكا كن العرب 
نقيمه عليتكم لتسكونوا نحت راية واحدة- فقال بزرجبر هذا لا بد منه لان بعد 
قباط لم يقم غيده فاختاروا لتكم ملكا منسكم ٠‏ فنبض الملك النجاشي وقال 
لمزة في كل عرة تتولون ان مختار ملكا مع الي هلك قدي العبد وابني وديثي 
فيمتكن ان خختاروه ملكا . فقال الامير ان هذا الامر لا يليق لي وحدى بل 
بسادات العرب فن ينتشبونه علييم يسكون الماك ٠‏ قال الاميد عمر لا يمسكن ان 
يكرن ملسكا الا الذي استحق الملك بالهام مئه تعالى لان اخبي عند ما كان على 
المصلب يقاسي نزاع الموت قالالي اهب ممللكة العرب ككل من يصرخ الصوت 
الاول فحت المصاب خلامي .فاول من صاح غث المصاب الامير سعد ابن الأمير 
عمر اليوثالي ابن الامير حمزة ال,لوان والثاني بديع الزمان وغيرهما لا يستحى املك 
والسيادة على الجميع . فقال الملك التجاشي اذا كنت لا ترضون لي ولا بامني الي 
ادحل عتكم ولا اقم بسكم فاخذت المدة الامير كسابى عادته وقال له انان 
ان العرب نجاجة الان اليك فاذا اقت بيننا كنت العزيز التكريم والا فلا تاج 
اليك خخرج الماك النجاشى وابئه وركب تجاءته وكل عساكره وقصد المدائن 
ليقم عند الماك عرف ادا وان فزاد كدر الامير حمزة منه وقال لا كان هو 

ولامن تجتاجه 
ثم ان السادات قالوا ليزه اعلم ايها الامير اننا كلئا زغس في الامير سعد 
لات بديعأ لاير في ان يمكون ملكا وما ذلك الا اكراما لامه طوربان 
وتذكارا لابيه الذي قتل في خدمة العرب لاسما وانه من اشرف الئاس بِيئتا فان 
اباه ابنك واءه من العائلة الكستيويةة وزد على ذلك انه استحق السيادة وفقا 


لف 

لوعدك وفي الخال نادى الامير حمزة الماك سعد اليونائي وثششر ذلك في 
وعين قاضياً عليهم الوذير بزدججبر وسألوا سعد في ان يختار وذير ١‏ اخر من العرب 
فال سعد من كان وزيرا في زمن ابن عي قباط قالوا كان حمر العيار فقال واياه 
اريد ولا كن ان اقمل سواه فتالوا لقد اصبت وفي الال رفعوا التاج على راس 
الامير سعد والبس الثوب الماتكي واقي له الخدم والمشم فصار يجلس في الصدر 
على التخت في مسكان الملك قباط بن مبر دكار * ثم ان الامير قال من الصواب ان 
وك ُن فيالاول ونقصد المدائن ومعنا الذخائر والانعام وبعد ثلاثة ايام يركب 
الك موحكه ويتائرنا وبعد ان يتم اجتّاعنا نهجم على المدينة فاجابوه الى ذلك 
فركب وركب الامراء وقسم عظم من اند وساروا حتى وصاوا الى داك 
- فتصبوا خياءهم وسرحوا اتعاءهم واقاموا بانتظار الماك وقد رأوا عساكر الدينة 
وقد ملكت السبل والمديئة وعددها الف وسمعانة الف مقاتل 

وكان التجاشى لما وصل المدائئ انزل عساكره في خارجبا ودخل على كسرى 
انو شروان 0 حضرته وقال اعلم اممأ المللك الي لا رأدت عمل حمزة وتعديه 
خالفته فلم يقل النصح فتركته وجئت اليك لانذم الى عساكرك واقائل العرب 
معك ولي امل تقملنى عندك كواحد من فرسانك ومعاونك وحينئذ قال مختيار 
اعلم ايها الملك الاعظم ان السعد قد اقبل وقلت لك مرارًا فلم تصدقني مع ان 
في زمن اشتداد الحرب وضيتة العرب لم يترك احد الاءير ويئذم الينا واما الان 
وهم في حال السعة والفوز يتركونه وما هذا الا من الحامات النار وتوفيقها ولا بد 
ان يترك الامير كل قومه اللائذين به ولكن يركضوا خلف هذا يجب ان تَقع 
املك التجاشي خفير بلادك وتسكب عليه انعامك ولع عليه الخلع السلية فيسمع 
بذلك باقي الفرسان فيأتون ركضاً . فاستصوب كسرى هذا الراي وائعم على الملك 
النجاسي وخلع عليه الخلع النفسة وقربه حد ا مثه وجعله خثير | لملاده وحارسا 
وعين له الرواتب الماهظة وجعل الفرس دحكرمونه ويعظبونه ومخدموذه انفسه 

فبذا ما كان من النجاشي واما ما كان#من الامير قاسم ابن الاميد رستم فأنه 


باحق 


دن 

بعد ان اخذته رجاله ورحلوا به وعى الى نفسه وقال لقومه ان ابن الصياد فازعلي 
هذه المرة ولا بد لى من ان اقثله واعدمه الحياة واجعل اخخر ايامه من الدثيا 
فتالوا مالك وله فائتا الان في فاقة وفقر ولس عندناما نأكل او ما نلس وقد 
كادت شاينا أن تعدم ويسق عندنا ما ناكله لا كثر من اسبوع فقال سيدبرنا الله 
وصاد ينتقل بهم من متكان الى كان حتى فرغ الاكل منهم واصبحوا عراة 
وقرقوا ثيابهم واد ذاك شسكوا له -الحم وقالوا لم يب في وسعئا ان تمل اكثر 
ما احتملنا ذقال هم عرادي ان ارجع الى جدي وانضم اليه فيقبلني ويعلني عنده 
كاي الفرسان قن ششبع لان ناته كثرة وعتذه ما سك في اهل الارض بالطول 
والعرض ٠‏ ذوائقوه على ذلك يخارفا حّى جاذوا معسكر 7 وهو قات نام 
عساكر الاعج'م فدخل عليه الاميد قاسم وقيل يديه وقال له لقد جثت اليك 
طائعاً يا جداه فاقبانى واءعف عن ذني ولاتفشكر باسيتى وقد قيل ليس للمجئون 
غير اهله وانت جدي وعتدك خيرات كثيرة وانا وقومي نكاد نهلك جوعاً ولنا 
مسمعة ايام لم نذق طعاما . فلم يلتفت اليه الاميد وتذكر عمله مع بديع فقال له 
ارجع من حيث جئت فانا لا ارغب ان اجمع الي المجانين ولا يمسكن ذلك فاذهبي 
فان امامك معسسكر الاعجام وفيه ما يتكفيك وينكفي جاءتك الى الابد فلا 
تطمع بالقيام عندي بعد ان فعلت ما فعلت بعمك بديع وانا اعرف اذا بقيت هنا 
| يغضب عدلك ويلتزم ان يتركن ويرحل وانت لا يمكن ان تصبد على اهانته 
فارحل في هذه الساعة فال له اسمح لي ياجداه ان ابقى عتدك فاخدمك فيحريك 
مع العجم واعوض عليك اضعاف الاضعاف ولا سما الان جائع وليس لي ما اسد 
الرمق به فامق لي بطني وات ركني ٠‏ قال لا اسمح لك ولابةطعة خبز يابس فارحل. 
فزاد هذا ُْ غيظ قاسم وقال له انت لا تقبلني وتغفر ذني مع الي كنت تاه 
فأهئديت وطالا د ولكي لا ائرك خدمتك وسترالى بين يدرك دائًاً ٠‏ 

م خرح من عند جده والدموع علي عيئيه مما جرح قلي الامير ولازال سائرا ىقر 
جاء قرءه فقال لهم ان جدي لا يشاء ان يقباني فهلموا بئا نعجم عسلى الاعجام 







١‏ دف 

ونساب مثهم طعاما لنا وعلفا خيلنا فاطاعوه- وفي الال ركيوا خيوهم و 
على معسكر الاعجام واخذوا في ان يثتاوا الرجال ويئهوا الاموال ويدوم 
الاطفال و كانوا كاتهم زنابير خرجت من اوكارها وقد استقتلوا من شدة الموع 
فأهلك وا كثيرًا من الفرس وتحلاوا الخيسام وتهبوا شنا كثيرا وكان كسرى 
ععيما مع وزراثه واعيانه ٠‏ فقال له يختيار 3" با سيدي ان لا يقير اسماً هذا الا 
الملك التجاسى ثشره يخرج أليه لمقصف عمره وينغي امره وير4نا من شّره وي 
اال قال كسرى انجاشىارنا فعلك الان في هذا ابره فقد اعمد اليك باذلال هذا 
المجنون فاجان فى الخال 5 بايمه وخرج الى ساحة المجال ومن خاقه عسا كر 
الخدشة فوجد الامير قاسم على تلاك الال -خمل عليه فالتقاه وقال له ويلك بانحاشي 
كت عند جدي الامير حمزة في ارفع متام فاذا جثت تعمل عند الاءجام ٠‏ فقال له 

لقد ترركت العمد وتسسكت بالسيد ومن كانذا عقل يفعل مذكل! ٠‏ قصاح فيه 
الامير قاسم وحمل عليه كانه الاسد الكاسر وضايقه ردقه كل المضايقة وخطنه من بجر 
سرجه وسامه الى رفاقه وهجم على ابه فاخذه اسير| وعاد ده وقال خذوها الى 
جدي الاهير مزة ليعرف كيف كرون السبيد و كيف سكو ن العرد ودن ثم عاد 
الى الاعجام يقتل ويذييم حتى تكن من الذخائر والهمات فاخذ مايتكفيه ورجع 
دكومه ورجاله وقد حير الافكار وابعج الانظار 

وحكانت فرسان العرب تتفرج عليه وتنظر قتاله لان الامير مهزة بعد ان 

خرج من عنده تأثر من كلامه وحن اليه وقال لو لم يكن ابن ابني لما كنت اد 
عليه زءاني بطوله على ما فعله مع ولدي بديع فاذهيوا في اثره حى اذا رأيثموه 
معلو / وبأ مع الاعجام ساعدوه أثلا يصاب منرم يسكية فأجابوه وتقدموا فرأوا أذعاله 
فوقفوا يتفرحون *“عجمين من ع اعماله وعادوا الى الامير فاخيروه عا رأوا لمحب 
دن قاسم وقال الي اعرف انه من اأفرسان العظام هك + قليل العتّل حد الطباع 
ورجع قاسم الى المكان الذي ضردت خمامه يه شمع قومه وفرق علييم الات 
والعاف واكل حت سبع وءن ثم عبض وسحب خلفه التنجاسي وابثه ودخل الى 
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؛صصيوان جده وقال له الي لا احتاجك يا جداه فقّد حصات بسيني احتياجي لكن 
لا اترك خدمتك وانت باخرب مع الفرس وها قد جئتك بلك الخدشة وابئه تفعل 
ببما ما تار لاتهما خانا عهدك وخرجا عن طاعتك ليعرف كلمن يريد الخروج 
من السادات ان عتدك من يقبرثم وباي بهم للتربية.وحينئذ رضي الامير على قاسم 
والثفت الى التجاسي وقال له من الذي طردك من لسر حى فعاث هذه 
الافعال وصرت توسر وثبان مع انك طول عمرك عندنا في ارفع مقام و يصل 
اليك وها انا اعفو عنك الان ولا اطيق ان اراك في الاغلال وقد خدمت العرب 
واهل الاعان ثم امر عمر! أن يفنكه فتقدم منه ومن ابئه وفتكهما وارجع اليهبا 
سيفيبما واعتذر اليبما ٠‏ فتقدم النجاشي من الامير مزة وقال له اسمح لي عن 
ذني فالي انا الالي على نفسي ولو انك قثلتني لما لامك ا<د بل كان اطميع 
يعذرونك على ان الانسان اسود الرأس يقل العوارض باقرب سهولة 
فنيض اليه الامير وقبله في عارضيه وصالحه وقدمه من الملك سعد فاظهر له طاعته 
وقبل ساطته وطلب من الامير ان لا شيع اعره الى ان يكون ع نا در 
من بين الاعجام ثلا يوقعون بهم فاحابه وقال له اذهب من هذه الضاعة وَل 
مهم 2ت ظلام الاءتكار دون ١‏ بعلم احد ددلك ه فاطاع وذهب ث كن ت الظلام 
حتى جاء المكان لمم فيه رجاله دامرثم ان يرحلوا بالعجل دون انييدوا حركة 
او يتر كوا الاعجام عرف بهم وبوقت قريب صاروا بين العرب وعادوا الى ما 
كانوا عليه قمألا وقد فرحوا بذلك غاية الفرح لا:هم كانوا خائفين من سطوة الاميد 
حمزة ورجاله ويعرفون اقداءهم وشجاعتهم وعملهم في الاعداء حين التتال ولا 
سمأ الامير بديع الزمان 

وادلى الامير<زة الآمير قاسم مثه وقال له لا يجب ان تعود الى ما كنت عليه 
قبلا واديد ان تريني عملك في الاعداء نهار الغد. فقال في نفسه الي لا اعمل معك 
سيا لانك جدى واما ابن الصياد قلا بد مثه ومن قله م قال يده اذا بر كتني 
وحدي للاعهام داك كله ايرضيك وباتوا تلك الليلة الى الصباح وعئد الصباح امر 
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الاميد ان تضرب طبول ارب فضردت وركب وركب بثو هوفرسانه وتقدموا 
الى ساحة المجال ففعل الاعجام مثلهم ولا كل ترئيب الفريقين صاح الامير جمزة 
واقتحم ساحة المجال فاجايه اينه بديع الزمان يصوت كالرعد القاصف وادتى على 
الميمنة وفعل مثله هارون البطل المجئون والامير قاسم واندهوق بن سعدون 
وامعتدي حامي السواحل وكل بطل وفارس هن العرب وم يض الا ساعة من 
الزمان ٠‏ حتى اختاط الفريقان ٠‏ ورابجح سوق ارب والطعان ٠‏ وقامت القيامة 
وكثرت الندامة وقلت السلامة واشتعلت نار التتال ٠‏ وهاجت الابطال 15 تعيج 
خول الليال.وجعلوا يقتلون بقلوب ملوّة من الاحقاد وبهمم اشد من هم الاساد 
وكان يوماً عظم الشان - به سالت الادمية كالفدران ٠.‏ وتدحرجت الرؤرس على 
«بسماط الصحصحان . وتطايرت الروُوس عن الابسدان ٠‏ وثقطعت الابادي من 
الاكتاف - وسطا سلطان الموت والتلاف ٠‏ وما جاء المساء حتى هلك من الفريقين 
عدد غير قليل ولا سيأ من الاعجام . وعئد اقيال الظلام . ضرمت طيول الاننصال 
فعادوا الى الخيام ينتنظرون حجيء الصاح ليعودوا الى ما كانوا عليه 

وفي صاح اليوم التالي عبض الامير وتقدم بقومه وفرسانه فالتقاه رجالالفرس 
فكثر القيل والتال واتسع سوق المحال وارضفع الغمار. وغايت مس البار ٠‏ 
واضطرمت نار الحرب وكثر القثل والضرب واجتبد فرسان الفريقين وحكم 
سلعلان الموت في الطائفتين وكان ذاك اليوم اعظم من اليوم الاولوما جاء الغللام 
وفي المقاتلين بقية رمق واذ ذاك عادوا عن اهرب وقد اشن الامير جمزة قلبه من 
اعاديه وقتل منبم مقتلة عظيمة وكذلك بديع الزمان وهو يود ان يصل الى 
صحكيى وبجتبار ليأخذ لنفسه مئبما بالثار عير ان كثرة المساكر والفرسان 
وازدحام الفرس كانت عه فيلتزم ان يعتل فييم ليقلل ٠ن‏ عددهم وسم لا يزالون 
على ازدباد لتوارد المدد وتكائر العدد 

قال الراوي ودارت المرب بين الفريقين في ذاك المكان مدة خمسة عقر 
يوماً على اليّام و في مساء اليوم الخامس عشسر وهو اليوم الاخير الذي تنقرض فيا 
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بعده دولة الفرس وتهدم المدائن اجشمع السادات في صيوان اليون نشأه عند الامير 
حمزة وفي صدر الصيوان سلطان العرب سعد اليونالي والوزير بزرجبر وعمر العيار 
وحيئذ :بض بديع الزمان وقال با ابتاه اقد طال عليئا المطال ولمْ اكن راض من 
هذه الحرب التي هي يلا ترتيب ولا انتظام وقد اخذلي الضجر واريد منك ان 
تصني لي وتسمع لقولي لنجعل في أليوم القادم النباية ونبلك هذه الطائئة الكافرة 
بدين الله سرحانه ودُعالى واتوصل أنا من غايق وهى قتل بجشاد وهدمالمدينة فال 
الامير هذا لابد منه لاي اقسمت بلله وبالبيت الطرام الي لا ارجع مالم اهدم 
المديئة واقتل يختيار فباذا شور قال ان الرأي عددي ان تق-م الفرسان والابطال 
حول معستكر الاعجام فيحماون من كل جانب ويوقعون بهم دفعة واحدة ٠‏ قال 
لقد خطر لي ذلك مرار ١‏ تكن انهم عند مايرون الغلبة يدخلون المديئة ويتفلون 
الابواب ولذلك ارغب في ارقن قالالىي اقم لك بالله العظم ومحياة جدي 
ابراهم ان لااترك احد ١‏ يدخل المديئة فالي اسير في هذه الليلة برجالي على اه 
جتاح الفرس الاين وعد ما تحماون من كل اللهات احمل انا من تلك اللهة فلا 
ارجع حق اقف عند باب المديئة وامء بع العدم دن الدخول وقبل ان يتيك 
كسرى من الدخول اكون ملكت الابواب فلا تعود تقفل في وجهنا دون 
الامير هذا الراي وقال له اختر لك رفيقاً من الفرسان ليساعدك على ذلك.فقال الي 
لا احتاج الى مساعد واعرف من نفسي الي اقدر على هذاءثم ان بديع الزمان :بض 
ور كب بقومه ف ظالا م الاءتجكار واقام في تلك الء احية الي وافقه ان َعم 
فيها ٠.‏ وبعد ذهابه امر الامير ان يتفرقوا في ذاك الليل على الترتيب حول معسكر 
الاعجام وعند مائيحمل هر في الصاح ي#ملون من كل ناح فلا يتركون من الاعداء 
واحد! قط وينهون العمل في ذاك الثبار. فاخذ كل واحد من الفرسان والسادات 
قومه واقام في ناحية الواحد يعدالاخر وقد احاطوا بعساكر الفرس على سّبه دائرة 
ولميمق الاجهة المديئة فقط 

قال الراوي وكان صماح اليوم الثاني صافياً رائقاً خرجث شمسه دن خباها 
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وات على السيطة فرمقتها باقل هن لظة من مششرقها الى مغربها خثر لها رجال 
٠‏ الفرس سجدًا قمل ان مبضوا الى خيوهم . ثم نظرت الى تلك المتقاتلين حزيئة 
علييم وعلى ما يتكون من امرهم في ذاك اليوم العظم الشان مو كدة ان الغبار 
سيحجهم عنها بعد قليل فلا تعود تقدر على اختراقه لترسل اليهم باشعتها ولذلك 
ودعتهم وداع الباق “لارام قد اعثلوا على خيولهم وتقلدوا بنصوهم وتقدم 
الفرسان الى ساحة الصدام غير عالمين با تدبر هم في خمايا الايام ٠‏ واذ ذاك تقدم 
الامير حرة على حواده المقضاا ن كانه البرج المشمد وأسبر ف دده ا سأم ورفسع 
راسه الى حهة السماء واستعان بالله سبحانه وتعالى كا كان يفعل في كل يوم وطلب 
مئه المعونة والنصرتٌ صاح دصوئة المعثاد لسمعه فرسائه انه باشر القتالوما مل 
الفرس من ناحية الا رأوا الارض قد انطبقت عليهم من كل ناحية . وقام القتال 
واشتعل الصياح ٠‏ والنحدرت المصائب من كل ناح . فقامت عليهم القيامة وايقئوا 
يقرب الرواح . وانه قد دارت علييم دائرة الاتراح ٠‏ فيئةرضون اثقراض الرياح 
وكان بديع الزمان . فارس فرسان ذاك الزمان . قد سل حملة اسود حفان ٠‏ 
واقتحم عجاج ذاك الميدان . وهو ينادي بافصح لسان ويلتكم ايها الاعجام خارا 
عن هذا المكان . واطلموا الحهرب الى البداري واكشان . وتخلوا عن ماحككم 
وشار الخوان فقد ادر كك م بديع الزمان ابن الامير حمزة المباوان ٠‏ و كان 8 
اتحطاط القضاء على التكفار المستحقين غضب العزيز المسار ٠‏ فيقصف الاعار - 
ودفعل افعالة مور الانظار ٠‏ وتخير الافكار . وهو يطرد الفرسأن من بين بديه 
فتقع ع على الارض عند سماع صوته وتحختبي» فرت بطون الخيول انختني عن عمليه 
وهو لا يكن ولا يأخذ إنفسه راحة ولا زال مغير | ع ف الاعداء طريقاً حَقىَ 
وصل من الابواب باقل من ساعتين فامتلكها واوقف معضا مع رحاله عليها ول 
على موثخرة الفرس ليدرك يختيار وكان “مزة قد فعل افعال اللان وهر يقتل في 
جاعة كسرى انو شروان حتى تراكت حواليه التتول وصارت كالتلول العالية 
وهو يتطاير على جواده اليقظان من مسكان الى متكان فيمدد بالرجال على إساط 
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الارض ويرسل بارواحبا الى اسان في يوم العرض و كذلك الامير قاسم . البطل 
المز احم وهاروت البطل المجئون ٠‏ واندهوق بن سعدون وملو لف اثر قات + 
والمعكدي حادى السواحل سيد الفرسان وفرهود صاحب التكرور المطل المنصان ٠‏ 
وقاهر الخيل واي الرجال والشجمان . واما عمر الميار فانه ترك ابنه الشاء ذشب 
بين يدي اخيه حمزة يدور من حواليه وانسل بين تلك السيول كانه الثعلب وكا 
عارضه فارس او راجل ارسل خنجره الى صدره فالتّاه قتيلا في الال حت وصل 
من ابواب المديئة فوجد بديع الزمان قد ملكبا وهو يول كانه الليث الاكول 
ويتلع الرجال في سيفه فيزدردها باسرع من أح النصر فال في نفسه لله درك 
با ابن حمزة فقد اشهبت اباك في القتال وذقت على سائر الايطال والرجال ٠‏ فلو 
كنت معنا من اول عدواة كسرى لانتهى معنا الامر باقل من يران ب كر 
راجعاً ينادي بصوت العتاد ويخبر الاعجام باءتلاك البلاد فكانوا يسمعون صوته 
فيهجمون عليه فيلاقيهم ٠‏ ويعدممم اللياة ويرسلهم الى عالم الامرات واذا رآثم 
وقد كسروا واحاطوا به وضايةقوه ضرب رجليب»ه الى الارض وئط من فو 
رؤوسهم كانه يركب الحواء فيطيعه كيف يريد ان يسير عليه 

وا رأى مجختياد الى تلك المصدمة التي وقعت عليبم التفت الى كسرى وقال 
له ان الفرس قد اصسوا ولا امل بالنجاة فانزل عن متك واتبعني لننجوا بانفسنا 
ما زلنا قادرين الان والا اذ وقعتا ايديبم قتلونا لا حال . قال ادخل با المديئة 
لتقفل 'بواما ٠‏ فقال وهذا لا نقدر عليه الان لاني اسمع العرب يقاتلون عند المدينة 
قتالاً عظياً ورما ملتكوا الاواب قمل ان نصل اليها فنقع في ايديهم ويمستكونيا 
سلكت اليد فهلم الان في الهرب الى اليلد الاقرب فان السلاد واسعة واحلافنا 
كثيرون ولايد ان ؤى لنا ملعأ نأوى اليه . وفي الال ركب كسرى جوادا 
وخرج من نحت الاعلام وابتاها في مسكابها وانسحب هو ووزيره من بين ثلك 
العساكر المضطربة التي كانت يل ثارة للغرب وطورً! للثمال ولا الت رجال 
العرب تقئل وتضرب فيهسا حتى افنت اكثرها وسلم الياقون وما جاء المساء حى 
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دخلوا المديئة وك واازيئة وصعد ملك العربان الايوان وجلس 5 الديوان رجحل 
الفرسان والامراء تجتمع من حواليه 07 ان تم انتنظاءهم سأل الامير حمزة عن 
كسرى ووزيره اذا كان احد رأتما او نظرهه ا ٠‏ نتال ‏ مر اظئيما هربا في اول 
الاعر لانه أ عالت ت الغرس أو كادت غيل وقصدث ت العلم الا كير لاراقب حراكة 
رق وانظر اذا كان بدخل المديئة تقيض عليه عل الاب ووحادت العم فارماأ 
منه وتأكدت هربه ذال الامير لا بد من أ لتفس عليه والسير في ائره ولو بلغ 
السبع الطباق وقل أفسمعثت على ييل بحشيار فلا ارجع ابدا وان صدةني ظني 
ايكون ذهب الى جهة الشرق فقال دود ذعم ان اكثر اعوانه وانصاره فيتَلِك 
ااهة ولايد انه سار في ذاك الطريق . “وارى الان من المتاسب أن قم يالمديئة 
مده خسة عشر يوم حرج الاهالي مشأ ودعل ذلك دمأ وليا نمقي لما را قلا 
يعود ملوك الفرس يسكتون فيها فما بعد ولا يرحعون اليا لان الله سمحائه وثعالى 
قل حعل هدم هذه المديئة على يديك ماد الاول وها أت الاوان وقسم ذلك 

قال وحينشذ امر الملك سعد ان جمع الاموال والخزائ وكل الذخائر الذي 
كانت مع الفرس وفي خزائمجم الى اموال العرب يقتسموبا عتد سئوح الفرصة 
وقال لوزيره عمر العيار في الغد اخرج الى الاهالي وامرهم ان سمارحوا امديئة في 
ممه #سةعثمر 77 فلا دمثذى منرم قممأ اسان فمتقاوت عتم وكل ماهم دون 
ان يعارضهم أحد لان عرادنا هدم البلد وخراما فسكون دذلك قد اخاصتا ذ. هنا 
0 الاهالي فلا تعدم اأرمة دن قلويثا فأستصويوا ايع هذا اأراى وبعي أأعرب 
في المديئة خمسة عش يومأو الناس تخرج منما بأكية عليها نائحة على املا كبم وادزاتهم 
وعلى ماكانوا يرحولهة فسا ودام أل ل على هلما المموال حي انتخى الاجل امروب 
رج العرب ولم يبق في المديئة احد وحيائك اعر الماك سعد اليونائي .هدم المديئة 
فاندفعت عليها الرجال واخذوا في خرابها وهدم ابنيتها واسوارها وقد امر حمزة 
ان يبقوا فق القناطر أت كان عليها الايوان اتكي يتذكرها كل من ير من هناك 


٠ 

ويعرف فعل العرب رجال الله سلاد التكفرة الظالمين وما مذى على العرب ثلاثة 
ايام حي دمروا تلك المديئة الى اساساتها ولم يبقوا حجر ا على حجرالارسم الايوان 
المذكور وحيائلٍ جلس على التراب وسجد لله سمحائه وثعالى وشكر من كرمه 
وئضله وفعل مثله كل العرب وكان يرما عظياً مقدساً عند العرب كثر فيه الصلاة 
والشكر لله تعالى . ومن ثم عادوا الى الخيام واجيعوا الى صيوان اليون شاه 
الواحد الى جانس الاخر ليعرفوا كيف يسيرون وماذا يقصد الامير . نقال ا 0 
حمادل . أعلموا با سادات الي اقفسمث يله وباجددي الي يا ارجع عن قثل كما 
خاطري وقد هرب من بين يدي مع الملاك كسرى ولابد لي من المسير 3 ' 
بلغا مطلع الشمس ولذلك اريد ان اعرض علدحكم واطلق للكم الطرية في ذلك 
وافوض اليسكم بالامر فن شاء منسكم ان يسير معي يسكون ١‏ كل جميله ومن شاء 
أن يرحل الى بلاده فهو مخير فليخبرنى لاعطيه قسمه من الاموال ويرحل منهذه 
الديار قبل قدومنا على الاسفار وانا متشتكر متسكم شاعر مجميلكم ومعروفكم 
وكرم اخلاقتكم والذي ذعلتموه معي 0 بئعله اولادي ولا احفادي وانا اعرف 
انه قد طال المطال عليكم واستقتم دم الى الارطان والامل والخلان . فلا | سمع 
الفرسان كلام الامير قالوا له عن صوت واحد انا لا نفارقك <تى تدخل مكة 
وتنام عرتاحاً من كل عدو وخدم وقد خدمتاك مئذ الشيوبية حتى صرنا كبولة 
فاعتد] عليك واوليتنا من المميل مالا تدر على وفائه وائنا منذْ هذه الساعة 
مصممين على المسير بين يديك حى لو بلغت بئا اخر الدنيا فاما ان غوت عندك 
واما ان تئال عايتك وتقبر عدوك وتذله وترتاح من كل نكبات هذا الدهر فضلا 
عن اثئا غيب ايضأ في ان نزيد الاءوال التي بين يدينا فتتضاعف ونرجع فيا بعد 
باءوال العام اجمع . فشتكر الامير +زة من كلامهم وقال لهم اني اعرف صدق 

بتكم لي وقتالكم بين يدي وبق علينا ان نعرف الى 9 توجه كسسرى انو 
شروان ووزيره مختيار لنسير في اثرهم . فقال الوزير بزرجبر لا يتكشف لنا هذا 
الخبر الا الامير عمر العمار 


خف 
فاجاب عير امر الوزير وسقط عن كرسيه الى الارض وودع العرب وانطلق " 
في جهات الله الفسيحة يستعلم عن المكان المقم فيه كسرى انو شروان وجعل 
يستنشق الاخمار ويستعلم من الدراويش ومن اصحاب النتادق في الطرقات وبةبي 
في مسيره حتى وصل الى »ديئة كيرة واسعة جدا فدخلها وهو مغير زيه وطاف 
فمها فوجدها متسومة الى ثلاثة نواح فتعجب من ذلك ورأى ان اهل التاحية 
الاولى يلسون الابيض كابم على نسق واحد واهلالناحية الثانية يلبسون الاخر 
واهل التاحمة الثالثة يلسون الاخضر من كمير الى صغير ولا يتخلل تلك الالوان 
لون آخر الا اذا كان الغرباء فقط فزاد تعجبه واراد ان يعرف لذلك سما فتقدم 
من احد الشيوخ وقال له اريد متك يا سيدى ان عُبرلي عن سيب انقسام هذه 
المديتة ولبسهم وما اسمها وان غريب هنا عررت بها ولا احب ان افارقها قبلان 
اعرف ذلك ٠‏ فاجايه الرجل اعلم اسا الدرويش ان هذه المديئة تسمى دش تمغال 
وسبب قسمتها ليس نامر عجيب فان مللسكبا السابق كان مرتاحا فيها عفري عليه 
اميد من امراء التواحي اسمه الصدام وكان فارساً شديدا وشجاءا عظباً فقتل 
الملاك وحاصر الملد حتى يفتحما فاجتمع الاعيان واتفةو بان يعلئوا لي المديئة ان هن 
يقدر على براز الصدام وقثله يتكون الملك والخاع والا فيسلمرن اليلد اليه فقام 
من المديئة رجل لم يكن يظن فيه الشجاعة اسمه بالكان الحطال فتعبد بذلك 
وخرجح اليه مع العسا كر وقائله فكتله وهزم قوءه وعند رجوعه نادى الاهالى بأسمه 
واقاموه ملكا فلس عليئا كته خاف من ان يندم الاهالي لكثر:هم فيغدرون 
به ويخونونه ويجتمعون الى بعضبم ففصل بينبم وقسمبم الى ثلاثة اقساما والإس 
كل منهم لوناً من الثياب كا ترى فلا يختاطون فصاروا كانهم ثلاثة شعوب في 
باد واحد وكلبم يطيعونه لانهم رأوه شجاءاً بالا وقد وسع ملكه وامتدت 
سطوته وصار يعد اعظم من حكسرى ءالا ورجالاً مع اننا كنا قلا من 
اشاعه ورعاياه 
٠‏ فلياسمع الامير اظهر امامه التعجب ثم تركه وسار الى ديوان اللاك بعد ان 
حمزة التالت ٠5‏ 


شف 
تزيا بزي حجابه كي لا يعرفه احد وحال وصوله نظر في الصدر فرأى الملك جالساً 
وعن علةه كسرى انو شروان ووزيره #ثيار وهما يطئمان عد بالتكان المطال 
وهو يعدكم المواعد السئة ويظاهر فم ائه لا مد من أن ياحد فم بالثار من العرب 
ويقتل لهم الامير +زة ويبدد شمل رجاله فاقام مر مقدار ساعة يسمع ويرى ثم 
خرج متعجماً من بسالة الماك ولا زال سائرا حتى وصل الى حد «عسكر العرب 
ودخّل على صيوان اليون شاه فترحس به الماك سعد وسأه اذا كان وقف على 
اميزه على فرسان هذا الزمان ولذا انصحتكم منه ان تتحرسوا لتفوستكم فا هو 
كفيده من الفرسان فصاح فيه حمزة ويك اْمْيمْنا الفرسان ون سادات هذا 
الزمان وسسوقنا صدملة ورماحنا طويلة وقد اهللكنا الو فى الوف من مكل بالكان. 
قال الي اخبرتكم ها رأيت وسوف تتأكدون كلامي وترون بانفستكم انتكم 
الايد بان في الصباح يركب كل فارس بقومه ويسيرون . ولا كان الصاح :بض 
الامير من صبوانه فوجد جواده اليتظان مسرجاً هاجماً فاعتلى عليه واذا بالملك 
سعل قد حرج عو كمه الى الوسط وانتسرتث فوق واه الاعلام والرايات ومسى 
ماب يديه الخدم والدجاب كانم اكهشرة ف زهن عظمة» وعلو شانه وتهدم الامير 
امام الطميع ودات بده عر العار كأمة اللسبم الطمار دتمحص الانطال والفرسان 
وا انتهى ركوب اللميع تحر كوا عن 59 الادرض وزاحةوأ سائرين الى تواحي 
مددمة شنال وكانوا بثقدهءون د فشا عار مستعجلين خينة من تعس العسا؟ 
وبعوا على ذلك مدة ايأم الى ان وحراوا من الوادي المودي الى المديئنة ود لوا 
وشيال كادا رخ الإمطار فاضداريوا واردىي.أ وخافوا وابقئوا بالملااك اذا بقوأ 
سائرين على تاك الال لادبم لا يتتمسكنون من الوصول الى الاعالي ليحاربوا من 


وف 


هناك فضلا عن اولا يروث احدا وحالا امر السلطان سعد بالرجوع ورجع هرقي 
الاول ولا وصل الى السبل انتظر الفرسان فكانت ترا كض اليه هاريين من 
الوت وقد نحات جاذب َه س يقليل وأا ارتاح باهم زاعاات خاطرهم جعل الامير 
يلوم عبرا وقال له قد قصرت فيالفحص و كان هي ناللازم ان تصعد أذرث وعياروك 
الى الاعالي قبل عرورنا حتى اننا مق علمئا مبكذا خيانة وغدر دبرنا امرنا ونظرنا 
الى وسملة نقطع ببا هذا الوادي الذي لا طريق لنا الا هه وقد قلت يا عمر ان 
بالكان الحطال من الابطال فقد ظهر انه مر الانذال الاوباش الذين اعتادوا على 
الغدر والخبث فن كان شجاءاً لا يقاتل الرجال الا مصادمة ونزالاً ليعرف قيمة 
تدان لاسجتورة قروا ل ان قلع ولا ارال اقول وسو ف تقر ف داك يونا 
تيره ٠‏ واما الان ذابقوا هنا الى ان اصعد على جوانب الوادي واخصما بتفسي 
وانظر من هناك وادبر طر ع اخر كر فيه ولا نصاب باذى ولا ضرر 

ثُ ان عمرا ترك الامير وجعل يتفز قنز الغزال وباقل من دقائق قلملة صار 
في الاعالي ونظر فيها فلم ير احدا من الرجال بل وجد الاتار موجودة تغرف انبج 
تركوا المككان ودجموا ومع ذلك لل يرتح ضميده حت تقدم فلك قلملًا الى ١‏ الامام فلم 
بر الهدا قط فثرت عنده ذلك ورحع الى اخيه واخبره برحيل التكامعين ٠‏ تال 
اللاك سعد لا ريس ان بالحكان الحطال يريد وصولنا اليه وعاريتا وحهاً لودء والا 
بعد أن ابعدنا عن هذا المرور كان يتدر ان ع'عنا من الاجتراز فيه اذا وضء فى 
اعاليه قليلا هن الرجال وبايدييم النبال لانه مضق صعب السلوك . قال الاءير 
اخاف أنْ 0 ن ذلك مكيدة منه حت اذا قخصف"ا الو ادي عاد وا اليا وثم مدن 
في حهات اخرى. فل مر 'قد بعدت في البحث فر أو لهذا ومع ذلك و الى اطع 
العمارين في الاعا ل يديديون أنا الاعداء حتى اذا رأوهم وولوا 7 بوذ كاسثار الى 
9 كاز ٠‏ قال حس'ا ذلك ور ل الاميز : 00 بعد ان راق العيادون عدواذيب 
الوادي وساعا ت قالملة قطءوه أهنين دوث ان صلل ع لويم ٠‏ هال ف الاول 
زع تار سوا بع نوطلوا الى نابل مديفة اد تع ل واخدر المي فمكانا 


ع 

عا ا نؤلوا فيه وسر حو انعاءهم وكتب السلطان سعد رسالة الى بالكان 
المطال يطلب اليه ان قيض على كسسرى ووزيره ويرسلهما اليه ْ الحال وبذلاك 
يرتفع من يشما القيل والقال ولا يسكون حرب ولا قتال ليها عدوان له وليا 
يكن ان بتخلى عتمأ واذا الى تسليهما حاربوه وقاثلوه واتزعوا الملك مثه واهلكوه 
ودمروا بلاده.ثم اخذ التكتابة سيار وسار حتّىدخل المدينة وسلمها الى باحكان 
المطال فترأها علئا وكان مجختيار يخاف من ان يجيب طلب العرب يعد ان عرف 
ها لهم من الصولة والاقدام <تى رآه تسكلم فسأل الرسول من انت وما امك ٠‏ 
نقال له أسوى سيار ايبن مر العبار . فتال أرجع الى سمداك واخاره أن ١٠أ‏ لرحوهة 
محالاً وان لا بد في الغد من الخروج اليبم فاخذ اكابرهم واسر فوارسهم وانكس 
اعلاءهم واقتل كل عنيد مئهم واذفهم الى اخر الزهان حتى يتأكدون بالتكان 
الهطال لبس كن لاقوا من الرجال . ثم كت المواب على هذا المثوال وارسله الى 
السلطان سعد فقرأه على روأوس الفرسان وعرفوا مثه ان بالكان الحطال شجاع 

وصرفوا ذلك الليلة نحت مشيشة وارادة العزيز الرحمن وعد الصماح نظروا 
الى جهة المديئة فوجدوا ابواءبا قد فتحت واندفت منبا الرجال كانسا الزنابير 
الخارحة من الاكار وجعلوا ينصبون الخيام ويضربون الاطئاب ويدبرون مراكرهم 
والعرب شر علييم وعلى مناظر هم وفك تقرقوا أل ثلاث فرق كائهم ثلاث 
قمائل كل فرقة الى ناحية و كل منبم يلس لساً يالف الاخر وكان عدد الذين 
خر<وا يبلغ السجائة الف فارس وي الاخاد حرج بالكان المطال عواكب عي 
كماقي الملوك والسادات ولا صار في الوسط ضرب له صيوان من الحرير الاحمر 
على عو اميد م الفضة الميضاء وعلى اعاليها تشاحات من ذهب داهس الواظر ذال 
فيه وبعد ذلك ارسل رسالة الى العرب يسأهم فيبا رفع الحرب بين العساكر وانه 
يريد ان يجاديهم فارساً فارساً فلا ضر العباد ولا تباك الاجساد ٠‏ فلا سمع الاءير 
حمرة هدا اكلام وال لقد صدق الأمير غمر ف مقاله و دظهر لي أنه هن 


. 


نين 

الابطال المعدودين وعلاوة على ذلك فانه عاقل وحكم ويريد ان يرفع القتال ليحقن 
دماء العساط الذين لا ذنب ولا جرية عليهبم وجل ما يريد ان يقائل انفسه بالبراز 
وهذا الراي كسمه عليه ويسكون القعال بين فارس وفارس على الدوام فاحابه 
السلطان الى طامه ووافته عليه وباتوا تلك الليلة على نية الماكرة الى ال ركوب 

دفي صباح اليوم الثاني ضربت طبول المرب والكفاح حفرجت الفرسان 
من عراقدها الى خيولما فركبت عليها واعتلت على ظبورها وتقدمت بصفوفها 
افواجاً افواجاً حتى اذا بلغت اللد الاخير وقفت بترتس وتدريي الواحد وراء 
الآخر واذ ذاك خرج بإلكان المطال من صيوانه وهو مسريل بالخديد ومتضدد 
بالزرد النضيد كانه الليث الشديد فعلى ظهر المواد وتعدل ومثى الى الامام حتى 
صار في الوسط ثم امر الخدم ان ترجع الىالوراء ليخلا له الميدان فرجعوا وحيلثئر 
اطلق سؤكواده العنان ولعب به على اردعة اركان الميدان ثم وقف في الوسط واشار 
الى العرب بالبراز فاحدق به الامير وخّصه يجيرته فوحده من الفرسان العظام واذ 
ذاك برز اليه معمّل المبلوان وصدمه صدءة جبار عنيد وبطل صتديد واخذ معه 
في القتال والصدام الى ان علت الشمس وتظاهر البار وحيتئذ طال بالكان 
المطال على خصمه فضايقه كل المضايقة وانقض عايه واخذه اسيرا وقاده ذليلا 
حقير' وعاد الى حومة الميدان واذا ناصفران الدريئدي قد التقاه وتحاول واياء 
مقدار ساعتين من الزمان فاخده اسير ا وقاده الى رفيقه وءاد يطلب القتال وقد 
اعتز دنفسه وتوهم النصرة والظفر على الامير مزة وما وصل الى الوسط <تى كان 
قاهر الخيل صار اماءهفتجاول واياه وثمادلا الاخذ والرد والقرب واليعد والضرب 
والطءن حتى فات الظهر جم علءه بالكان وتناوله من مجر سرحه وحذفه الى 
الخدم فاخدّده الى رفيقه وءاد وصال وجل وطلب سرعمة الأزال وان تبرز اليه 
الفرسان فتزل اليه فرهود صاحب التتكرور وكان كا تقدم هن الابطال الصناديد 
فصال وجال ولعي جواده من اليمين الى الشمل .ثم صدءه واخدّ معه في القتال ٠‏ 
ودار سمثههأ دولاب الاعال واحكدذت المصائبت والاهوال 3 وعظطيمث الادوال 


عف 
وكنا فارسين صنديدين وبطلين عظيمين حيدا بتتانها الفرسان ٠.‏ واشغلا خواطر . 
الشجعان . وما برحا على مثل ذلك الى ان قرب الزوال وعندها استطال بالكان 
على خصمه وخاف ان يفلت »ن يديه فزاد عليه العيار المىان تمكن مئه فاحط عليه 
واخذه اسميرا وسلمه الى خدامه لاجل شده بالحبال ورجع من ساحة المجال كانه 
الاسد الرسال فتلقام تيار وكسرى وترحما ده وقد اطبآن خاطرهها وثيت لديهما 
اثه سيأسر العرب اجمعين ويلال بهم الهلاك المبين واظهرا له ذلك وقال له كسرى 
من ع يوم لحن نقائل العرب مأ 0 امع مسوم فارساً وقد اسرت أليوم أربعة هن 
الروأوس العظام فقال لايد في الغد وبعد الغد ٠ن‏ اسر الماقين وحيئلر ترجعون 
الى بلاد؟ بالعظمة والمجد وتبئون مدينتتكم وتأخذون اموالكم من العرب 
وفوقها كل ما #تارون فاثنيا عليه وصارا بئعمة وراحة . واما العرب فقّد عادوا 
الى صيوان اليون شاه ودار بيهم الحديث والتكلام فقال عر الم اقل انه فارس 
عظم قال الامار نعم ولكن 1 قات وقد اختبرته بافسي فوجدته يعد بين 
اأر ل والابطال لكن لا يتدر ان يثدث امام اشداء العرب وسوف تنظر بعينك 
اذا بارزته انا او بإرزه ابني بديع ماذا يل به فاراد اندهوق ان يطلب من الامير 
ان يعرد اله بالقتال في اليوم الالي غير ان الامير قاسم عبض واقفا على الاقدام 
وسبق الميع الى طلب قتاله وقال مده الي اقسم عليك بالعزيز اللبار ان لا تدع 
احدا في الفد يبارزه سواي لاريك ماذا افعل به وكان الامير يعرف ان قاسم 
من جمابرة ذاك الزمان وائه رعا يعادل بالكان المطال وكان قد صمم بعد 
ذلك ان لا يعود بك امه ولا فنعه من كل ما يطليه ٠‏ ذقال له افعل ١أ‏ 
انت فاعل وقد اذنتك يبرازه في الفد ففرح قاسم وتفرق العرب وهم على 
هذه الال 
ولا كان الصاح . وضاء نور الشمس ولاح خرج بالتكان كاليوم الاول وفي 
ظلئه انه في ذاك 7 داع عشّرة أو عشسرين من فرسان العرب وما لقان صال 
وحال حقٌ سمع صوت الاأمير قاسم وقد ادر من بإ عسكره وفاحأه ْ وسط 


١ 
نا‎ 


يفف 

المجال . فالتقاه بالسكان وسأله من تتكون من الفرسان فال ويك اليوم اخو 
ايامك الا تعلم الي الامير قاسمابن الامير رستم فرتم ابن حمزة البباوان وقد خرجت 
لانهياءر كك واعليك كف تفع ل الفرسان فلا تعود مرة تانية الى مخاصمة الساداتث 
الدن خد مرجم الزمان فكال له اكد قيال لي عنك محنوناً فلم اصدق حقى رأبتك 
فاثت وائق قتالي ٠‏ ثم حملا على بعضبما الدعض وتضاربا ذوق تنك الارض ٠‏ وقد 
ارتفع فوقهما الغمار حتى غابا عن الابصار . وهما في طعن شديد وضرب يفك الزرد 
التضديد ودامت بيتهما الخال منالصياح الى قرب الزوالو ير احدهما نجاة الاخر 
طريق لتوال المرام وحيثئل خاف بالكان ان يرجع خصيمه الي قومه فبحط ذلك 
من قدره لانه طول زمانه مأ قاتل تايا ورجع من بين يديه سانا فأتتحمه ودار 
من حواليه وانحط عليه ولاح له فرصة فد يده اليه واتتلعه من بجر سرجه لانه 
كان قد تعب وكل ومل وضعف عزمه ولم يقدر على الدفاع فسلمه الى قومه ورجع 
الى خيامه واخذ كسرى في ان يثني عليه وهو دعتز دنفسه ويتعاظم واما الامير 
حمزة فانه تكدر منذلك كثير! وقال لا بد لي منانابرز اليه بنفمىفي الغد لائه 
يظهر شديد الباع ولا اريد التطويل معه . فقال بديع مبلا با ابتاه اتبارز انت 
فارساً وابتك بديع بين يديك فلا بد ان ابرز اليه في امد وائعي هذا الامر 
وكان بودي ان امئع قاسماً غيد الي خفت من شره ومن ان يبياني وتأكدت اذه 
لا يرجع فقال الساطان سعد الي بامر جدي اذنت لك البراز في الغد وانا اعم انلك 
تأخذه اسير ًا وتريمنا من ره ومن ثم تقيض على كسرى ووزيره وترجع في 
الخال ٠‏ فوافق اشميع على ذلك الراي وشقثوا أن بديع الزهان يفوق بالكان 
المطال في ساحة المرب والطعان 

وفي اليوم الثالك خرج بالكان على جواده مدججا بالسلاح محفوفا بالخدام 
والجان ويعد ان اصطف الصنان وثرتب الفريقان خرج الى ساحة المحال ومال 
الى جهة الثمال يلعب ء! لى جواده ف ساحة القعال وي عاجل الال 5 بديع 
الاسد الريمال واطلق واد العنان الى جهة اليمينواعاد يثقاب الزانا شكال 


4 
حتى حير عقول الرجال وبعد ان حمى جواد كل من الاثنين وقفا في الوسط ثرمقهما 
كل عان ٠‏ وحيائد قال بالكان لبديع من انت ومن تكون من الفرسان لانه 
يظبر لي انك من الايطال الشداد مع ان لك جسم الاولاد . قال ويك انا بديع 
الزمان ابن الاميد حزة المباوان وما قصدتث الذروج اليك الا ليتفصل بيئنا الأمر 
ف اقرب وقت ولدس من الصواب ان يطول الى ١‏ كثر من ثلانة ايام.وقد اوصالي 
الي ان لا اضر رك وآذيك وهو يدح من شحاعتك واقدامك ولكن يتعحب 
كيف هدعت عليه خصميه . قال اهما دخلا تحت زماى فامنتبما واجرتهما ولذا 
التذمت ان لااسلمهما الا متى قهرت وغلبت فيكون ذلك بالرغم علي" لا بارادقٍ ولا 
باختداي على الي اعرف من نفسي الي اقدر على اسر العرب اججعين وحيئئذ اكون 
قد قت بوعدي وكان من الصواب ان يخرج الي ابوك وبذلك تفصل الال فاما 
ان ياسرلي واما ان اسره . فال ايتنازل الي لقتال من مثلك وعنده من الفرسان 
كل واحد يلق العشرة الاف والعشرين الف فبعد ان شارز الدغار يعود الى قتالك 
التكبار وانا لا اصلح عدا اغيري من الفرسان في البراز وسآخذك بعونه تعالمقي 
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َم ان الاثثان صاحا وهحا وبريرا ودمدما ٠.‏ والتقيا واصطدما ٠‏ وقد قوما 
الرماح واكثرا من الصياح ودتليا على .ظبور الوادين ٠‏ كاتهما اسدين صئديدين ٠‏ 
وقد وسع عليهما المجال . وكثر في حتهما القيل والقال . ومدت الى محرهما اعئاق 
الرجال ليروا كيف تنتهى بيتهما الخال .وها في صدام وجولان: وضرب وطعان. 
وتد اقل ريق ورد اطنة ريغا الوذ قل امقة ذرنينيا ود الس الساده #ازوقية 
كشينة واسعة الانتشار ٠.‏ فاحتجما عن الانظار . واختفيا عن الابصار فلم يعد احد 
يراهما كالواجب دل ياوحان كشرحين حت تلك الكثافة التي كانت تزيد وتسمك 
كلما امتد الثبار وتقدءت الشمس الى وسط الزرقاء ولا يسمعون الا الصياح من 
الاين هذا وبديع الزمان مع خصمه ف قال سد يد وطءن بنك الزرد ا 
وهو يحول ويدور هن حواليه كانه الذول ٠‏ ويزيد عليه العيار واذا ل منه ضربة 


خرف 

ضربه عوضها اثتتين وكان في الاول يطيل بروحه عليه ولو كان مراده قثله للد 
في دة ساعتين لكن اراد ان يثعبه ويكربه ويعجم عليه فبأسره ورأق 
بالكان ان يديع لدس هوكاقي الفرسات دل هومن الانطال الدين ندر وحودم 
او الذين قيل عنهم انهم يتاتاون اسلان ٠‏ وما توسط الثبار لظ بديع ما حل يخصمه 
من التعب والملال . وقد اشرف على شفير الحلاك والوبال . فعجم عليه كالاسد 
الريبال . وانخط عليه كقضاء الله المتعال . وقد صاح به مله وضيع وعيه وعقله 
وصاح بصوت ارت منه المسال والوديان . وطرق كل اذن من آذانٌ اولنك 
الفرسان ٠‏ وقد سمعوه يقول وينادي بفصيح الاسان. لعينيك يا +زة المبلوان ٠‏ 
سيد ملوك العربان. ومذل اللمابرة والشجعان ٠‏ فانظر الى فعل ابلك بديع الزمان» 
مم مد بده وانتشله من عن ظبر الواد ١‏ وهو ضامع العقل خائر الشوكاد وخرجح هن 
تحت الغمار كانه الاسد التكرار يحمله فوق يده كا يحمل الليمونة وعاد الى 
العساكر وقد فرح به الجميع ونادوا بالفرح والسرور وهامنبم الا من تعجب من 
فعل بدرع وهن شجاعته وهم متيقنون انه واحد ذاك العصر واسّد دن نقلىاخسام. 
ثُ انه القاه اءام ابيه فهجم عليه تمر العيار وشدكتافه وقاده ذليلا حقير ا ورجع 
العربان الى الخيام واجشمعرا في صيوان اليون شاه وثم فرحون بهذا النصر على 
بالكان الحطال لانه كان قد ارعبوم عمله وخافوا ان يطول اعرشم معه 

واماما كان هع كسرى وار فاهما عتد ما رأيا بالتكان اخذ اسير ١‏ ايقنا 
بالهلاك فارادا ان يبربا ولذلك قالا لاعيان المديتة هلموا يئا ندخل اليلد ونتفل 
الابواب وننظر في خلاص سيد فرجع المساكر طائعة للها فامراهم ان يتفرقوا 
على الاسوار والابواب وانفرد يختيار بتكسرى وقال هلم :برب من اللهة الثانية 
و تحرج في المال والا هلكنا وراحث مثا الارواح ثما ٠ن‏ رحاء بعد في هذه المدرئة 
وقد اسر حاكبا وهو الان اما يسلم فيطلق واء! يتكابر فيبق في الاسر وتحيط 
العرب بالمديئة فيفتحوا ويقضون علينا فاخذا ما يحتاجان اليه من الود وخرحا 
من الماب الثاني وتركا المديئة وهما لا يصدقان بالخلاص بان العرب ويلعئا 


امف 
حزة وثلك الابام الثي اوصلتهما الى هذه اال يسيران في الطرقات كاللصوص 

فبذا ما كان مهما وسخرجع الى ذكر حديثهما بعد قليل واما ما كان من 
الامير مزة فانه دخل صيوان اليون شاه وجلس في مقامه وجلس كل فارس على 
كرسيه واستوى اأسلطان على عرشّه وهو بدح من بديع ومن بسالته ثم ان الامير 
امر باحضار بالككان خقرج اليه مر واحضره فدخل من الصيوان ونظرالى اطميع 
غيد خائف ولا وهمان وجعل يتنتقد الفرسان واحدا يعد واحد وهو بامم السن 
ضاحك فاغتاظ مئه الامير حمرة وصاح به ويك اهل انت داخل الى جماعة من 
النسوان . فليا هذا الاحتقار . فاجاب كيف لا افعل ذلك وممن اخاف . قال الا 
تعلىم انك الان تحت طائلة القتل والعذاب وبعملك هذا تقتل وبعماك تخلس قال 
ومن يقدر او يجسر على ان يؤذيني او ود الي يد . قال الذين انت في اسرهم ٠‏ 
قال الي لا اخاف متهم ولا احسب الهم حساباً ما زال لي من يحميني من غدرات 
الزمان ويدفع ءني نكبات الايام ويقطع كل يد قد الي . فزاد عجب الاميد من 
كلامه وجسارته وقال من ذا الذي يحميك ويعضدك قال اعلم ايها السيد ان لي 
جد عظم المقدار لا نظير له في هذا الزمان قد انتشر صيته من الغرب الى الشرق 
وخضع لديه 23 جمار عنيد وقارس صتديد وسيد محيد وكشت الملو[ك الكبار ان 
تسكون له من الاعوان والانصار . وفضللا عن ذلك فانلي ابا اذا توسط الميدان 
ذلت له جابرة هذا الزمان وخافته الاسود في عرايضبا ودانت له نحت ركابه 
وتخدم جنابه ٠‏ فضللا عن ان عي الليث التكاسر والبطل القادر اذا صاح بصوته 
مالت الخبال. او اشبر سيفه سجدت له عظام الملوك والابطال . فبولاء مع عاثلتي 
الشريفة الذي ضرب لا في هذا الزمان طتب على رووس السلاطين والاعيان ٠‏ 
فقالاوضم من ثم اهلك وذووك فلم اسمع بطول زمالي قطٍ عن اناس كالذين تعني 
عنهم مَنْ هو حددك وابوك ومن يكون عك الذي تتبددنا به وتتشاخر بصولنه 
وبسالته . قال اما جدى فبو الامير حمزة السبلوان مذل الممابرة والفرسان ٠‏ واما 
عمي هو بدييع لزمان الذي اشُتبر امره لدى العيان ٠‏ والي رستم والي انتقد 


/ 


إسف 

الفرسان عساي اراه واعرفه قبل ان يعرفني فلم اعرفه <تى الساعة 

قال فليا سمع الاءير هذا التكلام نهض واقفاً على الاقدام عن غير قصد وقد 
اخذه العجب من هذا الامر وقال ابالتكان اوضح جلياً من اين انت وكيف ان 
رستم فرتم والدكٌ ومن هي امك فقد ادهشني امرك واشغلني ٠‏ وفي ذاك الوقت 
دخلت اءرأة من باب الصيوات وهي تقول العفو ايها الاميرفلا قدد يدك الىحفيدك 
فتندم لانه 'بني من ابنك رست فرتم فتال لها .ن انت ٠‏ قالت انا سسانة بنت 
هتدام زوجة ابتك كا تعلم وقد ولدت هذا الغلام فلا سمع ذلك تقدم والتَى 
بنفسه عليه وجعل يله وفك قيوده بيديه وقال له لما عملت هذه الاعال و كيف 
لم تعلمئا بنفسك في الال قبل ان يع عليك مئا الاذى فتندم ٠‏ قال ارجوك 
المعذرة يا سيدي فان الطمع قد لعب برأسي وافي كنت اعرف انك جدي وان 
العرب قوعي واهلى غير الي اردت ان ابارزهم جيعاً كعدو فلا يعرفوننى قط وفي 
نيتتي الي اقودهم الي اسارى وءن ثم اظبر سكم نفسي فيصير لي المق ان افشخر 
عليتكم جيعاً غير ان الزمان ارجع متاصدي بالخيبة والفشل فوقمت بين يدي 
مي بديع الزمان 

ان الامراء تقدموا هن بالكان المطال وسلموا عليه وعتوه بالسلامة 
وفرحوا به الفرح الذي لا يوصدف وحيائذ سألت حسانة عن الامير رست فقال له 
الامير هو حى وقد غاب عنا ولا نعرف الان ف اي ركان لكن لا سك من 
رجوعه أليئا 0 علينا فكولى مع اريتك براحة وطيا نيئة الى ان يرجع واخيريني 
كيف كان حديثئك كل هذه المدة و كيف عاش ابلك وكبر وعتد من ترلى وما 
الذي اوصله الى هذه الديار ٠‏ فحسكت له حسانة كلما جرى عليها وتوقع لها من 
الاول الى الآخر 

وذلك بعد ان كان تزوج الامير رسم فرتم يحسانة كا تقدم معنا في بابه في 
جزائر هدام وثر كبا ورحل وبقيت عهل ابيما وكانت جامل مهدا الغلام ويعد ان 
رحل العرب عاد هتدام الى عادة الاصئام وتتكران الر حيم الديان ومال الى 


تفدفا 

السجود الى النار كا كانت عادة اكثر اهل اولثك الازمان غير ان حسانة بقيت 
على عيادة خالقها مسحانه وتعالى فكانت تلعمده 0 وتدلي ف حلوة ولاتدع 
احدا يطلع على امرها . ولتت اشبر حبلبا وضعت غلاماً بديع المنظر جيل 
الخاق كانه أبوه رستم . ٠‏ فسمته بالكان وجاء الا ابوها واوصاها بان تم عن 
ابئها امر ابيه وان لا تيده ان العرب قومه وان أباه منبم لثلا يعرف قومه 
فيلحق بهم ويةتل في احدى حروءهم قوافتت أباها على ذلك وجعات ترديه 
وتدرمهع حسب عر قلبأ ومشثباها لكا كائرك تقول له ان اياه الأمكر هدام 
ولا ذال يتكبر ويترعرع حتى شب وخرج آفة من الافات شُديد الساع قوي 
الذراع وقد تعلم العلوم باجمعما وراف هندام ٠نه‏ ذلك وشاهد قوة بأسه ودقدرتله 
اجتهدبان علمه حميع أبواب الحرب والقتال وفئون الطعان والتزال وكا زاد في 
العمر تقدم في الشجاءة والسالة حي فاق على رجال دده من الكبير الى ' الصغير 
وصار لا احديتدر ان يقف في وجبه أو يثدث أءامه وقد انتثشر صلته حالاً بين 
الخاص والعام فأخضع به هددام البلاد واذل العياد زوسع ملنكه وارهب به كل 
بعيد وقريب وب ق له خصدم قط الا وقصده واذله واحئيعةه أس اطانه وهو فرح 
عدا من بالكان وبالضكان 0 .| ه ولا يعلم أنه جده ففي ذا ت يوم دخل على 
والدثه ثَّ وت أله عأد حيث 0 سكن عثد ها احد فوجدها مخقصمة على 1 
ساحدة لله سمدانه وتعالى تصلىي فروضما ا الى الوراء متدهشاً وقال لا 

تصلي ومن تطلبين فلم أر دين يديك شيئاً لا معبودً! ولا صناً على افي ا 
ذلك ري دطوله . فقالت الي ادلي الى الله سمحانه وتعالى الذي تازه عن انيظمر 
للعييوث ويبان امام النظار . تال وهل يوجد في الدنيا الهة تعمد عير انار ذات 
الشمرار التي عرق ق بلبسها قلوب الكفار ألالت مأ هذه عصودة بل ه ي تضرم بارادة 
الانسان قد جعلما الله الذى اعيده فصر ١‏ متموها لخدمته فاذا شاء اضرعبا 
وانتفع بها واذا شاء سكب عليها الماء فاطفاها وهل يعبد الاله الذي يزيله يول 
اهار اللا ترى اذا كانت اأتار «ضسرمة وحاء اهار وبول عليبا انطفئت فيل تكون 


دضيف ا 

هذه إله يعيد فوقف متعجباً . وقال من اين اتصلت بك هذه العبادة ومن الذي 

علمك اباها . قالت وصات الي من ابيك وهو علمني اياها فو عدات مم العبادة 
فزاد عجب بالكان وقال ماذا تقولين باأءأ ا ابي يصلىي 
وشاهدته سجد لثاد و اره قط ذاث مرة فعل كفعلك ولا طاب من إله غير 
الثار فهو يمجلها ويسكرمها ويرفع شائها وفي هذه الساءعة حكنت واياه في بيت 
الاصتام قمعل ان طاف ممأ وعظما ونقدم من ددث النيدان وسعحد لها ثلاناً انا 

المعونة على الاعداء واستتمد مثبا البركة والئعمة ٠‏ قاات ان هندام هو الي ولس 
اباك و كيف يمكن ان يتكون الي واباك بوقت واحد فاذا حققّت وجدته حدك٠‏ 
.قال فاذًا من هو الي واين هو . فتالت ان اباك هو رستم فرتم ابن الامير حمزة 
السباوان سيد سادات هذا الزمان الذي خضع لدولته كل ملك وسلطان وخافنه 
الملوك العظام وقبر كسرى انو شُروان واخضع كل عاص ورد كل طاغ الى عادة 
العزيز الديان . م انبا اعادت عليه قصة اديه من الاول الى الاخر واطلعته على 
الناطن والظا هر ٠‏ فتعجب علد سماعةه كلاء ماوقال لا انا ب ان العرب يجاربون 
برد ارشروانة وقد نازوا فلعرار | وانتصرواكثيرًا حت افيكثير ١‏ ماكدت 
افكر ان اركب على العرب واوقع ,يم الكواماً خاطر كسرى فلا يوامتني ابوك 
ويعاعني 7 ما لنا وهذا الفضول فالقوم اعداء بعضهم ونحن لاسبب يدعونا الى 
ذلك . قاات لان حدك لا يوافقه ذلك لانه يعرف متى وصات الى العرب تتعرف 
بم وتعرف اباك فلم ان 2 تضم آليه وتعمد عادته ونومن بالله العزيز اخبار الذى 
اذا قال للشيه كن فيتكون ٠‏ فقال لحا أو م تكرني ابي وقد وجب علي اكراءاك 
لاخذت مثاري منك الان لانك صبرت 0 و لاع 3 على امر الي وعودثيني 
على عرادة الديرا ن وعرادك ان اهلك يُْ هذه السادة اناطلة واذنثت عاملة على الصلاة 
والعمادة فعلميي مأذا اقول لاخلص فعلمته كلمة الاعان وعلمته الصلاة واعادت 
عليه ما يحب عليه معرفته من الفروض فشعر باذة لا ترصف وقال لها ارى نفسي 
قد ولدت الان جد يك | ولذلك س أذهب الى جدي الملك هندام وادعه يترك عادة 


رف 
التار ويعت'ق عمادة الله سحانه وتعالى . فقاات له حسثاً تفعل لانه كان بالاول قد 
خدع اباك وعبد الله 

ًَ انْ بالكان 1 018 حى وصل الى وده فدحل عله وحماه فتلمعأه 
بالمشاسة والاكرام وادنه ان بجلس فال له لس الان وقت حاوس واريد متك 
ان تترك ما انت عليه من العادة وتعمل على عمادة اأق وتامر اهلى المديئة ان 
تدم معابد الاصنام وديوت النيدان ٠‏ فليا سمع ذلك حس ان الدنيا انطبقت على 
راسه وقاللا مد ان تسكون العاشة قد اخبرتك بذلك وححكت لك عن اصلك 
وقومك ال له تعم 5 ادَضْح 5 اطق وان و دق إلا السعى وراء ابي رثرى 
فاصغ الى واهدم بيرت النيران فاظبر هندام الحمق واللاق وطردء من ا١اعه‏ 
وقال له اخرج من المديئة فاذا بقيت هنا هذه الليلة قتلتك لا محلة فاعجل وذ 
اك ؤارحل فاعتاظ بااتكان واشبر في يده الحسام وصاح مجده هل لاتزال ٠صر‏ ا 
على عمادة النيران قال هي معتقدي وعليها اموت فضربه بسينه على محكم رقبته 
قطع راسه عن حسده وكأن الاعيان ورجال الدولة واقمين لفرجوا ف المصال 
ودعوا العساكر اليهم وقالوا ان ابن رستم يريد ان يطل عبادة الثار فبلموا اليه 
عير لنا ان وت من ان نترك ديننا وما تم احيّاءهم تامأ <تى كان بالكان ادركهم 
وصاح فيهم ان يعمدوا الله الي القموم ٠‏ فقالوا كذمت مان لا الهة الا اأثار ولاتريد 
عادة الا عادتها مال عليهم نصارءه البتار وانزل عدم نوارل اليلاء والدمسار 
و.تسكائرون عامه وقد سدوا الطرقات وضيتو! عليه ه.: كل احلهات وهو صابر 
وكلما اردحوا ووقفوا في طريته و'رسلوا اليه رهاحهم وسيوفيم فاط علييم 
واستقتل وباع نفسه في محة الله فيفرةم ويفتح له الا بننمم فيمر فيه عيد ان 
عسأ 2 الملد كانوا ان وكليا ل هرم عدسرة سجاء عيمر يل وكذنت أه4 حسانة 
قد وصات -ؤإمات تدافع عنه وتسأل الاعيان ان يتركوه ويامروا العساكرنالرجوع 
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وقد وصل من باب البلد فدعته للخروج وقالت له اخرج الى الفلاة فان المجاله 
واسع هتاك ومن لق دك كان جزاءه الاعدام . الا انه لا صار في الخارج اثفلوا 
اباب وقالوا اذهب عنا الىاهلك فا عاد لك عندنامتامة قف بالتكان وقال لها وان 
كنت قد قتلت كثيرًا من رجال المديئة الا الي لم اشف فوادي قط منهم ٠‏ قا 
كى ٠١‏ فعات ديهم .وقد اقفلوا الابواب ولم ببق في وسعنا ان نزحع الى المديئة او 
م حواليها وليس لنا الاب ماناكله ونلبسه فبلم يئا نسيد من قرية الى تانية ومن 
يلد الى اخر واد يدبرنا الى ان نصل الى اهلاك و تمع بابيك فبتناك اخيرات 
التكثيرة والانعام الغزيرة وعساكر ابيك اكثر من ماثة الف فارس فضلا عن ان 
عساكر جدك التي تبلغ الف الف واكثر فتقم هناك معظ| مكرما فقال لها لايمكن 
ذلك بأااماه ولا اذهب الى ابي واهلي على هزه اللالة ولا أذهس الييم إلا يد ! 
واميرا ومولى عظياً 4ك ي يسكرن مقاممي ى عظياً ولا اكوت 0 من سواي 
فبلمي واتبعيي والله الذي اه حار ٠‏ إله واجدادي لا بد كني ولا يتعلى 
عق 
2 انامتى وسقت ولاته الماعناتيه ايتقاوة مو متكان الى معان رمق 
بلدالى بلد ولح يمتاعون ما يحتاجون اليه من الطعام مدة ايام حتى وصلوا الى مديئة 
دشُتمغال فدخاوها وقد اعحدث بالكان فال لامهمرادي ان اقم في هذه المديئة 
و ونا لارتاح واذبر نفسي وانثار كيف يكون من اعري الث اهل فقااتك 
له افمل »اتريد فان معي حلى من هصاعي نقدر على بيعه ونصرف كُنه وهو يكفيتا 
الى سنين واعوام ٠‏ مال افي اشتري حصانا من ثنه وثياءا البسها عوضاً من ثياب 
الى ترقت من ضرب العساكر وقد صمغت الدماء . فتالت افمل ٠١‏ تشاء شاع 
نلاءة واقترى كل ما وله وبالققاة والقدر ماعن لاله الاعادام ول ملكا 
بق داحلبا وهو لا يريد ان يظبر نفسه ولا يتعرض إلى ما لا يعنيه حتّى تين 
وحه الاقما الورئى ان اعيان الدلد بطلون واد | مقثل عدوم فارفعونه ماحكا 
شرج و<رى ما جرى فسان هلكا على المدءة ا تقدم وجعءل يرثموبسا 
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وقسمها الى اقسام وما اطأن باله جعل يستتخبر عن العرب ليعرف مكائهم ويقصدهم‎ 
ولايعرفهم بنفسه قبل أن جربهم واذا يكسرى ووزيره قد وصلا اليه وا‎ 
به فتال في نفسه لا بد ان تائي العرب الى هنا فلا اعرفهم بنفسي وابارزهم وكان‎ 
يظن بنفسه انه افرس فرسان العرب وان لا بد له من ان ياسرهم ولو عرف انه‎ 
يوجد بيئهم من هو كرديع لما تحاسر على ذلك ولا اسُهر في وجهبم المسام‎ 

ولا سمع حمزة والعرب ما جرى على حسانة وابن ابئه بالكان هنوشها 
بالسلامة وقال له الامير ا:بض با ولدي الان وسر الى المديئة واقبض على هذا 
الحميث تيار وكسرى قبل ان يهربا فلا نعود نصل اليبما ونحتاج ان نلحق يهما 
وهما لا يعرفان اذك عدوهها وانك من سلالة العرب فاجاب في الال وركب 
ورجع ال المديئة وضرب الباب ففتح له ولما رآه قومه فر<وا ب هكثير ١‏ وسألوه عن 
حاله فقال قبل كل شيء يلزم ان نزى كسرى ووزيره اين هما قالوا دخلا قصرهها 
وما عدنا نظرناهما فسار حتى وصل القصر الذي عيثه لما ففتش عليهما فلم ليحدهها 
فطاف الديئة وهو يسأل عنهما فلم يفده احد فتأكد اتبما هربا وفاذا بنفسيهما 
فتنتكدر من ذلك وقال باليتني من اول الامر قبضت عليهما وابقيتهما نحت الحفنظ 
لعن لس ف ما فْأثْ دجوع م م حكى لاءمان المديئة خاره وقصتنه من العرب وقال 
الي اخفيت عنكم نفسي منذ الاول فاناابن دست فرتم تن ابن الامير حمزة المبلوان 
والعرب م أبانىى واجدادي وهذا الذي اخذلى أسيرا هو عبى م ن لمي ودعمى 
تُصفقوا من الفرح وقالوا هل! اريت فيه لان هذا الشمل لا ا ال من ٠‏ ذال 
الاسدئثال اسعوا في تزدين المديئة عند دخول حدى ورجاله في هذا المساءيدخلات 
9 انه رجع الى العرب ودخل على جده وقال له ان عدواك قد هرب وفاز بنفسه 
مع وزيره وفشدت المديئة فلم ار 2 |ا. فتكدر الامير وقال من هذا كنت 
اخاف ولا بد انا من أن نسار خلفبها ولا اعلم 5 اي أرض سيران والى اي ملك 
يلتجئان . فقا اعذرلي با جداه فقد قصرت في تدبير الامر غير ان هذا بسماح منه 


ال 


اضعفهة ‏ 3 
ثم ان باكان دعاهم في الدخول الىالمديئة فاجابوه و:هضوا وساروا معه وفي 
مقدمتهم املك سعد ملك العرب والامير هزة وكل فارس وسيد وعند وصرهم 
الى الابواب لاقوثم وترحبو! بهم ودعوا للامير ولدولته بالعز والاقسال ومن ثم 
جاغوا القصر وحدوه مزيثاً وقد اعدت لهم كل الوان الطعام فقدم فا كلوا وزينت 
المدينة في اليوم ذاك وتلك الليلة واطلق بالتكان الفرسان الذين اسرهم وانماء 
قاسم واعتذر اليه واخبره بانه اخوه فتال له الحمد لله الذي لم ياسري غريب وان 
الذي ابقرى هو أخي من الي واقاموا في المدينة مدة للراحة وشم في ولاح وافراح 
وبالتكان يلازم بديماً لا ينارقه ولا يبعد عنه وقد تعلق به واحمه كثيرًا فاغاظط 
هذا قامماً وجعل يتململ بئفسه من اخيه وقال لا ريب انه يجهل امره ولا يعرقه 
ولا بد لي من ان ابعده عنه ثم انفرد به ولامه على ذلك وقال له الي لاعجب 
منك لانك سيد وابن سيد وربيت عند الملوك و كيف تتقرب من ولد صياد رني 
عند صياد ودعي بابن الصياد مع انه كان من الواجب ان تنضم " ونكون لحن 
الاثنين سوى فاذنت اخى وانا اخوك يلا ادتياب ٠‏ وكان بالكان سمع منذ كان 
لسأل عن العرب افونا نهم انه حجنون فاعرض عه ذعد ان حبر جخاطره واراد ان 
يصلح بيئبما فدخل على 0 عليه ماسمعه من اخيه قامماً وسأله ان يلومه 
على كلامه فال له دعه فالي ومخته كثير ا ولته كثيرا وفي كل مرة يغضب فياخذ 
قومه ويرحل ثم يعود الي ذليلا جائعا ولهذا لم ارض بعد الان ان اغيظه ولو 
كنت اغيظ بديعاً من اجله لان قلى مغطور من اجله واجل عله وحاله ولااعرف 
كيف افعل ٠‏ قال حستا تفعل فن كان مثله يحتاج الى الشفقة 
وبعد ذلك التفت الاميد الى اخيه تمر وقال له اتعرف اين سار كسرى وفي 
اي طريق ذهب قال لا اعرف ذلك لتكن اريد ان اذهب فافتش في الملدات الى 
هي على الطريق الواقع من خلف البلد فقال له سر ولا تبطيء عليئا ٠‏ فذهب عمر 
من المدينة وسار الى جهة الشرق الاانه ما بعد مسافة قصيدة حتى رأى رجلا ملق 
الى الارض 6 بعما نه فتقدم مثه ونظر فيه فأذا هو الامير عقيل فايقظه وقال 
حمزة ااثالك ‏ الام 
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له ما انت ناث في هذه الارض وما الذي اوصلك اليا قال له مئذ ما ضربنا بالتبال 
في ذاك الوادي شرد لي المواد فاستلمت طريقاً الى جائي الوادي وضعتث وللماعد 
اهتدي والان انا حالة يرلى لما ذال له كَ 55 ال اليلد واجتمع بالاميد دُقَال 
َه الى ضعيف الوق ا اقدر على الذي مله ووضعه ف جراب اسماعيل ورحع به 
الى المديتة ودخل على اخيه واخرج له الاميد عقيل وقال له الي وجدته في 
الطريق فتعجب الامير وسأله عن حاله فقَال اطعموفي اولاً ون ثم اسبعوا ما 
جرى لى ذافي بجالة الضعف والتعي فامر الامير انيدم اليه الطعام والشسراب وبعد 
ان أاكل وشرب وارتاح جسمه قال 5 بع ايها الامير ما صار لي وهو الى بعد ان 
شردت من الواديرتشثتت خيفة ادال سار ليالطواد في طريق ال جاتب الوادجي 
على هل واعون وكان او اد بو كض نقطع في مسائة ساعتين تَقَرس] وهتاك وقف 
في لانه 3 عرب على الي ودفع الى الارض مانحا تكدرت كثيرا م ن هذه كاله 
واردت الرجوع فقات في نفسي ان المسافة الي اوصلني بها الوا 5 الى ذ ك 
المكان لست بطويلة لكن اذا اردت ان أرجع ماشيأ رما لا اصل بيوم كاءلى 
ورعا لااحدك فوقعءت دملاء وارتتاك وجعلت اقفكر بنفسى ماذا افعل واذ لاحت 
مى لفتة فرأدت عن بعد قصرا شاهقاً قاعًاً في وسط ا ومن حوله الماك 
والسساتين والرياض الزاهية فقلت لا بد ان يتكون هذا القصر لاناس قرت 0 
فاقصدهم تلك اللملة وابيت هناك وي اليوم الثاني ارجع الى التفتدش عليك 0 

الى ذلك القصر حي وصلت مئه فتلقافي الخدم وسألوني عن حالي دقات الهم الي 
غر دنب وضائع ولا اعرف مكانا في تلك التواحي وقد رايت هذا 0 عن 
بعد فاردت ان ابيت فيه الى الصاح فبل لتكم ان تقياوني عتدك . فقالوا اعلم 
ان هذا القصر هو للست حسن بت الملاك الي صاءب هديئة الثئع ولس 
عندها رجل ولامسكنا ان نشل احدًا الاباذتا فاصير لتسأها ولا ريب اها تقملك 
ضيفا لاثما كرعة ذات رقة واطاف عجسين لا نظير فىا في الدثيا ٠‏ فسقيت عابرا 
الى اندخل الخدم الى الست حسن واستاذنوا لي بالمبيت فقالت هم ارسلو دولل 


يقالا 5 
لاسأله عن حاله ومن اين هوء فاخدف اخمل وكا وقفت بين يديها امرتني 
بالملوس فلت وانا اتامل فيها وجعلت تسألني وانا لا اعرف مااجيما لاما بديءة 
ذٍ في امسن والجمال ل ثر عيني اجمل مشبا ولا بولا كن من دنانا لاما ذاث 
وجه أبيض صاف كالياور حا لطه حمرة ممة زاهمة تزيده رونقاً واشر الأ وأت كان 
صغيرا لكيه كر | اسه الاسشياء بالقمر عند كأمه وعمتاها السوداوين وسيعتان 
جارحتان تشى القاوب قمل اطلود اذا نظرت مبما بتذيل ولولا ر قة قلمها لامكا 
ان تقتل بسبام ثلك اللواحظ كل ,يوم الف قتيل ومن فوق ذيئيك العيئين حاجمان 
مخططان بقل العثاية سوادهها حالك وهذين اسلاجبين اقها كحارسين فوق العيتين 
فخلا عن انبما يزيئان جمبتها اللامعة المشسرقة التي هي اشبه بشيء بالحلال وعلى تلك 
المبين تتحدر غرة من سّعر ذهبي اللرن طويل 0 قيود القلون وقد ناي ان 
اذ كر لك اما الامير الي رايت في وجمبا انف اقنى دقيق غير ثخين صغير وخحته لغ 
صغار تعواد على التسم فى كل لظة لا بفثر اللا عن در منتظلم ومنت ذاكء امسن 
المجموع في ذاك الوجه العجيب يتصل بذقن لطيفة مدورة في وسطبا تماز صغيد 
بقدر حبة الأوءلوء يجمع اليه كل حسن وجال فضالاعن انها لم تكن ضخمة الخسم 
ولا غلمظته بل رقيقة حينة بقامة معتدلة لا طويلة ولا قصيرة فسسحان من خلتا 
والي لو وصنفتها لك ياسيدى لاحتاج الامر الى الف يوم فلا اقدر ان اك فسبحان 
من خصما بهذا الممال وجعلبا فثنة بين ربات امال وقد صدق من قال في ذاك 
الممال 

بالفن سقم وبالاهداب اعاء وفي اللواحظ تحذير واغراء 
وبا واجب نون والعدار به لام وخالاه مع وحتاته تاء 
والقد كااغصن لولاشل حاحبه غنت عليه اذالم يمش ورقاء 
له در الثنايا 8 لسلسلبا لدى الرواة احاديث وانياء 
ون دعده|اخضرعيشياغبرروثقه وادمعي لبياض الغور حمراء 
واطفن اهدى لنا ‏ لانكسارجوى 2 و كيف صبلذي الاسام اهداء 


ين 


ومأ هلأ بوصف حرء مدن محاسةا ولكن سريحان من حعل سئاءها ينادي 


ان كان موتك من قسي حواجب 
او غرة مثل النبار وطرة 
أو من طاظط تسحر الالئاب أذ 
في الي فُعات و اشعر عا 
انا ما قعلت داثما انا اله 
ومتى اريد قتال سيف او قنا 


والله قد خلق الخميل ول يقل 


كالتون او من سحر جفن ذابل 
كالادل او من جور قد عادل 
فعلت فكيف تثالومنى يا سائل 
في الثتل فاطلي ان ترد من قاتل 
هل من سميع مكل ذا أو قافل 
هيموا بعادل قده المثايل 


ولو كنت اقدر على وصنها با سيدي لكنت ترالي افصح الشعراء وافضل 
الثائريئن واوصف الواصفين ف فممأ من عيب 0 وفي كل جارحة من حستيأ قر 
وكان الاءإد يسمع هذا التكلام في بادئ بدء بتأن الاانه لا التنت الى ابئه بديع 
فوجده صاع يكل سمعه اليه وقد اخغذت جمثه بالعرق وعيئاه تغزل ولونه 
يضطرب ولظ بانه شغل في ال حوى على ذاك الوصف وفي الخال زجر الاميد عقيل 
وقال له ما معنى هذا اكلام فاقصر عن الوصف واخبرنا ماذا جرى لك هناك ٠‏ 
قال يا سيدي الي صرفت ليلة عندها امع بالنظر الى وجها واتعجب من الها 
وسنائها ورقتها وحاو ممسسمما وعذوبة الفاظها ونعومة حديثها وطيلاه فبي كرعة 
ووالله يا سيدي ما رأت عبني في كل المدن التي طفناها من الشرق الى الغرب مثل 
الست حسن في جاها ا به الامير وقال له اقصر عن الوصف ودعك من 
المذيان فاذا جرى لك بعد ذلك قال والله يا سيدي الي اتتكلم الحق واذ كنت 
كبا رجع اليه ذمن الشباب فصرت الها بها لو كنت ممن بهيم ومع كل هذا 
فائها عند الصباح صرفتني فرجت من عئدها وروحي بقيت هناك وصرت 
هاثاً في البراري والتفار لا اعرف اين اقصد واسان الي يردد هذه الابيات عن 
ذاك الغزال 


روحيبةربك قد ناات منالارب ١ا‏ ترتضيه فرها في ال هوى تحب 


فضع ينك فضلا فوى معجتها 
لا تشكرث زايا الم ان له 
وانظرثرىالصب ملقى لاحراكُبه 
من روح ربيكروح قدخصصت,بما 
وقل لانسانك الالي على تلفي 
ننصست لظا لقاب معرض كلف 
عو»م الانس سيف الاحظ جرده 
الزمته وهو وستان الهوى ديقي 
جدواك بالعئو مذ حلت ماثرها 
ين الود من العشاق انرشنت 
رشفاً شفاهك منه الصب يا املى 
اعزك الله 
وزمرة العشولاقوا في الغرام لطى 
اتوا لبيك والابصار شاخصة 
فادرا عوك ما لاقوه من سعر,ر 


براحي قل لي هل راي تبهم 
حب وصير وحرهآن وخر جوى 
لا تلنني إسعير اثنى دنف 
اعيذ لطفك من ظلم تكون به 
اعاذك الله من يوم ارالك ده 
عبف الفوس اكر تنالق فنك 
وحق حبك لوفي البعث يكنني 
لكبني باعتذار منك في ار 
فال لي يرموز من لواحظه 


١5؟‏ 
تكفا لكنماعاتته مرخ وصب 
في الراحتين أراحات من التعى 
باك تردد بين الماء واللبب 
فأنمن يهأ قلي من النصب 
باى ذنب لتتلى زدت في الطلب 
قعار فى الى نينا أل اسن 
وهز وي قراماً في الدلال ربي 
فاسدل الحدب لي عجبأ ول يجب 
سمو على كل ما يسمو من اأرتب 
تلك الثنايا وما في ذاك من عجب 
فيه عى عن طبيب حاذق وغي 
بعادل لو تثنى قيل انت ني 
كأغا قد ثناهم ابو لهب 
يتعوذون بذاك العادل الرطب 
اك 3 ترتضي في الحي و انتب 
ماقد رأيتمن أحسو بف الأنسسب 
ومنودمع وسراث داح الوصب 
فها شكوت الهوى والوجد ل أعب 
بين الانام شبير الاسم واللقب 
مثلي وحويت من الياقيسك بي 
وم سسكارى 1الحشوت من عطلب 
كم الشبادة ل اخرج عن الادب 
اك قال لاتكتموا للعجم والعرب 


دعلك أبقسام ومأ ابداه دن طرب. 


ا 

اراك قد جئت عا قلت معتذرا وان عذرك للاحسان لم يصب 

أيحث يا مشر العشاق فاستمعوا دبي لمذا الرشا طوعأ وحق الي 

فبذه هي حالتي مع هذا الغزال وقد رضنت الموت ولا ارضى ان يكون في 
غير قومئا فهو من ,يوصف وعدح ورأى الامير ما كان من امر بديع الزمان وقد 
زادت حاله وصار مشغل المال ول تخف حالته عليه وعلى كل الامراء فحاف عليه 
واعترض الاميد عقيل وال له كفى ما قات فاخرج اذا ولا .زيد ان تزيدنا 
اكثر من ذلك فا هذه الا سْتَثقَة لسان واحقر نساء العرب افضل من التي رأيتها 
فا انت الا «جنون فتهض الاءيد عقيل وخرج وهو يقول والله ما صرت متونا 
الا عتدما دايث حسثاً فعي تأخذججامع القلوب وتسلب العقول وانشد وهوخارج: 

ياحسن كل اسن في معناكر جل الذي كل الببا اعطاكر 

فقت الدور سنك الماهى وقد الحجلت شا س امسن في الافلاك 

كبورد فق الخذدها ذبات يونا “نودت غنا هذاك 

ودب تلك قد شككت حشاشتي الي قتات وتقاتلى اااك 

ياحسن حستك سالي ألاينا وقلوبتا ‏ ملسوعة 2 بهواك 

ولقدعطيت الحسن مئحة ٠اثيم‏ جؤاد فوق ذسائنا علاك 

ما سمت مثْلك يا مليحة غادة العرب والاعجام والاتراك 

ويعد ان عاب الامير عقيل عن الدميوان وهو على ذاك الشان التفت الامير الى 

ابنه مديع واخدذ يشاغله عن ذلك بالاحاديث ليلبيه عما سمع فادرك بديع غاية 
أبيه فاحيد نفسه بالكيان واخفى الحب وتظاهر بالسلوان لانه كان مدركا 
الا انه اص في نفسه انه لا سد ان بسير الى ذاك التصر ويشاهد السيدة حسن 
وينظر ما حك الاءيد عقيل عتها ذاذا كانت كا قال تزوج بها بالرعم على كل 
مانع ومخاصم فاها عمر فسار في طريقه الاول 

وكان الامير قاسم لما سمعاو لكلام الاميد عقيل خرجج وانسحب من الصيوان 
ولم يدع احدا ينظر فيه او يثتيه اليه وركب على فرس ابيه سلمى الدهماء وسار 


ع 

الى الطريق التي جاءوا فيبا حت جاء الوادي ماسم الطريق الذى المىجانيه وسار 
فيها يقطع الارض ركضاً <تى تبين القصر المذكور فوصل اليه يعد ان كادت 
الشمس تغيب تبر رودا لا مريد وتقدم منه حتى وقف عند بابه وضرب 
الباب حفرج اليه الخدم وسألوه عن اسمه وماذا يريد فقال انا اسمي الاميد قاسم 
ابن الاميد رستم فرتم ابن «لامير حمزة الببلوان وقد قصدت هذا القصر لازور 
صاحءته فانظرها الوا له اصبر لنسألها اذا كانت تريد ان تشلك عندها هذهالليلة 
ودخلوا علمها واعادوا علمهأ مأ سمعوه من قأسم ٠‏ ققاانك دعوه ددخل فالى لاأمئع 
ضيف زارفي في بيتي ولا ارد طلباً من امير خطير وابن سيد عظيم عن ضيانشتي 
فعادوا أأبه وادخلوه الى سيدتم فترحمث به واكرمته وجلته واجتمع حواله 
حواريها وقد عجين مئه لانه كان جملا باهر الصورة غير ان السيدة حسن كانت 
ذات ذكاء مفرط وتعقل وحكمة فمعد ان امتحنته واختبرثه ثدت لديبها انه مختل 
الثعور فقطعت رجاءها منه وعليث انه لايصلح ان يتكون بعلا لها غير انبا 
ابقت ذلك في داخلها ولم تظبر له شيعا احتراماً اضيافتها ولتكرامة اخلاقها 
مظبرة له الترحيب والاكرام وامرت ان صف بواطي المدام والتقولات وان 
يسقيئه جواديها وجلست هي على جانب مظبرة كل رزانة وادب غيد ان قاسماً 
ظْنْ ان تلك المعاملة التى تعامله ,با صادرة عن حا له فجعل يطنب في نفسه 
ويفاخر في شجاءته دهي جالسة تضحك في داخابا الاانها كانت ثعج__في الظاهر 
مظبرة السرور منه ومن اعاله منتنظرة النباية 

قال فبذا ما كان مئه واما ما كان من بديع فانه صير الى المساء مخُرج من 
الصيوان ودعا اليه الامير عقيل وقال له اي الطرق اقرب الى القصر فال له آه يا 
سيدي الي ما اشتبيث ان تسكون السيدة حسن الا لك فانبا مدءة هذا الزمان 
وفريدته اعطيت من امسن والعقل مالم يعط لغيرها . قال الي سأسير اليها فانظر 
ما يكون من اعري وامرها فاذا رأيتها كا تقول سألتها الزواج فاذا اجاست كان 
ير والا فافي ارجع الى هنا دون ان يعرف احد فقال اذا لم تقل فانت قادر 


9 

ان ترغمبا وتجبرها وتالي با الى هنا ولا يتدر لا ابوها ولا احد غيره يثزعا متنك 
وينعك عتها ٠‏ قال ويلك ياعقيل اهل يتكون المب بالرغم فبذا لا افعله مطلقاً ولا 
ارضاه وصكرف احبر فتاة على التقرب حق هي لا تموالي الا تعلم أن القليل من 
النساء اللاي يميلن ميلا غريزياً طبعأ واكثرهن يجببن لاغراض واميال فبذه قيل 
لذاك لشجاءعته وثتلك في مواصلة هذا والتقرب مثه طمعا بامواله او جاهه وعلو 
منزلته غير ان متى زالت ثلك الاسباب زالت المحمة فانا لا بد لي ان امتتحئها على 
ذلك وانظر كيف اطوارهاء قال سترى الى كل ما قلته لك فاذهب اليا في امال 
وسر على هذا الطريق فانه اقرب الطرقات ويودي الى القصسر رأسا ولايازم ان 
ترجع الى الوادي وتسيد من هناك فاستلم بديع الطريق وسار فيه دون ان يبدي 
كلمة وكل افنكاره متتجهة كو التصر يشخص في فكره ما هناك وقد طعت في 
ذا كرثه صورة حسن قبل أن يراها على وصف الامير عقيل وصار يتمق الوصول 
والقرب مثمأ وان براها و جادشا ولسمع عذوبة كلاميا ورقة الفاظ.ا وا وصل من 
القصر كان الوقت ليلا وقد مضى قسم من الليل غيد قليل وعئد وقوفه على الباب 
وجد فرس ابن اخيه قاسم فاستعاذ بالشرطانوةال ان هذا القرنان قد سبةني الىهذا 
الملكان ولا بد له ان يتتصدى 3 ديبينني د يرجع الى مله فالتزم الى ثاديمه ويقع 
بيننا القيل والفال وتضحك عليئا الست حسن ووقف برهة صامثاً يتنصر في امره 
وقد فكر عرارا بالرجوع الى مديئة دشُتمغال والعدول عن حبة حسن وان لا 
يتعرض لابن اخيه وبدعه على حظله وسروره غير ان الهوى فُعال باحك بالعقول 
والقاوب ويذهب بالصواب وكا اداد ان ييل براس جواده ويرجع خالفه قلبه 

ودفعه الى الامام وهون عليه الامر واشغله العشق عن كل صعوبة 
واخيرا طرقٌ الباب على غيد وعي فاضطربت السيدة حسن وقاات من الذي 
يضيفنا في مشثل هذا الوقت واخاف ان يككون الي فقال لها اللادم لا يمسكن ان 
يصل ابوك في ٠ثل‏ هذه الوقت ولا بد من ان يكون غرياً ضائماً فتالت انزاوا 
اليه وعودوا فاخبرونا عئه وعن اسمه لترى من يسكون شرج الخدم وفتمدوا الباب 


تك 
فراوا الامير بديعاً على جواده فتعجوا منه وسا لوه عن حاله فقال الي أرب أن 
اضيف صاحبة القصر باقي هذه الليلة ومن ثم ارجع فاسأاوها هل تقبل ذلك فقالوا 
عرفئا نفسك ومن انت . قال كنت احب ان لا اذكر اسمي ولككن لا امتئع 
ان اخبدك به بغيد كذب نأسمي في قومي بديع الزمان ابن الامير حمزة البهلوات 
واما في هذا المكان فا انا الا طفيل اتطفل على سيدتتكم واذا امتنعت رجعت 
من حمث اتيت غير ناكر عليها ذلك لائها سيدة المكان ومطلقة في قبول ضيافة 
من تريد. فتعجموا من فصاحة كلامه ورقة معانيه مع انه بديع الزمان الذي استهر 
صيته ووصل الى كل مكان . وعادوا الى سيدتهم وقالوا يا سيدتتا ان الطارق 
هو رجل الكرامة والكيال وشجاع هذا العصر الذي ضربت به الامثال الاميد 
بديع الزمان ابن الامير جزة العربان وقد طلب البنا ماهو كذا و كذا ينتظر امراك 
بالدخول والايرحع من حيث الى شاكرا لك على كل حال وفي كل حال قد تعجينا 
من دعته وتواضعه ٠‏ فليا سمعت هذا الكلام وقعت في الاضطراب وسّعرت من 
داخلما عيل طبيعي وقالت في نفسها لا بد ان ذاك الغريب الذي بات عندنا أيلة 
قد سار الى العرب وتشر بيهم خبر جالي فتقاطر الي الامراء حتى بديع الزمان 
نفسه قصدلي وما ذلك الا من سعادئي واتتى ان انال عنده قبولاً واوقع في عيأيه 
حسنة . وأها الاءير قاسم فانه تكدر من هذا الخبر ورأى السيدة حسن صاغية 
فظن انها ححارهة في ذلك فال لها بالله عليك يا ماسكة امال مري خدءلك ان 
ترجعه ولاتاذن له لانه ثقيل المعشر غليظ الطباع ردي الاعال فيتكدر عليثا ليلتنا 
فبحوجنى ان اقتله واعدءه المياة فزاد عليها الال الا انها قالت لا ارى من 
الصواب ان امنع عني ضيفاً مثل بديع الزمان وهو عمك فيبات باقي ليلته ويذهب 
في الماح ولا يد انه كان في الصيد فضاع عن الطريق حتى وصل اليئا في هذا 
الوقت وقد انصرف قسم من الليل ثم التفتت الى الخدم . وقالت لهم اسرعرا الى 
ضيفنا فادخلوه -الأعلى الترحيب والاكرام. فسار الخدم وفتحوا الابواب ودخارا 
ديع مان واصعدوه فناء القصر وجاءوا به قاعة الخلوس فراى السيدة حسن 


5 
جالسة كابما المدر ف امه تذيء على المكان ها اعطرت من المهاء واطمال ومن 
حواليبا جواديها وهن يتعاطين حكووس المدام ويتتاشدان الانغام وعلى جانب 
صفرة المدام الامير قاسم فوقف في الاب تادباً ينتظر امر السيدة حسن ووقف 
يحدق بها ويتأمل جالها وكانت السيدة حسن قد نظرته ونظرت الى ادبه وفعله 
فطار صواما واول نظرة وقعت مثبها عليه كانت الوسملة الى رمسما ف بجر العدق 
والغرام فنبضت كالملبوفة التائبة وقالت تفضل ياسيدي الامير فقد شرفت خادمة 
لا تنستحق مثل هذا التشريف والقّت نفسما عليه واخدثه دن يده على غير انشاه 
ولا وعي ماخوذة مجماله و كاله وكان بديع الزمان بديعاً جامعاً بين كل الصفات 
الحميدة لان كثير! من الرجالكانوا يعشقونه ويحبونه بتعبد فتكم بالحري النساء 
والبنات وما دخلت به اجلسته بالقرب مثها وترحمت به باكثر من العادة وانشدت 
غَائلة : 
جاء الدشير ونور الصسح قد أحا 
املا بشور على نور بطاعته 


لدى القدوم باب اليمين قد فنا 


مياء السرور وصدر الدهر قد شرحآ 


فيا له ادم كرت به مقل” 
وبأ له مقمالا سرث به وجا 


حى دل الدمع فى اماقبا فرحا 
كادت تدوب يثيران الثوى ترحا 


والى فاوطاننا بالشر باسمة ‏ تملا انساً وتزهو بالهصاء مرحا 

واصبحت السن الاقال ناشدة2 هذا العزيز الى والدهر قد سمحا 

ولا جلست الى جانبه وجعلت حدق به وتنظر اليه متعجبة مما تنظر فيه 
اما هو فانه نظر فيها نظرة المخرم الحامٌ غير انه استدرك نفسه معتذر ا اليها وقال 
با سيدلي لقد تطفلت عليك باتيان في مثل هذا الوقت الا ان دواعي الاب لا 
تدفع والمرء على الدوام ينتاد الى قليه فاعذرييي و أس.يعم ي ل عن هذه الذلة الى 
اردم باصيل عليك وتصديع خاطرك في وقت انت به على المظ والجوور. 
فزادت هاما به وسكرت من عذوبة الفاظه ورقة معانذيه وقاات في نفسما هذا 
هو المطلوب وهل يتوفق لي احسن مه لو طفت الارض بالطول والعرض ٠‏ ثم 


لا 
احايثه اي ذنب اذندت با سيدي. وقد شرفتني وجبدث مخاطري اراي امبر 
لفطك وعذوبة معتالك حي اخذت مني عقلي بالرغم ء ن جلدي وما جثثنى الا 
أسعادلي وراحتي ولا بد ان باقي ليلنا يكون بوحدودك :ارا متيرا 0 
حظنا ومسرتنا وها انا بين يديك عد طائع اننظر امرك يا روحي وداحي 
وريجالي والشدت : 


ملك الفواد وما هجر 
اضاب عبفيف" 
متجدق وحدونه 


عذب 


من 
واحيري في حبه 
اشكو الغرام يشتكي 
يا قاب حسبك ما جرى 
رام المميب لك الضنا 
لكن تعديب الهرى 
تانق كينا 
ورأيته كنا 
يايدر ححكيك الوق 
او لوجع اوضق 
وده النذان . قله تقل 
ودع الظلام على الضا 
سامت مما اادغر الد 

و امد يداك وافتخر 
قا أسّم س جل عخدمأ 


بدر المحاسن مذ ظهر 
يسبي اليم بالخور 
الا التضوع لما امر 
متها اللحب على خطر 
واطول شجوي باطفر 
جفن تعذب بالسهر 
احرقت حسحجي بالشرر 
/ بوانت مقر 
ما لاشجى مله مغر 
ناهيك عن غصن خطر 
كالدر لا أن سفر 
فاحسكم ونفذ ما امر 
اصلى سعيد! في سقر 
ولانت اولى من عذ 
واسثر بطرتك الغرد 
يفتر عن غالي الدرر 
تسا يدك والطرد 
دو ولسحيى القمر 


وكان الامير قاسم قد شاهد هذا امنظر فزاد به الغيظ والمئق وتاكد ان 


كن 

السيدة حوسدنٌ مالتك الى بديع الزمان وبرحدت به اكثر مه ولا عادث لا هي ولا 
حوارها التفان اليه فنز واقنا على الاقدام وقال ويلك يا بديع باابن اأصياد ارما 
ذهت تدعنى وفي اي طريدق توجهت تتأثرفي ذالى م هذه الال وانا صاير 
عليك ساكت عن قتلك فاي شيطان جاء بك الآن واي عفريت اوصلك في مثل 
هذه الساعة حق كدر علي وثقلاب افراحي الى اتراح ٠‏ فضححك مثه يديع 
وقال له والله يا ابن اخى 1 قصدت كدرك ولا عرفت متذ الاول انك هنا ولو 
عرفت لا جئت على الى ل اكدر لك عدشك فابق على ماانت عليه من الل 
والانشراح والي اشاركك في هناك واقطع هذه الليلة معمك فاجلس في متكاك 
ولا تأت بعمل مغيظ فحن من سادات العرب ولا يجي ان ندع النساء تضحك 
عليتا ويشمت الاعداء ينا . فَقال اتريد ان تسسكن عن غضى وتعتذر الي ولادد 
ان ادى السيدة حسن فلي وفعلك فتعرف من منا الشجاع من الجبان . ثم استل 
سدمقه وهجم عليه وضرية بة قدا قتله قال عثمأ بديع وتتاول طارقثه ووذب 
اد كالليث الخارج من امته وقال له قلت لك ارجع عن عزممك وال احوجتني 
ان انزل بك العبر فلم يقنع ولا رجع بل جعل يهجم عليه ويدور من واليه حت 
اغاظه واهاج حتقه واجبره الدفاع عن نفسه ورأى ذلك اللوار فارتعين وَحْفْن من 
عاقبة الامر وقامت الذحة فيالقصر ونظر الخدمالى هذه الال فقالوا والله هلتك:) 
ورعا ان احد الاثئين تكدر من الاخر وفاز عليه وانتقم من سيدثئا فكتلما 
ولاحال بعث كبير الخدم بواحد الى الملك العئيد يطلب اليه الاتيان حالاً ليتكون 
هناك عند الصباح ٠‏ وبقي ينتظر النباية وقد تناول قضيما من الخديد وفعل مثل 
ذلك بائي اقدم وقالوا من جاء الينا لاقيئاه ودافعنا عن نفوسئا الى ان يدركنا 
الماك ابو حسن 

وكانت 5ا تقدم «عنا ان السيدة حسن قد جمعت كل صفات الككيال وم 
تسكن قليلة الشجاعة بل ملكت 57 من قوة اسان ولذلك صاحت ورمت 
نفسها في الوسط وقالت ما هذا الطال أأاذتم في عداوة وخصام فارجما عن التتال 


ه؟ًظ" 
وارحلا من هذه الديار واقصدا معسسكركا واقتتلا هتاك ولا تلسافي ثوبا من 
العار فيظن الناس لي السوء وافتضح عند التكمبير والصغير . والى لست براضية 
ولا يواحد متكىم| وقد قالت ذلك ارضاء اطر قأسم لتسسكن من غضيه وشعده 
عن قصرها . ولا سمع بديع ذلك رجع عن القتال وقال والله يا سيديي اي ما 
جردت سيفي الا لاجل الدفاع ولا اريد ان اوقع به احتراماً لمحلك غير انه لا 
ببزدد الا عنتوًا وخسافة عقّل وها انا انا اكراماً ْك راجع عن قتاله وسأرحل فيالصباح 
فلها مسمع قاسم هذا اكلام اطأن باله وقال في نفسه يحب ان اصير عليه الى ان 
برحل لاما طردثه وابعدثه وسأسير واياه في الصاح “ومن ثم أعود وعستثاكر اعد 
سيفه الى تمده وجلس غضوباً دون ان يئوه بتكلمة ومضى ساعة على ذلك وحسن 
تنظر الى الاثنين وقد عظّمعليها الامر ان يقعالقتال عليها بين قاسم وعمه واذ ذاك 
ابوت الخدم :ان ترفغ ,براطي» المدام :وان يغرئ فى كل غرقة. سسريد. اواخد من 
ضيفها ايذهيا عتبها الى المنام . وكان كل واحد مثهما يتمنى ذلك لان بديعاً كان 
يتمئى فصل اال بدنه ودين قاسم فلا إلا كد يلترم ان يقثله ا يتلكدر 
كاس العرب ويغتاظ جده الامير حمزة وقاسما كان يرغس ان سعد بديعا عن حسن 
ولو بعد هو ايضيا ٠‏ ومن ثم ذهب كل واحد الى فراشه فثام الى الاح ٠‏ وكان 
قلب بديع في هذه المرة قد امتلا حنقاً وعول عند رجوعه الى الممسكر في اول 
اشارة تغيظه ان يرحل عنهم ويبعد عن قاءم الذي لا ينفك عنه ولا يتركه ورا 
غذره ذاتٌ عرة فيقاله وهو لامر عه 

قال وما اشرقت سمس ذاك التبار الا وكانت خيل الملك عنيد, قد قد وصلتث 
واحاططضث دأ لقصر وهو في مقدمتهم ومعه أعيان قومه وكان الادم قل وصل اليم 
واخبرمم ان الامير قاسم والامير بديع ضافا السيدة حسن وكل واحد ٠:بما‏ يريد 
ان يأخذها لنفسه فهجما على بعضهما يقتتلان وقد تركبما على تلك الكالة واسرع 
اليه لاجل ان يدرك بئته اثلا يوقما بها ٠‏ قتوض العثيد واعيان قومه وكيوا 
وساروا على عجل حى وصلوا الى ذاك اأحكان ودخلوا على السيدة حسن فتلفتهم 


م 
ولم تكن تعرف ان الخادم اخبرهم بذلك فسألت اباها عن سرب محيثه في ذاه 
الوقت فقال اعلمى الي احمك بقدر ما يحب الانسان معموده وقد ابتدنت لك هذا 
التض وانيدتك عن انين قنة ماكر يه القناف وزييال. اكلام اللليت 
دخرون النساء بزهوم وقصفيم وخلاءتهم وانتظرت ان ارى لك بعلا كاملا على 
طريةة شريفة والان قد عرفت أن اميدين من العرب اءا اليك يطمعان فيك 
ات لانظر في ذلك ٠‏ فتالت نعم وثها الان في فراشيبما وكانا ضافالي فترحيث 
بهما كالعادة فاقتتلا فويجختهما وقصدت طردهها قسل الصاح ان لم يرجعا فرجعا 
وفرقت بينهما . خكاس ودعاتها اليه ضرا فسل عليهما وهو يضمر الشر وبعد ان 
جاسا امر ان يولي بالسراب وكان اوصى الخدم ان ضع به البئج فتعلوا وحالما 
شرب بديع وقاسمسقطا الىالار ض كالاموات فامر حالاً ان يشدا بالتكتاف و يربطا 
جيد! بالمبال ومن ثم ايقظهما فاستيقظا ورأى بديع نفسه على ذلك فاغتاظ للكنه 
صبر صبر اللكرام والتفت الىالملك العنيد وقال له ا فعلت بثا هنا يا سيدي. 
قال لاذكيا قد طمعمًا في بنتى وقصدمًا اغتصاءها فقال لا تصدق ذلك ابا الماك 
فائتا لم نقصد ذلك وما جنا هذا المكان ١لا‏ كضيوف بثنا الليل على افضل شرف 
وناموس والان راحلين الى معسكرنا. اجاب لو كنتا كا زعت لما كثيًا اختلفيًا ولو 
فتل احدكا الاخر لاغتصب ابئتى لا #الة واوقعتى بالعار مدى العمر ٠‏ واما الأن 
ماذا تريد ان اعدمسكيا واخلص ثاري فلا يعود احد يتعدى علي" فصاح ٠‏ به الامير 
قاسم وقال له ويك اما العنيد اران عد بدك ل وانا الامير قاسم وحدي 
الامير حمزة المباوان سيد سادات هذا الزمان وءذل المابرة ومميد الاكاسرة قال 
او كنت ابن كسرى انو شروان لاارقيت عليك نظا اناموسئى وشري وارى 
في قتلك الراجب فقال اذا قتلتني كرب ديارك وتهدم بلادك وترمل نساءك 
وتوخد بنتك سبية وانت تعرف فعل العرب ولكن 5 اطلقتنى ووهتنى بتك 
كان لك اير العظي والتجاح العم فغضي العنيد من كلامه وتتّمه فاعاد اله 
الشتيمة وسه ولعنه وقال له اترك لي بدا واحدة لاريك كيف اسحب روحك 


أ؟ 

من بين جنبيك 

وفي الال ركب الملك العئيد وركب قومه وقادوا الاثتينبيتهما فاغاظهذ! 
الامر السيدة حسن وتقدمتث من ابيبا وحمكت له بالتفصيل كل ما جرىوقالتك 
له ان قاسماً جاءفي من اول الليل واما بديع فانه جاء في وسط الليل ولا ديب 
انه كان يتصيد في احدى البات فرأى هذا القصر فال السدث دون ان يتصد 
شرا فظئه ابن اخيه نونه مزاحاً فقصد قتله ولا زجرتهما وطردت.ما رجما ققال 
الى ارى بديعاً لطيفاً رقيقاً واما ذاك قتاسياً خشتا ولا بد من هلاكه واطلاق 
يديع ثم سار بهما الى بلاده وعرض امرهما على «جلسه فحتكم بوت قاسم لانه 
كان يشم والسدسب ويلعن ويشبدد الا ان يديع الزمان كان بلطف كلامه ويتتكل 
برزانة وحسكمة ٠وكانت‏ العادة ان الذي يريدون ان يعدموه يذه ون به الى 
شاطىء المحر فيدفعوئه الى كان عال ويتزعون ثيابه ويرمونه الى اسفل الماء 
فان كان تمره طويلا نا والا فيموت وينكون موثه بقصر عمره وفي الال أمر 
املك بان يطلق بديع ويتذف قاسم الى البحر فاخذ العسار الاثيين فأطلوا 
الاول وساروا بالثالي مسافة ثلاثة ايام حت جاءوا مكاناً عالياً عرتفماً تضرب 
تحته الامواج طردوه من ثيامه وحالما قطعوا كتافه دفعوه بالعجل الى البحرفسقط 
يبوي الى ان ضرب فيالامواج ثم غرق في الاسفل وبعد قليل عاد فطاف على وجه 
المماه و كان سن السماحة و بسكن الله بريد موله سمح واحتاز تلك اأناحة 
وغاب عن المكان الذي رءي مئه وصرف اكثر من ساعة حى وصل من كات 
تمتد في البحر فصعد اليه وهو على تلك افالة عريان لا شي يستتر به وايس له ما 
يأكله الا انه تأمل بالخلاص وعلق الرجاء بالحياة وقايه تملوء من الفيظ والطساق 
من الملك العنيد لانه رماه وقصد قتلهواعدامه ومن مه بديع لانه تاكد انه لابد 
انْ يرجع الى قصر السيدة حساخ فمأخذها لئفسه وخرمه قزاد بغذه له وحسده 
وقنى ان يتكون واصللا اليه ليمص دمه ثُ تقدم على البر فوجد حدائق كثيرة 


متاوعة وعلمما عار تأضحة وغاد ناضدة فجعل باتقط فنيييا وما كل ونسملك ردقة 


نب 

موقتاً لمينا يأتيه الفرج ويتخلص من ذاك المكان 

فبذا ما كان منه ونتركه هناك عريانا وقثا قليلا قصاصاً له على رداءة طباعه 
ورجع الى بديع الزمان اذ لس من العدل ان نثركه بلا زواج كل هذا الوقت 
انه بعد اناطلق سديلهاظبر على نفسه انهيقصد مديئة دشتمغال ومار في طريقيا 
ولسكن قله دي ف مكانه لان السيدة حسم فسن تمن يأنسى وهي اهل فتاة 
وجدت في ذاك الزمان وقد تعلق ,ما تعلقاً خارقاً للعادة وصار لا يلمج ولا يفكر 
الا بها وعول على ان يرجع اليها وقد تاكد عئده انها هي التي خلصته من الموت 
غير انه كان حزيناً على ابن اخيه وكان يفكر ثارة انه بعد ان يستولى على حسن 
يذهب الى العرب ويتصد بعد ذلك مديئة الشفق ايأخد لابن اخيه بالثار وطورًا 
يتردد في ذلك ويقول كيف اقتل ابا حمييتي وآخذ الثار منه مع ان قاسماً كان 
علة شر وفساد وطلما قصد اهانته واذلاله لابل قتله ولا كاد يصل الى مديئة 
دشتمغال عرج عن الطريق ورجع في طريق القصر الذي تسكن به ذات الال 
وسار على ذاك الطريق وقلمه يكاد يطير 1 الى ان وصل من القصر وحيلئذ 
خفق قلبه وجعل يبلع ويفشكر كيف انه يدخل على السيدة حسن وهل تعود 
الى حيه او ترجع بعد ان عرفت عدم رطى ابيها بذلك غير ان شجاءته واقدامه 
وما رأى فيهما من حسن الملتتى وبث لواعيج الوجد على اول وهلة دعاه الى التقدم 
بقلب قوي وتابت لا يتذعزع من ضربات الوهم . وكانت السيدة حسن 5 تقدم 
معنا قد تعلقت ببديع وخافت من ان يقتله ابوها متأكدة انه اذا قتله نرب 
بلاده وتهدم الى الاسس ولا يبت الاميد على واحد من اهلبا وارسلت خلف ابيها 
خادماً من خدمها ينظر ما يتكون من اءر بديع . وما رجع الّادم واخيرها ان 
بديعا اطلن اما دمي الى البحر فرحت كل الفرح وقالت لادد لبديع من العود 
وجعلت في ان تعى 0 وتحضر لوازم المظ لتصرف وقتا بالمناء معه وهي في 
كل ساعة تترض منمسكاها وتأي نافذة القصر المطلة علىالطريق وترسل بنظرها 
الى الاخر فلا ترى احدًا حتى كادت الشسر ان ثغيب فاقفل قلببا واسود 


نكن 
واظلمت الدنيا في عيئيبا وصارت يهم ونتكد وقالت في نفسها لاريب ان بديع 
الزمان قد رجع عن عزمه وقصد العرب مشخلياً عني وتاركاً حبي لا علق به من 
الاعانة واللقل ولا بد له ان تجمع رجاله ويقصد الي وينتقم منه على ذلك ودون 
عت صار يعتبدلي عدوة له وبنت عدوه ٠‏ ثم القت بنفسها على كرسي من اطربر 
في قصرها وجعات تفسكر في ماذا تصئع وقد تراكت عليها الاحزان والاوهام 
وصارت مجالة يرئى لها ومن ثم خطر لها ان ترسل احد خدها الى مديئة دشتمغال 
الى بديع وتسأله ان يزورها ولو ساعة لتترضاه وتعتذر ألمه عن ابيا ولا خطر لما 
هذا الخاطر تنودت ابصارها وارتاح ضميرها نوع وقالت بتفسها لا بد له ان باق 
ولو كان من حجر اصم لان جمالي وسئائي يشفعان لي عنده ولا يد مهما قسى قلبه 
ان يتكون جامعا لقليل هن المب فم ينقلع الى آخره ولا بد من اثر فيه ٠‏ وبين 
هي على مثل هذا الامر وقد عواث ان تدعيي اليبا احد خدها لترسله الى بديع 
واذا بالخادم قد دخل وقال لها اتأذنين يا سيد لبديع الزمان ان يدخل عليك 
ما صدقت ان سيعت هلا اكلام حت قفزت واقفة على الاقدام وكالت لدويلكٌ 
اهل مس اذن لبديع وهو مالك الارواح والاجسام فدعه يدخل في الخال واقنلوا 
بعد ذلك الابواب لثلا يدخل عليئا احد يتكدر صافي عشنا فقال لها لقد أصدت 
با سيدق فرها جاءي دجل عدون مثل ذاك يريد المبيت عندنا وقام بينهما التتال 
فتلتزم ان نسرع الى ابيك ونأقي به خوقاً عليك فقالت ايا؟ ان تذهيوا الى الي 
دون معر فتّي ومن فعل ذلك قتلته 9 نبضتث وندرحت الدرج وكان الاب نسح 
ودخل منه بديع الزمان فرمت يتفسبأ عليه وقالت له لو ل تأت الي لكنت 
ارسلت اليك برسول فانت غايتى وسالى وجل مااتنى وارجومنحيان ٠‏ وخفت 
من يكونان قلبك قد قسي من عل الي . قال لها لا يكن ان ينمني عئك بأسيدة 
الملاح ونور الصاح فا دمي اسملك بالسيدة حسن الا لكونك نزعت اسن من 
كل العالم وحعته بك فصرت أنت اسن وراق ربات الخدور شناعة ولو رأينك 
لخسدنك على ما اعطيت وها انا بين يديك اتنى ان انال منك العفو ما وقع مني 
حهزة النالت ١8‏ 


5 
في السابق من العناد بقتال ابن اخ ٠‏ فقالت الىياعرف ان قامماً محتون وقد تعدى 
وأو اردت قتله لتتلنه الاان الث قد مضي مامضىر / د.قبدنا ارقي ولاعذول 
وقد وضعت يدها بيده فوصلت الى غرفته! وجلست وجاس هو مجانيبا وامرت 
ان يوالى له بالسراب اللذيذ من شراب الليمون َأ له فُسرب وجلس 1 من 
ساعة حتى ارتاح ورجع اليه سروره الاول لانه رأى من كان يؤاحمه في حسنه قد 
بعد وصار عدو الها وصادث كارا برمتيا له وهي تقدم له متها ونسر من حضوره 
وتعامله سكل انس ولطف لا يوجدان الا في قليل من النساء العربيات الشاميات 
وبعد ذلك امرت خادماته! ان تأقي اليبا بصفرة المدام وان يضعن عليها كلما 
هو لدديد عندها وجميل من الأسروبات والتقولات والرهور الزكمة فاحض ركل يه 
بوقت قليل ٠‏ ثم جلس بديع على تاك الصفرة وقد طاب له الوقت وراق وابعد من 
ديئة ويس ون احمما 0 واس ورقيب و تعد ولاعين تنظر اليبما غير عيوت 

المصاميح والازهار التى كانت تير وقد صدق من قال في ذاك امام : 


قد مال كالغصن في روض الصا السالي 
دارت سواقي عبيون التاظرين له 
والنرجس الفض غض الطرف من خجل 
ولاح في حالة الشجو المنفسج اذ 
والزنق اغتاظ من ضِْدَك الورد وقد 
واتمضت 'اقة اللسرين مد اسف 
والماء لما رأى حال الزهور غدا 
وشمال الروض حول الغصن دار وقد 
ان كان ذلك حال الزهر من عجب 
الذم :ا محا 4ق كر مد | 
وقام #طر 
وقال لي بلسان السكر خُد بيدى 


والارث ف تلتعدله 


والناس للميل قد قادت على ساق 
كيا جرى الثبر من جتني وأماقي 
ومال ميلة ذىي خوف واسفاق 
بدا بوب من الاحزان غساق 
شق التدود فلم باق له واق 
فصار من روعه يشكو الى الماقي 
بجر ي يقاب عظم الشذوق حفاق 
تل عليه قوف رقية أرقي 
5 حال اخمي وجد واسواق 
ولاطن ابر ف لذب اه الى 


و خصره يشتحكي سقرا لشداق 
فعلت من لمظه الماضي لاقي 


١ م‎ 


وقت بالامر والالحاظ تنشدلي لاق عظم اللوى من فتنق لاق 
والنجم الافق” حيتنا باشراق 
وقد تعانق روح السر من ٠“طرب‏ وكد يلتف ذاك الساق بالساق 

ولم يكن قد مر على بديع الزءان مجلس طرب مثل:ذاك المجلس فائه كات 
منفرد | بالسيدة حسن وهو يتادمها وتناد.ه وتغني له برخم صوتها العذب وتترحب 
به وتقمله ويقبابا وتسسكب الخمر وتسقيه ويسكب الخمر ويسقيبا ٠‏ ولا ريب 
ان كل من قرأ قصة الامير حمزة العرب احب بديع الزمان ومال الى شجاعته 
وصناته ولدلاك لا يت كدر من وجوده ف مكل هكذا مام ولا سمأ اذا طولنا 
عامه وصفه لنطيل عليه هناءه وراحته قانه كان ين من نفسة أنه موحوث فينعم 


اما رأيت غصون الروض راقصة 


الخلد وبين يديه تلك الخورية التي لا نظير لها بين جواري انان فهي صئعت بيد 
العناية الالفية كن جملتا بجلي البغي و امال واللسن والكيال وكانت تبر عنك 
ما ترى سروره فتزيده من الغتج والدلال والرقة وعذودة الالفاظ والثناء والمدح 
وقد انشدته بدوت رخم على عورد كانت تضرب عليه : 


ما الفواد لصن باللما كل 
امال حمك القلما دن أيه 8 
وارت ذوانه شمساً فغرته 
شب اللوىيين احشالي اروايته 
سألته رحة في لظه فالى 
م سحر احفانههاروت قابلنى 
وكلز مس مة الزاهمي لزاه 
لا رأى حيدي فيه انثنى عجباً 


فقات باهارنأ ياأاصسب عرف ذا 


وكان المكان يدفق عند سماعه رخم صوتيا والطدران تباز راقصة من 


الطرب وداحمئا بديع دتايل من الشمول وهو كانه في نعي الى ان قرب الصباح 


من ميله لعبت يد التسم به 
والميلثي الي من اقوىمذاهه 
نت ري كايل في غياهبه 
فقمرتو االمطيصى فيمضاريه 
وزاد قلى تتريحاً حاجه 
ومد صكالة أحدىق عثاريه 
عرصد باه ع هر ذوائسه 
وقال ات افوى يودى يصاحه 
ما بال قلك لا يعتو لواجه 


كن ؟ 
وحيائذ انشد يخم المجلس باليل الى الكر'وس قبل اجتيلاء ثرة العروص مرددً! 
قول من قال 3 


لا الصوح وبهحة الاوقات 
واجلب براحك للقلوب تروحاً 
وابض فديتك فالزمانمراقي 
ودع الوشاة وما تقول عواذلي 
دعني وما لاق الفواد حسما 
لاغرو ان كان الرشيق يديرها 
فنا الاسير بظل روض كروما 
وانا الشهيد يجب ذوق عصارهأ 
جبل العوازل ما تريد بشريها 
فتسلياً عن جفوة أم صبوة 
شتان بين ظنوتهم وسرائري 
3 بات الاحداق يسعى طلما 
با عاذي كف اللام فائنى 
قل ها تشاء فان قولك مطربي 
ان شت أتى أو فيدد وانبي 
اعبت لي الاشجان حت انني 
بتار القر ف الال ليد 


فاسّرب وعاطالصب بالكاسات 
فالراح تبدع نشأة اللذات 
ما الحظ لي في كل يوم آ, 
قالعين عينى والصفات صما 
لما صا بشقائق الوجئات 
في معد الغزلان والانات 
ولو ان ف عنقي سحي حياني 
ان كان في حب الكو سمالي 
نسي وماتلقى من السكرات 
لفو ادي المضنى من امسر أت 
والله يعلم منتهى غايائي 
روض الأوى وحداثق اللوعاتث 
صب بدت بين الورى ابالى 
وحديث مناهوى دوا نجلا 
فاليم لومك في الموى لذالي 
+ادر من اهوى ومن هي ذافُ 
اهو اللظى ام غرفة الئات 


0 


تسم ؟ 


ثم ان بديع الزمان بعد ان تمكنت مئه الخمرة وغرق في بجر من الثمول 
يتكاد لا يدحو منه الا بئوال المراد قال لسن اعلمي يا سيدة الحسان و كو كب 
اللطف ويدر اللرف الي ما اتيت هذا المكان الا لاجلك الي قد علقت بك على 
الماع على امل ان اذك لي زوجة وحليلة وقد شاهدتك ورأيتك فوق ماوصفت 
لي وبالطقيقة قد صرت كا تريدني فانظري في ما تريدين فتد كاد الليل يذهب 


/6 م 
ون على هذا المذهب وانا في حاجة للعود الى الارطان لان الى في ضجر من اجل 
غيالي واريد سرعءة الرجوع بعد ان انمي اسري معك وكوي زوجة لي على 
حسب اعتقادي فقاات واي مانع عنعني من ان اكون زوجتك وقد ارتفع بيننا 
كل حجاب وصرت لي وانا لك ألست انت راض بذلك وقلك نفسلك . فقال اي 
راض بذلك واعرف انك راضية به بل بزيد ان نتعاهد على الوفاء ونقسم الامان 
ايكون احدنا للاخرفتنظرين الي نظر الزوبج وانظر اليكنظر المرأة فاقسمت له 
واقسم نما وتعاهدوا على الولاء والحب وان لا يتتكث احدهها الب ثم بض 
بديع وصلى فرضه وسأل الله التوفيق والتجاح ومن ثم دخلا حجرة 5 المنام لمقوما 
بالعمل التام وقد صارا د اف الها جعه الله لا يفرقه انسان على ما يقال 
لكن واحسرتاه فان مدتهما غيد طويلة كا سيظبر بعد قريب من نحكات 
الانسان وقد فكر ان يتى عندها مدة ايام يقذي فروض الزواج اذ لس من 
العدل ان يقرحكبها من اول يوم مع ان ااه براحة من المديئة ولا بد ان يعرف 
كانه وان اباها عأمن منه لانه ذهب الى أهله ولم يعد بر جع اليها واقام على 
المناء والسرور 

وكان الامير قاسم يقاسي العناء والاكدار والعذاب وهو عريان في تلك 
اازيرة لقي وصل الما وصعد علمما ٠‏ وي المساء فكر في ننسه اذا نام على إساط 
الارض لا يأمن الخطر فرًا ادركه وحش او افعى ف.أذيه وهو ناح ولذلك خطر 
له ان يصعد الى اعلى احدى الشجر ويصتع ل سرير! هناك ينام فيه فنظر فيكل 
الشجر الى ان راى شجرة ذات فروع كثيرة فصعد علييا واخرج مها اغصاناً 
شما الى بعضها والثاها على الاغصان الغير مقطوعة وجلس عليها مستتر! من 
دطوبة الليل وكان نور القمر يذضي٠‏ الارض ويظبر كل ما عليها وما تقدم الايل 
قليلا حتى خرجت الوحوش من عرايضها وصار يسمع اصواتها من كل ناحية وهو 
عل استريرء عزن خابنت يبن ان يراه او بصل المه احدها الا انه في خلال ذلك اللبل 
رأى اميد قن وصل الى عين الى قيعت ري مسكانه واراد ان شرب مما 


٠ لحان‎ 

فراى خيال سريره في الشجرة مع انه ل يكن يراه قبل فوقفه وزأر زثير! عاليا 
فطل قاسم من فوق السرير ونظر الى الاسفل فتبيئه الاسد قامأ فزاد في ضربه 
وزثيره فجعل يضحك منه غير خائف منه وجعل يشتمه ويبمته فزاد حئق الاسد 
وجعل يدور حول الشجيرة يطلب الصعود اليه فم يقدر وحيائلر تقدم من الشحرة 
ووضع كثفه فيبا وجعل يشد فاماها وح ركبا فاعتاظ الامير قاسم وقامت عيئاه 
في ام رأسه وصاح يصوت من اءالي الشجرة ويلك كلس الدية اتظن الي ليت 
عثك خيفة منك حتى طمعت لي وتريد افترامي فستلاقي شر ماك في المال ثم 
مد الى احد فروع تلك الشجرة التكميرة وقطى به فامقطع من اسفله وكان تخيئاً 
و كميرا يله 2 دده وقفزر الى الارض كانه عفردت من عفارييت السيد سلمان 
وصاح بصوت اشد من صوته الاول واتحدف على الاءد بقوة عظيمة «طمع فيه 
الاسد لما رآه عرياناً وجمع قوائمه والنحذف عليه والتقاه فاخذ قاسم في ان #اوله 
ويراوغه حَىَ لكان مله دضرية وقعت على أم رائة أاضاعت ضوايه و كسرت 
دماغه وألقته الى الأارض يتازع فاردف الضربة الاولى بثانية حتى اماثه و ذ ذاك 
تقدم ٠ه‏ وجعل يخاطبه قائلا ويلك يا قط البرية الا تعلم اللي امن الامير رستم مرتم 
ابن الاءيد هرة المبلوان . فلو كان على سلاحي والتقيت دعشرة مثلك 1 ثر كتوم 
يفتلون امامي ثم اعتذ وتعاظم وقال في نفسه لا بد ان اصل الى مي مديع الزمان 

الغادر الخو ان وافعل به ما غات في هذا الاسد 
ثم انه اكل ليله ساهر"ا ولم يعد ينام مل بقي يتقاب فوق الاسد يستدفي؛ 
#لده يننظر الصاح حتى جاء في اليوم الثالي فنبرض من مسكانه وخرج الى ساحة 
الخزيرة وكان جائعاً فجعل يقطف من تلك الاثار ويأ كل اسد ,با رمته الى ان 
صارت الساءة الثااثة واذا بهيرى قارب يمغر البحر مختار ١‏ من ناحية الخزيرة يعد 
عن الشاطىء 2 من #س اذرع فامل بااتجاح وتقدم من الشاطىء وحعل 
يصيح ورطلب النجدة ورأى في القارب المذكور جاعة من المنات وعندما دأيئه 
خفن منه وطلين البعد عن الشاطىء فاعاد الصياح وقال له ,لله علي لاتثر كني 


: اليف 1 
في هذا المتكان فاني غريب غرقت فسبحت حتى وصلت الى همته المزيرة ولا 
ارى ملجئاً وخلاصاً الايكن فرميئا له بعضا من ثيابين لستتر بها ثم قرين من 
الغاطىء وسألنهء ن حاله قال لهم الي كنت في مركب فغرق فسبحت مقدار 
يوم حتى وصلت في مساء الى ال مات وال 6 ترينني ٠‏ فقالت له 
كبيدتبن وكيف فت في هذه الخزيرة وبقيث حيا الى الآن فان فيها اسد اكميرًا 
اهلك كثير ! من الرجال ولم يقدر احد عليه - فقال لهم الي قثات ذاك الاسد وانا 
عار هن الثياب فم يصدقنه وحينئذر ذهب الى محل الاسد وحر شاوه الى الشاطىء 
فرأرئه وتعحبن كثير | من عله ونزان الى الشاطىء ومشين في البر وحيشخر 
سأهن عن حالفن وكيف جتن الى ذاك المكان . فقالت له اكبرهن وكان اسمبا 
زهر المحاسن أعلم ايها الثاي الي بغت ملك الغيوم صاحس مديئة الكسم وجيل 
الغرار ولم يكن لابي سواي وعندما كنت صغيرة اعثرانلي مرض اعى الاطباء 
شفائه الى ان اخير! جاء طبيب من بلاد الغرب فوصف لي علاجأ بسيطأً وهو ان 
يذهب لي في كل يوم في البحر مقدار ست ساعات فانتفع من ذلك فأخذ يفي 
الاول ان يجرب ذلك الى ان رآفي استقدت وانتفعت من هواء البحر سر دا 
وكان يعرف هذه المزيرة فجاء هذه الناحية مئها وزرع ببس | اشجارا مع كامل 
الانواع وجعلما حل نزهة لي فصرت اجثها في كل يوم مجاعة من قومنا وعشربتات 
من بئات الاعيان لتسلينى غير ان في آخر الايام وصل من براري اازيرة اسد 
وتقتم إلى الل الذى انعاناء نذا مه وهرينا الى الثارن وهنا الى :وغرضةا 
عليه ذلك فبعث بالعسا كر والفرسان فا كان ولا واحد منرم يقدر ان يقف في 
وجبه فقتل كثيرًا وحشم كثير! حتى ان الي اخير! م: منعني عن المجيء قصعب سي 
ذلك غيد الي رجوته ان ابقى على عادلي من السيد في الببحر على قارلي لالي انتف 
في ذلك وارى راحة في بدلي ٠‏ وصرت آح يء بإلارب فأمر من هنا متحسرة على 
هذه اأرياض الى زرعناهما . وكثيرا ما نا نوقف القارب ونتزل البر فتفطف 
ما تصل اليه ايديئا من اثارها ونزجعفي المال خائفين ان يشم رائستنا قيبةت: 


ب 

والان لتد فعلت جميلا معنا لاننساه لك الى آخر الايام ولابد انلكاذا وصلث الى 
الي وعرف ما فعلت ائعم عليك واغناك واجابك الى كل ما تطلب ٠‏ قال 
لا اريد منسكم الان الا ان تصاوا لي الى مسكان يتكون به عالم من دفي جني 
وانخاص مع هذه المصدة بالانقطاع عن التاس والانفراد في هذا المكان والى 
لا اخاف السبع ولا الوحوش فهي عندي كالهررة 

وحيائئر اخذته الى القارب واخذن من كار المزيرة شطاً كثير ١‏ وقطءنآذان 
' الاسد ورجعنا الى مديئة التكسم وبساعات قليلة وصلنا الييا وصعدنا الب وخرج 
معبن الامير قاسم وهو يلس ثياب المنات وعئد وصوله من قصر الماك جاءته 
بنته بثياب الرجال فلسسبا ودخلت على ابيبا وعرضت عليه كل ما رأت من الامير 
قاسم واخيرته يموت الاسد وارته آذائه فكاد يطير من الفرح وسر سرورًا لا 
عزيد عليه وادلى منه قامماً واكرمه مزيد الاكرام وسأله عن حاله وقال له لقد 
وجمت عليئا ضيافتك واكرامك فاطلب ما شت فلا فنع عنك شيشا . وكان 
قاسم لا يرغب الا سرعة الرجوع الى قصر السيدة حسن ايرى ما ذا حرى فسا 
وما كان من امر سمه بديع وهو يمل ان كان عمه تركبا ورجع الى ابيه فيأخذها 
لنفسه وان كان تزوجبا فاصر ان لا بد من قتله وقتلبا ولذلك قال للملك غيومالى 
انا الامير قأسم وجدي الأمير حدرة لباو ان سيد سادات هذا الزمان وقاهر 
كسرى انو ششروان واماما اريد مك فبو افي ارغى ان تعطينى جوادًا وعمدة 
جلاد فقط لارجع الى اهلي ويتكون لك بذلك الاجر والثر اب والشكر مني على 
طول الزمان ٠‏ فلما سمع بانه من نسل الامير حمزة :جض واقما على اقدامه اكرام 
له وده وقال له لقد شرقتنا على غير انتظار وباطقيتة انك سيد وابن سيد ومن 
اللازم ان تَقم عندنا اياماً لنقوم بالواجي لديك فتذكر علا امام جدك ٠‏ قال افي 
لا ارغب في التطويل فان قومي في ارشاك لغيالي وكنفاني ما عملته معي من 
المعروف بأحياىُ بعد اموت والمجيء لي من تلك المكان المقفر ومع كل ذلك 
فاني ابقى عندك الى صماح اليوم القادم 


1 
ففرح به الملك والاعيان وشاع الخبر بان الذي قتل الاسد هو الامير قاسم 
حفيد الامير مزة فجعل الئاس يأتون اليه افواجا ليسلموا عليه ويشكرونه على 
خيله ويتفرجوا على هيثته لان ذكر الامير مزة في ذلك الزمان كان ملا الارض 
طولاً وعرضاً فلم تق ولاقطعة من الارض الا ووصلت اليها اخيار سطوته 
خخافه اللكثير من الماوك والسادات ٠‏ واعد الماك وليمة عظيمة للاميد قاسم وزين 
المديئة اكرام له وصرف ذاك اليوم على الراحة والحثاء ٠‏ وفي اليوم الثاني بض 
وجاء الى الملك فوجده بانتظاره وقد هيأ له كل ما طلب فركب وتقاد بالسلاح 
فأخذ معه كل ما يحتاجه في طريقه من الزاد والمونة وودع اهل المايئة وخرج 
يتصد بلاد الشفق ليسي متها الى قصر السيدة حسن التي احبيا من كل قلبه 
وبقي مولعاً بها وكان شخصها لا يزال واقفا أمامه ولا نقولان هذا الم بالموجود 
في الامير قاسم هو عن كرامة اخلاق او عن حسن مزايا بل انه تولد فيه من 
جراء ما جعتته حسن من امسن والهال ومسكن اكثر فأكثر حكيد! لبديع 
فصارت بالرغم على اطواره المديعة معشوقة هن افكاره وصار يتقدم شك فشيثاً 
وهو يتمنى ان تحكون له اجئحة الطيور ليصل بوقت قريب ويعرف ما ذا جرى 
عليها ٠‏ ولا ادى به الوجد جرب ان يقول الشعر فجاء معه ولداعي الوجد 
فأدشد متغزلا 


اعاعكم يا اهل ودى وأن بدت 
واعدذرط ثقات حى ملام 
فبوذئي من كان عندي مكرمأ 
سأجل عنسكم كل ما فيه كلفة 
لدسلم ذالك اأوى بيني وديتكم 
ويأتيكم ما عشت يا ال مهجى 
ومن عجب عتبي على امسن الذي 
ولكن بدا منما جفاء فساءفي 


دلائل صدق ماحسكم وملالي 
وارخصى من أن عددىق غالي 
واقنع منتكم في التكرى يخيال 
سلامي اليكم داما وسوالي 
لدي وعدى جوده مثوالي 
وذلك سيء حو اننال 


يحض 1 


فان تأسعبدي لست انسى عبودها 2 وان تسل عني لست عتها يسال 
وى يُّ مسائره تياد على الكالة المذ كورة سيمت الارض ا على م تقدم 
فبذا ما كان منه واما ما كان من امر بديع الزهان مانه بي على حاله عند السسدة 
حسن وقد نمي اهله واباه ول يمسكر فيهم واهتم بصفوه وفوه غارق سدر العشق 
والعرام وبي كذلك يصرئات 0 وفتهما لتدسرب العقار ومئاسدة الاسعار ودم 
وعماق واف ساق على ساق الى ان وصل الخبر الى الملاك العنئيد الي حسن نان منته 
زوحت مَنْ بديع وائه عمدها ايلا وبمار ا فعطت الغضت الزائد وقامت علس هه 
القياء.ة وقال قمسوالله الئات فائبن علة كدر للاداء و كنت في الاول عفوت عنما ظانا 
براثتيا واءا الان فلا بد لي من قتاما وقتله ثم جمع عسا كره وسار على عجل حى 
وصل من التصر ورأى مديع ان طلائع العساكر قد اقبلت فعرف القصد واراد 
ان ينزل في الخال الى ملاقاتهم فتمسكت به حسر وقالت له لا تخاطر بتفسك 
بل خذلي وراك على جوادك واهرب من اماءهم ولا أَقٍِ عليئا المساء حتى تكوت 
في مدينة دشتمال . فقال هذا لا ارضاه ابد! ولو مت على اسئة العدا على الي 
اعرف من ذفسي الي كفو لعساكر اسيك برمتهم فقالت له ان حدش الي كثير فاذا 
راق الغلة حر الك 5 عا 5 و فى تعدث الرمل والصمى وات وحمد وقومك 
بعيدون عنك ولا اظن ابم يعرفون بضيقلك فيأتون لمعونتك ٠‏ فقال الي بادى الله 
لا احتاج الى معين عيره وسوف تريئني وما افمل لك يقومك ١‏ ثم نزل 
وركضت هي الى التافدة فو قفرت قربأ أيسة مَنْ اسكراة وقد وطدت كل عزرممأ 
على ايها عمد ما ترى وقوع بديع ايديم او أخري قتله القت بتعسها وماتت 
ولا رى آناها وتحتمل لومه ولعشيفه وعدانهة فضلا عَنْ اهنا ليه تريد اكماة 
بعد حددباأ 
هذا وقمل ان تصل العسا كر من القصر كنب مديع على حواده واطلخر له 
العنان تقرح يجري كائه السايب ثم عاد به حرياً حتى حي وصار طب الطير في 


سرءة جريه وقد ارغى وازيد وحيائتر صاح بصوت اهتكزت له السهول والمال 


وذ 
ق 
وال الرعب في قاوب الرجال وقال ويلتكم انذال غير اقيال . فقد جاءم قضاء 
الله المتعال وسيد الرجال والابطال بديع الزمان ابن حمزة المباوان الاسد الريمال 
واشبر ميده السام وانطرح علىة ك الهموعانطراح الصواعق وجعل ياد الرجال 
مدر حواده فسمددهأ على إساط الرمال وضرب إسسيقه رووسما فبازعا عَنْ 
الاددان ٠‏ ويرسل أ الى عام الملاك والقلعات ونا رأى املك عك فعله خاف مه 
ومن ان سطش بالديين معةه فيصل اليه ولذلاك صاح برجاله ان دعت يي واحهةه 
وتتكائر عاءه وبعث سءض الخدم يطلب كل ماغي المديئة من العسكرو قال لو م يكن 
بالقرب بن جديم الزمان ء«ن ساعده لما ا على قعالنأ وهو وحيد - وما 2 
السف تعمل والدم يذل والرجال نفدل وبديع كانه فرخ من فروخح الان لا 
ع بالساكر ان كثرت او قلت بل يضرب إسيفه فيقطع اثنين او ثلاثة ثم 
يستأنف الضرب باليمين والثمال ٠‏ فيفرق من حواليه الرجال ليتسع عليه المجال 
وسق على ما تقدم الى ان اقمل الظلام وقد اهلك من الاعداء قسمأ كبيرا وعئد 
المساء عاد الى حهة القصر وهو كائه الاسد الكاسر وقد اهلك اكثر الموجودين 
و دق الآ كو حممائة نفر ات م مرعوداإن من سيقه وتاخر الملاك العتيد يأتظر 
وصول عسأ كره الكثيرة وقل احدثةه الدهعة >َنْ عل رحل كبديع وعدم على 
> رلته عير ان اللءق زاد في زأسة ونوي ان لا يتر كه حا وأو خسر بلاده 
وما كته ورحع ودار ساءتين عَنْ المديئة خوفاً منْ ان وكسوم بديع ف الليل 
فيكامل على الماقين غار ان بددءا يكن 558 هل! الكساب و وصل منناب 
القصر ثلءته حسمن با لتر حدت والا كرام وقملته مأ إن الاعران واحدته الى صدرها 
وقالك له مثلك تسكون الرجال والا فلا وحدث الان قد قضيت الغرض وسفيث 
المرض وصار لك ما طلب فهلم دئا ؤحل في هذا الليل قبل ان تحل بثا المصائب 
فان قلبي على الدوام يحدثي بالويل والدمار ولا اعرف لي راحة الا بالفرار ٠‏ 
آل وى فرار بعد ان فعلت ما فعات بابيك انظين با حبيتي وحباني ان في 
العرب من يعرف الفرار او يألنه فالموت خيد من اهرب ٠‏ قالت انك وحيد 


54 

ورعا جاء الي بعساصكر واحتاط القصر 2 هله الليلة فلا نعود نقدر عى 
الخروج ٠‏ قال اذا منعونا عن اسقروج متعثاهم عن الدحول فلا اثرك واحدا 
مشهم يصل إلى القصر او مدعل سابه وأوحكن ا سرون على هذا 
العمل عل أن عسادكر ابيك لا تصل قبل الصباح لاما كشارة وتحتاج الى 

وقت لتجتمع والسار 
ويعد ان قل الماب وادحل جواده الى الداخل طلب الطعام فاكل واياها 
وهى كاد تطير فرحا ره وء اكه «نْ اعاله متأكدة أن الزمان قل اعول ها مأ / 
عط لغير هأ من رباث الخدور والئات فاما زوحت برحل من اسراف ساذدات ذاك 
الزمان ابأ وامأ وافرسهم واشجعبم اذا اجتمعالفرسان تحت راية الحرب والطمان . 
واجملهم وايدعهم وجهاً اذا باحت النساء يمحاسن رجاهم ٠‏ واعقلبم واكلبم اذا 
تعرض بالرزانة والادب وعد ان صرف السهرة معبا بض الى سريره ونام واياها 
وكان ذاك الوداع الاخير بين ذيك المدرين وعند طلوع الصماح بض بديع 
الْرّمان فوجد العساأ كر مقملة عن بعيد كائها الخراد المنتشر فعرف صعوبة الامر 
وقال لسن الي الى مثل هذا اليوم اننظر وستريئني ما افعل لك في رحال اميك 
فتتحدرت الدمعة فوق خدودها وارمت بنفسبا عليه تله ول ترد ان تفارقه وهى 
تقول أ والله بأ حبيي واعز *نْ مهعدة فوادي ان قبي يحدثي أنْ ا اجمّاع رليم 
هذء الساءعة فارفعنى وراك وحذلى معك فاذا فزت فزت واباك واذا قتات اقتل 
معك ٠‏ فرفعها عنه بلطف وقال لها هدي روعك واحسني ظلك ولا حخافي سوء فان 
الله سبحانه وتعالى يدبر عماده ما يريد فلا تحرفي على امر ل نصيل اليه بعد ولي 
رحراء يلي افتك بكل هده أأعسا كر ولا ارجع عثما مأ م اددها وان كات كا فين 
كرتها فهذا لا يهمنى فالي حاتت من الحديد فالذى اقدر ان اذعله مع خمائة 
نفس اقدر ان افعل .ثله واكثر مئه حمماية الف نفس لان اكثر من هذا العدد 
ليا بعدر أن يصل الي ونشراب مني وانا لي اعرف اعفن ولا الملال قلا تضعتب قولى 
ولا ينحط عزمي وسوف ثرين ذلك . ثم نؤل مناللم حالا الى جواده وهيةنظر 


نكف 

اليه نظر المودع الولهان و تحدق به ا<داق اليأس وقطع الرجاء 

قال وداقل هن نصف ساعة كانت وصلت العساكر كمل عليها بديع الزمان 
حملة اسود خنفان وجعل يفتك اي فتك ويقتل اي قل ويجول ويصول ويطعن 
الفرسان ويمددها في العرض والطول وكل ما قردث الفرسان منه وتتكائرت عليه 
صاح فيها وفرقها والقى بالرجال على بساط الرمال واتزل بم المصائب والاهوال. 
واراهم الموت في راس رمحه العسال . وهو ينادىي و بصيح ويشاخر بنفسه ويتكىق 
بابناء جنسه وفيا هو على مثل تلك اال وقد تعجت من افعاله رجال المل كالعنيد 
واحتالوا من قتاله قال الملك في نفسه والله انه نادرة هذا الزمان ووحيد العصر 
والاوان ولو كنت ذا عقل لترضيته وملكت به الارض بالطول والعرض واذا 
بالامير قاسم قد وصل في تلك الساعة ورأى الرجال تزدحم عل عمه وهو يئرقها 
وشردها ذات اليمين وذات الأمال غير مكترث بسكثرة الرجال والفرسات 
والادطال ٠‏ فصاح ٠ن‏ شدة الفرح وقال والله هذه فرصة لايجب اناضيعها والان 
اخذ يار من ابن الصماد واعدمه الوعي والارساد ٠‏ واريه كيف دكون العتادء 
وحمل علمه حملة الاسد الرسمال. ولا راه مديع الزمان استعان بالعزيز الرحمن وتاخر 
, الوراء وقرب من قاءم وهو يستتر من ضرباته وطعئاته وقال له ويلك ياقاسم 

س الان وقت ثياتة ولا عتاد فانك معملك هذا تتزل من شان اأعرب و طمن 
7 000 متدير الناس تضرب بنا الاءثال ونصح معيرة عند الكير 
والصغير ٠‏ تال من انت اتنتسس الى العرب واذا قتلت فقد قتل احسن منكمن 
العرب واعظمولم يط من شأتهم ولا انزل من قدرهم واشبر بيده المسام وضربه 
به فتلقاه وكانت العساكر قد عادت الىالازدحام والضرب والطءان فجعل يدافع 
عن نفسه مدافعة الاسود الى ان زادت علمه الرجال ورأى الموث عبانا وشاهد 
قاسم التضديق وائه ان صار عليه دقتله ويعدمه اأياة فقامت عيتاه في ام راسه 
وصعد الزمد على اشداقه فصاح صباح الامطال والنخط دضرية على قاسم قاصدا 
قثله قالتماه مبجة عرسة وكان دساعده زادة العسا كر و كارتيا. ودُلك الساعة سمع 


لض 
الصياح والصراخ من جهة البر وسمعصوت يئادي اشر يا يديع الزمان بالخلاص 
من هذه الشدات فد اتاك حمرة المبلوان 0 اأعرب وعزيل الكرب ومن جلفه 
فرسائه وابطاله وكان صياح الامير عمر العيار وقد توسط دفسه دين مديع وقاسم 
وما رأئ# قاسم ذلك وسمع م سجمع ايقن بالفل وضماع الامر وخاف من جده 
فرجع عن عمه وثرك له المجال وحده فعاد الى العساكر والخط علييبا اطاط 
التوازل فاخترق الصفوف وتوسط المبئات والالوف ٠‏ وقد اشتد غضه وايتن 
بالأساعدة وبيعد الامير قاسم اثائن الغدار قدد الرجال وداسرا مجواغر جواده ٠‏ 
واذا بالاءيرحزة قد حل وحمل من وراه بالككان الحمطال وبا الفرسان والابطال 
فجعاوا يقتلرن ويطعئون حق اتسع المجال على بديع وصاركانه الاواب يدور من 
مكان الى مسكان وقد التي الرعب في قلوب الفرسان 

قال وكان السب في وصول الامير حمزة في ذاك اليوم هو انه كان لما غاب 
عنه في اليوم الاول تاكد انه قصد مسكان السيدة حسن بنت اللك العنيد وتأمل 
انه يرجع بعد ان قم هناك بعض ايام ولما مضى عشسرة ايام ول يرجه خفق قله 
وخاف ان يقع عمصائي الزمان وانتظر تمر الى ان عاد فأرسل يحكتشف له 
الاخار ٠‏ فقال عمر الي ما صبرت الى الان ملا بحث ولا توان وقد ذصست ف ائره 
لا تأكدت ان قاسماً قد خرج من المعسكر وحفت من هذا الامر وقصدث القصر 
واحتات في الليل الى ان وصات الى اعاابه دون ان ير لي احد فوجدت بدرعاً 
مع السيدة حسن على سفرة المدام وهها فياهنى عيش وانعم دال يتناشدان الاشعار 
ويتطارحان الغرام ولم ار قامما هناك فعدت مر حيث اتدث وانا لا اريد انا كدر 
عاشه ولا اضيع راحتته ولس ون العدل ان اكون الساىس في كدره وم لمعه عن 
محيوبته بعد ان وصل اليها وصار عتدها وي ته 5 'حمبا وما من عذول ولا 
رقبب بينبما ٠‏ فقال الاير اذا كان الامر كا ذكرت ذاتركه على حاله سكن 
اريد في كل ليلة ان تقصد تلك الذواحي وتسكون على حائظته ور من نشّكمات 


الزمان لان السرور ينتهي على الدوام بهم والعانتك فيك امدق لل تعد د 


يكف 

والي اصبر عليه شبرا او شبرين حت يفرغ من هئاه ويشمع من عبوبته 

فائه ستحق ١‏ كار من هذا ومن االضرورة ان من يصرف وقته بااروب والغارات 
يحتاج الى الراحة والسعادة ولا سها من كان كادني بديع في اول مره ول يذق 
قبل الان لذة المي والحوى ٠‏ قال لد اصبت يا اخي وهكذا اريد مئنك ولا 
اظّن ان احدً! من الفرسان يتتكدر من طول الاقامة في هذه المديئة مهم براحة 
ويرغمون ف هناء بديع : فأظبر كل من الفرسان رضاه بذلك ٠‏ - قال حهرة لأعمر 
ايضاً : اريد منك ان تبحث على ممكان الامير قاسم فانه غاب ولا تعرق مكانه 
ولا في اي ارض هو ٠‏ فاجاب ذلك وصار مثذ تلك الايلة ياقي الى تلك النواحمي 
فيطوف حول القصر ثم يتسلق اعاليه وينظر بديعا على حاله فيرجع مسر ور أ بعد 
نصف اللمل أي عند مأ يتأكد انه دخل الى حجرة 5 الوم وما برح الى ان كانت 
اللية الماضية فوصل عر الى تلك التواحي فرأى القتلى حول القصر ممددة على 
بساط الارض وهى كثيرة فذق قله والتفت الى جبة الب فرأى الانوار في ناحية 
قرية من القصر ٠‏ فقصد تلك التاحية ورأى ان هئاك العساكر التي قاتببا بديع 
الزمان في التهار واترل بها الذل والموار فتتخلابا واجتمع باحد العبيد وسلم عليه 
وبا . ثُ سأله عن قيام قوءه في تلك الارض فأعاد عليه السد القصة بمّابا من 
الاول الى الاخر وقال له في آخر الكلام اثنا بعدنا عن القصر خينة مه إن 
سكسا في هذه الايلة قل 'ن تصل اليتا القفرسان واثنا على يقين ان في الصاح 
تدركثا عساكرنا وهي دعدد الرمال فنقض عليه ونةتله ونطفي من الدنيا خبره 
ويوتفع الذل عه 0 لان هذا الء, لي قد دخل كنته على غير علمه ولا ارادثه 
لما سمع عمر هذا الكلام قال في نفسه أقد ارد كيم قل توالله المذاجم لا 
يلسع عاك ار الككي واد عي عن آخركم . ثم فارق العسد 
والشفضن: آل تاحمة القصر قت لقه على عادته وراى دما مع محصوبكه وهو ببثاء 
وراحة طٍِ مسمس عادته غير ه_كترث عا صار 6 النبار وله حاسب مأ سيدار فُِ 
اليوم الاي 'لا انه رأى السيدة حسن عبعوءة حزينة باكية العين تظبر عليرادلائل 


لف 
الاضطراب والقلق وهو يسليها ويطيب يجخاطرها ويعدها بتفريق الموع لو كانوا 
الوفاً ومئات الوف . وهي تلح عليه بالمسير الى ابيه والهرب تحت سواد الليلوهر 
عانع ويقول لا اكون بديع الزمان بن الاميد حنزة البباوان واهرب خوفاً من 
المنود والفرسان ٠‏ فنزل عمر عن القصر وانطلق الى جبة مدينة دشتمغال حتى 
دخلءما وجاء الامير حمرة فأبتظه من نومه وقال له ايض وسر الى قصر السيدة 
حسن فان العساكر محيطة به ولولم يكن ابنك من عجائي المخلوقات لاخذ في 
هذا اليرم ٠‏ م اعاد عليه ما فعل وما سمع من العبد وما سمعه مئه ومن السيدة 
حسن وقال له لو كنت اعرف انه يأق لاتدت به لكن سمعت مه ما منعني 
ورغمت في بقائه فبو فخر العرب ومحدهم ولا بدفي الصباح من كثرة العسا كر 
فبلموا بنا ندر كه قبل ان يمع بأسر يضعب عليه الخلاص منه لان كثرة الرجال 
تغلب اشد الابطال ٠ ٠‏ فلما سمع الامير حمزة كلام اخيه يصبر ان يجمع الابطال 
اليه بل اسرع الى عدثه فلسها وجواده ف ركبه بعد ان أمر عا إنْ يبسدريهم 
وحضرهم واحدا واحد ا وان يخرج بعساكر بديع فقط فاسما كي اراد 
وبساعات قلملة مشث الرجال عن المديئة قاصدين تلاك الناحية فوصل اليبا قبل 
منتصف اليوم التالي ورأى النتال عاقدً! وبديع على تلك الخالة وشاهدوا قاساً 
على ما تقدم فطار الشرار من عبني عمر وا#طف باسرع من البق وجرى ماجرى 

قال وما رأى الامير قاسم خذلانه وفشله عظمتعليه الاحوال وشعربائةطار 
مرارته وتذا كر مزاحة بديع له و كيف ائه اخل مثه حصوبته فغاب عن الهدى 
واطاق مجواده العنان وخرجمن ساحة الميدان قبل ان يباشر جده القتال ٠‏ ولماصار 
بعيدا وقف يفكر فيماذا يصنئع وصار يسمع اصوات بديع وهو يزاحم الفرسان 
ويبددها فرادت عزيته في قلبه وعول على الرجوع الى الحرب ثانياً عساه يصل 
«نه فيقتله غيد انه خاف من جده والفرسان لانه رآتم وقد باشروا القتال فعرف 
اتج لايد ان ينتصروا على الملك العنيد وان لا بد ان يرجع بديع الزمان وياخذ 
50 فيموت كيدا واذ ذاك عول على قثل السدة حسن وما خطر له هذا 


4 

الخاطر دار تجواده لنحو القصر واطلق العئان وبدقائق قليلة صار تحت الثافذة 
ورأى ا واقفة فيما رهي كاعما القمر دخامه وعيوجما الذارحة تيرق من الفرح 
والسرور وهي ناظرة الى المعمعة غير ملافتة اليه فصاح فيبا وقال بشراك با سيدة 
الملاح قد وصل حدي الامير حمزة برجاله وسيخلص بديعك في هذه الساعة 
ويرجع اليك ولت دنظارها اليه وعرفةه و تسكن ضاغئة عليه لان كما تقدم 
كانت رقيقة الطبع لا تعرف الغش والخداع ولا قيل الى الكذي والنفاق 
والمرابات ٠‏ فقالت له بشرت بالخير يا قاسم فاليارى الفرسان وقد طردت عسا كر 
الي وارى بديع حببي ينذل بهم التوازل فجزى الله العرب عني خير | ٠‏ ثم تراكاله 
وحولت بنظرها الى جبة القتال وهي باسمة السن راضية ما ترى وتسمع فاغتتم 
قاسم هذه الفرصة واخذ الرمح في يده وهو على ظبر الحواد وح-كدمه منالسيدة 
حسن واطلقه فخرج من بده كالنثاب ووقع في صدرهاأ فصاحت من الال قعلعث 
يدكيا غدار وانطرحت الى الارض تبط بدعبها ورأى قاسها ذلك فائسر وشعر 
كأن عا عظيا سقط عن قلبه وقال لقد بلغت المراد ولا بد لبديع من ان يخزن 
ويتبر واراد ان يدخل القصر فأسرع الخدام واقفلوا الابواب في وجبه وصعدوا 
الى القصر فرأوا سيدتهم نتازع على آخر رمق فسكوا عليبا فنظرت اليم من 
الالح وقالت لاحدى جواديها اقري بديع الزمان مني السلام وقولي له الي قضيت 
وانا مسرورة من اعمااه وان أأمصبابت م يكتي لي ان اعسش كثير| ٠عة‏ و الياقسم 
عليه يجحياتي انلا يحزن علي" كثير ! وازلا يضر بالاميد قاسم لان موت هو بسماح 
منه تعالى وهذه ارادة اأماري جل وعلا وكررىي عليه ذلك ٠‏ وكانت السمدة 
حسن وهي باخر رمق من حماة.ا / لك عملا وحكمشا فارادت أن تل كر دعد 
موا بالخير فلا تكون وسيلة لتفرق العرب لعلمبا ان بديع الزمان يقتل قاسم 
بدون ريب ولاشك. واما ما كان من الامير قاسم فانه بتي في مسكانه واقنا 
الى ان سمع البسكاء والنوح فتأكد موتها وفراقروحما عن جسدها ٠‏ فر ا 

اه رحمة واسعة وسار من هناك الى مذيئة دشتمغال وحده 


حمزة التالكثت هم 


+ 
وكأن بديع الزمان والامير حمرة قد قتلوا كثيرا موعيا 5 املك العتيد 
واخيرًا قثلره وستتوا قومه والؤزلوا به العبر وبعد ذلك رجع بد بع الى ابيه ك#بل 
يديه فقله بين عيئيه وتقدمت مئه كل الفرسان وسلموا ل 
سيأ بالكان الحطال فائه الى بنفسه علمه وقمله وبكى من ل الفرح 3 مسأل 
الامير ابئه عن قا سم وكيف كان يقاتله فأخبره بامره من : الاول الى الاخر حتى 
وصل اليه ُْ الآاخر وقصد قله وهو ساعد الاعداء عليه وقلسه ليا بامعة ان 
يتتله فغضي الامير من عله وقال لا يزال على حاله وكان الاحرى بئا ان نطرده 
لولا الشفقة والحدو تكد خسافة عقّله ٠‏ م قال لابئه اريد متك ان تذهب الى 
قصر السيدة حسن فننظرها هل هي كا قيل لنا عثها وتحملبا وزجع الى الملد 
فائنا زغب في السفر الا فأجابهم وعادوا الى جبة الآصر وعدما وصاوا الى بابه 
وجدوه متفلا والصياح والنواح داخله فخفق قلب بديع وطرق الباب فأسرع 
الخدم ولما تأكدوه فتحوا فسأنهم عن سيب هذا الصراخ فقالوا هلم فانظر ما فعل 
الاميد قاسم فاسرع الى فوق ومن خلفه الفرسان وابوه ولا رأى حسئا على تلك 
اكالة غاب صوابه ولطم على وجبه وصاح واحمدتاه واعزيزتاه لقد هد دكن 
حيائي وانهدمت بيوث آمالي ثم النى بنفسه فقا ميا ليد غات عن الرجود لا 
دعي الى احد . وكان الامير قد نظر الى حسن القْئيلة وهي على الارض و يتغيد 
شي. الاو ل ل ا خرن كثيرا 
وَل م ميات الما وما متهم الامن بسكى وانفطرت 
عرارثه سم اغا ركف ان تلكون قَطعرك بيدأه ا قمل أن مل نده الى 

ذاك الندر القريد . وتقدم الامير ممر فرفع بديما واحرق في انفه خرقة ورش 

ماء الزهر على وحبه وسمّاه من شراب السككر الى ان وى الى نفسه وهو يلعن 
قاسا ويشائمه ويكدب 5 وياطم على حد رده 57 أنه لايد ان يفتاه 
ويعدمه الماة ٠‏ وحمائذ تقدمت الطارية مئه واخيرته ها قالت سيدتا عند آخر 
كلمة ون حماة.ا وائها تقسم عليه مجماتما ان لا حزن وانلا يجازي ابن اجية فصعى 


أفف 
الى كلامها وقال نعم انت علة خير ومقصد فضل في موثك وحال حيائك فلم تعد 
تلد الأساء ملك ٠‏ ثم انشد يرثيها : 


ان سال من غرب العيون يجود 
فلكل عبن حق مدرار الدمأ 
سر السنا و نحجمت شمس الضحى 
ومغى الذي اهرى وجرعنيالاسى 
با ليته لما نوى عبد النوى 
ناهيك ما فعلت بثار حشاشي 
قما يفيض ماجري وتلبنمي 
وبقبلق ثغر| تُقضى نحبه 


فالدهر باع والزهان غدور 
واحكل قلب لوعة وششور 
وتغيت بعد الشروق بدور 
وغدت بقلي جذوةٌ وسعير 
والى العيون من الظلام ندير 
نار لما بين الضاوع زفير 
مك غاب النسان وفاق نورر 


والله لا اسلو التلاوة والدعا 
كلا ولا السى زفير توجدى والقد متك لدى الثرى هلدترر 


ما غردت فوق الغصون طيور 
قد كثت لا ارذضى الشاعد برهة 7 التصبر و البعاد دهور 

ولا رأى ابوه منه ذلك تقدممته ومسح دمعته وقال له لا يليق بالرجال ان يحزنوا 
كيا تحزن الأساء على ان الله لم يرض ان تسكون من نصيبك فبعث لا ذاك الث 
فقتلبا وادس في عناد الله من فائدة فاقتصر عن الحزن وودع زوجتك فالي ازمعت 
ان ادفتما التراب ورجع 6 الخال واذا كنت تنظ عبدها وترى مودة ا فلا 
تحزن زهائك عليها فقد اوصت في ذلك وها برح هو وباقي الفرسان <تى خجل 
وترك الزن وقمل ان توارى ونظر اليها مودعا اياها الوداع الاخير مثزود مما 
باخر نظرة الى ان تقدم الاير عمر وحنابا بعد ان أنبا بااتهاش وانزله ااتراب وبتى 
علمأ بعض احدار كدير واذ ذاك تقدم بديع الزمات وبسكى فوق القبر واعاد 
وداعه لاذه سعر برحمله عن ثلاك الارض والدبار ورما لانعود المأ بعد ذلك ابد | 
وانشد قائلا : 


يفف 

واعد له نظرا فان حروفه 
كن ولكن اهلها 
ما زيثوا علابس متفوشة 
قا لدهر خاتبا 8 
وفريدة م تدر قيمتها الورى 
نظمت بعقد الموت وهو مفصل 
وحدت واعدمما الزمان حيات,ا 
اواه من فعل الرمان ومكره 
بلغ العدو مع اللسود مرأده 
فمديت بعك حياض ا ثنتابني 
أاحيق كيف الرضبا سل" 


ما خضدت 


كتنت بذوب الءين والاكياد 
قد خضبوا راحاتهم بسواد 
ابدا ولحكن زيئوا تجداد 
من خدرها كفرنسة 
قد باءها الاوراش بيع كساد 
جواهر في نظمبن جيسأد 
ما إقرب الاعدام للايحاد 
مسكر الرمان يزول بالاطواد 
واحسرتاه اذا ل افز يعرادي 
نوب الردى حتى ازمت وسادي 
قد ضر بالاخوان والاولاد 


باقبر ممالا قد حظيت بدرة جلت عن الامثال والانداد 

انالي الىما قدضممث تشوق با ليتتى اسعدت الترداد 

كر اللالي كيف 2م درجه 2 بأ ليتما شات يد الاوغاد 
وبعد ان فرغ من انشاده نظر الى ألبر مودعا وضرب برجليه بالارض وقفز 
الى ظبر الواد وداد براسه الى ناحية مديئة دشتمغال ولم يعد يفنكر بالقصر ولا 
من فيه ثم امر الاميد حمزة عمر ا ان باق با في القصر من اللواهر والاموال ومن 
اراد من الخدم والجوار ان يتبعبم بافيي به ومن امتنع يتركه وسار هو في الحال 
على اثر ولده وثبعه كل من كان من الابطال والفرسان في ذاك المكان وكان 
الجميع يظئون ان ديعا سيأخذ لنفسه بالثار من قاسم الغدار ولذلك قصدوا ان 
دروو اسه اير ور الت ول ا ا ا بذك بل سمح 
له و يضمرله سر ا وجل ما نوى عليه ان في اول فرصة يفارق العرب وبعد عنم 
فلا يعود يرى قاسماً وعرف أنه را في ذات يوم غدره وهو مشعل عنه وثا كد انه 
ما زال بيئهم لا يستقر خاطر قاسم ولا يهداً ولا يرجع عن غيه ما زال يراه وينظر 


كنف 
اليه ويتحرق من مله ويتحسر على السيدة حسن التي الؤِعه ببسا وبساعات قلبلة 
وصلوا الى دشتمغال ودخاوها على ما هم عليه وما اجشمعوا في الصيرات جاء الامير 
قاسم غيد خائف ولا وهمان وجلس في مكانه فسأله الاميد عن عله وكيف قثل 
السيدة حسن فقالقتلتا لاماتستدق القتل قال مأ هو الذذب الى فعلته فاستعفرت 
القثل لاجله قال لانبا تركت ابن السيد والاميد وسكت يبن الصياد افير 
فاي جنث ليها قبله وكنت اود ان اتزوج بها قبل ان يصل كاء ونتكد عيثي 
وميلبا اليه وبسبا كدت قتلت وصار لى ما هو كذا وكذا ورميث الى البحر 
وهو يعرف ذلك ٠‏ وقد رايت من الحسن ان وت فلا تتكون لا لى ولا له ذبولا 
يستحقما واليى كنت عازماً على قثتله واخذها مته أو لم ثاتوا الي نصرثه فعفوت عنه 
في هذه المرة واما في المرة الثانية فلا بد من قتله ٠‏ فلما مسمع بديع كلام الاميد 
قاسم ارغى وازبد واحمرث عيئاه وقى ان يأكل لحمه باستانه واحترم اناه والىاضريت 
فلم يجه بشنيء وراى ذلك الامير حمزة خخاف ان الغيظ #:ق بديعاً او يتفجر الدم 
من انفه فتلافى المسألة وشت قاسماً وتبدده بانقتل والموت وانه بشفق عايه وقد 
ساأحه في هذه المرة اهأ ف مرة انية يكم عليه باافتل ولا بعرد يشئق عليه او 
ينكر انه حفيده.ثٌ التفت الى الامراء والسادات وقال لهم حيث انه لا بد ثنا 
من السفر في اثر كسرى انو شروان فتكونوا على اهمة السفر لتر<ل في العد ول 
ارد ان اقيفي هذه البلاد اكثر من هذا الليل فقط فتال ءا لكان الي اطلب مك 
ان ثاذن لي بالمسير معسكم وقد نويت ان اقيم وكيلاعلى المديئة واسير ايها سرتم. 
فقال لا يختاج الامر الى ذلك مل ابق مع والدتك ٠‏ فقال لا سد لي من السفر 
معسكم 3 اقام وكيلا على عاللكةه وجمع جمشه وضْيه الى حمس ممه مديع لاه 
كا تقدم كان يبه كثيرًا وقد اعاظ قاسماً وعئد الصباح خرح الملك سعد ركه 
واعلامه ومن حلثه الابطال والفرسان وقد ركب كل واحد خ#يشه وتقدمرا في 
الطريق الذي يتودهم فيه عر العيار حيث كان قد استخبر عن كسرى انه سار 


فيه مع وزيره دعصدون يلاد السمامل 


ولا زال العرب في مسيرهم مدة خمسة عشر يوا وفي اليوم السادس عشر 
ازتبوا الى ارض فيحاء ذات الشجار وازهارٍ واطيار كائما نعم فامر السلطان ان 
يضربوا بيأمهم في ذاك الككان ويسرح-وا بانعامهم في ضواحيه ويسريوا الى ان 
بعوك ألييم جمر عا كان منءامر كسرى في كل هذه المدة وباي بلد استقر في تلك 
اللهات فضرب المميع مضاربهم وضرب صيوان اليون شاه في الوسط واركز 
عند ابوابه الاعلام واجتمع العرب باجعهم واذ ذاك امر الاميد ان يسيد مر 
يستقصي اخمار عدوم فاجاب وستط في الال الى الارض عن كرسي الوزارة 
وانطلق في طريقه ينتقل من مسكان الى مسكان يستتشق الاخمار ويقف على 
الاسرار حتى وصل الى مديتة واقعة على شاطىالبحر فدخلبا والخرط بين اهلها 
فراشم كالوحوش ي ركضون ويشتغلون لا يهمبم الا البيع والشراء والاخذ والعطاء 
وتوسيع اتاجير واستجلاب البضائع وكات تلك المديئة واسعة كرادة وبشمام 2 
متُن د أ فتعجب منها وتقدم من احد الاهالي وسلم عليه وقال له اريد منك با 
سيدي ان موري عن هذه المدينة وما هو اسمما وما | سم ملكا ٠‏ قال أن هذه 
اللديئة تدعي برزامين واسم حاكها طرا البرزاني 000 ذلك وقد 
يظهر ل انك غرديب قال ذعم الي غريب من بلاذ المدائ من جماعة الاعجام وانا 
دائر افش على سيدىي الماك كسرى انو شّروان ووزيره شار وقد عرفت اثهما 
جاءا هذا الحكان ايسيرا الى جهة السسائل فسألت عن ذلك لاعرف اذا كانت 
هذه المديئة هي السبائل ٠‏ فقال له كلابل السبائل قريمة من هنا وقد جاء سيدك 
كسرى اليئا وذهب الى السبائل يتشسرف بالمثول لدى إهنا الخوند حاكبا الذي 
نعسده فيحميه من عدوه ومن 11 من يريد له الاذى. فسأله اله عمر هل الذى تقول 
عنه انه الاله ا-وند هو انسان. قال نعم هو مثلنا كن له القدرة والعظمة اللتين 
استحق لاجابما ان يكون الأ ويعمد من كل اهل هذه الملاد ٠‏ فال اذن انت 
تتاكد ان كسرى هناك . قال لا ارثياب في ذلك وقد تقتئه وكل اهل المديئة 
يعرفون الان يوحوده عند إِلمئا ٠‏ فرجع غر وهو متعجب من هذا الاله الخديد 


متحيرمن كل مأسمع عنه ويثمنى أن يراه٠ولما‏ وصل مناخيه الامير حمرة اعاذ عليه 
كل ماسمع وراى فاندهش حمزة والتفت الى بزرجبر وقال له هل تسمع بهذا الاله 
الوند فالي طنت الارض برمتها وما سمعت بذكر انسان يدي الالوهية ويعمده 
ابناء جنسه فقال له الوذير نعم اسمع بذلك واعرفه واعرف ان في مدينة السمائل 
ملك اسمه الخوند يدعي بنفسه انه خااق الوجود وانه يعرف كل شيء ويعلم عم 
الاستقبال فصدقه قومه لبساطتهم وتوحشهم فَامْحُد لنفسه سماء من الياور بجئة من , 
الزهور والاسشدار ذات الاثار الطسمة مة فيقيم فسأ واخيل ايضا عي ما يلقي قبه الذين 
خضب علييم واستحقوا العذاب الاأم ٠‏ فشعر الامير أن سعر راسه قد خرقٌ 
العامة وقال اعوذ بالله من شر الانسان فقد وصل به الكبر وقادته الئحة الى ان 
صار يزاحم خالقه ويدمي بنفسه انه المعمود وعليه فافهما عدت الاناسألعن كسرى 
ووز تتدن نا فوت اسال ب ن هذا الخوئد فالى لا اصبر عئه ولا بد من هدم 
سعاثه واخفاء جيثيه وهالاكى اه قومه الى دين اطق وعمادة الله سيحانه 
وثعالى خالق الخلق الذى لا يعبد الاهر ولا يسحد لغيره وهو بدون سك طويل 
ارد غزير الرحجة والا كان انزلء على هذا وقومه ناا وكبررما فا كلتهم وجعأوا 
مثالا لغيرمم فيصيبهم ما اصاب قوم لوط .فقال الوزير اعلم ان الله لاميإك اطهلاء 
على جرالتهم بل 5 فم من يديرم ولذلك لوت ار ار ع 
هذه الملد فتحرق "ا ل طاغ وكافر وتعفو عن كل طائع ومقد 

قال وكان كسرى ووزيره بعد ان هربا من امام العرب من مديئة دثتبنال 
افتدتكرا اي مسكان يتعبدان فال مختيار انه يخطر لي أن ذسير الى السمائل 
ومحتمي بالخوند فبو عظم السلطان نافذ الكلمة يدعي الالوهية ٠‏ وقومه يطيعونه 
فيدمون بانفسهم الى الثار من اجله ٠‏ فضلا عن ان تلك البلاد بعيدة ولا يمسكن ان 
يعرف العرب بوجودنا فيها فقال نقد اصبت فئعم اللجاء ولا بد ان تتصدنا العرب 
الى هناك لان عر العيار لا يتقاعد عن الاستطلاع على اخمارنا ولاابد في النباية 
عن يفك درن تكو :اذا مانا رمه الى تلك لدف بكر كك ن ألقي بهم في اتوت , 


قف 
1 .ومن ثم سار الاثئان يقطعان اأبادان ويتنقلان من مسكان الى مكان حقق 
وصلا بالاختصار الى مديئة السبائل واستأذنا بالدخول على الخوند فاذن لما فدلا 
عليه وقملا يديه ورجليه ومرغا خدودهما عند قدميه فاجلسبما في عرشه وهو 
مسرور من طاعتهما وسألها عن الها فال له تيار اعلم ايها الاله العظم صاحب 
العرش والمجد ان الوهيتك لا بد ان تسكون عرفت افعال العرب لانه لايفى على 
من كان مثلك انا امر! مما يحدث من العاصين غير الطائعين تحت ظل اقدامكم 
اهم اي العرب قد قتلوا اللي يختتك الذي كان وزيرًا لكسرى ومن ثم هدموا 
مدان ومات كسمرى ابو سيدى فرمزتاج فقصدنا العرب وهدموا المدائئ ومعايد 
النيران وقصدوا قثلئا فتات اسيدي كسرى ان في مديئة السمائل الاله العظيم 
الذي تعمده عن بعد ولا ثعرفه فلتذهب اليه ونطرح نفوسئا عند قدميه ونستمد 
منه البركة والمعوئة وحمي به <تى اذا قصدنا العرب الى هناك انزل بهم غضيه 
وحقهم بسكلمة واحدة فضلا عن ان جيوشه كثيرة ورجاله بسلاء فيبدد العرب 
عن آخرم ٠‏ فقال الاوند صدقت با مختيار فالي كنت اعرف كل ذلك وعرفت ما 
جرى عليتكم أليس ان العرب هدموا المدائن ويطلبون قتلنكا الآن وهربما من 
اماءبم فقال نعم با سيدي لقد عرفت كل شيه فبئس أن ينتكر الوهيتك فتعظم 
الخوند في نفسه وقال لا بل لي من هلاك العرب عن آخرهم وابادتهم ومحو أثارهم 
فقال مختيار اننا نتأكد هذا يا سيدي ونتأكد انك نوبت على هملاك ملكبم 
الملاك سعد اليوالي ابن الامير مر اليوناني ابن الاءير حمزة السبلوان عدونا الا كيد 
الذي انزل بنا العبد ونويت ايضاأ على قثل بديع الزمان ابن الامير +زة الببلوان 
وقثل اندهوق بن سعدون وجعل يعد فارساً بعد فارس ليعرفهم الخوند وهويزيد 
ويطنب في مدحه ولا فرغ قال لقد اصمت ايها الرجل العاقل فقد نوبت على كل 
ذلك وانك عرفت مأ بنيقي ف عظم ما ازات عليكٌ من براكة رضا وكان كوم 
الوذد الذين يقدمون اليه يتعجبون من كلام الهم كيف عرف ما احكى دون 
ان يكون حاضرا وزادوا في تعظيمه وسجدوا له وكان يختيار خنيئه وشره 


يفف 

يضحك في قلبه عن بساطة قاويهم غيد انه كان يفل كفعلهم فزادث فيه حبق 
الوند وامر احد خدامه ان بالي بقبعة واسعة من الاسفل ضيقة من الاعلى وان 
يعلق بها ستة اجراس فالسها الى مجختيار وكانث طويلة وا من ذراع ثم اعر 
الخوند ان يولى مجذائين يربطان يخيط ويعلقان برقبة مجْتيار فعاق برقبته الذاثين 
وكانا قدمين . م قال الخوند هيا يا مختيار اقد اعجمتني فانعمت عليك وجملتك 
أحد شياطيني ولايد ان ارقنك فاحمللك كبير الشاطين ولا تعود تفارق جوم من 
الان وصاعد ا ولا بد ان اهل بلادي يكرموئك اكراماً لي فالتزم ان يصبرعل 
هذا العمل وان يلس تلك البعة الطويلة في اعلى راسه عالا بان الخوند ياخذ بثاره 
من العرب وبرجعيما الى بلادهما واد ذاك لا بعود يراه ويسطل ان يكون من 
شياطينه وجم لكسرى يضحك نه ويبارك له في الظاهر ويقول هذا لبس ظريف 
جيل طول مرك ما ليست مثله فيورك في هذا الاله العظم المتعالي الذي عرف 
متاءك فالسك القبعة بالاجراس في راسك والا<ذية في عئقك . فاجاب لا ريب 
انه يخلع على الناس اللائذين به من مقامه والبسني هذه الملابس فضلا منه وبق 
كسرى انوشروان ووزيره نيار عند الاله الخوند ينتظران ٠ايسكرن‏ من العرب 
وءاذا يجري مثبم وهل ياتون السبائل ام لا 

فهذا ماكان منبمواما ما كان من العرب فائمم تقدموا بعد ان عرفرا يسكات 
وجود عدوهم حكسرى ووزيره في تلك التواحمي يقصدون اأس.ائل وداموا في 
مسيرهم مدة عشسرة ايام حتى وصاوا من ضواحي برزامين قنصصوا خراءهم هناك 
ونزلوا للراحة وقد رأوا الارض خصبة واسعة فاعجيةم جدا وبعد ان استقر بهم 
الام كتب السلطان سعد رسالة الى طرا البرزافي يطاب اليه ان يسلمهم البلد 
ويرفع الششر والخعام والا افتتحوها عثوة ونهبوها دغا على اهلما فليا اطلع على 
تلك الرسالة وقرأها بعث بها في الخال الى الُوند يسأله اذا كان يسم اللمديئة الى 
العرب او يخرج الى قتاهم وكتب جوايا الى العرب يقول لهم اطلب منتكم ان 
تصاروا علي مدة ايام لاجاويكم لاني بيشت بسكتاب الى الاله اللخوند اسأله في م 


١ 
ولأ مع الامير والعرب ضحكوا‎ ٠ تسليم الملل ومتى جاءلى اأواب اجييتكم‎ 
وصاروا وقد قال لهم السلطان سعد لا بد من الكرب لان الود لا يلم الملد‎ 
والي لاعجس عن عقول هو للاء الثاس كيف يلون ويسلمون بان يدوا شرا‎ 
مثلبم ولا بد ان ديهم الى عمادته تعالىائ لدس من العدل ان يتركر | على جها لتبم‎ 
ومتى عرفوا الدين الصحييم مالوا اليه حال فلنصبر الان الى ان باثيئا المواب من‎ 
ولعك ذلك جاء ا واب من اخوئد ان رج الى‎ ٠ طرا فلا تقاحئه دعمة ويا نظلمه‎ 
حرب العرب وقال له في آخر التكتاب وحال وصول كتالي اسجد لاجلي فافي‎ 
اياركلك وانصرك واغضب عل مي واكسرم ولا عد هلا كم لاني م احاتمهم ولا‎ 
أريد أن اعرفهم رهن يكون عاصا على فلس جزاوه إلا الفاء والمحو من دقار‎ 
خليةثئي وبعد ان تثاول هذا المواب خرج في الال وخرجت من خلفه العساكر‎ 
كائها البجور الزواخر واقامت اه العرب بتصد قتالهم ويعد ان ضرب خيامه‎ 
هناك كت رسالة الى السلطان سعد يقول له مجواب الخوند ويساله ان يترك‎ 
العثاد ويومن هو وقومه ميدأ الاله القادر ان يسيك ويكلق وسكسر وبئصر واعهم‎ 
اذا آمثوا عما عنيم وقبيم اليه ولا يعود بكيم لانه اصر ان لا بسق منرم‎ 

انسانا لا ذكرا ولا ان 

وما قرأ الامير هذه الرسالة ضحك ضحكا عاليأ والتفت الى قومه وقال لهم 
.اسألكم عند وقوع التال سيلنا أن صف أ تشفقوا على هولاء ٠‏ الناس لانهم إسطاء القاوي 
كاسكروانات ولا دل من رحو بم الى الدين الصحيح فلكسيوم الى عمادة اأرحمن 
وزدل 0 صردة 5 هلا الاله الذي يدعي الالوهية والعظمة ٠‏ ٠فوعدره‏ انهم يتجتبون 
هلا كبم ' دقدر الامتكان وبانوا دلاك اللملة فيانتظار الصباحول تجمسوا طرا البرزالي 
على كتانه وش اليوم التالي عيضوا الى تال اهل الديد واصطؤوا تاه بعضمما 3 
حملا خلة واحدة وكانت رجال العرب كالسماع امام اولئك الصعاليك فاخذوا 
اكثرهم اسارى وحاطوا .هم م نكل جاذب ومكان واخير ا قبضوا علىطرا الإرذائي 
وا دير فوء4ه ودخيلوا الل فأوصوا السلطان علاطفة اهلمأ ومعاملتم يأحسن معاملة 


لحف : 
وقد عزم ان يتخذ تلك المديئة عركز ا له عند وقوعبم في الضيق فيلقون محبتهم 
في قلوب اهاليها فيعرفون ان الاله الذي يعيدونة هو الاله المتيقي الذي يعلم 
السلام والذي وحده بتدر ان يتصر ويكسر . وبعد ان اقاموا في قصر 
الاحكام امر الامير ان يقدموا اليه طرا وقومه فقدموه اليه ولا وقنوا 
بين يديه اكرءهم واعى ان حل وثاقاتهم وان يلسوا في حكراسي بين 
جاعته فتعجبوا من تلاك المعاملة وكانوا يظئون ان العرب تقتليم وتعدمهم في 
الخال وهم متتكدرون من الهم الخوند كيف ل يبد لهم العرب وقد اوقهم 
في ايديم 

ثم ان الامير قال له قد صرت الان في حوزئنا وتحت امرنا وصاد منالواجب 
عليئا اكرامكم وحبتكم والعدل فيكم وال عليكم لان انا الذي ذعيده 
اوصانا بذلك فهو قادر على كل شيء و يكذب قط بوعده حيث وعد ان كل 
من يمن به يئصره على التكافرين يخلاف المسكم الذي لا يعرف شيثاً وما هو 
الا بشر مثاتكم فاذا كان له الحق ان يكون معود! فتكل واحد منسكم يتدر 
ان بدى دنفسة إلا مثله ومن العجب ان يكون العابد والممود هن <نس واحد 
زنملة واعلة ولا ريب انكم اذا فككرتم في ذلك تعرذون اللقيقة وتعون اليها 
وما برح الاميد يندم ويوخر اطرا وقوء» حتى دغل في عةوهم ان اللنوئد كاذب 
وانه من جنسهم وقال طرا للراعته لوكان يقدر على ما يدعي ١1‏ انتكدمرنا وانتصر 
العرب واوقعنا بادك يهم ولو شاءةا الأن لتتلونا وما قدر 9 امي عيا أو يدافع 
على ان إله العرب اه وافضل وا كرم وانه وعدم بالنصر فنص رم وما كسرهم 
ولا مره 5 وداءًا يتصرثم حقى هدموا مديئة كسرى انو شروان .ومن ناك الساعة 
اخدْ اهل المديئة يتعلمونالصلاة وعمادة لله مسمحاذه وعالى ومالوا الىالعرب ميلا 
ا كيدا وصاروا كانم مسرم واختاط وابيئهم وعءاوا يعلموئيم يدم بعك يوم 
وتزوجوا م,ء ن الديئة وص اروا كاء بم عام واحد <تى مذى على العرب ستة اسهر 
ونم مسر وروت حِدًا من أهاما اك ان مثل هولاء الثاس د رشخلى ف 


“٠م‏ 
لله سبحانه وتعالى لييلكوا مع انهم جهلاء لا يعرفون الهأ ولا حكى نهم احد 
عن الاله الحقيقي الى ان صاروا الى تلك الخالة وكان في كل هذه المدة ينزل 
العرب في القوارب والمراكب ويرككبون البحر ويتتولون من مككان الى 
مسكان وقد تعلم كثيرون متهم الملاحة والسباحة وسوق المراحكب في البحر 
الى غير ذلك 

وبعد مرور السئة اشبر وفيا العرب على الهم واذا تبيئوا راكب عن بعد 
قد نشرت قاوعبا وهي كثيرة العدد وتقدمت شيا فشيثاً المجهة الشطوط الواقعة 
الى جانب البلد فجعل العساكر تازل متها والعرب لا يعرفون هوؤلاء مناين اتين 
بل صيروا علييم و يرضوا ان يضروا بهم او يمنعوثم عن التزول الى الب وقد 
قال هم الامير لا ريب انهم من جاءة اةوند فاذا صبرنا عليبم كسبئاهم فيعبدوا 
الله ولا يلزمان نضر بهم لائهم كالمروانات كيف تديرهم يدارون وبعد ان انتعي 
انتظام العساكر واجتمعوا الى بعضبم ضربوا خياءهم في ذلك اللهة ومن ثم كتب 
القائْد رسالة الى العرب يول هم فيها ان الاله الاعظم والسلطان الاكرم قد عرف 
بالكم استوايتم على المدينة بيما كان يشتغل مخليقة ارض تانية وقد صبر عليكم 
لتدخلوا الى بلاده املك تعريون الأق فتعمدونه ويصير الصلم والسلام بيئنا 
وديتحكم غير انه لما رأى علكم مع المدينة والك م حواتم اهلبا عن ع عمادثه 
غضب كثير ا وبعث بي انا اسطاين ذي الانف وبعث معى بالعساكر وعددها 
ماثةا الف نفس لاقيض عليكم باعره واكتفكم وارسلكم الى السائل وهتاك 
هر يجازيكم على علكم الا انه اوصاني ان اعرض 0 اولا الطاعة والعمادة 
فاذا وافتتم عنا نكم وقبلكم فاختاروا لتفسكم الامر الذي بريدونه ٠‏ 
ودبعث هذا الكتاب مع سول الى العرب وطلب الكواب ويا قرى على اأفرسان 
ضحسكرا وقال الامير تهلوا في قتاله فانتا نقدر ان تبانكه وقومه بنصف ساعة 
الا ان هذا لا اريده وجل ما اريده ان تترفقوا بهم لنرى النباية كيف تكون 
مع هولاء القوم الذين نتلاعب بهم أيدي لال : من غير وعي ثم بعث #واب 


إلى 

الكتاب بلطف وانهم يخرجون الى الحرب في الغد ٠‏ وفي الغد خرج بعض فرسات 
العرب مع بعرض العساكر المساحة القتال ولا اصطف الصفان وترتب الفريقان .٠‏ 
برذ اسطاين ابو انف الى الحرب يطلب القتال من العرب وقد دعي نابي انف لان 
اثفه كان كمير ا بقدر كوز الرمان الكبير . وفما هو يصول ويحول برز اليه بديع 
امات عروس المبدان وعد ما رآه ورأى حالته ورأى كبر انفه ضحك من ذلك 
ونوي على قطعه م هدما على بعضيما واسطاين دن انه يقدر عل قثل بديع او 
اسره في الطال قا قدر ان يثال منه مئال لانه راهكااصخر الثابت لا يتاعزع وهو 
يقائله ويجاوله وبضحك من قتاله كانه يلاعبه في ساحة القتا لكا تتتلاعب الاولاد 
في الاكر وفما هر على ذلك :كن مئه بضرية خقيفة من راس حسامه فوقعت 
على اثقه فقطعه داضم بلا انف قصاح م من الالم وطالب الاقالة عن القتال وتوقف 
0 لبديع أصير علي يا اسان فقد قطءعمت لي انف على ان الهى الوند ما اخبرلي 

نك تقطع اياه دل قال لي الي اقتلتكم ذمرا وانعي 2 فقال له ان 
الهك يكذب ولس هو بإله بل اذسان كم لا دقدر ان يصشع شنا ولا 
يعرف مأ رصيه وسوف لروتنا عسده فتقطع 0 وايديه وراسه ولا يقدر ان 
يدافع عزذاته فكيف يكون اا ء قال اصار عل فان مراد بي الرجوع الىالسبائل 
وارى حالي الى الوند واسأله ان يعمل لي انأ 206 فاذا قدر على ذلك كان 
خير | والا الى ارفضه ولا اعود وارجع الي م واعيدم لالكم تقطعون لانوف 
وهو لا يتدر على متعتكم . فزات ضدك بديع الزمان وقال له هل تصدق اذا 
كان لا يعمل لِك انفك ترجع الي ٠‏ قال انا لا اكذب وسوف ثر 0 
ورجع الى ابه وقومه 0 وثم في وسط الميدان واخيرهم يا كان هن امس 
خصمه فتال الامير دعوه وشأنه ليرجع الى سيده ويراه قومه فان الضلالة 
اخذت في ان تحلى عن ابصارهم وسيعرفون الحق شُيا فشئاً ورجع العرب 
الى المديعة ونزل اسطاين الى المراحكيب وسار الى مديئة السائل حتى جاء 
سماء الوئد 
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فوجده يتعظم فيها والناس العظام تأت وتقبل رجليه فوقف وم يفم ل كايفمل 
غيره وقال له ايها الاله انت بعثتني الى العرب لاحادبهم وقلت بي اذك تنصرفي 
عليهم وتوقعبم في يدي فتسكافيني على ذلك بالاحسان وما اخبرتي انك قد رث 
علي قطع انفي ذانظر كيف صار لي حتى صرت بلا انقو قال لمانا اعرف اك 
انفك كمير | فاردث أن يصغر وأعرف ايضا] أن اعانك ضعيف كربتك ليصير 
اعانك كْيرك من ابئاء جاسك لانك حضرت ا وما قبات اقداءي فيال له 
ان ازني كبيد ا ولكني راض منه قلاذا مأ اخبرتني ذلك قل وال وول 
لالدو وات واوا اسألك ان تصنع لي انا اخر فلا ابقي بلا 
انف واكون شد بع النظر قميحه ولا يوجد ولا 0 مثلى في قومي ٠‏ قال اصبر 
الى السة القادمة 0 ني اصع لك انق عظماً احسن من الذي كان لك واءا الان فالي 
امنيا" يخلق البقر والغ لانن حتاجون كثيد ١‏ اليا وهي قليلة في عالمى ٠‏ فتال لا بل 
افرغ نفسلك يوماً واحدا واصنع لي انف 0 ترجع لخلق الذي ريد + فغضب 
الاله منه وقال له اخرج من امامي فقد قلت لك الي لا اصنع لك ائفا الا السعة 
القادمة وحيث تعاند فا عدت الي امرت بثتلك فتركه اسطاين ورجع وجعل 
يخيد الناس بعجز الاله وان العرب احسن مئه ولا بد ان يعملوا لي انفا مليحا ثم 
نزل في السحر وجاء الى العرب ودخل على الاءير وقال له قد صدقتم فان الكوند 
إله كاذب وقد سألته ان يعيد وجعي 5 كان فلم يقدر ولا قدر ان يخلق شيشا 
تدا نه وقذا قال لى ال«امشترل عاة ق البقر والنثم فرجعت اليكم لاعبدم لانكم 
اقدر مثه ولا بد انكم تقدرون على ما ل الانوف ٠‏ وُقَال له الامير انعأ كن 
مثلك لا تعمد ولكن الذي يعد 0 السماء والارض وما علبيما وهو 
سخرنا الى ان تصنع لك انف فآمن به فهو ممتجب عن العرون وقد وعدنا بالنصر 
قلا بتر كنا قط وقد أامن يه كل اهل هب مه المديئة وهم الآن براحة وقد 
ثنوروا وعلمناثم ءلم الدين وعلم الاداب وصاروا ينبيون اعلق من البطل ٠‏ 
قثال افي أو'هن بالذي تأمرونني به ولا بد ان يتكون حقيقيا فاخذ الاميد في ان 


ملكا 


دعلمة عمادة الله والصلاة وهو دعى الى ذلك حٌ وعأه وعرف أن لا إله الها 
الله وحده لا شريك له وظهر جلياً 8 ادعاء الخوند والوهيته وصار دغضه 
من تلك الساعة . 
ثم ان الوزير ُزرجبر قال له الي اجتبد في ان اصئع لك انف احسن من الذي 
كان لك اولاً وسوف ترى وذلك اسبب اللسكمة التي اعطيتها منه تعالى. ماخذ 
اسطاين اليه واطعمه معجوناً مشغلا بالبتج فتاب في الال . فرفعه على وات عال 
بقدر نصف قامة الانسان فالقاه على ظهره واخد ميضعاً وجرد اثار الانف القدي 
من اللحم فلم يبق هناك الا العظم الناق نحت الارنبة ومن ثم عل حوود 
خديه من جاني الانف بعحلة كليسة حىّ فصله من اعلبثين عن اللحم كم جذبهما 
من الانيين الى بعضهما ووضع طركمهما فوق العظلم وحاء يقال من الفضة بقدر 
الانف فالبسه عليه وكان القالب مثقوباً من جهتيه ثقوباً رفيعة فسمر يها مسامير 
دفيعة من الفضة ايضاً ليمسك ببسا القالب اكد فوق العظم وبعد ان انتهى من 
هذه العملية دهنه عرثم وايقظه فائته وقال ما هذا فقال له اصير بعد ايام ثري 
انفك احسن مما كان وصار كل يوم يدهن الانف عرشم حى خم ارح و اجيم 
الخلد على بعضه وصار #الة ثارثة ة فاخد في ان يقطع المسامير عن محلبا مم رفع 
القااب واذا بانف اسطاين احسن كثير| عما كات وهو يشه غيره من الاتوف 
الحسئة وجاء عرآة واعرضها عليه فرأى فسر سرورا لا مزيد عليه وقال لول 
تحكرنوا اعلمتموفي بالاله المقيتي لحكنت اقول سلا ريب ان الاله هو 
بزدجهر الذي يعرف ان يصئع الانوف وبقي اسطاين بينهم وبقوا مدة ايام 
فُّ المدينة 
قال وفي ذات يوم وهم على الشاطىء واذا رأوا مراكب عن بعد تتقدم الى 
جبة المديئة فعرفوا اها اثّية من السائل ذوقترا بانتظار ٠١‏ فيها وبعد. ما وصات 
الى الشاطيء نزل هن فيها الى القوارب وجاءوا البر وهم يحملون صئاديق حكيرة 
ولا نزلوا على اليابسة وضعوا 'عتاديق وجعلوا يتادون العرب ويصحون عليهيم 


ران فى با ما العرب اناما الوند صا حب الْقدرة والعظمة واعفبروتغضما 
كم ولذلك بعثنا اليتكم مبذه الصناديق يطلب اليتكم ان تجيعوا ارواحم 
بج و قبا رن اليه فيضعبا 00 فيليدم عن آخر” 
ويحرق اجساد ويبلك ارواحتكم فيها اسرعوا قبل ان تحَازوا بالحلاك المبين . 
وكان الامير مزة يسمع ويضحك ويبز برأسه واما بديع الزءان فانه اغتاظا 
الغيظ العظم وقال لاسه الى مي هذا التطويل وحن نصبر على هوكلاء الوحوس 
فدعنا تملكهم ونذهب الى السبائل فتمتلتكها ونقتل التكبير والصغير فيها فقا 
ضقّت عدر ! مع ما انا عليه من سعة الصدر ٠‏ ققال الامير دعهم يفعاون مايريدور 
فاني لا اريد ان اهلتكبم والا فأكون ظلمتهم وجل ما اريده ان اطيل بروحم 
علييم وسوف ترى ان كل هذه الالوف والمثات الالوف من اهل الاعان وهذا م 
بسر القلب ويرضي الله فان من ارجع كافر ! الى دينه تعالى يجاريه الله بالخيد قار 
ذلك افضل من ماثة مو'من عنده لان المو'من له وفي بده واما هذا فكان هالك 
وقد عاد الى ربه وعرف شريعته . ثم ان الامير تقدم من اواك الرجال وقال لهم 
ارجعوا الى الخوند وقولوا له كناء ضلالاً وحيرًا وعتًا فا هو الا شر مثلى 
يدعي الالزهية تعديا على حدّوق الاله الحتيقي الذي خلقه وخلتنا وخلق كل ه 
في السموات وعلى الارض فاخيروه ان يرجع عن كفره ويعبساد لله وير جع الى 
عدوي كرف ووزبره والا سرت اليه وقتلته وخرست ت ممللكته واحرقته بالتا 
1 له على اعاله فتعجت الرجال وقالوا كنف د تقول همكذا عن الإله فبو ينيدا 
ح بهم لو كان الهأ لقدر ان يبيدني قبل ان جِثتم انتم فارجعوا اليه والاقتاتى 
0 يقدر ان يأ مي عنكم اذا اردتٌ ان تعرفوا ذلك الي ابرفن لكم عد 
ثم ضرب عدم لسسمفه ا الى نصفين ٠‏ قال همكذا المي فاين الخوند ليداف 
عنه فاما رأى الياقون ذلك خافوا على نفوسهم وايقنوا بالموت ت والفلاك دإ يده 
كلمة واخدوا الصناديق ورحعوا الى الوند واخيروه ع كان فب اسة وقال 
ا اريد ان اهلك العرب وابيدهم ء ن آخرهم ولكن اريد ان ادي م سه 


ه8” ,م * 
ورت واعفو عتبم اذا رجعوا اليا وعدولي ولايد من ان اعل يهم اعمال 
تدك فيعرفون نفوسهم 

ثم انه اعر ان توخد الواح من احطلوز وتئعم وتبردخ ودعا باملصورين الخاصين 
ده وقال لهم اذهوا الى العرب وصوروثم واتولي بصورثم لاراهم واددر شغلي 
معوم فأجابوه بالسمع والطاعة واخدذوا الدهونات وما بلرء م الى مثل هذ! العمل 
وركبوا المراكب وجاءوا مديتة برزامين ونؤلوا البر وتقدموا من العرب وقالوا 
هم ان إِمنا امرنا ان تاخذ صود ونزسهها على هذه الالواح ليرا قانع الاميد في 
ذلك فقال السلطان سعد لا بأس ومن المثاسي ان ترساوا صوركط الى الخوئد 
وانتم مسلحون ومقى داع يقع اارعب في قلبه ويخاف وما من ضرر في ذلك ٠‏ 
فأجاب المميع بالايجاب واخذ المصورون في تصويرهم واحد ا واحدا حق فرغوا 
من ال لميع وحماوا التصاوير وسافروا : في المرااكب حتى حاءوا البر الك_الي وكات 
عند الشاطيء قصور الاك ستجاب صاحب مديئة السنجام وفيبا بنته كوهين 
وكانت ذات قد واعتدال وحسن وجمال وهي اي تلك القصوّر مقاماً تتم فيها 
بعض الاحيان السيدة حبانة بنت الأوند فليا وصاوا الى القصور سألت كوهين 
عن تَلِك الالواح وما عليها فأخبروها ان عليها صور ماوك العرب وفرساءهم فطلبت 
ان تراها فاجابوا طلبها واعطوها اباها اتتفرج عليبا عات تنظر من الواحد الى 
الاخر حتى وصلت الى صورة بديع الزمان وحاما رأته شعرت بالال في اعضائها 
فأحدقت به وي معائيه وهي متعيصة من ذلك وقاات للمصورين هل صاحى هذه 
الصورة كا هي والا زدتم عليها فقالوا لا زدنا ولا قللنا فبو كما تريئه فزات غراعها 
وقالت في نفسما ايوجد انسان في الدنيا مثل هذه الصورة وما ذلك الا من عجائب 
الزمان ونوادن الايام وجعلت تمعن فيه وتتأمل في مءانيه حتى طبع رسمه في ذمنها 
وعلى الواح قليها وصار لا يبرح مئه ول ترد ان تظبر عليها غيد ان من كان حاذقا 
وذاق الغرام ورآها في تلك الساءة عرف ما هي عليه . ثم جاءت بدور بئنت 
الخوند ونظرت في الصور فوقعت ححبة الامير قاسم بن رستم د قليها ووقع 

حمرة اتالك ٠م‏ 


؟ 
بها ما وقع على كوهين بنت ستجاب وصارت تود ان ترى الامير قاسم وبعد 
ذلك اخد المصوروت الالواح وصعدوا في البر حدق جاءوا السائل وكانت مديئة 
حصيئة جدًا مردعة طولها وعرضها سوى وارتفاع اسوارها اكثر هن ٠6‏ ذراعً 
وفيبا على الدوام من العسا كر ثلاثة الاف الف وها ؟١‏ بوامة فلا يقدر احد ان 
يختازها او يفتحبا ودخاوا بالصور على الخوند ورفعوها اليه تأخذها ونظر نيبا 
واظبر عدم الاكتراث وقال ابقوا هذه الدور الى حين اجيء بالعرب فاقتابهم 
وابيدهم 

فهذا ٠١‏ كان مثه واما ما كان من العرب فانم بقيوا في مديئة برزامين مدة 
طويلة وثم يتعلمون فن الملاحة ويركبون المراكب ويمذرون البحر ويبعدون 
ساعات عن المديئة وقد تولعوا في ذلك ولاسما بديع الزءان فانه كان في اكثر 
الاحيان يركب البحر في مركب مخصوص اده لنفسه يسير عليه طائفاً كل 
الجبات ثم يعود في المساء ففي ذات يوم وهو في ظبر البحر وأى مركياً آخر أت 
من جبة تانية فال للملاحين اقصدوا هذا المركب لترى من عليه لانه غريب 
فاجابوه واقترب المركبان دن بعضوما وتلاصتًا ورأى بديع ان اهله غرياء فسأهم 
عَنْ حالم فلم تجيبوه بل قالوا له رح الى عملاك والا اهالكئاك ولا تتعرض الى١٠‏ 
لا يعنيك فلءا سمع ذلك امر النوتية ان تلقي بالشنأكل على المركب وتجمعهما الى 
يعضمما ففعلوا وحيلئد 0 الى مركب الاعداء وأسهر السام وصاح ويلكم 
اوباش عيد كرام لقد وقعتم في يد بدي الزمان ابنالامير حمزة الهاوان ثم ضرب 
الاول فالقاه قتيلا ومال على الثاني فالطقه يه وعول ان يفعل بالياقين مثلبا ولا 
بترك احدا في المركب واذا باب حجرة في المركس فتحت ولخرجت متها صلية 
كائها الشمس الضية او كابها الملورة الصافية النقية وحاما رأت بديعاً صاحت 
بصبوت عظم وقالت هذاهو هذا هر بديع الذي نظرته «الصورة ٠‏ فليا سمع 
ديع هل! الكلام ور اها وشاهد حسئيا وحتالا اندهس و لعجب ووقف بكر 
نيبا وفي «عانيها وفي كلامما وهي تتقدم اله حت صارت انيه وقاات له ر 


بارس 
مسمفك يا حبني فالي بنت مسافرة الى بلدة برزامين لاحتمع بك واخذك الي . 
قال من انث ومن اين تعرفيدنى وصكيف تدورين عل" ٠‏ قالت آنا بنت الماك 
ستجاب صاحس مديئة السعجام وهي على الشط الثافي من هذا البحر ولا اند 
المصورون الصور من عند الىاخوند مرواهن مديكتا ولؤلوا عند قصرى وقصور 
بدود بنت الخوند فرأيث الصور جميعبا فاعجبتني انت جدا ووقعت في هواك 
وطبعت صورتك في ذهني وصرت لا انامالليل حباً وميا للاجاع بك وانامتيقئة 
انتكم لا بدان تذهيوا الى بلاد الخوند إهنا فأذهب واسم اعري اليك فطال 
الطالومضت عدة شبور دون ان انال المراد مخطر لي ان اركب هذا المركب. 
واسافر عليه واجيء الى بلدة برزامين زائرة ومن ثم اتوصل اليك وما كان قصري 
على شاطىء البحر يبعد عن المديثة اكثر من ساعة طلبت مركأ لاركبه وانا لم 
اعلم احدا بثايتى بل جعات قصدي النزهة وقد صدفتك وهذا من حسن حفلى 
فار<ني واقباني جارية عندك ولك الاجر والثواب وعر جلي الى قصري فبوقريب 
من هنا فثقم فيه وتتروج مني ونصرف وقتا على الب والوفاء ٠‏ فزاد هيام بديع 
مهأ وكاندعد حسن لامميل الى فمّاة غيران المثل الدارجيةول :اعزب الدهر ولا ارمل 
شبر ٠‏ ولاسها انالرجال اقل وفاء من النساء ولا يمكن ارجل عبما كان حسن 
السريرة صالي المودة طيب القلب صافي الئية ان يجب زوجته وعشيقته بقدر ما 
مكتها ان تمه ونخاص له الود هذا اذا شاءت ان تسكون وفية وما ذلك الا كا 
تقرر ان اومن ارق من قلوب الرجال واكثر سُعور! واحساساً نهم ٠‏ وعليه 
فقد قبل بديع الزواج»:ها والاثيان هما فسأها ما اسمك قالت اسمي كوهين. 
قال الي اجييكٌ الى طليك واسير معك الكن هل على من بأس فالي لا اخاف 
احد قط حتى ولا من رجال العالماسسرها اذا اجتمعت علي في وقت القتال لكن 
في مثل هذه الاحوال تحب مراعاة الاباء والاممات قالت لا بأس عليك فان الي 
في المديئة ولا يأل الي «طلتاً واذا اراد الاثيان الي يرسل لي خثرا قبل بيوم » 
على اننا لا ذقيم هناك الا خسة ايام ثم زكب المراكب ونأق عا في القصر ونعود 


رار 
الى قومك اذا شت ذلك و ترجع انت وابقى انا فتصير تزورني في كل اسْبوع 
الى ان تأتوا بلادنا وزى ما يكون بينكم وبينا+وند ٠‏ فقال لها هذا هوالصواب 
والامر الذي لا يعاب ٠‏ ثم التفت الى من كان معه في مركبه وقال لهم ارجعوا 
الى الي واخبروه الي بعد خمسة ايام ارجع اليه فليتكن مرتاح البال من حوري ولا 
يشغل له فكر 

قال وبعد ذلك ركب في م ركبها وسار وهو مولع يبا وقد سل الييسا زمام 
ارادثه وحمباحماً عظياً وصار يثمئاها ولا يصدق ان يصل الى قصرها اينالغرضه 
منبا وكانت بديعة جملة مبية المنظر رسيقة القوام ناعة المدن بأسمة الثغر ومامضى 
' عليهيا الا ثحو ساعتين وقد وافقت الريح المركب حتى وصل الى القصر المقيمة فيه 
وهو القصر الذي على جانب قصور الست جبانة بنت الخوند وهي تأئي اليها في 
السنة ثلاثة اشبر فقط والباقي تق في قصورها بالقرب من مديئة السائل ولاصعد 
بديع الزمان القصر أعجبه د ووحد فيه كل اسياب لحمل فجلس للراحة من 
عثاء البحر واحضر له ولمييته الشراب الممزوج بالليمون والسكر فششربا ثم دار 
بينبما الحديث والتكلام ومطارحة الغرام الى ان اتتصل الىاللمس والعئاق واخير ا 
قالت له يا سيدي ها اللي بين يديك وقد اخذتك زوجأ لي ولم يبق بيتنا منحاجز 
ولا مانع فهل ترفض ذلك ٠‏ قال كلا فاللي احببتك كا احبيتي وم يعد شيء في 
. الدنيا يفصلتي عنك الا شيء واحد وهو اذا كنت لا تعبدين المي وتتمسكين 
بديني وتتركين ديئك الفاسد لا اقرب منك ولا تكونين زوجت وارجع »ن 
حيث اتيت لان الدين عندنا نحن العرب افضل كل شيء فلا يفصلا المي ولا 
امال ولا المياة عن انفاذ مقاصد الله الذي خلقئا فاو د ت اعندك حمسا وغراها 
وكنت لا تعتتقين الاعان المقيقي تصيدين كلد عدو لي بي فاخبديني قبل كل شي 
هل تقملين ذلك او تسر ل دز الخوند . قالت افي عاقلة وحتكيمة واعرف 
ان الروجة ملزومة ان 5 تتبع الروج لاما نحت سلطانه ونفوذه ومطلق أرادمئ»ه 
والامرأةٍ التي لا ضع لزوجما خضوعا تامأ وتعتبر اوامره نافذة فيبا حتى الموت 
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لايق ان يقال عنها زوجة بل خليلة واكثر من ذلك ٠.‏ وها انا اعبد الاله الذي 
تأرق ان أعبده قال اعلمي ان إهنا عادل و<ى ولا يشل من ومن به على هدكأ 
الوجه اي انك توئمنين اكراماً لي كوي زوجك ٠‏ بل يقبل ويرطى من يمن من ٠‏ 
تلقاء نفسه عن طيبة خاطر لا بابر ولا بالاكراه بل حيأ به وشريعته المطهرة ٠‏ 
قالت الي آمنت بالله عن طيبة خاطر وقد اخبرتك افي درست كثيرا وعرفت 
احوال قومي فلم يعجبني جبلبم ويخطر ليءرار! ان الوند لا يكون الا صحيحاً 
بل كذاباً فبو مثل الي في شحكله ولونه وصفته وكلامة وئفسه وجسمه وللمه 
ودمه وطاما فكرت ان بالطبع يلزم ان يكون الاله المسود بدرجة تترفع كثير| 
عن المخلوق والعايد ٠‏ فاستصوب كلاسا وعلميا كلمة الاعات فتطوكت مب فم 
الييا وضمبا وعائقها وعائقته ودخل واياها الى سريرها وتراضيا على الزوابم واذا 
هي بنت بسكر فاءتلاً من حستها وصرف ليلة من ليالي السرور لم يصرف مثلما 
منذ زواجه الاول بالسيدة حسن وكان لسان حال كل مئبا يدّادل الانشاد 
بهذه الابيات سرور! و طريا وشسكرا للذة تاك الليلة المميلة الطية الاعيال: 


وزائرة زارت وقد هجم الدجا وكئتت ليعاد لها مترقا 


ا ر اعني الا رخم كلامها 
فقمات اساما غيري ٠١‏ احتى 
ولثر عبني ليلة / مثل لياتي 
دزا الله بعض الثاس ما هواهله 
حبيب لاجلي قد تعنى وزارفي 
وفى لي بوعد مثله من وفى به 
فادَقل عيئا بالدموع غريقة 
نأشكر "[ الفكن ادا همه 
وما زارفيحتى رأىالاس وم 


وصرف تلاك اللملة بلا نوم الى الصماح وكوهين هذه روح حامل ممة بعلام 


تقول حبدبي قات اهلا ومرحماً 
ووجما عصوناً عنسواي محجبا 
فيا مبرى فيها لقد كنت. طيبا 
وحياه عنى كل ما هيث الصمأ 
وما قيستي حتى مثى وتعذبا 
ومثلى فيه عاشق هام او صما 
يلصن قلا “زات ملظلا 
كيل حتى زارني وتسبا 
وراقب ضوء المبدر حتى ثغيما 


فقن 


ددا 


+ 

ذكر يدعي نور الدهر وسبانى له كلام في غند هذا المسكان عند ما يشيس ويكبر 
ومضى ذاك التبار واليوم الثاانثك والرابع وما بعده وكوهين مع بديع ف حلط 
وانشراح وسرور وافراحغارقين في مجر الهوى غير عارفين مايحري في غير ٠ايريان‏ 
وكان الخدم في باديء بدء ظئوا ان بديع ضيف عند سيدممم حق راوا اخيرا 
انه معشوق متبا ومعشوقة مئه لا يثارقان يعضبما فاخبرا وكيل القصر بذلك فقال 
صار من الواجب ان غير اياهما به ثلثلا نقع ف اللوم والعئاب ويانى هو الى دكته 
والا فيا بعد باك ولا نقدر على خلاص نفوسئا ولا بعذر من الاعذار . وءن ثم 
ادسل رسولا الى ابيها يعلمه ان بديع الزمان ابن الامير مزة البيلوان هو عند 
بنتتنك منذ اكثر من ستة ايام وحتى اليوم غارق معها بالطب والمدّق لا يفارقها ولا 
نعلم ما بيئبما فاقتضى اعلامك بذلك فليا سمع ابو كوهين هذا التكلام صار 
الضيا في عيئيه كالظلام وقام وقعد وارغى وازبد وحلف بالاله الأوند لا بد من 
ان هدم القصر عليبما.وفي الال بعث يعشّرة الاف فارس من فرسانه مع قائدين 
اخين اسم احدهها ليث والاخر حيث فسارت العساكر تتقدم وبقليل من الوقت 
صارت حول القصور وفي ظنهم انهم سيقيضون على بديع الزمان ويرسلونه الى 
الاله الاوند ليعذبه لانه عدوثم . وعلمت كوهين بقدوم العساكر فاغتاظت 
وخافت على بديع من القتل ووقع الرعب في قلبها وصارت مجالة الموق فقال لها اا 
هذه الاعمال ومن تاذين على قالت اخاف عليك من كثرة الرجال لانك لو قاومت 
عشرة او عشرين اوثلاثين او الاثة لتجحت اما الانفالي ارى الوفاً واذنت وحيد 
لفس من ساعدك على القتال وعليه فقد عزمت على قفل الابواب والمحاصرة داخل 
القصر الى ان ياثينا علم من عند ابيك لانه يعرف انك هنا ومتى راك وقد طال 
اعر رجوءك ياي بالعساكر ثلتفتيش عليك ٠‏ فليا سمع ذلك ضحك وقال اتظئين 
الي اخاف من عشسرة الاف نفس وقد خافت قتالي الانس والكان وسوف تريئني 
وانا افرق الرجل افي ضربة من الله على حكل طاغ وكافر وجل ما اريد جواد ا 
إركيه ثانعكه واجتبدت لتمئعه عن القتال فلم يقشع قد فعك اليه حواد| من حول 
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القصر ووقفت في النافذة تنظر ما يكون من اعر بديع ودجال ابيها وعينيها . 
جارية كالغدران 
قالو ركب بديع وكانقد استاق الى سرب الادمية واراد ان بدي تَعلّه 

الكوهين فتعرف ان فرسان العرب اسود ولسوا كرجال ابيها ولا وصل منهم 
صاح فيبم وانخط عليهم وجعل يخترق الصفوف ويطعن في صدود اليئات والالوف - 
وهو يكر كرات المابرة المشبودين دمي بالرجال عن ظبود الخيول ويتادي 
2 بأسية واسم بيه والعرب وراى ل وحسث افعال بديع علا يحركا 
الفرسان ويناديان فييم ويلكم امحطوا عليه ومزقوه بسيوفتكم ولا تتركوه 
يرجع حياً فان الاله الوند يساعدم ويثميتكم ويحفظ ارواسكم في سمائه 
وتعيمه وعلى قوغها كانت العسا؟ تنحط ونكثر من الطعن والضرب غير ان بديع 
ما كان كاي بنى الانسان بل كعفريت من عفاريت السيد سلمان اذا قصد فارساً 
ته في امال واذا لق غاب في ساحة المجال وله اباد في ضرب المسام لا ثدراك 
ح ركتبا الانظار ولا ترها العيون وبقي على مثل ذلك وهو يطعن الفرسان وياني 
بها على الارض ويصيح ويئادي في الرجال نتشرد حقى وصل من ليث وحيث 
قائدىي العساكر خملا عليه حملات الاسود وفي ظنبما اثهما يقيضان عليه او 
يقتلائه فا تركهما يجحولان حتى رفس الواحد برجله فالقاه الى الارض مرضوض 
العظام وارمى الثاني عن الحواد بضربة من سيفه صف وائقض على الباقين فطاروا 
من بين يديه وثم يصيحون ويتعوذون با ةوند من فعل هذا الانسان وم يكونوا 
نروا او تسيعوا أن وخلا يفعل مثل هذه الافعال ولا يعدوا عنه رجع الى ليث 
وحيث فوجدهما لا يزالان على الارض فتزل اليهما وشدهما الى بعضبما وههما 
ضاتعان عن الصواب خائرا القوى وا دخل ممأ القدر وضعبما ف حجرة أوحرهما 
وتقدم من كرهين فلاقته «سرورة الفواد باسمة السن وقلمبا علو ون الفرح لاما 
شاهدت قتاله وتاكدت انه اوحد رجل في العام وانه يقدر على ما يول واكثر 
واخذته الى صدرها وقملثه ومدحته ودخلت به الى غرفة الراحة وجاءته بالماء 


ا 

فغسل وجهه ويديه ثُ جاءته بالثسراب فشرب وارتاح وجاءته بالطعام فاكل واياها 
<تى شبعا ثم احضر ليغا وحيثا وقال لما لقد نوبت الان على قتلكما لارتاح من 
شركا ققال له ليث ليس هذا بكثير عليك يا بديع فانا نستحق القتل والعذاب 
فاذا قتلتتا يكون ذلك مجق لاننا اخصامك وقد قصدنا قتلك او اقيض علياك 
ولو قدرنا على ذلك لقدمئاك الى ملكنا غير انئا صرنا الان في قيضة يدك ولك 
المى واخيار في قتلنا اوالعفو عنا اما انا فاني اريد ان ابقى طول عمري في خدمتك 
ونحت امرك وقد تركت خدمة ملك بي وصرث أن سيدق ومولاي ومالكي 
فاجعلني كعيد عندك ولا اقول لك ذلك ا باشماة ودغمة بالبقاء واللمتع في هذه 
الدنيا غير أن قلبي مال اليك وتعشقتك ولااطلي المياة الا لاجل خدمتك ولاجل 
انابقى بقربك . قال بديع ان من صفات العرب الام والرقة والعدل فانك 
تطلب العفو فلا احرمك مئه لكن لا اقدر ان اعفي عنك مالم اراك قدتر كث 
ديئك واتبعت المدى وامئث بالله سمحانه وتعالى خااق ما في السموات والارضش. 
قال الي امنت به وبعظيمته ولا عدت اعيد الها غلد الله الذي 3 تقول عله لالى اعرف 
أن اخوند كاذب لا بقدر على نصرة قومه وعمدله. .قال لقد قمات متك ذلك فبل 
يقبل به اخوك ايضأ فقال حيث الي اريدان اكون كاخي والذي يجري عليه 
يجري علي فنبض بديع وحلبما من الوثاق وامر ان يقدم اليهما الطعام والشراب 
فقدم فاحكلا وشربا وعين لما بديع الزمان غرفة يجانب غرفته وصار يعتبرهما 
كصديتين له 

ولا اختلى ليث بحيث قال الاخير هل تظن اننا نبق طول عمرنا في عبادة الله 
ومع عبادة بديع وهل تخلص له ومخدمه بامانة قالالي نويت على ذلك وما عدت 
. ابعد عنه ولا بد ان اموت بين يديه ٠‏ فتال لقد اخطأت في ذلك وانئا قادرون 
على هلاكه فتدخل عليه في هذه الليلة او الليلة الت بعدها وهو ناح في فراسّه 
فنقتله ورجع ونتخلص مئه قال لا كن ان افعل ذلك فقد احبيته ولا اسلم 
بضره فاصغ الي واسمع مني واخلص له المي فتنال التجاح ويكون لك بين 


ابه ب 
العرب رفيع مقام ويصير بديع من احسنئ المحامان عليك واكد إن لا بد العرب 
في الاخير من قتل الوند وهلاك قومه قال انك غلطان في ذلك وغيد ميب ومع 
هذا فانت حر واما انا فلا ارجع عن ديني ولا اريد أن اكون على دين بديع ولا 
بد من الرجوع الى قومي فسكت اوه عنه في تلك الليلة وناما ونام بديع وزوجته 
في حجرتبما وهما بفرح لا يورصف وما مضى على بديع في فراسّه مقدار ثلات 
ساعات ث2 تقرساً حتى ١‏ ستيقظ على سماع اصوات بالقرب مته وقرقعة وعراك وغوغاء 
وحركة قوية فقفز من فراشه الى الارض والتفت الى حواليه ثم خرج الى خارج 
الاب كر أى عد الاب ع وانا والسيف سده دقطر دمأ و رأى اخاه ملقّى الى 
الادرض يختمط بدمه وقد قارب الفراق فارتاع من هذا العمل وقال لليث لا قتلت 
الخاك قال قتلته لانه استحق ووجب عليه ان يرق بالنار لان من خان سيده يعدم 
ويقتل ولا بد انك تعذرلي على على هذا قال وماذا عل لستحق القتل قال انه 
من الله عن خيانة وكذب وقصد يوقع ان بك واعلمني بذلك فتببته وزجرته 
ونصحته ان يسك بالصدق ويقى خدمتك فالى وسكت خكفت ان يسكون 
قد قصد شرا وبقيت نقاً مستيقظأً الى ان تأكد نوي فتبض واخذ السيف وخرج 

من الحجرة قاصدا حجرتك ليدخل عليك ويقتلك وانت نام ففاظني هذا الندد 
واغذت سيئ وادركته وقصدت قتله قانع الى ان تسكنت مكه وفضّلت مو 
على ان اطيعة واوافقه على الخرانة وثدت 7 ان كلمة الاعان ل تزرع في 0 
كالواجب وانه لس فقط غغنك عل غدة * الله سسحاثة وتعالى ٠‏ فاندهش بديع دن 
كلامه وقال له لله درك فقد قئلت اخاك م اجلى فماطقيقة انك رجلامين وصادق 
ولا اعرف هاذا اكافيك ولا بد من ان اعترف لك بهذا العمل امام السادات 
والابطال وائهم يتعجبون من صدقك وامانتك ودعا الخدم في الخال ان ترفع 
حيثاً وتدفئه في التراب وعاد الى زوجته كوهين واغيرها بعمل ليث فشتكرت 
الله وقاات له لقد تجوت من خطر عظي لانه لو تكن منك وانت نام لقتلك لا 
مالة قال لا غافي فان الله لا يت ركني ولا يسم بقتلي فاوكنت بين الوف الوف من 


ف 

الفرسان للفظني وثصرلي لانه الاله الحقيقي ثم نام تلك الايلة 

قال وكان قد وصل العساكر الذين هربوا من امام وجه بديع الى سيدهمالي 
كوهين واخبروه با وقع عليبم من بديع الزمان فزاد غضبه وقال لا بد لي من 
الذهاب بنشسي وهلالك هذا العالي الذى فضح بتي واغتصبها ولا دبب لو كانت 
قادرة ان افع عن نفسها لما وصل اليها ثم امى ان مجمع العساكر وتسير في اليوم 
الثالى الى قصر بنته لمأخذ لعساكره بالثار ويزيل عنه ما لق به من العأر . وعثد 
الصياح :بضت كوهين وسأات زوجها ان يسافر .با الى بلاده ويثركوا القصر 
وثلك المواطن فقال لها هذا لا سكن لى ولا بد من المسير الى ابيك اذا ما سار 
لي فاجتهدت في اقناعه فلم يقنع وكان قد مضى اليه الامير ليث فُقَال له اعلم 
يا سيدي الي أعرف ان الملك ستجاب سيأقي في هذا الثهار الى هنا يكل عسا كره 
ومن الراي والصواب ان نذهب الان انا وانت ونكبن في ضواحي المديئة حتى 
اذا خرج الملك والساكر منها دخلناها وملكناها ولي فيبا جاعة من الاحزاب 
فتقيموم على اسوارها وندع الملاك يدخلبا قما بعد ٠.‏ فاستصوب بديع هلا اراي 
وركب في الال ومعه الامير ليث وسارا على طريق متفرد حى وصلا من المديئة 
فنظر عن بعد العساكر خارجة مثبا سائرة الى ناحية القصر فدبروا الى ان انقطع 
الخروج وقنلت الابواب وحيلئظر تقدم ليث ومعه الامير بديع حتى وصل من 
احدى الابواب فطرقه وعرف حارس الباب بنفسه ففرح به وفتم له ودخل من 
حلقة بديع وسارا الى القصر وكان و كمّل الملاك ورجال الديوان فيه نهجم بديع 
علييم وصاح فيهم ويلتكم نقد جاءى القضاء امازل ووقعتم في يد بديع الزمان 
ابن الامير حمزة الببلوان فارس بريسة الحجاز فسلموا <الاً ومن مانع انزات به 
العبر واهالكته فصاحوا كلهم الامان وكانوا قد سمعوا بفعله وعرفوا انه وحده 
كسر عشسرة الاف واسر ليث وحيثاً فجاس بديع واءر ليث ان يوق مجاعته وكان 
اكثرثم من الاشقياء فوعدهم بالمال النزير واخير اللكثير وعرض عليبم خدمسة 
بديع قاطاعرا . وفي الال ذهب بوم واقامهم على الاسوار وامر منادياً ينادي في 


- 

امديئة ابأ قد صارت بيد العرب وان بديع الزمان دخلبا وجلس على كرسمياوات 
الإمير ورجاله اتون على الطريق فجعلت قاوهم تر جف خوفاً ومأ منهم من قدو 2 
على المقاومة او مانع واظهر اللاف 

قال وكان الملك ستجاب قد وصل بالعساكر الى قصر بلثه وطلب بديعاً فلم 
يجده فسأها عنه فتَالت له انه سار الى المديئة ولا اعرف لما ذا فوضع 0-0 
الحراس وكر راجا نحو المديئة حتى وصل من ابوايها فطرقها وامر الحراس 
تفتح فتالوا لا نقدر ان نفتح لك بدون اذن بديع الزمان فعا ديلم بكم 
وحا سكم واي متى كان بديع الزمان يامر؟ وكيف دغل المديئة فقالوا له ان 
ليثا الذي ادخله فقال افتحوا لاقتل الاثدين معأ فقالوا لا نقدر على ذلك ما ل بره 
فهو امرنا ذلك . ثم ارسلوا فاعلموا بديعاً فركب على الطواد واعتد بعدة الحمرب 
واإلاد وخرج من امديئة وحده ومن خلفه الامير ليث يجي ظهره فابلا عساكر 
الماك ستجاب وكانت كثيرة جدا فصاح وحمل عليها وهو غير متكثرث يها ولا 
مت عا يكون مثبا وباقل من ساعة التقاها برحاية صدره الواسع وجعل يضرب 
فيها ضرباً لم يق ول يذر وصار كانه شعلة نار تلعب في بابس القّش عدد الرجال 
على بساط الرمال والرحال بزدحم عليه وتزيد *نْ حواليه والملك ستحاب صصح 
فيهم ارفعوه على اسئة الرماح وضايتوه من كل ناح فلا بد ان ياخذه التعب او 
ينتل ين ع تنه اطواد وهو غيد ممال +مذه الاعال ولا ملتفت الى كثرة 5 بل 
كان 1 في وليمة وكا زادت علمه الرجال ص صاح فببا وشّردها واخد في 
أن يدوس المت جوافر حواده وكليا مدت تحوة الاشّطان برأها بضربة سيف 
واحدة فتقسع قطعبا عشرات عشرات الى الارض ثم ينحط على اصحايها فيدمييم 
فوقبا وبقي على مثل هذه الاعال الى ان تناصف النبسار وقد عظمت الاخطار 
وثفاقت الخطوب وكثرت الضغائئ في القاوب وضاق المجال على بديع الزمات 
لكثرة الفرسان لان ليثا كان يحمي ظهره لكنه لم يكن منالفرسان المعدودين 
وكثير | ما يلزم ان يجامي عنه ويدافع من وصول الموت اليه وفيا هو على مثل 


م 
ذلك واذا بصياح الامير <+زة المباوان قد اقلق جوانب ذاك اللكان واهلا له 
الال والوديان فاتحط على اولئك الفرسان ومن خلنه بالكان الحطال الاسد 
الرشال واندهوق بن سعدون ساقي الاعداء كاس المثون وهارون البطل المجثون 
وبا 5 الفرسان وباقل هن ساعة اتسع المجال على بديع وقل سمع صوثت أبيه يدوي 
كانه الصاعقة دياعاق الواديفانتعش وصار يدوركللواب ويحجمل لات الاسود 
ويطعنالفرسان وموم عليبا كالعقبان وهم يطلبون الاختفاء من دين عيليه والاءير 
وفرسانه يفعلو نكفعله <تى وقع التقص في عساكرالديئة وتأخرت الى الوراء وفي 
ذاك الوقت وصل بالكان الحطال من الماك ستجاب فضربه بسيفه التاه قثيلا الى 
الارش وبعد ساعة تفرقت كل رحاله و فق مثبم ولا وادد 

قال الراوى ويعد ان انقطع حمل الحرب والقتال اجتمع يديع نابيه وهناه 
بالسلاءة فاخيره عا كان ٠‏ نامره وام ركوهين وامر ابيبا قال الامير لقد.انتظر تك 
ايامأ فلم ترجع وكنت اعرف مسكانك فقصدت ان اسافر على المراكب الك 
لانظر ماذا جرى عليك وارى اذا كان عكنئا ان نتقل الى هذه اللهة من ٠دينة‏ 
بداذمين بحيث نقرب من السبائل اكثر ولا وصلت الى القصر علمت نانك ممع 
سنجاب بالخرب وااآتال فادركتك وقد انتهى الامر . قال الي اشسكرك يا الى 
واسألك ان تاف بالعساكر الى هذه المديئة وتتركوا الان مديئة برزامين وثقيموا , 
هنا فان ااديئة صارت لنا وقد مللكتها بسي وصار اهلبا ثحت امري فامهيتصوب 
الامير هذا الراي وقال اللي سارجع الى برزامين واجيء بالعساكر الى هنا فثبة 
الى ان اعرد ودخل بديع والفرسان الى المديئة ودخل الامير معرم فارتاحوا بلي 
ذاك النبار في المديئة وزيئت اكراء للعرب وجاء اهلبما الى الامير وسلموا عليه 
وسلى م علييم وعرض علييم أن يعمدوا الله وبر كوا عم أدة الخوند فاجابوه وصارت ' 
51 اهل المديئة ءن م رجال الله ٠و‏ أليوم الثالي رجع الامير الى برزامين وجاء 
بالعسا ؟ ر شملتما ا راكس وصارت تنقابا مينغ شاطى ء الى شاط ىء آخر ونقيوا 
على مثل هذه الال مدة ثلاثة اشهر حي نقات العساكر والموان والذخائروالاموال 


أذ 

وصارت جيعبا فيالمبة الثانية منالشط ان فيمديئة الستجام وفي ضواحيها ٠‏ وبعد 
ان انمه ى كل شيء ال بديع اباه ان يجمع سادات العرب وملوكيا الى وأممة 
هناك . ٠‏ فقعل واحة شمع ا.جميع وذبح لهم الذبائم وروق الخمرةٌ وصرفو اوقا 
بالهناء وعندما وضعت صفرة الطعام وجامر السادات هن كل اللهات وبيئهم ليث 
بض بديع اأزمان وجل كاس الشراب وقال للسادات انني نذرت على نفسي خدمة 
الامير ليث على مرأى منتكم اعتوان له بفضله لانه قتتل ااه من اجلي واعاد 
علييم قصته مفصلة . فلا سمع الأهير ذلك تعجب ومثله بال الموحودين وما منبم 
'"الاهن اثنى على ليث ومدحه وقال حمزة بالحقيقة ان كلمة الاعان قد زرعت في 
قلمه قاما ومن كان على دين الله حقاً لا سكن ان مون وأو قثل نفسه ولا يكيل 
بان يصادق على الخيانة وستتكافيه بالخير ان شاء الله تعالى فقال ليث الي لا 
استحق هذا العمل يا بديع فقتل اخي لا يحسب بشيء بالنسية لعفوك عنا وعبلك 
الذير واطميل معنا فانك كنت قادر ا ان تقتاني وتقتله ولك اللقى في ذلك وها 
مع ا<د عنعك رسيو كيك ل كل ار ون وسليدت ت ااينا نفسك لاي لو 
طاوءعت اخي لسبل علينا قتلك غير ان الله ل ,يرضى بذلك فانت سليم القلب 
ومن كان مثلك لا يضر ولا يوأذى وا ي على كل حال فيو مقترل لأنه ار 1 يعات 
بلى قال لك الي باق ء على ديني لكنت قتلته لا محالة فتثله من يدي او من يدك 
عل تك تيوق الستراك با سيلا ان لس ولا تتنازل الى خدمة عبد من عسدلك 
مع انك#ابن اشرف العرب وسيدهم 

قال وكان الامير قاسم يسمع كل هذه الاقوال وهو يتحرق في قلبه من ليث 
كيف ما ترك اخاه ان يقثل بديعاً وصير الى ان سمعه قال ما قال فلم يعد يقدر 
على الصبر لان البغض في قلبه كاد يفطر عرارته فال لاعجب اذا كان ابن الصياد 
دم اأسادات ولس سكمير عليه ولا يغرتك يهٌوله انه اميد وابن امير فا هو الا 
دخيل عليئا قبله جدي رقة ولطفاً مئه على اذك لو تركت اخاك يقثله للا حص لامر 

مم بل كانوا ابتكرا عليه موقثا ثم نسوه ٠‏ فاغاظ هذا الكلام بديعاً واحمرت 


ينا 
عيناه ونظر الى قامم بغضب ولول يحمله الصبر وسعة الصدر على الستكوت لنهض 
اليه وقتله وارتاح من امره غير ان الامير حمزة لظ على ذلك وخاف ان يقثل بديع 
قاسماً وتأكد تعديه فتبض اليه وهو من الغضب على جانب عظلم وضربه بيده 
ودفعه الى الخارج وقال له لا عدت اريد ان اراك وفي كل ءرة انت تتتكد عيشنا 
وتتكدر صا كاسيئا والى م هذه الاعال ومن اللازم ان نفرف شك قلا 
تمع احد كا بالاخر - فاعاظت هذه المملة بديعاً وقال في نفسه خير لي انارحل 
انا بقومي من ان يطرد قاسماً لانه ضعيف العقل والراي يحتاج الى الشمقة والمعونة 
غيد ان الاميد قاسم لم يسكت بل قال ده تضربني من اجل ابن الصياد 
قليل الاصل كثير الفساد ١‏ فوالته لا يد ان اذهب الى الخوند واقيٍ عنده لامكن 
من قتل بديع واعدامه ولان اريه كيف تلسكون الرجال. فزاد حدى الامير وقال 
له « حدك جهنم » اذهب الى حيث شأت ولا ترلي وجهلك مرة ثانية فركب قاسم 
وسار الى جهة مديئة السمائل ليدخل على الخوند كيدا لعمه وقبل ان وصل الى 
مديئة السمائل وقفب مفتشسكرا وقد وعى الى نفسه وصار يتأمل كيف يدخل على 
الخوند ورا قلئه حابدوب] فتكلد وزمن اللازم :اذا يعاق فى عله:اى زمره الى معشتكر 
العرب ٠‏ وفما هو واقف رأى قصورا شامخة الى جاذمه فال اليها ليدتاح غيهاوينظر 
من هياك وحال وصوله الى احدى ثلك القصور طرق الاب فرج اليه الخادم فقاله 
له هذا القصر إن قال له هذا للهائة بنت الخوند وهى الان فيه . قال الي غردب 
وتائه واريد ان ا كون ذيفا في هذا القصرفبل هي 57 تق لالضيوف وتككرمبم 
قال بلاريب اذاكان الضيف منالكرام وسأسلبا في ذلك فا اسمك والى م نتسب 
قال اناقاسم ابنالاميد رستم فرتم ابن الامير حمزة المبلوان فار ف التادمعئد سماعه 
هذا الاسم واسم حزةٌ وقال في نفسه لا ريب اما تقمله وتقحض عليه وترسله الى 
ابيبا أو انا تطرده وترده من حيث جاء ولما وصل اليها سأنها عن قبول الاميد 
قاسم فنبضت واقنفة وكانت تامنى ان ثراه لائ,ساأ مولعة به منغ حين ساهدت 
الصورة وبقيت موهلة ان العرب لا بد ان تأقِ السبائل فتحتال لان تمع به 


سير 


اف 

وتصل اليه وثتزوج به ولو تركنت اباها وقومما ٠‏ ولا سمعت يوصوله اليا لم يعد 
خا صار و-سسيامب ذلك بن عجائب الصدفة ققاايكق خادمبا أدحله لاراه وأمدع 
الى سمدده فلاق:ه الى الخارج وحالا وقءت عمثمأ عليه تاكدت انه نفس الرسم 
الذي رأته في الصورة وكانت بديعة بالمسن والليال كاملة التقركيب تعجس الناظر 
وثلقي بقلبه سام الب من اول نظرة فاصاب قاسم سبم الغرام وهس في وجهها 
وبش فقالت له اهلا وسبلا عن احبه نظري ومال اليه قبي وشغل به عقلي منذ 
فسأها قبل كل شىء كيف علقت يحسه منذ زمان فكت له ما كان من اس 
الصورة وكيف رأته بها ومالت اليه واحبته دون باقي العرب ودقي دسمه في 
ذهنيا الهان وصل الأ 

فليا سمع الامير قاسم هذا اكلام افتخر بنفسه وتعظم وقال انك احبتني 
منذ زهان وها انا الان احبك وكلانا من شرفاء العالم وقد جرى على «ثلاك مع 
كوهين بنت اللك ستجاب فائها رأت الصور واحبت بديع الزمان وهو هن اغاظ 
الناس واقبحهم منظرا وفعالاً وهذا من العجب العجاب امسا انث فقّد نظرت 
موضع النظر ومستلاقي مق اكثر ما توءلمين واخلص لِك امب والود ٠‏ ولا لعجي 
مطالعوا قصئّنا هذه اذا رأو | ان السيدة جرانة قيل الى قاسم ولا ننسب ذلك الى 
جاله وشجسته وقد قيل في العالم ان من القلب الى القاب سبيل . والقاوب شواهد 
الى غيد ذلك وقد خطأ كثيرون هذا الرأي وقاوموه اي مقاومة وصدقه كثيرون 
اذوه برهاثاً على صدق الحمة غير اننا نقول ان ذلك وان كان يصدق احبانا 
فبو يخطىء احيائاً ولا سكن انيتكون من قلب العاثق الى قلي المعشوقة سبيلا 
الا اذا وجد ان كلا المتعاشقين متعارفين او خلين م نالب لم تدخل قلبيها دواعي 
العشق قمل ذلك فضلا عن انه يلزم ان يتكون وفاق كاملل بين اطوار كل مثبمما 
فيتفقان بالاطوار والامزحة والعقل وعليه فقّد يمسكن ان عملا الى بعضبما من اول 


٠‏ ون 

نظرة ومن اول تعارف واما اذا كانا مختلفين في المزايا والسجايا فلا يتكون قلب 
الواحد كقلب الاخر ول يتكن للامير قاسم عند السيدة حسن التي احبها وثعشقبا 
كثير! ومال اليها ما كان له عتد جبانة فان الاولى كانت مترفعة المزايا كاملة 
الآداب والاوصاف حليمة رقيقة واسعة الصدر وهو بالعكس فل يتفًا كا 
8 قت مع بديع الزمان غير ان حمانة لا ريب باعما اقرب اليه خصاها واطوارها 
من سرواها ولذلك كان الي مكيئاً بيتهها حى انبما كانا بلذة عظيمة من ااظر 
الى بعضعا والملتق في ذاك اللملكان . ولمااستراح وطاب له اللوس امرت 
فأحضرت بواطي المدام وصفتها اماءها واقفلت الباب وجلست وهو الى جانيها 

وجعلات تشرب الدمرة وتسقيه مسرورة من وقتها تنشد : 


با من لعست به شُمول 


نشوان مإستره دلال 
وأ اطيسب وقتننا واهق 


عشّق وهسرة وسحكر 
والبدر ياوح في قناع 
والورد على الخدود غض 
والسش كا ممي صاف 
مولاي محق الي بلي 
لي فيك وقد علمث عشق 
في حبك قد بذالت روحي 
لي عددك حاجة فقّل لي 
في وجبك لارضى دليل 
لا اطلب 
من وصلك بالثليل ارذضى 


في الهوى شفيما 


ما الطف هذه الثائل 
كا لغدن مع النسم مائل 
قد حمل ظرفه رسائل 
والعاذل عنا غائب 
والعقل ببعض ذاك ذاهل 
والغصن عيل في غلامل 
والنرجس في العيون ذايل 
والاش يما لنب كامل 
عن مثلك في الهوى اقاتل » 
لا يفهم سره العواذل 
ان كنت 1 عذلت. قادل 
هل انت اذا سألت باذل 
| تكذب هذه المخاتل 
لي فيك غنى عن الوسال 
الطل من اليب وابل 


نس 
وكان كل ما يراه الامير قاسم ويسيعه يرأه عجما لانه مسكين ووقع بسل 
تين على قول المثل فجعل يشسرب بسكثرة وهي كذلك حتى كادت تغيب عن الددى 
ثم سألته ان يأتيها ومع ان الامير قاسم كان في كل اعماله اهوج ولاسها في تلك 
الساعة فاذه كان ضائع العقل بفعل الخمرة والمشق معأ فامتئع وقال ها بالله عليك 
با قرة العين ان تسمعي لي وتصغي الى قولي فال احبك وحبك خارق فوادي 
غير ان لا خفاك الي اعمد الله العزيز الممار خالق الليل والتبار ودينثا همذا! يحرم 
علمنا أن نقكرب من نساء على غيد ديثنا ولا سيأ ان بديع الزمان ترو يم جسن قتادها 
الى عبادة الحق ثم تزوج بسكوهين فعبدت الله تعالى قبل ان دخل بها فلا اريد ان 
يكون اكثر ميلا الى ديئه مني مع الي اشرف منه وارفع متام عند الناس وبين 
العرب فاذا كنت تتركين عمادة ابيك الفاسدة وتعمدين الله عز وجل كان بيتنا 
ما يكون بين الزوج والزوجة والا فارجع من حيث اتيت ٠‏ فقاات له اعرض 
على ديعتك فاكرن عليه وقد جحدت اببي وقومي وكل اهلي من اجلك فسر مثبا 
وعليا كامة الاعان فآمنت ٠‏ ثم دخل بها وصرف باقي ليلته معبا على المتاء 
والسرور والافراح الى غيد ذلك حتى اشرق النبار وقد اصح لسان حال كل 
واحد يقول : 
. وليلة كأنها يرم اغر ظلامبا اشرق من ضوء التمر 


بها 


كأنما ف مدلة الدهر حور 
تطابيق العشماء ثم يأ ليحر 
قطعثيا ولا تسل عن ابر 
تحضر كل راحة اذا حضر 
نعم الرفيق في المقام والسفر 
حاو الثنايا والتكني ان خطر 


وفيه اسيان واسياء آخر 


ما قصرت لو سلممت من القصر 
لس لما بين البارين ابر 
الذ من طيب الكرى فيها السهر 
بصاحب جاو الحديث والسمر 
في الأد والحزل جميعاً قد مبر 
وبشادن فيه من الثيه خفر 
من اطرب الثاس غباء ووثر 
وقبوة تسد ابواب الفكر 


حمرة التالك ١م‏ 


جل 

اشرف شيه عنصرًا ومعتصر2 وتضعف فيادراكه قوىالشر 

رقت فا يثيتها حسن النظر فلم نزل حتىاذا النجر انفجر 

وغرقت منه النجوم 6 ور وادقظ النائح انفاس السيحر 

وحمسش نسم اغصان الشجر وقثت بد الصا سك الأهز 

نا وهل طاب ثعيم واستمر قد ستر الليل عليئا وغفر 

وما لذيذ العيش الاما استقر لليل عندي فنن اذا اءتشكر 

ياحني مئامه عند الحذر © حاجة قضيت فيه ووطر 

اودعته سر الحوى فا ظبر رق على قلسه لا كفر 

اشكرة وان متى دن .5 
وحبانة هذه روح من قاسم حامل يولد كر بدعى الو اجه فريم فسان 
ذكره ان شاء الله تعالى وبقي الامير قاسم على ما هو عليه من الظ والانششسراح 
من زوجته اطمديدة غيد مفتكر باحد ولا ميتم باحد 
قال ولتثرك حبانة مع زوحما مدة من الزمان وترجع الى العرب فانم دثوا 

في المديئة السئجامية مدة من الزمان ثقارب السئة وحيئئذ قال السلطان سعسلى 
ده الامير حمزة لقد طال علينا المطال فبل نحن آتنّين لتقم في هذه المديئة طول 
اأعمر وأرى من الصواب ان ثباشر الخرب والتتال فتركب الى السائل وزى 
ما يكون بيتنا وبين الخوند ٠‏ فوافته العرب اجمعون على طلبه وحينئذ امرهم 
الامير انيستعدوا للرحيل ويبيئوا نفوسهم حتى اذا دعاهم لل ركو بير كبون لعلو 
مبيئون أوازعهم حتى مضى عليبم ثلاشة ايام وفي اليوم الرامع دعوا بالاميد ايث 
فأقاموه ملكا على المديئة وركسوا وركب السلطان سعل رورجم العرب من تلاك 
المديئة كانم الزنابير وما منهم الا من يتمنى :مهساية امال ويريد ان يرجع الى 
اهله وداءوا فيمسيرهم طول ذاك اليوم واليوم القالي يتمهل وفي مسائه وصلوا 
تاه ديئة السمائل فتفرقوا في سموها وضربوا خيامهم وقد بعدوا عن المديئة مقدار 


ساعة تقريماً وسرحوا اُعاموم شي جماها ووعورها ومراعيها وساروا كائهم سلاطين 


ون 

تلك الارض وصاروا يدبرون احوالهم وينتظرون الفرج ليطلبوا من اخُوند تسليم 
كسرى ومختيار وان يأتييم انف ! أو مرج الى جحرمهم غلد انه في صباح اليوم 
الثاني رأوا الابواب قد فتحت واخذت العساكر في الخروج فايقتوا ان الخوند قد 
علم يمجيثم لخرج الى حربهم وقتالهم فاستشروا بالخير والنجاح واملوا انهم 
عن قريب يدخلون السبائل ويثالوا ما هثم طالبون ٠‏ ويعد ان انتهى خروج عساكر 
المديئة وضردت خيابا خارج اليلد خرج الوند بنفسه والناس تزدحم من 
حواليه وضرب له صيواناً عاليا من الذهب الوهاج لم يتكن مثله الا صيواناليون 
شاه قزل فيه وامر عساحكره بالصباح ان تباشر الحرب والكفاح وتهجم على 
العرب دفعة واحدة 

وكان الامير قاسم لما راى وصول العرب الى هناك وشاهدهم عن بعد من 
قصور السيدة جمانة ركب وجاء اليبم ودخل على جده معتذرا فسأله اين كان 
كل هذه المدة . فقال اعلم يا جداه ان الله لم يقطع بي فقد جئت هذه التواحي 
وتزوجت مر جبانة يدث 0 ند ولي كل هذه المدة وانا عندهاثم اعاد عليهم القّصة 
من اولها الى اخرها فال له الامير حيث قد صار اللّوند ملك ابا زوجتك فصار 
من اللازم ان تذهب اليه وتقم عنده ٠‏ فقال الي لا اتقرب به ولا اميل اليه لانه 
كافر طاغ يستحق القتل ولول تتركه بنته وتعمد الله لما وافقتها على الزواجح بل 
كنت بر كتها ووصات الى غاد جهة ففرح به الامير وسر همه ودَذ كر اياه فى 
وقال في نفسه أو كان رست عئدئا لكنتت مسرور الفو اد وقك طال غيابه ولا 
اعرف ماذا حجري عليه واسأل اله أن يرحعه سالا وكان قد ولد في هذه المدة علام 
للامير قاسم فلم بر جده به بل اخفى امره وكثمه وبات العرب في تلاك الليلة 
وقبل اناشرق الصباح سمعوا اصوات طول الوندتضرب معلنة بالحرب والقتال 
فاجابت طبول العرب بثل ذلك ونبض الفرسان من الخيام وتبادروا الى الخيول 
بعد ان ثعددوا ولمسوا الاسلحة الكاملة واصطف الصفان قدام بعضهما البعض 
وفي الخال حات الفرسان والابطال وجرى الدم فستال وتقطعت ت الاوصالوعظبمت 


٠ 

الاحوال وزادت الاهوال . وكثر القيل والقال . وزادت فرسان العرب بالثثال . 
موملة النصر والفوز في الخال . غير انه قد خاهت مثبا الامال . ووقعت بالوبال. 
وهي تقاتل من اليمين ومن الثمال . وتقتل في رجال الوند .ممة الابطال ومع 
ذلك كان دة يقتل منبا كثير! ورأى عسااكرها تشدد ول من ناحية والفرسانت 
تغاتل وتباجم وهي تضطرب وتختبط ببعضها ولا تسثقر في مسكان ولا تعلم 
لذاك العمل سما والامير مزة مشبرا بيده السام يتحط على الرجال فيبددها 
ويضرب في صدورهافيخرقها ويلتي مما على بساط الصحدحان ويرجع الى عسا كر 
العربان فيراها راجعة الى الوراء تقاتل وتقتل وتقّع على وجه الارضكورق الشجر 
ودام القتال على مثل تلك امال الى قرب الزوال وامل الامير ان عساكر الْوند 
ترجع الى الوراء وثترك القتال بواسطةحلول الليل خذاب ظنه لان القتال اتصل الى 
ما تحت الظلام فعظمت عليه الامور ووقع بالاكدار واجبد ذفسه في القتال ومع 
كل ذلك فانه كان يرى عساكره تتقبقر وترجع الى الوراء راكضة لا تعرف من 
بن تُعجم عليبا الاعداء 

قال وكان السبب في هذه المصائب التى وقعت على العرب ان الخوند كان 
يلس ان عرصود به مأرد من مردة الحان كان قي امعره ولا يظهره لاحد كي 
لا ينقد النفوذ والعظمة فيعرف الناس ان كل مايحريه منه ولس من امارد ولذلك 
عند ما قصد العجوم على العرب جمع قومه وقال فم الي وانا في صيواني 0 
شجاعتي بصفة لاقي فيقاتل بينتكم فى رايتموه يقائل ابذلوا جهد في القتال 
ولاترحجعوا حى افني أأعرب ء ام م تم دعا بالمارد مر بين دديه نمال له اردد 
ان تقاتل العرب ببيئة الانس العالقة وتفتك بهم ولاترجع ٠الم‏ ت.ردهم عن اخرهم 
واجع لكل قصدك الامير مزة العرب سيدل ناذا قتلته تفرق قومه فاجابه بالسمع 
والطاعة وعند ما اشصك التتال كان يقاتل ويناضل وسدى الرجال ثحته كانه 
جمل *ن ع اطمال ومأ برح طْ ول ذاك التبار والعوت لا تدرف أ | سامت والمارد يدول 
ويجول ويجاول ان يتمسكن من الامير حمزة فلم يقدر لانه كان يقائل بالسيف 


ج ون 
المرصود فيخاف مئه ويعد عته الى ان اقمل الليل فأمل انه يتمكن مه مرعجهة 
من الهات او يراه قد تعب وكل ومل فيقثله وينفذ امر سيده غيد ان الامير ل 
يكن كياقي الرجال بل كانه قطعة فصلت من المبال لايعرف التعب ولاالملال 
ولا سيالما راى ما حل بقومه فزاد في التثال لتشتد به قاوب الابطال وقد فرق 
العسااكر وسحةها نحت ضربات حسامه ولو كان الفرسان بيدهم سيوف كسينه 
لفرقوا الاعداء وحدهم وما برح الدم يذل والرجال تقثل ونيران الحرب تشعل 
والفرسان تقع من هنا وتقوم من هناك حتى تاخرت العرب الى ناحية وبعدت عن 
المديئة كثير ا ورجعت الى الخرام وصار التئال في وسط الخيام ولا اشرق للصباح 
راى العرب ما حل بهم فعظم عليهم الامر وايقتوا بالهلاك ولاسما الامير فانه جعل 
مساح ويئادي وا#ط علي عسا كر الاعداء فطير الزروس وا #صند التفوس وكاث 
بديع الزمان قد صار في ناحية اليمين فالنحط عليها اخطاط الصواعق وفرق الرجال 
ونوىان لا يرجع الا بالرت والهلاك و كذلك الامير قاسم وقد اعجب جده قتاله 
وراى .*ه الاهوال د ما بين يديه يبدد الرجال ويشسردها وبقي التتال متصالا طول 
الثبار حتى كلت العرب وملت ووقعت باليأس والضيق وشاهدت الموت الا رمن 
فعلذاك الارد |اذي لم تسكن تعرف انه من المردة وصارت الفرسان تتع و خحتني 
منه نحت بطون الخيول وهو يطعن ويضرب الرجال ببعضها البعض فيدغل ٠‏ ناول 
العربحتى يصل الى اخرهم والسيوف لا تعمل في جسده والرهاح لاتوثر فيه ولم 
بقدرالامير جزة ان بتسكن مبنه لانه كأن عثد مأ دقرب ماله يسرع في اهرب 
فيبعد مقدار الف ذراع باسرع من لمح اليصر وفوا العرب على ذاك الضيق وقد 
ضاقت في رجهم المذاهب وايقنوا بالحلاك وملاقاة المصادب والا باسما برى فك 
سقطت من الو الاعلى وكانت قدرات امارد يقعل تاك النعال فقانت هلكت العرب 
وحق العزيز المتعال خالق الليل والنبار وصرخت بصوت عظم فسيعبا وراهما 
ساقطة فاختفى وفر من اماما واخشاً عن أعيئيا و<ينئذ صارت العرب في خار 
وياقل من ساعتين ارتفع عنهم الضيق وراوا بانفسم يتقدمون الى الامام ويقتلوت 


واس 

في عساكر اخوند وم في ترجع الى الوراء من بين ايديبم واغتنم الاميد +زة فرصة 
هذ! التجام شل يصول ويكول ويطعن م بالفرسات وبصيح قمبأ صبحات عردة 5 لان 
وفعل مثله أبنه بديع الزمان وابن ابئه بالكان والامير قاسم المحتون ٠‏ واندهوق 
ابن سعدون ٠حتى‏ ارجعوا رجالا خوند الى خياءهم وقد ملأوا الارض من قثلاهم 
والزاو | علييم البلايا وميازيب الرزايا وظبر ٠ارد‏ كردن اماه وهو يرجف 
ويرتعد فسأله عن ٠‏ ذلك وقال له ند فعات في الاول افعالاً الكسمتنا الذخر فلا هذا 
التأخيد وصحكف كلمت عن عكري حتى تكن الاعداء يم وانؤلوا عليم 
العطمع وافنوا اكثرهم بوقت قريب ول تقدل حمزة ولو قتلته لكان انتعى الامر 
وفزنا بالنجاح فتال الي حاولته كثير ١‏ فلم اقدر ان اقرب مئه ولو تركتته يصل الى 
اضربنى بسينه وقتلئى غير افي فعلت بقومه العجائي واو طال المطال يوسا آخر 
لافننتهم جميعهم غير الفي واناعلى لنماحي اطرد الفرسان واقثل الشجعان واذا باسما 
بري مالكة لئان قد سقطت م* 10 الاعلى فنظرتبا عند «اأسمعت صوتمافايقنت 
بالهلاك والموت الأحمر وخفت من ان تعتلني قلا تعوث ترالي فالترمت ان اهرب 
واختفي عن عينيبا وهذا فافي من الأن :هاعد ا ما عدت انفع بشيء مع العرب 
ولا اقدر أن احتاز معسك ر ثم خينة دن اسما بري والا فابما تعدمني لاما زوحة 
الامير حهرة ولا كن ان تتحلى عن اأعرب ”ييا فعات ربك واري 
المناسب الان الحرب والدخول الى املد وقفل ابوايها وتدعهم الى الابد خلف 
اسوارها يتشرون ويتةاون لان عساكري كادت تفنى وتاغرت كل التأخير ثم انه 
دخل هو في الاول واخذت الرجال تهبرب من قتال العرب وتسرع الى المديئة لا 
تددق بالخلاص دن امام تلك النار التي كانت تاتهم اجسادهم وخر ق ارواحهم 
والعرب دون الطءون ويزيدون الضرب وف قد متهم الفرسان العظام وما أمسى 
ذاك المساء حتى كان العرب قد اشفوا قلويهم وفرجوا كروبهم واوصاوا اعداثم 
الى الابواب وقد اقفلت في وجوهبم فعادوا فرحين منصورين وجعوا الاسلاب 
والغناتم و٠!‏ تركه الاعداء خارج المديئة وضافوها الى غنائهم ورجعوا الى خيامهم 


رفس 


بالفر ح والسرور ودخل الأمير صضوائة وبزع عه تابه واغتسل من كثرة ما سال 
عله من ادمية الفرسان وكذلك باق العربان ثم اجتمعوا الى صيوان اليون شاه 
ليينوا بعضهم بذاك النصر المبين يعد ان كانوا قد تشتتوا وتفرقوا في كل التواحي 
وفقد متهم عال كثير وكان من جملة من فقد ابن الامير قاسم الطفل فانه خطف 
من يد امدوهي فيقصرها ول تعلم من خطنه وقد اخبرتبذلك اباه فاغتاظ لكنه 
ع رذلك كثيرًا وجعل يطيب بخاطر زوجته وقال لها اكتمي هذا الاعر ولا 
تظبريه لالى احثيت عن حدي أمر ابيى ولا اريد الان يعرف بائه ققد ولادد من 
النفتدش والوصول اليه ولو عرفت ان الذي اخذه هو من عفاريت الان لالقيته 
بالذل والهوان فسكتت ول تيد اشارة وصبرت على انها ثلاقيه فيا بعد 

وعند ما اجتمع العرب الى بعضهم قال الامير لقد قتل مئا اكثر من حنسين 
الف فارس وتأخرنا كثيرًا في اليوم الاول والليل الذي بعده ولا نعرف السبب 
الذي وقع عليئا مع انعا كثا تارب محاربة الاسود ونرجع الى الوراء دون ان 
نئال المقصود غير منذ ظهر هذا التباد ون نتقدم وقد تآخر رجال الخوند ولا 
اعرف ايضاً السبس الذي دعانا الى التقدم ودعاهم الى التأخر بعد ان ادخلونا الخيام 
وعساكرنا تفر وتبرب ومن ثلت يقالى ومع الى الارض نةال اكثر الفرسان انثا 
كنا نزى فارساً طويلا لم نر زمانةا مثله دين الانس يفعلالعجائب ولا يقدر فارس 
الله التروعقة قال رأيته كثيرً! وما سكنت منه لانه يدنو مني وعند ما انحط 
5ه ريت اسيرع من البرق فلا اعود اراه وبينا الاءيد والفرسان في مثل هذا 
إلغاث واذا باسماأ بري دخلت الصصوان وقات يدي الامير فرحب ا كلالترحيب 
وتعجب من حضر رها الى ذاك المكان ومثله باقي اأعربان وقال لها في اي وقت 
جدت قالت جئت عند ما كتتم في الميدان وقد انحط عليتكم ذاك امارد الشيطان 
وانتم في ضيق عظيم معه فقال اي مارد تعنين واي شيطان تقصدين قالت اقصد 
مارد اوقد فاثه كأن دعتل فيكم ويشتتكم وانم لا تعرقوت ولا تعوت لبه 
ولاعمكن ان ددر كوه ولاريب أله نوي على هلاك رجالك في الارل حمسث رأى 


مه* 
لاسبيل للوصرل اليك غيد افي ا ديت اله وقد اتؤل بكم المير فصحث به ققر 
من بين يدي واختفى فساعدتكم على الاعداء وما كان وصولي الا باذنه تعالى 
3 لا تصابون بالفتاء والضيق 

فزاد عجب الاميد وقاك نعم بامر الله فانه يحب العرب ولا يسلم بهلا كيم 
##هيرمم وخرابهم والان اريد منك ان تتكملي معروفك فاذهي وساعدياخي 
عمر! والعيارين على دفن التتلى من رجالثا ورجال الاعداء ولا ثبقوا جسدا بالارض 
لئلا يفسد الحواء وتفشى بيننا الامراض فاجابته بااسمع والطاعة ورجعت الى 
ايدان واجتمعت يعمر العبار وسلمت عليه وسلم عليا وحكت له ما فعلتث 
لاج# تام العرب فشكرها وفيا هي تساعده قالت له اريد مئك يا عمر انتساعدفي 
بشىء واحد فلا انسى جميلك ومعروفك . قال وما ذاك الي قاات ان ترجو 
الامير ان ينام معي ويقبانى عئده ولو اسبوعاً واحدا . قال ان اخي لم يفسكر 
بالنساء متذ هوت عبر دكار ولا اظن انه يجيب طلبي ٠‏ قالت الي اطمته بان زوحته 
مبر دكار ل تت وانبا لا تزال في قيد المياة . قال ويلك اتكذبين على الاميد 
وعلينا وقد شاهدنا موتها ودفتت في مديئة حلب ولا يزال قبرها هناك . قالت 
الي او”"كد لك ذلك واذا اخبرتك بالقصة تصدقنى ٠‏ وهو الي جثت مديئة حلب في 
ذلك الوقت وانا استرق نظرة من الامير لاي احمه وانت تعرف ذلك وائنى ان 
اكون العمر عنده لوكان يقبليي ودخات القصر الذيكاذت فيه مبر دكار فوجدت 
الاميد مغمياً عليه ومبردكار تتارع بالقرب منه وقد كادت تفارق هذه الدثيا 
فشفقت عليها كثيد ! ولم يطعني قلبي ان اتركبا قوت وانا قادرة على خلاصها غيد 
ان غيدق منها كانت تتءنى عن ذلك وفي الال طرق فشكري امر حسن جدًا وهو 
أن اهم م وأبعدها عن الامير وكشت اخاف ان يله الامير قبل ان يتم على 
اترعت الى امراة تكن بالتري يه فصر عير ةحاتا خالا والسنعا ثنان 
عبر دكار والقيتها الى جانس الاءير علمة بانه اذا انشّه الى نفسه ينظر فيراها فاقدة 
الرورح فيقلن ان الموت قد غير هيئتها وان السم سود قليلا من بياضها الثتتي الصالفي 


بدا 


لع 


1 ب هنم 

وطرت حال يثلك الفاقدة الخاسة الى بلاد الغرب الى حمتكيم هتاك اعرف انه 
من اعظم حنكياء العام وكان يستخدم طائفة من اللان لقضاء مصالله فتأق له 
باخشائش من بلاد الانس والخحان الى غير ذلاك ولا دخات عليه القمتيا بين بذيه 
وحكيث له واقعةاطال وسألته المعونة وبينت له اذا فاها غرته بالعطاء الحزيل 
و كفك لشاعدا على طول الزمان فشذق علمما لأا راها وءض فى الال وباشرعله 
دما »ضى الا ساعات قليلة حتىترجح فيها الامل فوعدفي بالخير وانه في مدة ثلاثين 
يوماً اعود السافاراها عنده متعافية فتركته وصرت اتردد عليه حتى رايته! خازيت 
ذاك اكيم بان وضعت له عثسرة من خدمي في خدمته واحضرت له من اللوابيه 
ما يكل عنه القلم واوصيته ان يبقيها عنده الى ان اطليها فاجاب وقد قلت فيا 
نفسى الى احبر الامير بواسطتها ان يمقى عددي فاذا وعدلي يذلك وفعله احضرثا 
اله مهديك لايطويعة توالا ذال ازناه صرقة ميك انعرف لعولا يقلن ان 
يصل اليا . فتعجب عر عند سماعه هذا الكلام وكاد لا يصدق كلاءبا وظنه 
كذياً وائما تقصد ان تغش الامير لنسحمه اليها وقال لها هل تزال حتى الساعة في 
قبد الياة قالت اذا امر الامير نظرت في ذلك لاي منذ مدة طويلة ما عدت 
ذهيت المبا وقد غات في ملكى كل هذه المدة حى جاء الاميد على بالى فاردت 
ان اجتمع به عساه يتذكرفي ويتذكر افي زوجته واريد منك اأتوسط بيني 
وميه . قال لا اكثر في ذلك لكن اي معروف عملته معي فانك على الدوام تثين 
وتذهيثٌ الى بلادك وه! فتكرت ذات مرة بان تأتينى عدي او 5 بتى عنفعة 
فلو فعلت معي يلا مرة لا كنت انساه لك الى الابد ٠‏ قالت نعم افي كنت قبل 
الآن اقصر في حتّك وما اكرءتك مر لكنى في هذه المرة قد اتنتك يذخيرةما 
تر مثلبا عمرك بداولها فهي توافتك واحدن من كل الحدايا التي تومل ان اهديكي 
اياها فتوصل بواسطتها اليكل ٠١‏ تطاب وتحصل على كل ما تشتعي وتثال |أسعاد: 
والاكّال وهي قبعة الاخناء ٠‏ فليا سمع محر بهذ الامم حملق عيئيه ومال باذنيا 
لانه كان يسمع بالمسكايات عن قبعة الاخفا ولم يرها قط فةال لها اين هي و كيف 


5 2 


لفن 

استعملها فاخرجتها من جيبها وقالت اه هذه هي فاذا لبستما على رأسك اختفيث 
عن العيون وما عاد احد يراك 

قال فتناوها من يدها حالاً ووضعا على راسه وقال الي ذاهي الان الى 
الديوان لانظر ان ما قلته صحييح واذا صح اجبرت اخي ان يبقى عندك اسبوعا 
ويدما فصقت منالفرح وقالت له سترى والي الاقيك الى هناك ومن ثُ سار حدق 
وصل الى صبوان اليون شاه فدخله ووجد السلطان حالسأ في صدره والامراء 
جيءأ في حضرته ولميره احد متبم فنظر أندهوق ابن سعدون جالساً في جانب 
ارون النطل المجذون فتقدم من اندهوق ورفع يده ولكره في وجهه فالتنت 
لير الى جانيه الا هارون تقال له لما هذا العمل فافي استغربه متك ونحن الآن 
نحضرة الامير والسلطان فاندهسش من كلامه واحابةه ١٠‏ هذا اكلام با ابنسعدوت 
واى عمل عملت حتى توجخنى قال اء! اطمتنى على خدي قال ما لطمتك ولارايت 
هذا قفن ذلك بتكت . اتداهوق وا برض ان ز نطق ذلك خقية نو قال 
والقيل واذا بعمر العيار قد رفع يده مر تانية ولكزه في وجهه مناللهة الثاذية 
فاحتدم اندهوق غيظاً وقال كن يا هارون اهل تفعل ذلك متاحاً فالمزاح للاولاد 
وليس للفرسان الاجواد فاحاده ذاء بغظ واحتدام لا هذا التبحكم اهل حتت 
فاي متى ك"ت امزح معك على افي اقسم بالله ما مددت يدي اليك واتعج ب كيف 
تشعر ذلك ولم ار احدا يمد اليك يدا فتقدم عر اذ ذاك من هارون ولطمه على 
خده قوياً فتبض واتفاً وقال له انلنك جتنت يا ابن مسعود فضربتى لتأخلٌ تارك 
مع الي ما ٠.ددت‏ اليك يدي فصاح الاميرحزة فهما وقال ما انتافي تزاع وجدال 
وماذا حدث عليكا لسكيا له التصة واذسكر اندهوق انهما مد بده المهارون 
فقال لا تخافوافعلى ما اظن ان اسما بري احضرت معبا شياطيتها وسأخص مثها عن 
ذلك فان اعاد احد شعر بذلك ليخبرفي وكان عر يضحك وبا وتأكد في نفسه 
ان ما احد رآء هقال يلزم ان افعل مثل هذا في حضرة الخوند او احضره اسيرا 
واقبض على كسرى و#تيار ولما ثت عنده هذا الفككر ل يظهر نفسه بل بقيعلى 


للضي 
حاله وصير الى النبار وسار من صموات اليون شاه على طريق المديئة حتق وصل 
من الاب فوجده مقثْلا لتكن وحد في جانيه نافذة صغيرة يتدر الانسان ان عر 
ملأ وكد فتحما اهل المديئة لبروا جركات العرب ويشاهدواما بنعاون واذا هحموأ 
يتفلونما ويخبرون الهم او بالحري مللكبهم فدخل من تلك الافذة بكل ضيق 
نفس ولا صار في الداخل جعل يتمشى في الاسواق على امل انه يصل الى سراية 
الخوند ودام في التفتيش حتى وصل اليها فرأى الحجاب والعبيد واللئود تزدحم 
عند باب القصر وكلبم بالسيوف الصقيلة فاجتاز بدنهم وهو مثيئن ان لا احد يراه 
حتى صار في الفناء وكان يتعجب ٠ن‏ عظم ما يرى من اثقان ذاك القمر و كرتي 
جدوده وكبره العجيب وما يرح على مثل ذلك حتى وصل من المكان الداخلي 
الذي يق فيه الاله فوجد عند ابوابه موا من مائتى حاجب مشهورة السو فكل 
مائة الى جائب و في وسطبم عشرة يلاسون القبعات الطويلة وبرقابهم الاحذية وهم 
راون مسائل الئاس ليدخلوا بها الى الخوند واءا الى نوابه وعلييم املاس 
الذهبية والفضية المزخرفة فدخل عمر غير مكترث فيهم واجتاز <تى الداخل فكان 
برى رجال الدولة هناك وكابم بالملابس الفاخرة العجيبة ثم رأى بابأ من النحاس 
الاصفر اللامع وجانبيه من الفضة البيضاء ومن عتبته وما بعدها الشالات اأصوفية 
والهريرية ممدودة على الارض أيمر عليبا الخوند عتد دغوله ذاك المكان فر في 
الباب من دهليذ يبلغ طوله عشرون ذراعاً وانتعى الى قاعسة مفروشة بالوسط 
وجدرانا مصفحة بالاحاس الاصفر النقوش وفيها نحو من عشرة ابواب وكابا 
مفتوحة فجعل يتظر في داخلما فراها مغروثشة بالاتاث الفاخر الذي لا يوجد عئد 
غيده من الملوك حتى ولا عند الملوك العظام مكسرى وغيره وفيها اسرة من الذهب 
على الفرشُ اطأريرية والمخملية ورأى في كل غرفة امرأة كالقمر من اججل ما رأى 
في حياثته وكل اعرأة لديا من اطوار ثلاث فعلم ان ذاك المكان هو لنساء 
الوند فوقف متحيرًا لا يعلم في اي جهة يسير ليدى مسكان الخوند وسماثه وقال 
في نفسه لا يمكن ان يكون بعد هذه طريق بل يجي ان تتكون الطريق من 


ام 

مكان اخر قمل الدهليز لان الذي يقصد الوند لا كن ان يمر على حريمه و اذلك 
قفل راجماً من الدهليز وخر من الاب الذي دخله ونظر الى جائبه فرأى بايا 
ايضاً كبيدًا عليه ستار من المرير المنقوش بالذهب والفضة فرفع الستار ودخل 
فرأى دهليلًا طويلا فتطعه الى آخره فرأى نفسه في روضة فسيحة كثيرة الاشجار 
والاثار والاطيار المميله معلقة بها وكلبا تناغي باختلاف اصواتها المطرية قال 
هذه اسلنة الي قمل انه متخذها لنفسه ولا بد ان يكون عورد | دالا وراق 
في وسط الحديقة ترا من الماور فتدرب اليه حيّى وصل من ابواءبا نذى عليه 
و قلاراه عجيب أأثر كيب وبالاخةتصار تقدم حتى وصل من الخوند 9 
جالساً على كرسي عال من الذهب مرصع بالمواهر النفيسة التي لا يمسكن 
لشمرخ من والى جاه اثثان درته في الارتفاع يسكدل دن حالمأ 3 كه 0 
وعلي »ها الملابس الذهصية وجماعة من العبيد تخدمهم جيعا وكان حدران المكان 
من اللور وارضه من المرمر «فروشاً بالسط السميتكة الصوفية وكذلك 
الحدرات مغطاة بالاقشة الكشميرية المديعة الالوان وحيثئنر لاحت مه التفاثة 
فرأى كسرى حجااساً الى جائي على حاله وبالقرب منه تجتيار وعلى راسه 
قعة طويلة معلق با الاجراس وفي رقمته عقد الاحذية مدلاة على صدره 
ورقثه نضحك منه وقال لا ريب انه ارضى الْآوند ّ اعم عليه والسه هذه 
الذلعة الئنسة 

م انْ مرا 0 على الكرسي ا موضوع يت ارجل اود 82 عليسه 
وأحخد 8 وقطع انمأ بأ من ع شاه فشعر به حال وصاح دن الذي قطع تيدأ 
ار احد! وكان ممر نول الى الادض وجعل يضحك منه ثم ثم عول ان يرتفع تانياً 
وينطهء سو يتنه من شب النالى الا نه سع ركان بدا مدت ت الى راسه وخطفت 
الف عة ع1 وي ا ' ل شور م( ' لأعيان وعرف من نفسه بانه ذأهر وقد رأى اوذد 
أحدث به ونظر اليه وي ذا اكول الشعر أ أذي بده وحعل دفرك وديه وعيليه 


ورشماله وصارم تال له اسلتودد دن اح وما فعات ذلك وكيف دفن وحهك 


علف 
بشعر ذقني و كيف وصات الى ليت ول ارك ٠‏ قال له اعلم ب سيدي اللي من 
العرب ودائًاً كنت انكر بك والي اعبدك لعلمي انك الاله اللقيقي ولا ريب 
انك تعرف افتكاري وها كنت انوي عليه قال لي الي كتت اعرف ذلك فقال 
فرضت مئذ ايام بالدوار وخفت ان اموت ولا اصل اليك وانال البركة متنك وفي 
هذا الصباح وانا على فراشي نت وغرقت في بجر الاحسلام فرأرت نفسي كاني 
دخات المديئة واجتزت 0 ك وطفت فيه ثم وصلات هن سماك وانا ارجف فال 
لي الوحي امدد بدك وخد شعرة من ذقن الاله وادهن به وجهاك وحسمكح: 
فنشى فددت يدي وقطعت خصلة وجعلت افرك نفسي واذا انا كا ترائيهواتعجب 
من حضوري اليك وقد صرت صحيها ولا ريب ان عظمتك وكرامتك وقدوتك 
سحبتني من فراشي وانا في حلي لاتبارك منك ومن ثم ارجع الى العرب واعرض 
عليهم حال إي واخبدهم بك ومجلمك وحبك للعمالم والي الآن اءترف انك الاله 
العظم ثقدر ان تأت بالعجائي الذي لا سكن لغيرك من الشر ان يأف بها فتأقي 
بالانسان من معسسكر العرب وهو ناح الى ما بين يديك حيث تعرف انه يأمن 
بك وبانك له قال صدقت فالي كنت اعرف انك مريض وتأمن لي فاحضرتك 
بقدرلي وانا راض عئك وكان #ثيار يرى الى مر وهو متعجب من وجوده بغةة 
والكن لا راى الوند وقد خدع وغش يكلامه وقبل ان يرذى عليه طار عقله 
وقال انه يكذب با سيدي فهذا تمر العيار دأاسوس العرب ودايلوم وما حاز هذا 
المكان الا لامر شر ويريد ان يغشك فالتفتاليه عمر وقال من انت ايها الانسان 
لتعترض على حضرة الاله اهل ثعرف انت الكذب من الصدق وما انث الا شر 
مع إن الاله العظلم يعرف ما في التوايا والقاوب وقد عرف ات كلا عي صعيح لا 
كذب فيه وانت تريد ان #ط من قدره وتزعم انه لا يعرف ما في قلي على ان 
لالوم عليك لانك تعيد الثار ذات الشرار ولا تعرف بعبادة الاله المار ولول 
يعرف صدق نيقي 1 جذبني من فرا شي ثي ليجعاني م نْ عميده الاخصاء الامتاء .قال 
إذك تكذب وما جثئث هذا المسكان الا لقتل 00 وأقتانا ٠‏ فصاح عر وصفق 


ا 

بيديه وقال انظر يا سيدي واسمع فانه لا يزال يعترضك في حلمك وحط من 
قدر الهويتك انث الذي بت هذا اللماء وزرعت هذه اللنة وقد نويت أن 
اخدمك لاكون من اكبر ملائكتك فا كا جعات يختار من اكبر شياطيتك 
فلله درك من سيد عظيم فلقد عرفث ان قله سُرير! فلسته شيطاناً وتعرف ان 
قلبي طاهر! فستلسني ملاطاً فاين يوجد إله مثلك يا تر كلا كلا لا يوجد نظيرك 
من يقدر ان يفعل مثل هذه الافعال وانت لا يمكن ان تصدق غير معرفتك التّى 
لا تحد . واخذ عمر يزيد في تفخيم الخوند وتبجيله وهو يتعاظم ويباهي ومختيار 
يتحرق ويقول له لا تصدق كذيه يا سيدي هذا عمر العيار يريد هلاكك وعمر 
يشتمهوينس_اليداهانة الخوندحىّ اعتاظ ال ةوندوامراحد وزرائه ان يضربهءشرين 
حذاء على ليته وقال له انا الاله واست انث واعرف هذا الانسان وصقاء قلبة 
وقد احضرته من فراشه لافعل عجيية في العرب فيصدقونني ويعبدوتي الم ثرّ 
يا حمار انه لم يدخل لا من باب ولا من نافذة بل وجد امامي بغْتة وقد قص من 
شعر حلرتي ول تره انت ولاغيرك ودهن نفسه فشن حالاً من يقدر ان يعمل هذه 
الاعمال فاذا عدت تكلمت احرقتك بالثار او طردتك من بلادي . فسحكت 
وفي قله لهي الثار وهو خائف من عمر وقد قال له كسرى دعه يفعل ما يشاء 
ولا عدت تتتكلم والا اغتاظ مئا فسلمنا الى العرب ٠‏ وبعد ذلك قال عمر 
للخوند اريد مك با سيدي ان تسمح لي هذه الليلة بالمنام في هذا المكان لازيد 
بركة ويتقوى جسمي الدي كاد ينحل من شدة المرض ٠‏ قال لقد سمحت لك ان 
تنام هنا وفي كل مسكان من ملادي ومن هذه الساءة السك رئيساً لملانكتي ثم 
ثم اعر ان يوفى يثوب ابيض من المرير الناعم فاليسه اياه وعلق له يرقبته عقدا 
,ع الطلجارة التكرعة وصار على مقام عتده وهو ممدحه ويزيد في اطثابه لما داه 
يرغب ف المدح والتعظم وبقى على ذلك الى المساء واما مختيار فائه قال لكسرى 
يب ان نغير مسكان نوها فى هده اللملة لاننا اذا بقيتا هنا قتلتا هذا الشيطان 
لا محالة 


وام 

وكاث السب في خطف قبعة الاخئاء عن راس عر العيار هو ان اسما يري 
كانت قد اغتاظت من عر لانه راح وخلاها وماوتي بتولهولا اخبر اخامها اخبرثه 
وقد وعدها قلف بوعده فاغتاظت مئه ودخات الى صصوات الامير فقال لها هل 
احضرت معك احدً! من ارهاط اللان قالت كلا قال لا بد من ذلك لان وقع في 
الصوات اليوم هأ هو كذا وتكذا وما عرفا الذي فعل ذلك ولولا التليل لوقع 
ضرب السيف فتالت له هذا من عمر الميار وحسكت له انها اعطته قبعة الاخفاء 
فلمسها ودخل ثم دخل على الخوند وهو الان هناك نقال لها كيف اعطبته اباها 
وما اعليتا قاات هي هدية احضرتيا له لك ى يترجاك تقبلني عتدك هذا الاسموع 
لالي مشتاة اليك كثير] فوعدفي بذلك فقال لها وهل انا من تحت امره فس ا هذا 
الكلام الذي تبديه وقد يظهر لي انك ضعيفة العقل فقلي فقلى من مثل هذا اكلام 
ولا عدت تفشكر ين عا كشت تفكرين به وانا في حال الصوة لافى صرت كمير | 
وصار من الو اجب ان اتوب الى الله فتاات له انت زوجي وما ات عتدي اليه 
در ف الى فيك 15 لغيري فلا تحرمني من حقوقي فقال لها اذا اردت ان 

تبقي كل عمرك عندي ذاهللا بك لك نكذيفة لا تتسكلمين بخيد معنى ولاتفكرين 
5 لا ثنالمئه فقاات وكانت أسما برقي ريد ان بره بر عبرد كار غلد ان العيرة 
متعم | وفكرث في نفسبا ابا اذا احارته يقول لما احضريما لإراها ف صدقكواذ! 
راها بتشغل بها ولا يعود ينشكر بغيرها فنتكتمت الامر وقالت اذا كنت لا 
53 تف سوالي ولا سوال عبر فاني اخد القمعة الي اعطيته أياها فصاح فيما من الغيظ 
وقال لا خدمماأ قلا 0 ا ا الى سماء 
الخرئد فوحدته على تلك اكالة |( تقدم ذكرها تفطفت القبعة عن ٠راسة‏ وجاء.تت 
الى موقدة من الثار مشعلة فااقتها 0 واحرقتا كيدً! لعمر و للاميد ورجءت ا 
ماك العرت وكان عم قدظلير وجرى عليه ما جرى كا تقدم وأو لم يخْتاق 
الخيلة لكان قتل ووقع سد الاعداء 

ولا كات ا كلافو دونك دن اله للى قصر ذسائه بعد ماسمح 


0 عق 


ف 
لعمر أن يثام هتالكء واتسحب كسرى ومجتيار خيفة ان يسطو عليبيا في اللبل 
ودخلا غرفة هناك واقتلاها وطول ذاك اليل وهما ساهران وكلا سمعا حركة 
او نسمة هواء يقولان جاء واما عمر فاه صبر الى ان تنصف اللمل فتبض الى 
كرسي الكوند فاقتاءه ووضعه في جراب امماعيل وكان مرصعاً بانفس المواهر 
وفتش على كل ما هو نفيس هناك فاخذه ودنا من الطائط ذتكسره وقتم له عبرا 
وخر حولم يعد من الطريىق الذي جاء مئبا لاما ملوءة بالعساكر بل سار اطراف 
الحدرقة حىّ وصلمن عائط هئاك عال وبقربه شجرة فيمسلةه وصعد الىاعاليه والقى 
يتفسه في المواء يجخنته العادية خاء واقفاً على الارض كائه العفريت ولم يصابباذى 
وسار من هثااك حق وصل الى الاب الذي دخل مثه فوجد النافذة مفتوحة وعليما 
حارس ينظر الى الذارج ليرى حركات العرب اذا كانت تدنوا من المديئة فقرب 
من اللارس وقال له هل الاعداء بعيدين فتَال له لا يزالون على الهم قال لهايعد 
الان فان سيدي الخوئد ارسلني اليهم بامر سري فتركه يمر وهو لا يعرفه ولماصار 
في الخارح اين بالفرج وسار <تى جاء معسسكر العرب ول يدخل على الاميد بل 
عيذ الى الفاح طق انعد المميع ميوت اقطان وجلس آل كل "كربي 
فدخل ممر ورأى امما بري في الديوان وهي حزينة كثدبة فعلم ان الامير غيرراض 
عليها وثذ ك فعلها معه فاءقرت عيئاه وسحب خنجره واراد يقتلبا فصارت تضدك 
مئه ودخات خلف الامير ورآأه +زة على تلك اؤالة قصباح به وقال له لاي اله 
الاعمال الا تعلم انك في حضرة الساطان قال الى مدبر الساطان ووزيره واعرف 
نفسي وان كنت عياد! في بعض الاحيان اككني لست ادلفى مشسكم مقاماً ولا 
نس وزوجتك هذه قد قصدت هلاكى واذا هاحكت تتفرق العرب ولا ترون 
لكم نانياً من ياتيسكم باخبار العرب او يزيل عنسكم الضيقات في يوم الشديد. 
قال كيف كنت قتاث اغد ختجرك واغبرنا يخرك فانئا لا نعرف ماذا عات 
قال لا يكن ان اخبرم الا اذا قتلتها واخذت بثاري مثبا . فقال له السلطان لا 
يكن ان تقتلما فاخبرنا باعرك وامرها ونحن ذقضي عليها اذا كانت مذنبة ونقاصما 


اام 

على ذذبها ٠‏ فقال انت تعلم الي لا اتعدى على احد ولست يعتد عليها قط وجل 
الأمرائها اعطتنيقبعة الاختتفاء ففرحت فيها ولبستها وجئت هذا الصيوان لامتحن 
اذا كان كلامها صحيحاً ففعلت ما فعلت مع اندهوق بن سعدون وهارون البطل 
المجئون ولا تاكدت ان ما احد نظرني قلت لابد لي ان اذهي في الخال واسرق 
الخوند واوضعه في جراب امماعيل وارجع يه وبكسرى ويجختيار ونتخلص من 
العذاب دفعة واحدة فتتكدرت من ذلك وءالما وصلت الى ممأء الُْوند وقصصت 
جانشاً من لليته شعرت بيدها قد مدت الى القبعة فاختطنتها وللحال ظبرت كا انا 
وعرفني كسرى ووقعت في شرك اموت فتعجب السلطان والامير حمزة من ذلك 
واسثقبحوا عمل اسما بري لائها رمت به الى الموت ولت عنه 

ثم سأله الامير حكيف عدت تخلصت من الأوند فان قصتك هذه عجيية 
واعجب من عجيبة.فاعاد عليهم الميلة التي احتال بها حق دضي عنه اتوند وصدقه 
واهان مختيار الى ان عاد اليبم فصار اللميع يضحكون من اعاله واقواله وهم 
متدهشون من حيلته وحذقه . وبعد ذلك قال عمر الي لا اعفو عن اسما بري الااذا 
كانت تعيد لل القبعة وتعتذر لي عن ذضسما . فسأل السلطات اسما بري عن ذلك 
فقالت له نعم اللي اخذتها منه وقد امرليالامير ان اخذها تفطنتها في الخال والقيتها 
في النار فأنا وقمنه اياها ثم استرجعتها لانه وعدلي وعدا وكذب به وم عكل ذلك 
لوم يل في الامير خديما منه لا رجعت لا انث ولا هي لا اخذتما ٠‏ قال لما 
الام كان من اللازم ان تصيري عليه الى ان يتخلص من الخوند وقد تركته في 
الضيق وتحت خطر الموت ولهذا فانت مذنبة بحقه فارحلي من نينا والاً اقتلك لا 
محالة اذا بقيت هنا ول اعد اريد ان ارى وجهك مرة ثانية فاغناظت امما بري من 
كلامه وعزمت على الذهاب وقاات ف نفسما الاوفق لي ان اذهب واتركه ولا 
بد بعد ذهالي ان يخبره الاءير حمر يد عبر دكار فيقع فيالندم على طردي و محتاجني 
ويلزم ان يرحل الى جبال قاف بطلي لادله على زوجته ولذلك خرجت بدون 
وداع وقد نويت ان لا تعود اليه فما بعد 

حمرة اتالك عمس 


بلا ١‏ 
وبعد ذهابيا جعل الاميد يقرضى عر وقال ل في المذنب في ذلك لكني لم 
كن اعرف الطالة الى انت فيها ولا قلت لا ايضا ان تحرق القّعة فقد احرقتا 
كيدًا قال ان كل همي على القبعة لانم او بقيت لنا لانتفعنا با كثيرًا غير ان الله 
لا يرطي بذلك ثم جعل السلطان سأله عن الؤوند وبلاده وعظمته وسلطتته 
فجعل يكبي له كل ما رأى ثم اخرج من جراب اسماعيل الامتعة التي جاء بها 
والكرسي التي كان يجاس عليها فتجمب الجميع من هذه العظلمة والماهاة واخذ 
الكرسي الساطان وفرق من باقي اطواهر والامتعة متعة على الفرسان فكان سششا 
كثير | وادئى معه جانياً من الذهب قدعا اليه عيارية وخربح الىا 35 عاة فيوسط 
البرية وجعل دنار عليهيم من ن الذهب الذي جاء به ومن الأجارة الكرية وثم 
يزدحمون لالنقاطها ويختبطون ببعضهم وهو يضحك حتى فرغ ٠ن‏ الجميع فاغتاظ 
وقلب الضحك الى حزن وعاد وهر يقول ذم والله العظيم لو دقيت ل القمعة 
لاغشيتكم معأ وجعلتتكم فار 
قال فبذا ما كان من عمر واما ما كان من الؤوند فانه نام تلك الليلة وهو 
مسرود يعمر العيار ويا سبعه منه من الاطئاب والمدح وهو يتعجب كيف وجد 
بنثة فهديوانه وقال في نفسه لا بد ان تسكون الوهيتى صحيحة صادقة لا سوا وقد 
شن الدوار وصاد عبدًا واميئاً وسأبعثه في هذا التبار الى العرب دسولا يخيرهم 
عني ويدعوهم الى طاءتي ومن الواجحب ان اعدهم بتسلييم كسرى وشار فيدرضون 
بذلك ويسرعون الى عبادلي واذا اطاءثئي العرب كنت اعظمٍ مما انا بكثير لإنهم 
يخاصون لي الطاعة ويخدموذني و اطع الى حاربة العالم شرقاً وغرباً فن ل يسدني 
يقثلونه وبوقت قليل يصير الناس علىء ادي واصير انا مالك الارض باسرها واكرن 
قد اشتريت ذلك بسكسرى ووزيره الفضويي المحتال وصرف اكثر الليل على مثل 
هذه الانكار وفي ننته ان يغمر عمرا في الصاح بالاثعام والذهب ويرسله الى 
العرب وعند شروق شس اللهار لس وخرج من قصر اريم فوجد الئاس في 
قاعة قصر الاحكام بانتظاره مرج المميع وسجدوا له تمرفعوا روأوسهم واستمدوا 


الف 
منه الرأفة والتحنن <تى مر فشعه الوزيران كسرى وبختيار وخدمة السماءفاجثازوا 
الحديقة وقربوا من باب السماء الباورية وتقدم الخوند فمتح سماءه ودخل ودخاوا 
من خلفه وفي ظنه انه يرى عمرا في الال فسجد له فرأى امتمته مسروقة 
وبعضها مستكسسرة متروكا فوق بعضه وجدار الدماء الزجاجي منكسور ا وكرسيه 
الذي يجلس فيه مفقودًا فطار صوابه ولم يعد يعرف عاذا يتكلم وصاح من شدة 
الالومن تحاسر وفعل مثل هذه الافعال ولم يحسي حساباً لفضي عليه و كدري 
منه وكان شار قد عرف ان هذا العمل هو عمل عمر العيار لانه يعرف حمثه 
وخداعه فاغتتم هذه النرصة وقال له الم اقل لك ياسيدي لا تأمن الى هذا الحشيث 
الغدار الذي لايصطى له بنار فلم تصدقني ونسيت الي النضول فزاد كلامه غيظ 
الخوند وقال لدلا زات تتعر ضفي ما لا يعنيك فقدكنت اعرف ان عراعدفى من 
قلبه غير انه كان يخاف منك ولم يرض ان يبق مع عدوه هنا فقعل ما قعل وهرب 
ولايد لي من موته وحرقه بجهتم واما انت فجزاوك الضرب ثم امر ان يضرب 
خسين حذاء على ذقنه حتى حلف انه ما عاد يتعرض للخوند يثشيء طول زمانه 
وقال له كسرى تستحق اكثر من هذا فافعل مثلى ولا تتتكل فيا لا يعنيك ولا 
تتعرض لائنا ضوف عثدء فاذا اعر بضريا من با ترى يقدر على مشعه قبو مسليك 
بكل اعاله خلف مجتيار انه ما عاد يتعارض ولو خريت السبايل وما بقي منها 
ولا انسان واحد وصار من ٠‏ ذاك الوقت دظهر 3 حمة وصداقة واكرام الى ابن 
الخوند وكان اسمه ياقوت قال اليه وصار لا يفارقه ولا تكن المي بنتبهما قال 
له تيار انا اعرف ان السائل لا بد ان توئخذ عاجلا كان او آجلا لان العرب لا 
يتفكون عنيا حقى ينتحوها وابوك لا يصتى الى شُور احد وهر دعن ان العرب 
كقومه ومن اللازم ان تأخذ لانفسئا الحذر ونتدبر منذ الآن لقلا نقع بيد 
الاعداء ققال له اعلم ان الي يلك خة مرصود! يخدمه مارد وقد اطلءني الي على 
امر اعثاتم والمارد واواصاني ان املكه من بعده فتى رأينا الضيق اخذت اللاتم 
من الي وامرت امارد ان يجملنا فنذهب ونطير الى اقامي الارض ولا يكن 


٠‏ بم 
وكسرى وبقيا فيالسبائل بناء على وعد ياقوت ابن الخوند وهما يعرفن ان العرب 
أذىا حاصروأ المديئة مائة سءة لا بقدرون على فتحها الا باخملة والخداع فعبارا 
ينتظران مأ يكون وباحقيتة ان لغرب بيت خاريج المدينة لا يرون سدمألا الى 
فتحبا الى انكان ذات يوم قال الامير الي اريد ان اكتب كتاباً الىالخوند وارسله 
إليه مع رسول العرب ٠‏ ققال مر اكثب الرسالة وانا اوصلبا اليه فال لا يمكن 
ان تالخذها له انت لانك اذا وقمت في يديه يثتلك ولوكنت رسولا ولا يمكن 
ان يدى عملك معه واذ ذاك قال اندهوق بن سعدون الي احب ان اتفرج على 
السائل واشاهد هذا الخوند والشو 7 ق الى النظر على كل ما وصنه لنا عمر واكون 
بذلك بصفة رسول ومن المقرر ان الخوند يسكرم الرسل فاجاب الاميد سرةال 
اندهوق وفي اإالكتب تحرير! الىالخوند يقول له فيه انك شاهدت فعل العرب 
وقوتهم ونظرت حربهم ولا بد هن انبم يفتحون المديئة بمساعدة الاله العظيم 
فلكي تدفع عنك هذه الضربة العظيمة وترفع عن بلادك الشر والويل والخراب 
ينغي عافك ان تسلمنا حكسرى ومختيار وارجع انت عن كفرك وطفيانك 
وادخل في عبادة الله فترى السلام والامان ولا يمكن لنا ان نتركك على 
هذه الدعرة فبلك الوفاً من خليقة الله وعباده وهم لا يعرفون ما انث عليه ٠‏ 
ومن ثم نرجع عن بلادك ونعود من حيث اتينا ولذلك انذرناك لنتكون على 
وضقة ثيقة والسلام - 
وبعد ان فرغ من كتابة المكتورب سلمه الى اندهوق فاخذه وسار الى 
السبائل وهو بعدته الكاملة خينة من الغدر او من حادث لم يكن يظنه ويفنكر 
به ولا وصل من باب الملد ضربه بدبوسه فارتج السور وسمع للباب صوث قرقعة 
قودة فصاح 4 ارس ماذا بريد فاخريم التتحرير وارآكم أبأه وقال بيدىي كتاب 
الى سيد من ساطان العرب اريد ان اوصله اليه واخل منه الجواب ففتحوا له 
وسار بعضهم معه ليوصله الى قصر اكوند فى في الاسواق والناس تتفرج عليه 


٠.‏ قف 
وكانو يتعجمون من كبر حثته وضخامة رأسه وثم يقولون لبعضهم البعض ان هولاء 
العرب لم يسكونوا من خليقة المنا نبو لا يعرفهم ولا يخلقهم ولا بد أن يتمسب 
معبم ٠‏ ولا بلغ السرايا دخلبا وهو يتفرج عليها متدهشاً من عظمتها واتساعبا 
وزخرفتها وبتي يجتاز من غرفة الى دهليز ومن دهليذ الى غرفة حتى وصل من 
حديقة السماء الالس فيا وهناك وقف ودخلالماجب فاخبر الخوند بوصوله وان 
معهكتاب من سلطان العرب فاذن له بالدخول فدخل وجعل ينظرفي ذلك المكان 
وهو مأَخوذ من اثقانه ومن التحف الفاخرة الموحودة به والزيئة والزخرف المزخرفة 
به الحدران والستف والارض ٠‏ واما الخوند فانه بتي يحدق وينظر في مشيته 
والارض تبتز من نحت رجليه ويتعجب من رجال العرب وكير اجساءبم وبطشهم 
وبسالتهم ولا وصال اندهوق من الوئد وجده على تلك العظمة والى جانبيه 
الوزراء وكسرى ومجختيار فنظر فيه وقال في نفسه اهللكه الله ملا كافر طاغ فا 
هو الامن احقر خايقة الله ويدعي عن نفسه بانه إله وخا'ق الخليقة وواجد 
الوجود . ثم قال له الي رسول من سلطان العرب اليكم بهذا الكتاب واريد 
معك حوابه في الحال لارجع اليه 
قال فاخد الخوند الكتاب وقرأه بواسطة وزيره ثم جعل ينظر الى اندهوق 
وعدن به النظر هن رأسه الى قدمه .فقال له مر لي بامواب فالي اريد الذهاب ٠‏ 
فقا . هم . هم . هم . شاوف . شلوف . شلوف . فاذهب من حيث اثلث ٠‏ وامر 
الحجاب ان تذهب به فدعوه للخروج فتتكدر من هذا اكلام الذي لم يكن 
ينبمه ولا يعرف معئاه واخذ في ان يسي الوند ويشتمه والحواب يولون له 
في هذه الساءة قوت لان الذي يطيل بلسانه على الاله عيته في الخال وهو غير 
مسكترث يهم ٠‏ ومن ثم خرج من السماء واجتاز الحدرتّة ودخل السراي وجاء 
الاسواق حقى وصل من الدوابة لا يعرف عيئه من كباله متدم*] عا شاهد وعارأى 
وكان يود أو انه ضرب الخوند فقثله وقتل بعده في ذاك المكان ويتحسر كيف 
انه رأى اُوند وهو بصفة رسول ولس بصفة فارس لتكان قعل كل 1١‏ يردد اذ 


فض : 
لس على ارسول الا الطاعة ٠‏ وبوقت قريب وصل من معسكر العرب ودخل 
الى صيوان اليون شاه فسلم على السلطان والعرب وجاس فيمكانه فتال لهالامير 
هزة كيف لا تعطيئا المواب فاثنا بانتظاره ولاي سَىء ذهمت الى الوند قال 
ذف رز كع نأمطا عر ان «اقق الجن كلقى ( تقانيي! زولك فنا قال 
طلبته فاجابني بسكلام ميهم والفاظط لا تفوه بها الا المجائين فعرفت انه مجشون 
لا محالة . قال واي كلام فاه به واذا اجاب ٠‏ قال بعد ان قرأ الكتاب جعل ينظر 
يفي كانه موهوم *ني فسأاته المواب فال :ثم .م . ثم ١‏ سلوف شلوف ٠‏ شلوف 
ثم جاء الخجاب واخذولي ون أهامه و اقيم سا من هذا الكلام ٠‏ فسكت الامير 
وباقي العرب لا يعرفون شيا من معتاه الا ان الوزير بزرجبر قاضي العرب سأله 
هل قال لاك ذلك بصوت واحد او باصوات «ختلفة قال له اندهوق لابل كل كامة 
كانت بصوت اعظم من الذي قيله . قال لقد فهمستمعتاه ٠‏ فسألهالاميد واي معنى 
في هذا اكلام 

خينئذر قال بزرجبر من المعلوم ان الانسان يدخل هذه الدنيا بثلاثة هوم 
مقردة لا بد منها تقع على كل فرد من افراد العا فالهم الاول هو ثم النطام وهذا 
من اصعب ايام الطفولية واششدها ويكون على الطفل اشّد من اموت ٠‏ والهم الثاني 
هم التدريس للغلام فانه يقيده عن وقت اللعب واللهل الذي يطلبه ذاك السن 
الموجود فيه وثبق نفسه باعظم رغبة تطلب الخلاص من هذا الدرس ليرفعيعن 
ظهره ثقل هذا الهم ٠الثالث‏ هو ثم الزواج بحيث ان الانسان يلتزم ان يقترن ارأيه 
رأيأً اخر وسلراته حياة اخرى ويحمل فوق الاهتام بتفسه هم اهتام نسائه والمحاماة 
عدون وصونهن وى صون النساء صعوبة وثم عظم وهذا يرافقه الى القبر فاةوند 
اشار بذلك انه قطع هذه الهموم الثلاثة ولم يبق عليه ان اف من غيرها وانك 
لا تقدر ان تتكون عليه ثقيلا با كثر من الهموم الذكودة . واما قوله شلوف 
ثلاث ءرات ٠‏ فبو ان الخاموس في هذه البلاد يدعوه شلوف ٠‏ فى ايام الشتاء تلد 
لماء فياتون بالشلوف اولا لشرب فيضرب الخليد بقرنيه فيكسره ثم يشتد الإدد 


تفن 

فتجاد اكثر فلا يعود الشلوف الاول يقدر عليها فيأتون بالوسط فيتكسره ثم تلد 
في ايام سقوط الثلوج ما لا يقدر الا الشلوف الدكمير القوي العظم على كسرها 
فيأتون به لهذه الغاية والخوند يقصد بذلك انه رأى اكبر شلوف عندك ومع ذلك 
تلص مته ول يقدر ان يعمل معه شيا فإذا لا يحسب لك حساباً ولا يخَاف متك 
فمأ بعد وهذا قصده 

فليا سمع اندهوق ذلك صاح قبح الله الخوئد فانه جعلني جاموساً وكانيخاف 
مني ويحسب خلاصه من يدي عن عجز مع افي كثت رسولاً ولس من حق 
الرسول ان يتعدى على المرسل اليه ولذا اقول كا قلت انه مجنون ومع كل ذلك 
لو كنت فيمت معنى كلامه وانا هتاك لكنث قتلته في الال ولو قتات ورحث 
قطعاً قطما . فقا الامير مزة لقّد مضي ما مضى واشكر الله الذي ما فهمت كلامه 
والا كنا خسرناك لاذنك داخل الملد ون لا نقدر ان نصل اليك لمتانة الاسوار 
وانت مبما قتلت متهم لا تقدر ان تصل اليئا ما زالت الابواب متفلة وداخل 
المديئة عساكر دتّدر عدد الرمال لا سيأ وان عند الود مارد عظم بقدر ان 
يفمل ده كل ما يريد فقال بزرجهر لاريب ان الخوند يخاف ذلك المارد كثير ا 
وقد ظن ان اسما بري عندنا فلم ستعمله لثلا تقتله ومن اللازم ان لا نشاهر 
امس غيابها 

يدبق العرب حول المدينة مدة اشبر وايام لا يرون وسيلة لنتح المديئة ولا 
يعرفون خلاصاً من تلك الورطة الوبيلة الى ان كان صباح يوم نوضوا وجاءوا الى 
صصوأآن اليون سأه حسب العادة واذا بم راوا ابواب المديئة قد نتحت واخذت 
الساكر في ان تحرج منبا بسكثرة وهي كالتمل الراحف فال الاءير لا بد من 
ان يكون الخوند قد جر من الخالة التى هو فيبا فاراد التباية وطلب الخلاص 
وان اناوق. ور ١‏ ال الابه تالت المناكر عع واقنميس. خانينييا 
وبقيت على ذلك مدة ثلاثة ايام حتى ملأت السبل والمل والعرب تنتظر النهاية 
والاميد يمل ان يبعث اليه الخوند بتكتاب اما بالحرب واما بالسلام غير انه في 


نكف 
اليوم الرابع نظروا ان الغبار قد غبر من وراء السبائل ثم كشف الغبار عن عسأ كر 
مقبلة يبلغ عددها نحو الماثة الف فارس وفي مقدمتهم فارس عظم وبطل جسيم / 
يكن مثله في تلك الاقالم واسمه مشاهد ابو الختجر 

قال وكان ذاك الفارس من اتباع الخوند وهو من عباده وهو يسكن يعيدا 
عن مديئة السائل مقدار عشرة ايام وي ذاتث يوم وهو جالس ُْ الديوان وادًا 
باحد قومه قد دخل عليه وقال له الا تعلم ايها السيد العظي بامر العرب وما فعلوا 
في السبائل قال لا اعلم شيثاً ولم يصلني قط خبرًا ومن يسكون هرلاء العرب»٠‏ 
فاعاد عليه امر العرب من اوله الى آخره وقال له والراي عندي ان تذهي الى 
مساعدة الاله فيتكون راض عنك وتئال مثه اخيرات والتفع العظم وتقبر اعداء 
البلاد والا يعظم الامر ويتفاغ. فلا سمع هذا التكلام طار الشسراد من عيئيه فقام 
وقعد وارغي وازبد وقال لا يد من هلاك العرب عن آخرهم وكين يدعوفي 
قوعي بفارس البلاد وحامي السبائل ويالي الى حرب الاله الاعظى جاعة من عارج 
العرب فيحاصرونه ويضايةونه ولا احد من قومه وعميده يساعده.ثم ارسل ذاك 
الذي اخيره ان يذهب الى السائل ويتشرف لدى الخوند ويعلمه بوصوله وانه 
بعد ثلاثة ايام من وصوله يسكون في ضواحي المديئة ويقاتل العرب ولا بد من 
ان يفئيهم عن اخرهم وياذل بهم العذاب الالم فسار الرجل ودخل على الود 
وسجد له وقمل رجليه واعاد له ما كان سمعه من سيده واخيره انه بعد قليل من 
الايام يتكون عند اسوار السبائل فسر الخوند وامر عساكه بالخروج وكانيعرف 
سّدةٌ باس مشاهد ويعرف مر كزه عئد الزمان وقد ظن انه يني العرب عن آخرهم 
ويدفهم عن حصار المديئة وفي اليوم الرايع من خروجه وصل «٠شاهد‏ واءر قومة 
ان تضرب الخيام وتازل في الا كام ٠‏ ثم تقدم من صيوان الكوند مترجل ودخل 
وهو مطرق الى الارض وركع على ركيتيه وتقدم من رجليه فقبلبما فاعر له ان 
يقف فوقف ثم امر له بالملوس فلس ثم ان مشاهد! قال للخوند اكون عبدك 
وحامي بلادأك وقلع عني اخمار العرب مدة مديدة من الزمان و تعلمني بثي:ء*ن 


جبنم 

هذا على اذك لو ثنازات وبعشت ذاحضرتنى الى خدمتك لافتيت لك هذه الطائنة 
التي ردت وعصت وتعدت على عظمتك وجبروتك قال انك تعلم افي طويل 
الروح كثير الرحمة فلم اقبل في اول الامى ات اهلك العرب وقلت لايد ان يعرفوا 
مقدار عظمثي وسلطتي ثم يتركون عبادتهم الباطلة ويرجعون الي فاقبلهم واجعليم 
من اشباعي ففعلت معبم كثيرًا من الرحمة ونصحتبم كثيد ١‏ واريتهم من العجائب 
ما يعجز اللسان عن شرحه فم يصغوا لي ولا طاعوا بل بقيوا مصرين على عبادهم 
عاملين على عنادي فالتزمت ان الحم ذاك الذي اخبرك بامرالعرب فوقف على احوالنا 
وحمكاها لك وما ذلك الا بارادق وعليه فافي اسكي عليك ميازيب بركاقٍ في 
تزيد قوتك اضعاف ما هي فتخرب العرب وتبلكبم عن اخرثم ولا نبي متبجم 
احدً! فلم يبق لي دجاه ولاامل فيهم ٠‏ قاللا بد من انفاذ امرك يا سيدي وسوف 
تراىي في الغد ابرز الى وسط الميدان واطلب قتال الابطال والفرسان وكل من 
دبدز " أعدمه الحياة واجعل الثار مأواه شد اوند من مشاهد و١‏ كرمه عزيد 
الاكرام وهو ين انه يتدر على اكثر مما يقول 

قال ولما راى العرب وصول هذه العساكر عرفوا ان الذي قوى الوند الى 
الخروج هو هذا الفارس وقومه ويؤمل فيبم الخير والنجاح فتاكدوا انه لابد ٠ن‏ 
الحرب والتكفاح ففرحوا فرحا لا يوصف بعد ان كانوا قد ضجروا من الاقامة 
حول الاسوار واخذهم الملل وصيروا الى حين ركرب الاعداء في اليوم الثالي وجءاوا 
يتبيأون الى ملاقاة الاهوال في سوق المجال وما اقبل القللام بات الفريقان على نية 
ان يماكروا الى التقال ٠‏ وعند بزوغ شمس اليوم الالي نبضت الساكر *ن 
مراقدها وتتدمث صفوفاً الى ساحة الحرب وتفرقت فرسان العرب كل الى ناحية 
وكان يخطر لهم انهم يحملون على الاعداء الا انه قبل ان تم ذلك برذ مشاهد الى 
وسط الساحة وصال وجال ولعس على اربعة اركان لقتال وهر غارق بالخديد مد جب 
بالزرد التضيد وطلي براز الفرسان واذ ذاك اراد بديع الزمان ان يدر اليه واذ 
بالاءيد قاسم قد صاح فيه وقال له ارجع ابن الصساد ما انت مترجاله ولا ثلا 


4# 


خض 0< 
في اله فلا بد لي من البراز اليه واذا مسقتنى قتلتك وللقتك الى وسط المبدان 
فطار الشرار من عيني بديع الزمان ونا عند عر مقرو يدف زغرك ا الماع ولا 
من قدامه وكان قد امتلاً من اعمال ابن اخيه حتىلم يعد يسمع فاراد ان يجعل 
القاصلة في تلك الساعة فصاح على قاسم وارتقى عليه وقال له لا بد من قتلك وارتاج 
من شرك والة قلا ١كون‏ أبن حمرة المبلوان فقد قاديت كثيرًا وفعات ت كثيرا 
واعرف افي لو تركتلك وبرزت الى مشاهد لا يردك علك فتعجم علي كالعدو 
وتضايقني ورا احدكا | يقتاني فالتقاه قاسم وهو يقول لا بد لي من قتلك في هذه 
الساعة يا اين الصماد ورأت الفقوارس الى ذلك فارتاعتك وصاحت بالاميد جزة ان 
يدرك اولاد. ١‏ فأسرع بعد ان كان تقدم بقصد القتال وحال وصوله رأى بديءأوقد 
كاد ينتك بابن اخمه فلكدر ورعى بتفسه في الوسط وصاح على بديع فرجع 
وقال له اقد فعات ت قبيعاً وتاكد لي انك عامل على قتل قاسم وهذا يغضني وقد 
خرقت حرمت ول تعد تعتإدلي وكيف سر على مثل هذا العمل 

قال لقد وصل الكيل الى حده وَل دسق الا النظر في امر نفسي والا قات 
فاختر لتفسلت اعرين اما ان يكم هوفي المعسسكر واما انا والا قائر كنا لمكتل احدنا 
الآخر ونرتاح من ذلك ونشخاص ٠ن‏ الاهانة والعدوان فتكدر الأمير من كلام 
بديع ا عل انه يتول اكد وقال ليه 00 مكلاك عندى واسفق عليه اكثر متك 
وادغب فيه احكراماً لابيه فاذا اردت ان تق بينتا فاهالا وسبللا والا ا 
حيث اردت فاننا في غنى عتك فنكأنك تتبددفي بالرحيل ظاناً في احثا اك 
فوقعت هذه ا-إملة كالصاعقة على راس بديع الزمان . وقال نعم سأرحل ولا بد 
وا والي اقسم ان لا اعود اليك الا في وقت ضيق الئاق لتنظر ان 

ت تمتاجئي ام لا 

ا مره اباه ورجع الى الوراء مغتاظاً واعر قومه 556 والتأخيد الى المخيام 
وان يجمعوا »الهم ويرفعوا خياممهم ويرحلوا وتقدم الامير قا سيم وهو مسرور 
ووو ا حا من غياب بديع وقال لايد ان ارى جدي فعلي هذا ذا اليم قلا يعوة 


ام 
سأل عن مني وديعرف الي أسّك مكه في ساحة التتال ولا وصل من مشاهد صاسم 
فيه وحمل عليه فالتقاه ذاك بقلب اشد من الال واخذا في التتال والتزال . 
وتطاعنا باأر 2 الطوال وتقدا على ظهور اللوادين اخف من طيور الحجال وقد 
أر رتفع فوق روة وسهما الغبار. حدق حجببهما عن الايصار ٠‏ وايئن كل مثيماأ إشسرب 
كاس الوار . في اخذ ورد وقرب وبعد وكر وفر وضجر وصبر حق تنصف 
النهار وحينشذر سكن قاسم بطعنة من مشاهد فارس ل اليه رمحه خخلي منها فوقعت في 
لمة اللواد فوقع الى الارض ووقع مشاهد من قوقه وحبلئد صام تيار بعسا كر 
الخوند ان تدرك سيدها خُملوا وحمل العرب من كل ناحية وقام سوق ارب ٠‏ 
وكثر الطعن والضرب . واختلط كل فريق بفريق ولميعد يعرف العدم من 
الصديق ٠‏ وفي تلك الساعة رحل بديعالزمان وترك اباه على ذلك الشان غير ملتفت 
الى ما وراه وسيأقٍ له كلام ولم يرض ان يأخد احدا من قومه معه 
واما الامير قاسم فاه اد ساعده لما رأى ذعله بمشاهد وصار حمل على 
الفرسان فيلتى بها على بساط الصحصحان ويئادي انا الاميد قاسم حفيد الامير 
درة : المبلوان ودامت ت الحرب على مثل ذلك الى ان اقل الليل اطالك وضربيت 
طبو ل الانفصال فترك المتقاتلان القتال ورجعا الى ا كيام وبعد ان اكل الامير حمزة 
وجاءوا الى صيوان السلطان اجشيع كذلك الفرسان والسادات ودار ممم 
حدييث بديع الزمان كيف رحل وحده وترك اباه والمسكر ول يلتغت الى الخال 
الواقعين فسأ غير أن ل كان يعذره ويقول ان قاسما قد جار علية وتعدى ولا 
يؤال مله و خط من قدره ان حضر أو غاب وهو حثمل مله ويدارى السك 
ويتحذر من ان يغدر به . وسمع الامير كلام الفرسان فيا بينم وكان مماوء ! من 
الفيظ والغضب فالتفت اليهم وقال هم لا اريد ان اسمع هذه القصة ذخبيتزيد في 
غيغلي ودر وهذا تما يتعاق لى ولا بسواي فل له الامير أ سم أن كات رحل 
بديع فشعدن ف غى عته وانا اعدك يا مو أم الي اذبح لك عدوك يق وافصل 
هذا الامر وتمقى الفرسان تذكرفي في كل مكان . ثم قال السلطان سهد اننا 


ااي 

نحتاج بديعاً في كل آن فهو زهرة المعمسكر وانت لا تقدر ان تقوم مقامه وليكن 
من حقك ان تتعدى عليه حتى ول يكن من الواجب على جدي ان يعامله مثل 
هذه المعاماة ويشى ما له من الفضل على مجاحنا ووجودنا على مثل هذه الكالة تأنمة. 
فلم يسكت الامير على كلام السلطان بل اجابه ان بديعاً ابني ولا يتعاق باحد 
امر الكلام في ذلك وما فعلت الا ما اردت فليقتصر كل انان عند حده.فسكت 
السلطان لا رأى جده بغيظ عظم وعرف انه مكدر من بديع أرحيله وهو لم 

يكن يظن انه يتركه في وسط الكرب ويذهب 
فهذا ما كان من العرب واما ما كان بديع الزمان فانه عند ما انسحب من 
المعسكر كا تقدم بي سائرًا في البداري والاوعار ينتقل من طريق الى آخمر حتى 
وصل من قرية في تلاك الناحية فدخلبا وطلى ان يلاقي منزلاً فيها فلاقاه اهلا 
بالاحترام واخذوه الى مسكن ليديت فيه وقدموا له الضيافة كا هي عادة سكان 
القرى وقد ذهيوا به الى شيخ القرية وقالوا له رجلا غريبا اضافنا فقال لهم كل 
واحد متحكم - بآن بقدم له ضيافة يوم 1 في عادئكم ٠‏ وباث بديع ذلك 
الليلة وعند الصباح جاءه الاهالي وقالوا له ان تاليوم في ضيافة شيخنا فاجاب وسار 
اماءيم الى ان وصل من بيت الشيخ فترحب به واكره»ه واجشمع حواليه الاهاللي 
فرحين به طول ذاك النبسار وعئد المساء قدم فأكل بديع الزمان وبعد ان شبع 
وشرب القبوة وشكر من معروف الشيخ واراد الخروج غيد انه خجلى كيف 
يجْرج من دون ان محازيه ويتعم عليه ولذلك مد يده الى جيبه واخرج حمسين 
ديثارا ودفعما له وقال هذه لك استعن با على دهرك فانمبر الشيخ و كاد يطير 
صوابه وقال لبديع انئأ لاناخذ حى الضيافة فالذي اكلته عندي لايساوي دينار ا 
غيد اننا لا زد انعامك ولا اخذه لتفسي بل يكون لعموم اهل القرية فتدفعة 
جزية عنا لان المطلوب في هذه السئة يساوي هذه القيمة ويتعذر ايجاده فسأله 
دديع أن تدفعون اللرية فقال الى الامير ضامر وهو غفير هذه الملاد يجمع الغفارة 
من كل القرى في كل عام وكثير | ما يح.انا اكثر مما نقدر فتلتزم ان نقدم له البقر 


فق 

والغم والماعز والان غُن يجيرة لضيق الوقث في هذه السئة وثُن خائفين منه الى 
ان دفعت لى هذا فرأيت الخير واملت ان نكون بثعمةفي عيننه فيدضى متا ويترك 
عا دقرا وغثمثا ولايضر عزروعاتنا ومحصولاتنا فتال وفي اي وقت بلي اليى. 
قال ان الوقت قد قرب وبعد ايام قليلة يكون هنا ولا بد انك تراه وتشاهده 
فبو بطل صخديد وقرم عنيد لا يوجد افرس منه في هذا الزمان ٠‏ فقال بديع الي 
وهملتكم هذا لنفوسكم ولا اريد ان تدفعوه الى الاميد ضامر وللكن متى جاء 
اعلمولى به فادفع له كل ما يطلب وازيده ايكون راضياً وتسرون انتم بزيادة. 
وقال في نفسه لا بد لي من قتل ضامر هذا ولا اتركه يتعدى على هوئلاء الوم 
الفقراء الذين دخلوا في جواري واضافولي وهم لا يعرفون منانا وقد اكلت واياهم 
الطعام ففرح رجال القرية عثد سماعيم كلامه وشكروا من معروفه وقسموا 
الدداتم فوأ بينوم وقد ظنوا ان 00 يدفع ايضأ الى الامير ضامر الطزية ونم 
يقولون في نفوسهم لابد ان يكون من اولاد الامراء والسادات فهو غني أ كر 

وبق بديع 3-2 عشر يوم في القردة يضاف من واحد الى آخر ا ان كأن 
اليوم السادس عشر دخل علييم شرل حمل كتابة فاعطاها الى الشيخ وقال له 
احضر الغفارة لسيدي فاجابه ان الغفارة حاضرة ثم سأل بديع الحاز وعده٠‏ فاجاب 
والتفت الى الرسول وقال له اين سمدك قال خارج القرية مع جاعته ٠‏ قال اذهب 
اليه وقل له ان غفيرين على الملاد لامسكن ان يتكون ولذلك سأخرج اليه في هذه 
الساعة ففيستعد لملاقائلي فاذا قتاني يكون هو الغفير والسيد واذا قتلته اكون انا 
السيد ويق لي ان اج ع اطزية فصاح الشيخ ما هذا العمل يا سيدي فانه رجل 
جماد واف منه 3 واي نيء يعنيمم انتم فالامر بيني وبيئه وسوف تشاهدون 
قثله وتسر قاوبتكم ثم صاح بالرسول الا فاسرع الى سيدك واخبره عا سبعت 
ليتكون على حذر مني ولا يةول اخذته غدرا فذهب الرسول وبعد ذهابه قال 
يديع شيخ القرية الا يوجد عند سلاح قالكلاولا يوجد عندنا غير معاول 
وفوس . تال افي لا اكلنكم الى حرب ولا قتال بل اريد ان #رحوا خلف متي 


بيس 
تنظروا ملي وتنببوا الاموال التي معه وتسلبوا قومه الذين اقتليم بعرن الله 
سبحانه وتءالى ومن ركب بديع الزمان حواده واءتد بسلاحه وامر اه لالقرية 
ان يتبعوه فساروا في ابره 

وكان الرسول قد وصل الى الامير ضامر واخبره عا عا سمع من يديع فاغتاظطل 
رملا عظياً واسودت الدشسا يا في عينيه وقال لا بد من قتل هذا الرجل وخراب 
القردة على روأوس اهلا الذين جاءوا ده 5 قومه أن بلبعوه وراكب ب على حواده 
وما تقدم الا القليل حتى ظهر بديع الزمان ومن خلفه رجال الدردة فنم من حمل 
فاسا سأ ومنهم من عل 00 ومنبم من يحمل قضياً من الخديد او ءصا تخرئة 
برأسها مسامير كثيرة وا الثة.ا امار .ان صاحا ولا بدو نكلام ولاس وال وكل 
مئهما مغتاظ من الاخر يطلب قتله واقسع عليبما الجال وهما في اشّد قتال ونزال 
وطعن بالرماح والطوال وقد ممما اماد قنيدنا وبقيا على مثل ذدك الشان مقدار 
ساعتين من الزمان ول يكن الامير ضامر تمن يثدت اكثر من هذا المقدار امام 
بديع الزمان الليث المغوار والبطل الكرار ولذلك وقع به التعب والملال وعرف 
شجاعة خصمه وبسالته واراد ان يفر من بين يديه غير ان بديع الزمان ضايقه 
كل المضايقة وامحط عليه احطاط الاقدار وضربه بجسامه على رأسه اطاره عن 
جسده فوقع الى الارض يختبط بدمه وهجم بعد ذلك على رجاله وجعمل يطعن 
بهم ويلقيهم على بساط الارض فرأى اه لالقرية ذعله ففرحوا مزيد الفرح وقوموا 
فوأوسهم وهجموا لمساعدته غير انه كان انعى الطال قبل ان وصاوا وبعدد شمل 
الرحجال ثم التدت الهم وقال هلموا اموا ماعو امامكم واقتسموه بيتكم 
بالاسواء فجيعوا الاموال والخيول والملاس والعدد ورجعوا امام بديع ددعون له 
ودصيحون بالفرح والسرور وثم لا يصدقون بذلك ولما وصلوا 3 اأقرية خرج 
النساء بالزراغط والدفوف ودخل م الزمان القرية وحاء بدت ١‏ شيخ واجتمع 
حواليه الرجال والنساء واحضروا كثير! من الدجاج فذيجوها وعملوا وليمة فاخرة 
طول النبار والليل وفي اليوم الثاني امر الشيخ ان يفرق الاموال على المميع ولا 


١ 0‏ ميدي 
يترك احدا ياخذ زيادة عن الاخر عتالاً فسروا منه وقالوا يظهر انه رجل كريم 
وابن سادات عظام ولذلك جمع شيخبم الرجال وقال لحم انتم رأيتم فعل هذا 
الغريب وكيف خلصكم من ظل الاميد ضامر وعندي ان نقيمه شيخ على القرية 
فهو احق مني يذلك فصاح الجميع وقالوا هذا الذي زيده اذا كنت ثقبل انت ٠‏ 
فقال هم بديع انتم لا تعرفونتي فانا بديع الزمان ابن الامير حمزة المباون الذي 
شاع صيته في كل مسكان والي ذاهب في طريقي وقد مررت عليكم فاضفتمرفي 
فتصدت ان اكافيكم واقت عند هذه الايام الى ان حضر ضامر فقثلته 
ومرادي ان اذهب عننكم واسيد في طريقي وفي يدي الوف من مثل قريتتكم 
لابل من مدن وبلاد وءالم يعدد الرمل والحصى ولست محتاجاً ما تقواوت فلءا 
سمعوا كلامه وعرفوا انه ابن الامير حمئرة الذي يسمعون بصيته اندهشوا وقالوا 
له انك سيد كريم وابن سيد واننا ين على الدوام عبيدك .قال اريد ملسكم 
ان تذكروفي دائما بالخير واذا جاء عليتكم عدو فاظهروا نفوسكم الكم 
تحت حايتى ولا اظن ان احدا يقدر ان يقرب .كم واذا رأ احد فارساوا 
لي رسولا فاجبيء اليتكم 
ثم انه ودعهم -فرنوا على فراقه وةنوا ان يكون دائمأ عندهم وقد تعشتوه 
وأ حبوه الهب الزايد وخر<وا الى وذاعه مقدار نصف ثبار ومن 9 رحعوأ بكرن 
وبتي بديع الزمان سائرا في بر الله الاثنر لا يعرف نفسه في اي طريق ولا من 
اي طروق يذهب وهو مهل تلك الاماكن الى ان كان اليوم الثاني عند الظهر 
نظر رجلا يتبب الارض ركضا وهو مل الى جهته فوقف اينظر من هذا وقد 
طرق فتكره انه ريا يسكون عر العيار لان الغبار يرتفع الى 1٠‏ فوق راسه وهو 
من ته كانه السهم الطيار والتجم السيار و.! وقف الا القليل <تى تبيئه اكيدا 
وثدت عنده انه نفس عمر العيار فتاقت نفسه اليه وتذكر اباه وقومه غير انه لم 
يقل ان يظهر على نفسه الى ان وصل عر مته وعرفه فْتَال له لقد طفت السبول 
اولوعور وشت في الخراب والعمران عليك حت وجدتك في هذا للكان.نقال 


نف : 
ولاي سيء ٠‏ تنش علي وماذا تريدون مني و كان بديع ين ان 27 يقرل له ان 
اباك ارسل يترضاك ذاء الامر يخلاف ما ظن فقال عير انا لا زيد متك شثا 
وجل ما زيده هو عائد الى خيرك ونفعمك وهو انه مثذ ابام قلملة ورد على ابيك 
رسالة باسملك من الامير ليث ففتحبا ابوك وقراها ثم اعطالي اياها وقال لي فت 
في البلاد على بديع واعطه الرسالة فاخذت الرسالة وطفت التواحي عليك ٠‏ ثم دفع 
له الرسالة فتناوها منه وقراها واذا مما 

فخ سك صاحب مديتة الستجام الى الامير بديع الزمان ابن الامير حمزرة 
البلوان سيد الايطال والفرسان 

اعم يا سيدي انه بعد رحيلك عنا بدة غيد قليلة وصلت ال من السياح الخبار 
مش'مة وهو ان هران ابا العمد قاصد مديتتنا لاجل حاربتنا وهلاك فرسانئا 
وخراب بلادنا واخذ كوهين زوءتك وهو ان هذا الفارس كان مند زمان وهو 
يطلب كوهين من ابيها فماطله ويعده المواعيد الفارغة لاهسا كانت لا ترغب ان 
تتروج ده فكتب الى ابيبا ائها كانت لا تتروج باحد فيكون راض من ذلك 
ويرقى صابر ١‏ عليها واما اذا كانت تتزوج بغيده فيزم الى خراب يلادنا وقتل من 
يئترن متبا وسبيها بقوة السيف العبقيل والسئان . وفي هذه الايام وصات أليه 
الاخبار بانها تزوجت متنك ففضي حكثير ١‏ وججع انين الف فارس من فرساله 
وقصد مديتتنا ولا يلسث ان يفاجئنا واف ان لا نثيث اماءه كثير | فتللزم الى 
المصار لدنا يأتينا الفربح لانه فارس من الفرسان المشبورين وبطل من الابطال 
العظام إيا يصطللى له دئار قادر 5ذا بأ سيدىي بسمفك امستوث و ادقع عنا هذا 
الملعون والا هككنا ووقءئ ا بارتياكة وسبيت زوجتتلك ووقعت في يده وما 
مث من دقدر على دفاعه والشات 'مامه ولا تتباءل عنا ولك الاجر والثواب 9 
رب العباد والسلام 

فليا قرأ بديع الزمان هذه الرسالة اسودث الدثيا في عينيه وطار فاده ونا 
ان يسكون طيرا ليصل الى مديئة الستجام و يخلص زوجته من ببران وياذل عليه 


ونيم 
نوازل العذاب والتلعان ثُ التفت الى عمر وقال له ان الي قد فتتح هذه الرسالة 
وعرف بمسآلة ببران فاذا يا ترى قال عنبسا وكيف كانت هيئته عتد علمه بسي 
زوجت ٠‏ قال انتويك اناقر أهام زعتل إن كنت تارع ولا اريس انه كان بريد نان 
يذهب هو اول يكن مشغلا بجرب افوند وبعد التفتكر والامعان اعطافي الرسالة 
وقال لي خذها واءطها الى هذا النذل بديع ودعه يخلص زوجته بيده وفتش عليه 
في كل مسكان ٠‏ فلا سمع بد يع هذا الكلام وقع عليه اد من ضرب السام 
وتأكد ان اباه حاقد عليه ولذلك قال لعمر اذه انت الان الى الي وقل له الي 
لس ززلة والنذل الذي بعجز عن جخلاص زو جاه وسأسير دعوثه تعالى الى خلاصيا 
وقتل ببران ومن معه وجل ما اريد متك ان تقبل يديه عنيوتبديه جزيل السلام 
وتعيد عليه ما قلنه له من انه سيذ كرفي عند ازدحاماخيل ولا بد مان اصل أأمه 
في يوم من اشد الايام وانه لا يغضب علي دل يصحبني برضاه عن بعد والي كت 
لافضل اموت على اللعد عنه مهيا عل مء بي غيد ان نفسي تالى ان ترى قاسما ابن 
اي ومروفٍ لا تطيعني على قتله فيخال لي الي اذا بقيت صابر! على ما انا عليه 
يندر لي ويقتلني فرأيت البعد راحة فليعذرفي . فوعده مر بانه يقول ذلك الى 
حمزة وودعه ورجع من من الطريق الذي جاء عه هدة أيأم وامال حي وصل *ن 
معسكر العرب ودخل صيوان اليون شاه وس على السادات والسلطان فسأله 
الامير حمزة هل نظرت بديعاً قال نعم واعطيته الرسالة ٠‏ فال وماذا قال لك ٠‏ 
قال قد طلي الي ان اقول تك انه ليس بتذل واكه_ذل الذي يعجز عن خلاص 
زوجته فصاح به الامير وقال ويلك هل قلت له ذلك وما اخفيتطمة قاتما بنفي 
هنا . قال انه سأاني فاجمته تام لاني لا اكذب ولا سوا على بديع الزمان الذي لم 
كك تبر نيه طاعته لك وحمه بل سكت اخيرا المجانين وأن يكن 
قد اخبرته ما قلته عنه [حكنه لم يتتكدر ولا اغتاظ بل سأأتى ان اقبل يديك 
عنه وقال لي ما هو كذا وكذا فسالت دمعت الامير على لحده عند سماعه 
كلام ابئه وطاءعته وخ رتكت اخقاواه لاجله وقال لعمر وبلك كيف لم تطلب 
مزع اثالك سس 


ع عنمي 1 
اليه ان يأقي الينا وتترضاه من قبلي ٠‏ قال بعد ان طردته وسمع انك قات عئة 
نذلاً لا يعود اليك عن طيبة خاطر على افي لم ارض ان دل احب ان يبقي 
بعيدا عنك حى تحتاجه ولا بد انه في ذات يوم يصل اليك عند ما تكون 
مجاجة اليه 

قال فبذا ما كان من الامير عمر واما ما كان من بديع الزمان فانه ببق سائر | 
مدة ايام بجد واجتباد لا يقر له قرار <تى وصل من المديئة ونظر فرأى العساكر 
نازلة في ضواحيها وير احدا هن اهالييا خارجاً فعلم انهم محاصرون داخل 
الاسوار خائفون من حرب ببران و لذلك جاء من اطراف الءساكر وتقدم من 
باب المديتة وطرقه وصاح بالمراس وقال لهم افتتحوا الباب وبشروا المدينة بوصول 
بديع الزمان قلا سمعوا صوثه ونا كدوه فر<وأ الفرح الذى لا بيوصت وفتحوا 
الباب في امال فدخل وهو راكب على جواده وبقي بديع سائرًا الى ان وصل 
من السرايا وكان قد وصل الخير الى الامير لمث يوصوله فتقدم الى ملاقاثه مع 
رجال الدولة وارباب الديوان وسلموا عليه وسلم عليهم ودخلوا الديوان وجلسوا 
في مراكزهم وسألهم عن سبب حضورهم وكيف لم ماروا بهران فتالوا له انئا كنا 
نو'كد ان لا بد ان تدركنا انت دعساكر العرب فتخلصتنا ذاعتمدنا على الحصار 
والمقاء داخل المديئة مدة ايام والا لو كتا حاريئا هذا العدو لا ريب انه يقثل 
كثيد | منعساكرنا ولا قدرة لنا على الشمات امامه فتخسر الرجال والاموال وذلتزم 
اخير ا على الحصار والان و الك قد جدت المنا وحداكء و 1 احيدا من رجال 
العرب ولا جاءنا ابوك . قال ان الامر لا يتا لاكثر مني لان العرب على حصار 
السبائل وفي الغد ترون ما افعل يببران فاهلاك لَكم اياه واندد عساكره وحدي 
وعليتكم الان ان خحخيروا اهل الباد بوصولي ليفرحوا ويل عتبم الحم والثم 
ويتأكدوا الفرج 

واخبد المنادي في البلد بوصول بديع ففرحوا جميعساً واملوا اليد والنجاح 
واجتمع اكثرثم إلى السلام عليه وقبلوا يديه وبقي عند المساء واذ ذاك دخل 


و بم 


قصر كرهين فتلثته بالترحيب والاكرام واخذته اليبا واظهرت شوقبا وما لاقته 
مخ بعده ونام عشدها تلك الليلة الى الصاح لكرج الى السرايا واذا بالامير لمث قد 
جمع العساكر من كل المهات وهيأها تاخروج ف ركب بديء وخرج في مقدمتهم 
وامر ليث ان يتبعه وان يرج بالخيام فتنصب عتد ابواب اليلد وخرج والعساكر 
من خلفه ونصبت الخيام واقام بديع الزمان طول ذاك الثهاد الى ان كان صباح 
اليوم الذى بعده نبض بديع وا ان تضرب طدول الخرب والكماء فضردت 
واجابت عساكر ران مشل ذلك واعتلى بديع غوق حواده وهو كانه قلة من 
القلل او قطعة فصلت من جبل وتقدم الى وسط الميدان ومن خلفه العسا كر 
فاصطفت وترتدت وكذلك راد فانه ركب وتقدم وهو فرحان جدا يروج 
اهل الملد بعدان كان تين انهم لايقدروت على قتاله وأئهم سقون داخل الاسوار 
مدة فيلتام ان يخاصرهم الى ان وتوا جوعاً وتقدم على جواده وهو كالبرج احاصين 
وكان كبير الرأس ضخم احلثة يشبه اندهوق بن سعدون في كل تقاطيعه و كبر 
جسمه وقد دعي ببمران ابي العمد حيث كان يقاتل بعمد ثقيل ٠ن‏ الحديد ويل 
لا مكن ان يجمه ثلاثة رحال اقوياء ٠‏ ثم ثم ان مبراث توسط المدان ولعب على 
ظهر حواده ا تعلمه من فئوناطولان <تى حيد العقول ودعد ذلك وقف في الوسط 
ونادى بعالى صوته الا يا فرء أن مديئة الستجام انتم تعرفون الي نادرة الزمان و 
يكن من يقدر ان يلثالي في ساحة الميدان فلييرز الي من ساء ه, ن فرسانكم 
لاذيقه الموث الاحمر وان شثتم فاحملوا على جميعسكم فاني افنيتكم عن اخركولا 
بد لي من و رغم على زوحبا بديع الزدان وقسال ان ينتعي 
ران من كلامه صد٠ه‏ دديع الْزّمانْ صدمة بزعزع الال وتداك ١‏ روا دي وقال 
ويلك يا .بران لقد رميث نفك في مجر ما له قرار وقد جاءك بديع الزمان ابن 
الامير حمرة اأمباوان أبن لأمخر إبراهم صاحب اعرف الرفيع والمحد الماذخ انا هو 
زوج كوهين ثم صاحا والتقما وهجا وبربرا ودمدما وصالاو كراء و-الاوقرا ٠‏ 
واختلف بنتهما الطعن والضرب ٠.‏ والتبب نيران الحرب . واشتد عليهما الكرب 


ف 
وها بحرب شديد وطعن يفك الزرد النضيد وقد شخصت نحوهما عيون الفرسان ٠‏ 
وتعلموا مئهما حقيقة المرب والطعان . لانهما كانا فارسا ذاك الزمان ٠‏ ويشدر 
وجود مثلهما بين الابطال والشجعان . وقد تعجب كلمئها في قتال الاخر ومعرفته 
بشدة باسة وساعده ولذلك كانا يظهران كل ما يعرفان وييديا كلما اعطي فيا من 
القوة والد وشدة الميل فتارة يلتقيان كجبلين وطور! يزئران كاسدين واونة 
يتناطحان كقرنين وقد ضاقت متبما الانفاس ووقعا بالضيق واليأس . وقد رأى 
بديع الزمان من خصمه مبران مأ يكن في المسان . فعل انه فارس صنديد 
وبطل مجيد وانه لم يبارز مثله قبلذلك اين ولذلك ايطل المزح وعدم الاكتراث 
وقاتل قتال المتحذر العارف حقيقة مركز خصمه من الشجاعة والسالة والاقدام 
وكذلك عاك فائه كان يفكر بئفسه ان لا احد في الدثما بقدر ان يشت أمامه حك 
رأى من قثال بديع وخفته في وسط الميدان وسرعة ضربه وجريه عند المولان 
فتأكد ان الزمان يق بالسجائي وان ما على وجه الارض فارس ما زالت النساء 
تحمل وثلد . وكان الغبار قد تسردق فوق رووسهما والخيل قد كلت وثعبت 
من تحتههما وسال العرق مئهما فصارا كانهما عارقان في مبجرين وما برعا على مثل 
هذا الامر وهما في كر وفر الى قرب العصر . وعند ذلك تمكن بديع من خصمه 
ولا له وجه الامل فقوم السئان وطعنه بالرمح فوقع في نشد مران طرحه 
وتأم من ذلك وعليه فانه طلب ان يفر ءن امام خصمه خيفة على نفسه من اهوت 
لكنه قبل ان ثر ري بالعمد «لذي كان يحمله فوقع على كذ بديع ايضأ فرض 
عنلاء.ه وتوجع كثيرا وصاح من الالم ولذلك الوي كل واحد من الاثنين عنان 
جواده مظهر! اطلد يتألم من عثلم 1١‏ هو فيه ولماوصل بديع الزمان الى عساكره 
اذه ليث ودخل به حلا الى لمديئة وجمع عليه الاطباء وقد خاف ان تشتد عليه 
الال وعزم ان يبعث بابر الى الامير حمزة وبينا هو على مثل هذه النية واذا 
بعمر العيار قد دخل القصر كلملروف وسثل عن بديع الزمان فاخبره عا كان بيه 
وبين بهران فطار. صوابه ودخل عليه وهو ضائع عن الوجود وربط محكان 


نس 

الضربة وجبر له العظم وبتي عنده وهو يقدم له الروائم الزصكية ويسقيه من 
المنعشات وقد رأى وتأكد ان الضربة قوية وعظيمة غيد انا لم تكن ميتة الما 
كان اليوم الثالي وحينئذر وعي بديعالزمان الى نفسه ورأى امامه عر العيار قسأله 
عن سلب وجوده واشانه اليه 1 ذاك الوقت 

قال ان اباك قد شغل باله من اجلك حيث كان يتأكد انك جئت الى حرب 
ببران ومعه مُانون الف فارس وقد سأل عن ببران فاغيره بزرجير انه فارس 
صتديد لس له نظير في فرسان زمائه وهو شائع الصيت بعيده ناف من ان تغدر 
وقد نسبه ضميره الى ذلك فارساني لانظر له ففي حالك وارجع واخبره في الخال 
قال الي يخير ولا يلزم ان تبر ابي با بي قال لا دل يلزم ان اخبره لان عظمك لا 
يبد ولا يمسكن ان تركب وتحارب قبل شبر ققال ان خصمي روح ورا يكرن 
جرحهمميتاً واذا لم يكن مميتا فلا اظن انه يشئ قبل مني . قال اخاف ان يش 
بوقت قريب ويوقع بيك مع كلهذا فسأذهب اليه وانظر حاله في هذه الساعة 
وارى ما يكون من أمره 

ثم ان عمرا العيار ترك بديع الزمان وانسحب الى عساكر ببران بعد ان غيد 
زيه ولس ملا!س الدراويش ولا وصل من صيوان ببران وجد قومه حواليه وثم 
يرتمون بامر جرحه وهو مشظأهر اطلد ذير مكترث به فدخل عليه ودعا له فا كرمه 
مبراث ماله ان بريه الخر فاراه اباه فعرف أن جرسه غير ممست واذه يشفى قل 
بدرع لانه اقل خطر اميه 2 فض انعاءه دخرج من الصيوات واذْ ذاك لاح له 
ان دجع 1 الى السائل ويخبر ااه الامير مزة ما رأى من بديع ومبراث ياي حالة 
والا اذا سني وضمد جرحه يمكنه الاستواء على ظهر الطأواد قمل ان يقدر 3 
على اارحكورب فيدخل المديئة ورعا قتل بديعاً ولذلك خرج من معسكر بهر 
واطلق ساقه يه للردح باسرع هن الرق حقّ وصل من «عسكر العرب ودخل 0 
اخمه وهو حاط باافرسان والامطال والاهير مضطرب الداخل ياوم نفسه على م 
وقع منه بحق ولده نادم على كسر خاطره عارف من نفسه ان سرعة غضبه تقيده 


بان 

على الدوام الى ما لايريده وما لايواققه واذا به رأى عمر ا داخللا فصاح به اخبرني 
كيف حال بديع الزمان تال له هو الان يخير ولكن حكُذه عرضْوض هن حرق 
ضرية عمد هران واعاد عليه كلما كان وما راى هناك من امر امرحين وكيف 
ان رم بديع اعظم دن جرح خصضصمة فانفطر لذلاك قلب الأهخر وصاح من داخل 
قلمه وقد حراكه اذو الابوي الذي لامكن ان فى عند وقوع المصيسة وكذيك 
الى الفرسان نمضوا على الاقدام وقالوا لا عكن ان ذصبر عن ذصرة بديع الزمان 
وقد غدر به ذاك الخوان فن سار معنا كان خير! والا اننا نسير بئفستا فقال لهم 
السلطانلا بد من المسير تكن يسير بعضتكم ويبقى البعض الاخر والتفت الى 
بيه وسأله اذا كان يريد ان يذهب قال كيف لا وسأذهب يئفسي مع عساكر 
بديع وعمد أنه عبر ين وبالكان الحمطال واندهوق بن سعدون ورجاله وهارون 
وحيله ورعل ان ثم الإنقاق على مكل ذلك ركب الامير مرة ود كب معة الفرسان 
والابطال وبقي الماقون في قبيلة العرب 

قال وكان ,هران في صيواذه يداوي جرحه وهو يتقدم الى العافية يومأ فيوما 
نامل ان يعر الى الخرب ويفا جيء اللدينة قبل أن يقن خصمة وقدوقع في 
قلسه 1 الرعب والذوف لانه راى عظام كنا له وعرف أن مأ اصاب بديع هو كأ 
بالصدفة لاده دن م الام دج عن حدق العمد قاصاب لله وقد دشت أمالهلائه 
بأيأم قلملة سفي واممكئه أن يل كب اأواد ولذلك اتيك مع بالي عسأ كره الى 
المساء وقد امر قومه ان لا احد يظهر حركة في النبار خيفة من ان يعرف امل 
ول يدعهم يتمسكنوا من اقفالها ومن ثم اخذت الساحكر في ان تدخل وجعل 
دش مام ويتادي ريغجم على الاهالي ويطءن 27 ذات اليمين وذاتث البسار 
وانتشرت رجااه في كل الاسواق وقام الصياح من كل ناح وخرجت الأساء بالنواح 
ون لستدان ويطلن الامان وادكن الاهالي يراب والدمار ووصل امير الى 
بديع الزمان فغاب صوابه وطار وجعه والمه وامر في الخال ان يقدم اليه جواده 


سنس 

واعتد بعدثه وركب وهجم على عساكر بهران وجعل ينادي فييا تقد جاءم _ 
بديع الزمان ليرسلكم الى عام الملاك والقلعان وجعل جعل دطعن ف صدورها فيلتني 
ها الى الارض والدماء تتدفق من لباتهم كالانابيب وما برح حت الثقى ببيران 
فصاح به وقد تذكر فعله فعجي عليه وقد عرف كل مثبما الاخر على ممق صوه 
السماه المنيدة باالحكواكب ودار بيتهما الضرب واشتد القتال وعظم النذال وقتى 
كل واحد مهما ان يوقع يخصمه فاجهد النفس والظلام ينشر عليبما جتاحيهفكانا 
يقاتلان على ذاك المبيق وعلى شرار السيوف المتطاير عند وقوءا على الدرق 
وبقي بيئبما امال على هذا المتوال مدة ثلاثة ساعات تقريياً حت كاد الصاح ان 
يزغ وحيلئذر تسكن بديع من خصمه فضربه ضربة اصابت حكتنه فوقع من 
عظبها الى الادض غائياً عن الصواب لانبا كانت قوية جدً! فزل اليه في المال 
وشد وثاقه باسرع من ريح الثمال ولم يترك له عالا للبرب والانفلال ومن ثم 
رجع الى ظبر جراده واراد ان يعجم على عساكره ليردعهم عن رجال المديئة 
وينادي فيبم موت بهران واذا به سمع صرت ابيه الامير حمزة البباوان وقدهجم 
على المديئة ودخلما فلم يبن عايه ذلك وقال هو ذا ابي قد جاءني وانا بضيق الخئان 
مع الى كنك ارغب ف اناجينّه انا وهو في وقت مثل هذا وظهر الي محتاحه و 
يظهر بائه يجتاجني ولي ريب انه اذا رآلي التزم ان اسير معه الى المعمسكر 

وبعد ذلك خطر لبديع ان يخْرج من المديئة ما زال ابوه ملت باقتال هر 
وفوساذه ولدلك دخل على زوجته فوحدهما تتمخض لتإد رهي بذيق الولادة 
وعندها القوابل والنساءفاخذ فيان يبى-نفسه للسفر فعرفت بِذلك فدعته وطلبت 
اليه مساعدتم! وان لا يتركما! في مثل هذا الضيق فتال لها لا بد لي من السغر وقد 
جاء الي الامير مزة وعما قليل يفرغ من قتال الاعداء ويالي اليك فاطلي »عونته 
ومن ثم تر كبا فاخن كل مايجتاج اليه من طعام وزات لأسار وخرجح ب« فقا المديئة 
واستلم طريق بر الله الاقفر وسار هاعًاً على وجهه لايعرف في اي ناحية يسير 

فبذاما كان منه واماما كانمن الامير ح<زة المبلوان فائنه كان سار عن 


بخان 
الساثل وثقدم تقدم الى ناحمة مدلثة 3 السعجام كا ص "معنا وقد وصل في ذلك الساعة 
ورأى عساكر ببران قد دخلت المديئة فاغتاظ وتسكدر وخاف من ان يصلوا الى 
ابئه وهو في فراشه فصاح وهجم على موأخرتهم وجعل يطعن فيهم طعن الابطال 
ويلقي بها على بساط الرمال بعد ان يستسا كاسات الوبال وهو يثادي ويلتكم با 
عسأكر يهران فقد جاءتكم فوارس العربان وحل بسكم اليلاء والهوان ووقعتم 
فيمخاب الاأمير جزة اللبلوات فارس فرسان هد! 3 وفعل بلي الفرسان كفعله 
وقد جودوا الطعن والضرب وقاموا بالاهمال العجيية حتى اجروا الدماء كالاتهار 
واملوا الاسواق من اجسام اولئك الاشرار وكان عمر العيار قد اخترق الصفوف 
وطاف من جهة الى جهة <تى وصل من القصر الذي كان فيه بديع فلم #سده 
فسألعته فاخبر انه خرج الى القتال فعاد الى ما كان عليه قبلا واذا به يرى ببران 
ابا العمد ملقياً على الارض موثوقاً فتقدم منه وقاده الى القصر فسأله عن <اله ومن 
الذي ربطه فاخيره ان بديع هو الذى أسرة فسأله ابن هو قال لا اعرف الان مم 
ركه بعد ان وكلبه من يثق به من عبيد المديئة و راجا ينادي في الاسواق 
عمسلك ببران وحيئئد اخسذت عساكره في ان تلم الى العرب سلاحها وخضعت 
لم خشوعاً ثامأ فانتطع التتال وبطل القيل والقال وتقدم عمر من اخيه الاميرمزة 
واخنره نان يديع امسر .هرات قمل أن يصل هو والفرسان #“ثيالة وهل رادت 
بديعا . قال كلا ٠‏ رأبته في مسكان وطفت كثير دا كلم انظره وان صدقي حذري 
يكون قد سمع صوتك وصوت الع رب ترج ج من المديئة في الال لانه حكريع 
النفس ء: يزها ولا يقل ان نزاه ذلملا وتاللي الى نصرثه دعك ان طردثه ميال له 
اسرع يئا الى الديوان واثنى بسبران فسار به الى هناك خلس في مسكانه والخذتث 
تجتمع الفرسان من كل ناحية ومسكان ويهران مربوط بالبال وفيا هم على مثل 
ذلك الثثان واذا باحد العسيد قد دخل عليه وقال له ان سيدي كوهين تدعو كالما 
في اخال. فنبض وسار الى قصرها ٠‏ فوجدها في الفراش وعلى راسها عصابة بيضاء 
مطرزة بالفضة ومن <وها النساء والقوابل فسأهن الخير فثان له ان كوهين قد 


اس 

ولدت غلاماً ذكرا في هذه الساعة وبعد ان ولدث رفعتاه الى فراشها واذ لم يكن 
زوحها حامر طليث ان تالى انت اليما فتقدم مثبا وهئأها بالسلامة وقد فرج 
بالمولود فرحا عظياً واخذه اليه وقيله بين عينيه وفي خده وقد رأى فيه هيئة ابنه 
بديع فسأل زوحته عنه فاك له لااعلم في أي طريق ذهب وجل ما أعرقه عه 
ائه في هذا اليوم بينا كنت ألد جاء اذ زادًا ومعدات السفر واراد الخروج 
فدعوثه الي فقال لي قد جاء الي الامير مزة السبلوان فهو معولك واما انا فالي له 
اقدر ان ابقى في هذه المديئة ولا ساعة م ث ركني وخرج 

فليا سبع الامير مزة هذا الكلام عم عليه الامر وعرف ان ابئه لا يزالله 
مغتاظاً منه وح ركته الشفقة والمثية الى رو'يته فبسكى بالرغم عليه وسال الدمع 
على خديه وقال لم يكن عبدي يانه يتكون حقود! الى هذا الخد وقد جت اليه 
لاترضاء فلم يدعني اراه بل اختفي عن عيني وذهب سرا ولكن اسأل الله ادم 
بوققة وير حعه الي سال وانا اعرف انه لا بد ان كم فيدجع الي من نقسه وافي 
اتسلى مدة غيابه ببذا الطفل الذي يشبه حكثير ١‏ ذاكون كانني رايته .م ترك 
كوهين ورجع الى الديوان واخبر الامراء بسقر بديع وانه خرج من المديئة في 
نفس ذاك اليوم فا منبم الاامن تسكدر وقنى ان يراه ٠‏ وبعد ذلك اعر الامير ان 
دثرب اليه هرات ا 0 وهومةيد فتظر فيه الامير ونا كد تمجرت 
النظر الى وجهه انه من الابطال الصناديد الذين يندر وجود مثابم ذلك الزمان 
فاخنهيتهدده وقال له لايد من قتلك با بهران لانك تعديت عليئا وقصدت سي 
حرعنا ٠‏ فصاح ببران العفو ياسيدي الامير فالى لا أكره في الموت ولا اطل ب الْياة 
لاجل نفسي بل لاجل سيدي بديع الزمان ولذلك اسألك ان تنحني دي وتبقيدني 
في قيد المياة فاكون غوثاً كم وعوناً على طول الزمان وادتى دين العرب الى ان 
ياذن الله تعالى ولم يعدلي قلب على مبارحة بديع الذي تر عبني قط افرس منه 
ولا اسّد من ساءده ولااخف من حربهة وقت التزال وعليه فقّد نوبت ان ١‏ كرس 
حياق لاجل خدمته فلا تحرمني من شيء اريده ويطلبه قلي ولا نظن الي اسألك 


يكس 

ذلك لاكسب بعض سثين من العمر فلي لسث من تذاف الموت واعرف انه لابد 
من زيارته للانسان عاجلا كان او آجلا ولولا حبي لبديع لما رضيت بالذل بل 
فضْلت ان اموت من يديك من ان ابقى ذليلا لكم 

ولا سمع الامير كلامه راه صادرا عن قلب طيت ونمة صادقة ولذلك قال 
له انا لاخنع صديق بويد مصاحبتنا ولا نتحذك بين الا كواحد منا إلى في 
مجلسنا وينكون مقامك كقامنا رفيعاً وعاليا امام السادات وكلامك مسموعا 
ومعمولاً به لحكن لا نقدر ان نقملك الا اذا دخات دين الى سحانه وتعالى 
وعدت الله الذي خلق السموات والارض وما عليها وحده يحى وعيت ويقوي 
ويضءف ويدرب الثاس على حسب ما بريد تال كد يا سيدي الي معتل هذه 
الساعة وانا على عبادة الثهلا اميل ولا اكذب ولا احيد عن جادة الاعان وسأ كزن 
كا تتكونون اذا »تم اموت واذا عشتم اعيش واذا حاربتم اسارب.فلها سمع الامير 
كلامه نمض اليه وقبله بين عينيه وحل وتاقه واعثذر اليه فشكره وسلم عليه 
وعلى ناقي الفرسان وسأل عن بديع لانه يرغب ان يسكون معه ومن رجاله ولا 
ينارقه فقال ان بديعا منتاظاً على وقد رحل دون ان اراه ولا اعلم في اي طريق 
ذهب ٠‏ ثم اعاد عليه القصة التي وتءت بيته وبين ابئه وقال له لا بد ان بديع 
يرجم اليئا وقت قريب فتتكدر يهران وقال ان كان لي حظ اراه فها بعد واليهما 
007 المياة الا لاجله واقام بين الفرسان وبقي الامير مزة في مديئة الستحام 
مدة شبر تام اكراماً لخاطر كوهين اى لبينا نتكون قامت من الفراش وهو في 
كل يوم يزورها ويطمنها ويسليها ويعدها بالخير . وبعد ان قامت من الفراش 
وثقوت ورحعت الى عادتا السابقة ودعبا وودع الامير لك واوصاه يكرهين 
وسأله ان يحكم على الدوام بالعدل والانصاف والمنكمة وسار من هناكبفرسانه 
وادطالة وجاء ٠عستكر‏ العرب أي مديئة الس.ائل واجتمع ل هناك من 
الفرسان ودخل على السلطان واخبره بامر بديع الزمان فتتكدر الاخر على فراق 
عمه وأما بهران فائه قبل ان وصل الى هئاك سأل حمزة عن معسكر بديع فقال 


بن عنم 
دونك بالكان المطال وعد الله عبر بن فهما من رجالدواقياله فانضماليعا والختلط 
معهها وصارت رحاله ورجال يديع معأ وقد فرح به كل الممسسكر الفرح الزائد 
واحبوه كل الب . وبقي الاميد حزيئاً في داخله على فراق ولده لا يعرف اين 
بقدر ان يده وقد صبد على حكم الزمان وهو محاصر مديتة السبائل 

واما بديع الزمان فانه بعد ان خرج من المديئة جد في السير يقطع السهول 
والاوعار والسال والوديان ينتقل من .كان الى مكان ويدخل في قرى . 
وبلدان يصرف في كل ناحية مدة من الايام وقد عول ان لا يعود الى ابيه الا 
بقرة حظليسة وعحد اعثلم ليرى اذه اينا سار يقدر ان يعيش ويتكرم ياف جين 
ويكرن سيدأ عظلماً يحخلاف قأسم الذي اذا ترك المعسكر وما وانهذا عرت من 
الموع هو ورجاله ولا يعرف ان يق حركة او يئال مطاويا ولا ذال على ٠ل‏ 
ذلك الشان دى دخل مديئة تدعى الغام وهي لك عظيم اسمه ستدروس وهو 
يعمد الله العزيز رار وكذلك قومه ولا دخل المديئة نزل في فندق مخصوص 
بالمسافرين فاخد حجرة فيه ووضع ثيابه وهاك ربط حوادذه واكل وصبر ررعا 
استراح من مشاق السفر ودعد ذلك خطر له ان يذل الى السوق يتفرح عليه وعلى 
المديئة وابئتبا وينظر الى اهلها مرج وترك الفندق وجعل بدور في الاسواق 
من ناحية الى ناحية وهو مسرور جد ا الاهاي لانه رات مدبين ودعاء موث 
الضيف ويسكرهون الغريب فاحذ ٠١‏ يختاجه ورجع وهو «ص.م الثية ات يقي ايام 
طويلة في تلك المدينة الى يعرف اهابأ الله سس نه وتعالى ويعسدونه ولا يرضوتث 
يطرد الانسان. ولا وصل من الفندق دخل حجرته واكل وصرف السهرة وحده 
ينتتكر اه وعاذا جرى عليه وهو يتأمل في مستقبله وكيف يتكون حاله في 
اسفاره وهل يدقى كل زه 'نه متاقلا من منكان الى مسكان ومن باد لى بلد 'خر 
دون جدوى ولا نفع وصرف اكثر الليل علىهذا المسكر واخير ' استغرق بالتوم 
تاركاً الامر لله سسحانه وتعالى وفي صباح اليوم التالي يض فصلى فرضه وسألالله 
المساعدة ونزل الى حواده فتفقده وقدم له العلف وسقاه الماء ورجع فأكل ونؤل 


ع ونم 

الى ازقة المديئة فطاف فيها كا فعل فياليوم الاول واشترى ما يحتاجه اليه ورجع 
اليه وقث الظهر امأ فوجد ضْجة وغوغاء عند باب الفتدق فاخترق الناس ودخل 
وهر يتعجب فرأى جماعة من الخدم مع صاحب الفندق يحيطون تجراده وهو 
يصبل ويضرب بيديه ورجليه وقد قتل احدهثم وهم يجاولون ااتقرب منه فصاح 
فييم وتال ويلتكم هل تتصدون سرقة المواد فارجعوا عثه والا ائزات بتكم 
اليلاء فا جوادي ممن يسرق فتالوا كلا يا سيدنا فانا لسئا اصوصاً وقد يظهر 
لنا انك رجل جليل القدر عظي الشان فنخبرك عن الامر وهو انه قد بلغ ملذكنا 
خبرك وخبر جوادك فارسلنا لكي نأقٍ به ليتفرج عليه ومن ثم يرجعه ٠‏ فقال 
هم اذهبوا الى ملتكتكم واخيروه ان المواد ارجل لم ثر بزمانك قط مثله ولا 
يمسكن قط ان يتخلى عن جواده بسبولة وقد يمسكنه ان يخرب البلد قبل ان يخرج 
اسلواد من مكانه 

فليا سمع الخدم كلام بديع الزمان لم يتعرذوا له ولا اجابوه بكلمة بل رجعوا 
الى ملسكيم واخيروه عا سسمعوا فقا م اذهوا الى الرجل واخبروه ان يضر الى 
عتدي وعليه امان الله وسلامه والي لا اريد ممه شطا الا ان اراه وارى جواده 
ويلاقي مني كل اكرام واعتبار فا نحن ممن يضر بالئاس وان الله سسحانه وتعالى 
اومى با كرام الغرياء فرجع الى بددع رجال الماك واخيروه وسألوه اللضور اليه 
فنكر في نفسه هل يمسكن ان تسكون حيلة وتردد في ذلك لانه رأى من اهل 
المديئة ما حمله على الاعتقاد بصدق ملتكهم وامانته وقال في ذاته لا يمكن ان 
يغدروا لي لائهم يعبدون الله سمحانه وتعالى ومن يعمد الله لا يساك طرق الغدر 
والخيانة ومع ذلك فانم اذا بادروني بالششر لاقيتهم ثله واذا بادروفي بالخيد رأوا 
مني ما يسرهم . ومن ثم ذهب معبم وعليه سلاحه كانه الاسد التارج من عربضه 
حق ودل من قصر الملاك فو حده مزخرقاً ومتقثاً ها يدل على عظامة صاحيه وعلو 
أنه لكته لم يكن فيه من ا-قدم والخئود ما يوجد في قصور غيره فعرف من 
ذلك ان املك يصفح كل احد ان يدخل عليه فلم يضع على ابوابه حجاباً ولا 


16 
جئود | فبقضي مصالح الناس بنفسه فدخل المكان المذ كور ورأى الميآك ستدروس 
جالسا وحوله رجال مجلسه فوقف ملثفتاً من جهة الى جهة وحال وقوع نظره عليه 
رآه على جانب من الواداعة لانه وقف له ووقف باقي رجاله وقال له اهلا وسهلا 
يرجل ار بلادنا وضاف مديتنا ٠‏ ياه بديع وجلس الى جانب الديوات فامره 
ان يققرب منه وقال له لا يجب ان تبعد عنيفاليارى فريك سمة الشجاعة والاقدام 
ويظهر لي انك من اولاد السادات والامراء فن اي قوم انت قال افي عربي 
الاصل اسمي عبدالله خرجت سائاً بتفسي في بر الله الواسع ازور اليلدان فادخلبا 
واقم فيها بقدر ما يخطر في وما الاقي من رقة اهلبا ووداعتهم وقد جئت هذه 
المديئة يعد ان صرفت يوا غيد قلملة في الطرقات والمرابع والعواصم والقرى 
حتّى وصلت اليكم وقد اعجبتتي مديتتكم واهلها فطنت فيه فرجدت ماهو 
كذا وكذا فال الملاك كان من اللازم أن تورف اول وتضيفي ف بق ولدلك 
لا سمعت برك واخبرلي البعض بك وما توسموء فرك من سمة الكرامة اردت 
ان احضرك الى قصري فتقم عندي ما دمت راضياً بالقيام بينا فشكر بديع 
5 أن من رق الماك دلي الخال قدمرا اثعراب د تأكل. ُْ اديه 
الحواد لا يأاف عد طن ددنو 0000 او يقتل ا به بنفسى ٠ ٠‏ قال 
حسئاً تفعل وهاك عل اعيته لك تسكن فيه في قصرى ثم اخذه الى محل زهة 
وعين له غرفة واسعة متقئة الاثاث والفرش وعين له الخدم والسيد لتتكون في 
خدءته وتقدم له الأكل وعين 'ه مكانا إواده فذهي بديع الزءان وجاء بثرايه 
وجواده واقام في ذاكٌ المسكان ٠سرورا‏ من حب الماك له ومعاءلته بتكل اطف 
ورقة ومثله اعيان الملد وصار يضر في اكثر الاوقات الى الديوان ويتفرج علىما 
يحريه الملك من الاحتكام فيسر جذا من عدله لانه ما رأى متتخاصمين دخلا علكه 
الا رس زقييعا تنكل امه من الل رليات توق كل انان عت 
وكان باقي الاوقات يطوف في الاسواق يتفرج على ما في اللدينة وكان يرى 
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كس 

ليدات عظيمة جدًا في البلد تكن لي فيا ارا ولا خضي فتعجب مع ان 
اماه غزيرة و كذلك وقت الطعام فلا كان يرى شيشا من الاثار طعل .هدس فيمثل 
هذا الامر وينتكر به وكان يحب ان يسأل عن ذلك لكته كان لايرغب الدخول 
في ما لا بعثيه وصبد الى ان يرى وسيلة يفتح للملك فيبا مثل هذا الحديث لانه 
كان كا لا يق بضيافة الملك فيظن الملك ان سوثاله عن ذلك كان لاجل اشتهائه 
الاغار فيلتزم ان يرسل فيحضر له مها من غير بلدان 

قال وفي ذات يوم دخل بديع ال ىالديوان وجلسالى جانب املك وقد ترحب 
به كل اهل الديوان من خاص وعام وفيا هم يتحادثون مع بديع الزمان واذا 
بدرويش قد دخل من باب الديوان ونظر في الجميع وس عليهم ثم تقدم منالملك 
ودءا له بطول العمر واخرج تفاحتين من عبه وقدءبا له فتناوفها مظاهر الفرح 
ورشكر جدا من الدرويش وامر ان يدفع له مائة ديار جزاء على ذلك فقبض 
الدرويش الدنانير وذهب وبقي الاك يفتكر في التفاحتين م التفت الى وزيره 
وقال حذ انت واحدة واقسمأ مع من شنت وأما انا فاقسم تفاحق ديني وبين 
زوجت وبين ضيفي العرلي فزاد من ذلك عجب بديع الزمان وقال في نفسه لا 
ريب انهم يشتبون الاثار في هذه الديار وكيف لا يأتون بها ويزرعون مثها في 
اراضيهم وصير الى ان خرج الوزير الى خاريج الديوان فتأئره وقال له اريد ان 
اسألك سونال فافدلي عنه صحيساً قال قل مهما شْنئْت فائنا لا نتكذب قط في 
شيء ٠‏ قال اللي رأيت الماك سر جدًا لهاتين التفاحتين رراشتراهما مائة ديثار فبل لا 
توجد اثار في دلاد واذا كانت لا توجد فكيف لم تحضروا شجرا وتغرسونه 
في اراضيكم قال ان في اراضيئا مر كثير من مثل هذه غير انا لا نقدر ان نصل 
اليه ولم ننظره ولا ذقئاه منذ ست ستوات قال كيف ذلك وماذا نمكم ٠‏ قال 
ان في ضواحي مديئتنا بستان للملك واسع يشي به الانسان طولاً مدة ثلاثة ايام 
ومثله عرضأوهو مغروس بكامل الاشجار ذات الاثار الطيبة فكانت كل سكان 
المديئة تذهب اليه وتأ كل من اثاره وترتع في منتزهاته الى ان كان ذات يوم 


٠/‏ نب 
وذلك من نو ست سنوات رأوا في الستان المذكور اسدا طفلوا وهريوا وصارو! 
كلما قصدوا ذاك المكان بعد ذلك يرونه فيهجم علييم قيفرون منه ومن ونع 
في يديه اكله واعدمه اللياة فثدت عتدتا ان الاسد امْخْذ ذاك البستان وطثا فاقام 
قمله وهو يأكل تلك الامار فنع التاس من الدخول الى هناك خمفة عليبم وقد 
هجروا الستان المذكور ولا يزال الاسد فيه حتى الساعة مع بعض الاحيات 
زئيره فئخاف من ان يهجم على المديئة فنقفل الابواب وهذا الذي جعلنا ان نشتاق 
الى اكل تفاحة او مْرة او وها ولا بد ان الله سمحانه وتعالى يفرجها علمناويزيل 
عئا هذا الضيم فيموت الاسد وزجع الى متتزهنا ٠‏ فقال بديع الزمان اريد منك 
با سيدي ان تدلني على هذا الستان فاخلصكم من هذا الاسد قال وماذا تفعل 
به قال اقثله واعدمه المياة واريحم من شره . قال اهل تقدر على ذلك قال سترى 
قال فلنسأل في ذلك الملك 
ثم ان الوزير دخل على ستدروس واخبره با قال بديع وكيف انه يرغب 
الذهاب الى الستان لاجل قتل الاسد فاظبر الملك التكدر وقال كان من الواجب 
ان لا تطلعه على هذا الامر فانه غريب ولا اريد ان اخاطر به في وجه الاسد 
خيفة ان يفترسه وهو يريد ان يخاطر بنفسه من اجلنا ٠‏ قال افي ما اخبرته مننف-ي 
بل حفق لي وانا ذاهب يفاك فاجميه وهو لا يذهب الا برضاك * وي اليوم الثاني 
عند إلصباح دخل الملك الديوان واجتمع سائر الاعيان فدخل بديع الزمان وحلس 
في مكانه وسأل الوزير الحواب فالتفت اليه .تدروس وقال يا عبدالله انك في 
غنى عن هذا الشان فانئا تخاف عليك فان الاسد كاسر ولا اظن انه يتدلى عن 
الستان فتموت وتفقد الحياة ويجاسا الله بد.لك فياليوم لاخير فان لاسود اقدر 
من الرجال بسكثير ولا يكن خيش عرمرم ان يقف امام واحد منها ‏ قال اعام 
يا سيدي الي قتلت قبل الان كثيرً! من الاسود ولم احسب لها حساباً ولا بد لي 
من قتل هذا الاسد ذش براحة من قبلى وسوف اريجسكم مئه فارسل جاعة 
من قومك عن بعد يرون فعلى به وقتلي له ان ما ينعله واحد لا يقدر ان ينعله 


سن 

جيش لا يل ولا جيوش فاجب طلبي وارسل من يدلني على الستان وهذا لا بد 
منه ٠١‏ ففكخر الملك طويلا م قَالُ ائعا نتتكل على الله سحانه وتعالى وساسين انا 
ايضأ الى قرب البستان فلعل ان العناية قد بعثتك الي لتفرج عن المديئة هذا الحم 
الواقمين به ٠‏ وركب في الخال المللك وركب بعض الاعيان وخرجوا من المديئة 
وفي اوائلبم بديع الزمان ولا زالوا في مسيدهم حت قربوا منالبسئان وهئاك توقف 
الملك وقومه وقالوا لبديع الى هذا الحد لا يمكئنا ان نصل معك وهاك الستان 
فاتكل عليه تعالى واسأله ان ييتكون معك ويخلصك من مخالي الاسد . فسار 
بديع ووقف الملك وقومه بعيدون لا يرون غيد روأوس الاشجار وعلييا الاقار 
مدلاة وهم يتشوقون ويتحرقون على | كلبا وا كثرها ناضج ٠‏ وبقي بديع حق وصل 
من باب الستان فدخله وقد اشبر في يده الحسام ومثى على الاقدام ينظر عيئا 
وشمالاً يفت على الاسد الا انه ما تقدم غير القليل حت راه واقفاً امامه لانه كان 
في اكثر الاحيان يربض عند الاب على امل ان من يدخل من التاس والطيوانالى 
ذاك المكان يفترسه واذا تعسر عليه ذلك وم يأته ما يأكله ون لم الانسان أو 
من لهم الخيوان اقتات من اءار تاك الاسشجار 

قال ولما وقف احدهما تاه الاخر زثر الاسد زثير | عاليا فاجابه بديع الزمان 
بصو تكارعد القاصف وقال له ويلك با قط البرية وكلب السوق انمسر ان ثتف 
امام بديع الزمان سيد الفرسان ومذل المابرة العظام فقد أن اوان موتك وقتيك 
وفي الخال كشر الاسد على نايه ورفع بيديه على بديع ليجمعه بينهما ويلق به الى 
الارض ويجاس فوقه ياكله 5 أكل غيره غير ان بديع الزمان سبقه بضرية حسام 
خرجت من يده بأمسرع من حلول القضاء والتدر فاصابت راس الاسد فشئته الى 
نصفين ووقع الى الارض قتيلا فد بديع الزمان يده الى احشائه وقال في نفسه 
من يأكل قلب الاسد يصي ركالاسد قلماأ فاخرج التلب فأكله وما انتهى من ا كله 
حي سعر بيد وقعت على وجهه عميث منبا ابصاره وغاب عن الصواب م سمع 
صوتاً انزع ثيابك في اال يا بديع الزمان فاطاع صاغرا ونزع عنه الثباب حتى لم 


ا 
برق عليه قط ما يستره ومن ثم شعر كأن يدا رفعته عن الارض وقائل يقول له 
اذهب خذ نصيبك وبعد نحو نصف ساعة من وقوع هذا االحادث رأى بديع 
الزمان نفسه على ثمة جبل عال وقد غابت عنه تلك الاصوات ولم يعد يرى شع 
فنظر الى نفسه وهو عربان ليس عليه ما يستر عورته فوقع في الميرة ينتكر في ما ظ 
بثعل ويتأمل عا حدث له ومن الذي حاء به الى هناك وكيف اخذت تابه 

واما الماك سندروس ووقومد فانهم كثوا واقفين عن بعد كا تقّدم وقد سمعوا 
صوت الاسد والاصوات التي اعقبته عه مشغلوا من ذلك واحتاروا في امرهم وتريصوا . 
ليروا بديعاً قد خري م يروما 75 خرجح فتال الماك ان صدقني حذري يكوتث 
الاسد قد افترس عمد الله فتال الوزير ان من الصواب ان ترسل من يكشف لا 
الخبر قل ان يلحق بئا الضرر ولذلك استتحضر ستدروس باحد قومه وقال له سر 
مجنة وانظر عن بعد الى الاسد فاذا كان بديع قتل الاسد لا خوف عليك واذا 
كان الاسد قثله يسكون ملتهما باكله فلا يراك فارجع واخبرنا ما ترى و-يائدذر 
سار الرجل شيئا فشيثاً يتلصص حتى دنا من الباب فوقف وقلبه يخذق مقدار دبع 
ساءة الى انهداً روعه مُمد رأسه قليلًا منياب البستان وارسل بنظره الالداخل 
زوقع دو موا ا 0 انه قثيلا 
إحكنه تقدم < خطوثين ونظر بثأكيد على بعد فصح لديه الأمر وني امال رجع عالية 

وهو ينادى ابثمر يا سيدي فقّد رأبت الاسد مقتولاً فسأله سعدروس اهل رأست 
عيدألله هناك قال لم اره فقال الوزير را يتكوت توغل فيالستان بين الاشجار اما 
للفرحة واما لاحثئناء الاثار فبلموا خلفثه وفي الخال تقدموا من الاستان ودخلوه 
فرحين فرأوا الاسدمتسوماً الى قسمين وملقى الى الارض قطعتين والدم قد ملاً 
الارض من حواليه طُينئد انعطفوا بسرور لا مزيد علسه الى نفس المحل فرأوا 
شاب بديع وسلاحه منثورة على الارض كل قطعة الى ناحية فعيجب الملاى وصاح 
من الزن نعم ان عبد الله قتل الاسد ولكن الاسد ١‏ كله فواحسرتاه عليكيااييا 
الشجاع لد نفمتنا كثير | ولتكنك لم ته ىللا نياك | الوو رتكا يحل نيل 

حمزة الثالك هوم 


نان 
ومعروفك وجعل يبسكي عليه وفعل مثله جيع رجاله ودتكوا كثيرًا وحزنوا 
010 لا يوصف ورجع الملك الى الملد واخير في المديئة عا كان من امر عسدك الله 
العرلي وكيف قثل الاسد والاسد اكله وشاع الخبر في كل جبات المدينة فقرحوا 
كثير | لكنهم حزنوا على عبدالله وجمع الملاك اهل المديئة وابدوا حزهم على 
ضيفبم واقاموا مناحة كبيرة مقدار ثلاثة ايام واليكاء ٠تواصل‏ ثم يعد 3 
الماك أن يوق بشاب ب بدييع نتعلق على باب المديئة ممع سللاحه وقال يجب انشسقى 
ذكرأ خيلا له نتذ كره ما دمتا احيا كلما دخلثا وخرحتا الى ا 
يكون هذا اأرجل من اهل فرعا مر احدهم في هذه المديئة فيرى الثياب فيعرقيا 
فتوقفهم على امره وما كان منه ويعرفون انه قتل اسدا عظياً . وبعد ذلك صار 
الاك وقومه في كل يوم يذهصون الى الستان ويتطفون من اثّاره ورجعوا الى ما 
كأنوا عليه قبل ذلك ببست سدوات 
ولارجع قليلا الى ذكر بديع الزمان لتتزله عن الممل خمفة عليه من اليره 

والعذاب لاننا تركناه عرياناً على اءاليه . فبعد ان وعي الى نفسه جيدا فكرفي 
ازول الى الخضيض عبى جد لها ى بأو ىِ اليه او بوتا أو كو 2 دلتجى اليه 
فيحصل على تياب تستره وعند وصوله الى اسفل الممل نظر سبلا متسعاً امأءه 
فقصد ان يستلمه ويسير عليه ليرى انكان في تبايته عمارًا وسسكاناً واذا بمسمع 
صوث كلام فتظر المنما <واليه كلم 0 احد! و كان لمع الضوت جمدأ وذنك 
لديه انه صوت آدمي فال الى الوراء من حيث الى مقدار عشر خطوات فرثى 
«مارة في آخر الجبل وسمع الدوت يخرجمن داخلبا فدخل في بابها وهو يتتكل 
على ايد سمحانه وتعالى وما «شى فيبا الا القليل حتى وقع نظره على شيخ جالس 
في وسط الغارة جليل القدر عباب بشعر ابيض طويل واءامه غلام ابيض الوجه 
جيل ال منظر يتن و بسكي و الشيخ دقمله و لستعطفه و سأله أن بعلل عن النكاء 
ويقول له اصبر يا ولدي على جور الزءان وكيده فلا بد من ان يقرج مك ويرسل 
الله .ن مخلص لك حقك من علك الْميث الغدار فتعجب بديع عند سماعه هذا 


ذوم 


الكلام و كيف أن هل | الرحلوذاك الغلام وحدها فيتلك المغارة وارات انيظبر 
نئسه 5 الارل لكنه وحدك نفسة على تلاك اذالة عريانة فساكر عوراته مداه 
وتقدم من الشيخ وحياه اندهش الرجل من وحوده وءن حا تنه قأجابه على خحيئته 
ماله عن أين جاء ٠‏ قال الى من ملاح العا م وعلييا الملاك ستدروس فهل في بغيدة 
عن هذه ألملاد فال الشيخ الي ما سمعت قط زمالي بطوله باسم بلاد تدم النهام 
ولا باسم املك ستدروس . لاد ! فُْ اي الملاد انا وما اسم 3 الاراضي وهل ' 
06 مار وهال يسكتيا اناس من الشر ام لا . ٠‏ قال تعم مه بي عأعرة 
بالسكان واسمها بلاد الظليات - فقال بديع فاذا تفعلان انيًا وحد كا في سه 
المغادة و كيف معك هذا الغلام اهل هر ابلك او تيئته ٠‏ قال لا بل هو ابن 
سيدي املك سليم وكةت وزيرا عنده خار عليه الزمان حتى وصلنا الى هذا 
المسكان فمتنا فيه اثتاء مرورنا فسأله والى اين انتم ذاهيون . اجاب اننا ذاهيوت 
الى هر زان الظاياني نشتكي أأيه امرنا ونستتجده على ٠ديبتنا‏ ققال ومسا هي 
مصمتتكم اخبرلي عنهأ 

فقال اعلم ان بلاد الظرات تقسم الى ستة اقالم واسعة جد! وكميرة يبعد 
الواحد ع 00 «قدار #سة عشر 35 قابوا هل | العلام كان يكم الاقليم الأول 
يا والاقلم الثالى عامه هرزان الظلالى الذي اخيرتك ائنا ذاهءوت تعالب كدته 
ونقع عليه والثااث عايه هارون ابو العمد والرابع مردان الماقل ابو الاربعة اباد 
والقامس ببران ابو السلاسل والسادس يدص اسع الطلاني ٠‏ فلل توفي ابر هذا 
الفلام الذي تراه امامي اقناه مسكان ابيه واقاءني الاهالي وصياً عليه ونائاً في 
الاحسكام الي ان 2-6 غير ان عم هذا الغلام وأسمه اصتلبرعام طمحت عيئه 
الى الماك وحدثه عله بالاستلاء ء! لى الاقليم فجعل فجعل يترقب ابن اخمه أمعدمه اللياة 
فاسثقر الملك علمه وال لنفسه حزيا لال وكان يفن أنه اذا قتله تخزم ترم كل 
الاعالى أن تمطيعه فلا تأمل ة في غيره وأا قري هذا الرأي عنده دخل اليه وهر عند 
والدته واهدل م وطعئة ده قال غنه فلم بعديمه ودحات امه ىْ الوسط 


فى 
.الخدم وفر الغلام حتى وصل الي واخبرفي عا فعل مه معه ثم اردت الخروج 
عرفت ان اصتلبرخام قتل الملسكة وانه جلس على التكرسي ونودي باسسمه لقنت 
على الغلام واردت ان اقاومه بالقوة غير الى نت العاقبة لاعلى نفسي ولكن 
على الولد واخيرا خطر لي ان اذهب : هب الى الاقليم الثاني واعرض امر الفلام على 
مرزان الظلافي لانه كان صديقاً لسيدي سليم ولا ريب متى عرف ها كان من 
اصتلبرخام يتاظ فينجدنا بالعساكر ويخلص الاقليم من المنتصب وعليسه اخذت 
الولد وخرجت من الماد هارباً قبل ان يدركنا وجكئت عت الى هذه المغارة فاختشت 
فيها وقتأ قليلا لترتاح وياخذ الغلام روعه ويبدأ باله ومن ثم نرحل في طريةئا فقال 
بديع الي اذهب معكرا الى حيث ذهيتا غير الي اريد متكا أن تعطباني قليلا 
من ثيابتكا لافي عريان فقال له الشييخ من اين انت وما سبب عريك فقال اعل 
يا سيدي الي من بلاد العرب وقد دخلت مديئة الغهام فصار لي فيبا ما هو كذا 
وكذا وار نفسي الافي هذه الديار فاعطاه الشيخ بعض ما حملوه من الثياب 
واطعمة ٠‏ وليك ن حضود بديع الى ذاك المكان الا بإرادته تعالى لان له غاية 
لا بد من انفاذها بإأرغم على تقلبات ا وادث والايام وان الذي فعل معه ذاك 
الفعل وتزع عنه ثيابه واحضره الى ذاك اليل هو الخضر عليه السلام وسارجع 
الى ذكر حديثه في غير هذا المقام ولم يكن يعلم بديع انه بعد عن مديئة النهام 
مقدار سنتين على ليام 
قال فهذا ما كان من بديع واما ٠١‏ كان هن الامير حمزة اليهاوان فائنا تركثاه 
عند مدينة السمائل مع قوهه وفرسائه ولكنهكان على الدوام في ثم وغيظ وكدر 
ينتشكر يُْ ولده ويريد ان يعرف فياي ممكان هو ومذى علبه مدة من الايام الى 
ان نام ذات ليلة فرأى حلا مرعماً فئبض من نومه قلقاً مضطرباً وحضر الىالديوان 
في امال ودعا بالوزير قاض يالعرب وقال له اريد منك ان تفسر لي هذا المثام لانه 
مرعب هد الوا انك هن عاقرته ذقال ٠‏ ابد لىي ماذا رأيت قال اعلم الي رقدث 
في ليل امس وانا مفتكر في امر ولدي بديع الزمان وفي امر رست فرتم ولا غرقت 


بجى به 

في السام دأيت كال في برية واسعة مقذرة «لتى على ظهري ليس من حولي من 
يونسني والا انا بطير عظ المنظر قد انقض ملي" من كيد السماء ووقف على عفذي 
وضرب مئقاره في بطني فشقه وجعل يأ كل احشائي خخنت كثيرً! وتألمت كثيرا 
رار انول ارت اذ امد يدي واقيض على الطير لامنعه من سمله فلم تتحرك 
يداي قط الى ان وعيت من نوسي مرعوباً واستيقظت خائفاً واريد متك ان توضح 
لي غامض هذا الحلم وقلبي يقول لي ان «صيبة كبيدة تقع علي" واسألك بللهإلمظي 
إله اليل ابراهيم ان لا في عني حرفا كد ٠‏ وبعد ان اطرق الوزير مدة 
دقائق الى الارض - رأسه وقال للامير . ٠‏ اعلم ان هذا الحلم المرععس هو رمرٌ 
عن حادث مكدر سيقع على ابتك بديع فالطير هو عدو عظي مالس حادة 
يخثى على ابتك مثه لان ان ذه الطير ما رضيان يأ كل الا احشاءك والاحشاء الولد 
وهذا يرجح لي والله اعلم فليا سمع الامير كلام الوزير عظام عليه الاءر وزادت 
امال وكاد يصرخ من 5 الداخبي الذي 1 به فاراد الوزير ان يفف من الامه 

فال له والصو اب عتدي ان ترسل الخاك مرا يفش عليه ولا لجع الا بعد ان 
بأخذ انا اخياره في اي ارض هو اأرسل فتترضاه ونعيده اليئا والامور يعد ذلك 
حر ي بتدديده تعالى فهما بشاء فليفعل ولا يمكن للانسات ان يدفع ارادثه او يبرب 
من انفاذ احسكاءه فهو القدير المظي القاهر الرار 
فلا سمع الامير رأي الوزير استصوبه فدعا باخيه عر وقال له انطلق الان في 
جهات العا ' وفي المدن اأجاورة الى حكومة الخوند ذايما وجدت ابئي بديع فاسأله 
الرجوع واذا الى فل له ان اباك قال لي ان تنتظره في نفس المكان الذي براه 
به ومتى وعدك بذلك عد الي حال واخبرلي يمكانه فاجاب عر امر اخيه وكان 
هو أدضاً قد اشتاق الى بديع الزمان وتاق الى ان يعرف حل وجوده وعليه فقد 
ودع السلطان واخاه واي اأفرمسان وانطاق يري بأسمرع من اليرق عند اللمعان 
ينتقلءن ٠‏ سكان الى مسكان وءن يلد المماخر يستادق الاخمار ويسأل في الفنادق 
ويدور الملد الذي بدخلما بنذأ يننا ودار يْ الرجال واعيد ا وَاخلا وما برح على 


عع ان 
مثل هذا الشان «قدار اربعين يوما على اأيّام وفي اليوم اللادي والاربعين دخل على 
مديئة الغهام وهي مديئة الماك ستدروس التي كان فيها بديع الزمان وحاما وقف 
في الاب وقصد الدخول رأى ثُياب ابن اخيه بديع الزمان وسلاحه معلتة فوقه 
فصاح:واطى على خديه وقال هلك والله بديع وهذا لياسه وسلاحه وجعل يبكي 
ويصبح ويئادي واعزيزاه واسيداه لا وصلت مئنك اللثام با فارس العصر وبدر 
الام فيا ويلكم يا اهالي هذه المديئة انكثتم مددتم يدك الى صاحب هذه الثياب 
فاشروا بادراب والعلعان والموتث الاخر وسشحرق مديتتكم بانثار وشادون ع 
اخر كبارً! وصغارًا رجالاً وذساء ٠‏ وعئد ما سمع كلامه الحراس الذين على 
الماب والتاسالذين كانوا قريبين من ثلك الناحية تقدموا منه واجتمعوا حواليه 
وقالوا له يا عمد اخير نسألك بالله العظم هل عرف صاحب هذه الثياب وابن ٠ن‏ 
هو واين اهله ٠‏ فال ويلكم كيف لا اعرفه وهو فارس الفرسان ومذل المْمابرة 
والشجعان وقاهر الابطال في ساحة الميدان وابوه من ذلت له الاسود في مرابضها 
وخافته الملوك في مدنا وكراسيرم! وخضع اتَاتم سيفه كل جبار عنيد وفارس 
صنديد من أفتى دولة الاكاسرة واذدا وقبر التياصرة وحترها وانتشر صيثه من 
مشرق الأرضالى مغريا حت خافه البعيد والقريس وخدهءته .لوك اللان وعفاريت 
السيد سلمان بامر العزيز الرعمان الامير حمزة المبلوان . فليا سمعوا م'ه ذلك توا 
وقالوا له هام بنا الى ملكثا ممتدروس فبو يرك عن هذا الرجل وما دار به 
لانه قتل الاسد والاسد اكله وثحن يحزن عليه نسار في اطال الى الماك ودخل 
عليه وقبل ان يساديه بسلام وكلام قال له اسألك ايها الملك عن بديع 'لزمان فارس 
الفرسان ونتيجة العصر والاوان ابن الامير حمزة المبلوان الذي هدم نت كسرى 
انو شُروان واذل المابرة والشجعان . فال اي بديع الزمان تعني فانئا لا نعرف 
رحلا سيلأ الاسم ولا جاء مديئتنا *ن لسمي عثل هذا الاممةال هو صاحب الثياب 
والاسلحة العلتة على باب الديئة فاذا كنت قتلتموه يا ويلتكم فاشروا تراب 
الديار وملاقاة البلاء والدمار فلا بد من هلا ككم من اكير الى الصغير ٠‏ ورق 


وأ لما 
مديتتتكم ينيران السعير . فاظهر الملك العجي وقال هل صاحب هذه الثياب هر 
ابن الامير +زة الذي وصل صبته اليئا مك زمان وحاصر مديئة السبائل فال 
والله العظلم ما عرفت ذلك الا متك الان على اننا اكرمتاه جد! واجبيناه الحب 
الزائد وانؤلناء منزلة الولد 
م ان ستدروس حَكى اعمر العيار كل ما كان من امر بديع الزمان و كيف 

جاء المديئة وكيف ذهي الى بستان الاثار الى ان قال له ولا دغل الستات مأ 
عدنا رأبئاه كن سمعئا اصواته واصوات الاسد ثمّانقطعت الاصوات فاستطلعنا 
على الامر فاذا بالاسد مقتولاً وعبدالله مفقود! وثيابه واساحته الى الارض فثدت 
عتدنا انه قل الأسد والاسد اكله فذهب الاثثان ما فسكيته كثيرًا وا كت 
لا اعرفه من اي قوم هو ولا ابن من وقد اخفى عنى اسمه الحقيقي ودعا نقسه 
عدالله اردث ان اعلق امتعته على باب المديئة عسى ان يِأت من يعرفها فيوصل الى 
اهله خبره وهذا الذي جرى عليه ونحن حزن عظم الان . فتعجب تمر وقال كيف 
مسكن ان اصدق مثل هذا الامر فاذا كان قل الاسد فلا يمكن ان يقدر على 
كله لانه يتكون قد مات ٠‏ فقال الملك رءا يسكون الاسد افترسه قبل ان قثله 
فعرف عمر هن إساطتهم اتهم ابرياء وانه لايمكن ان يتكونوا هم الذين قد قثاره 
وذهب الى الثياب ثانية وامعن النظر فيها فرآها سالمة من الخرق والتمزيع فال 
في نفسه لا بد ان يكون قد وقع على بديع اعرًا محبولاً فان اهل المديتة صادقون 
في قوموهم يجماون امره والا لو نوا #مالذين قتاوه لاخفوا ثيابه وسلاحه كي لا 
بعر ف اهله به ولذلك اذ الثداب واستأذن من ستدروس وكر راجا الى مديئة 
السائل الى «عسكر العرب ودخل على صيوان اليون شاه فصاح وناح ودعي 
بالثياب الى الارض وقال لاحه هاك يا «وسكين ثاب ولدك بديع وعد وجدثما 
و ا أجده فليا د أى الأمير حهزة ذلك رى بكفسه من على الكر سي الى الارضوحثك 
الثراب على اسه ولطم على وجبه ونكف شعره وهر يقول واولداه واعزيزاه 
وادشدشة كيبداهء ماذا حجرى لك با كز اللياة ويا مغك الأمال ودوح الرجاء ثم 


وس 
اغى عليه فتقدمت الفرسان منه ورشّت عليه الماء واصاب السلطان ما اصاب جده 
من السكاء وقد نؤل عن كرسيه وهو ينادي يا ذل العرب من بعدك يا فارسببا 
وحاميها فلا كان يوماً ذهمت به عنا وبارحتتا به . وقام الصياح في الصيوان من كل 
تاحمة وعلت الضحة واجلبع الناس وما مثهم الامن بكي وناح وحزن الزن 
الشديد <تى مضى عليهم اكثر من ثلاث ساعات والوزير بزدجمهر يلطف من حالة 
الأمير ويهدي من روعه ويطمئه حتى اجاب واستتكن مع باقي الرجال وحيثئكر 
الثفت الى الوزير عر وقال له اخبرنا كيف وجدت هذه الشياب وفي اي مدينة 
كانت فاعاد تمر القصة التى سمعها من سندروس وكيف جرى على بديم فاطرق 
الوزير الى الارض وكذلك ناقي الساداث وقد تعجوا منهذه القصة الي ما سمعوا 
مكلا “قفا وقال الوقين بورع يك متك :ان يككون قدقدل الاسد والانيت 
اكله او كيف يمكن ان يأكله الاسد ثم يقتله ولا بد لبديع من امر عجيب واذا 
صدقنى حذري يكون في قيد الأياة وقد اخد بلا ثُياب اما الى امسر واما الى 
مسكان لا يعلم فيه الا الله سبحانه وتعالى وكيف كان الال فافي اطمنك ايها 
الامير ان ابتك سيعود اليك ويكون عندك كا كان عخنف عئك الزن واصير 
على الايام واعلم ان ما قدره الله لاعحوه الانسان ولا بد من ان تحري عليك 
الامور المقدرة وعلي اولاد!ك ومن صار ظفر وبقي الوزير يبعظ الامير والساطان 
وباقي السادات حتى صبروا وسلموا الامر لله العظي القادر مترددين في صحة اذبر 
وقد انقادوا ال الوزير لانهكان نافذ الكلمة في العرب محبوباً متهم حميماً لا يقول 
على الدوام الا الصحيعم ولا يتتكل الا بالاصابة والمسكمة ولا يكن ان يتكذب 
قط ٠‏ وصيروا على مثل هذا الشان منتظرين الوقوف على اخماره ورجوعه أليهم 
مالأ كيا اشار الوزير ٠‏ وقد اخذ الامير حمزة قاشأ اسود وغطا به كرسي بديع 
وقال لا احد ياس على هلا الكرمي بعد ابي وكل من جاس عليها من الابطال 
والفرسان او من ملوك الزمان يتمشظنى واكون خصمه ناحفظوا ميسكم هذا 
الامرولا تتركوا احد! يجلسءلى الكرسي بعد صاحبها الى انتزى ٠ايكونمنه‏ ثعالى 


لاوم 

قال فبذا ما كان من قومه واما ما كان من بديع الزمان فانه سار كا تقدم 
معتاأ ويرفكته الوزير والغلام سليم أبن صاحب الاقليم الاول قاصددين هرزات 
الظلماني وكات لا يزال بلا سلاح وليس عليه منالثياب الا ما يستره فقط ولا زالوا 
في مسيرهم حتى وصلوا من السبل المحيط بالمديئة فنظروا الرعاة وقد خرجوا بالنثم 

واللة ن للموء عى وهي بعدد النجوم فتقدم بديع من مرع الرعاة وسأهم أن هذه الاثعام 
فتالوا هي للملاك هرزان صاحب هذه البلاد وحاكبا فقال لهم اننا الان جائعرن 
فاعطونا دأسا من الغنم اتذيجه ونأكله فشثمره واهانوه وقالوا 1 أذهب في طريقك 
ولا تتعرض للملك فتعدم ونقطع راسك وناخذه له ففاظه هذا الكلام وفيالمال 
مد دده الى ف الجد ميخ م الخرفان فتتاوله وحذفه الى ورائه الرغم على الرعاة فصاحوا 
وبريرواوركضوا الى كبير هم تاخيروه وحكوا له ما كان مه ن أمر راس الغنم 
فاسرع يرحكض حتى وصل من بديع الزمان ورفع العصى وضرده برا قال عنها 
داسرع من ريح الثمال ومكن مئه دضربة هن يده على صدره القاه الى الادض على 
ظهره فوقع غائباً عنالوجود فتقدم منه واخذ خنجر! من وسطه وادا الرعيان قد 
تجمعوا من كل ناح وصاحوا وهجموا فالتقاهم بالخنجر المذكور وهو كانه اللواب 
يدور من مككان الى مسكان ويضرب في اولثك الرعيان حق جرح مثبم كشير! 
وفر الماقون الى جهة المديئة #برون سمدهم ورجع بديع الى الكش فذ كه 
واحضر المطي واشعله وجعل يأكل ويطعم اك انا لد قال له الوزير 1 
هذا العمل نقد اغضمت عليئا هرزان ولا بد من ان يرج اليئا ويقيدنا بالمسال 
ومجازيك على مثل مثل هذه الفعال .مع اذنا نقصده «ستعيكين د عالب اليه نصرتنا على, 
عدو الغلام فتَال هذا الامر لا يعنيسكم بل يعنيني واذا جاء هرزان يسكون اق 
علي لا عليكم ناعرف كيف اخلص ننسي وكان قد رأى عظم فعله باارعاة 
فاندهش وثعجي وثّيث لديه انه هن الفرسان الصتاديد . فلسوا على الاكل واما 
الرعيان فائبم اسرعوا الى سيدم واخبروه ا لاقرا «ن الرجل الغريب وكيف 
طردتم جميعاً واغتصب متهم التكيش فنضب الغضب الزائد ونبض في ا+الباسرع 


فرحا 
من الهوب ور كب جواده ولق به جاعة هن الفرسانوخرجوا من المديئة وجاءوأ 
والرعيان تدهم الى ان قربوأ من المكان لمجم فيه بديع الزمان الوا يدهم هدكأ 
هو الهم وقد حمل الخ اكل الخاروف قصاح هرزات وأسور ف دده السام وتقدم 
ترم وعول ان يضرب بدرهأ لله غار اندها رجع الى الوراء لان جتصرمة بكامل 
سلاحه وفوق جواده وخلفه كثير من قومه مع انه خال هن السلاح حتى و»ن 
وعليه فقد صاح مبلا ايها الاك العظم والسيد التكريم فعلى من خرجت بهذا 
بلادك وثم يحالة جوع وثقر دقع و سكن عهدى بان الملوك تسأل عَنْ سس 
ضيف فارجع سيفك لممدك واسمع قصتى فتعرف يقيئاً ان المق علي رعاياك 
الذين سودوا وحهك وهأ ركبوا أن دطعمون ولا ررس اذك متّى وقدت على اسكقيقة 
عذرتئا وجازيت رءاتك لانئا ما الخذنا من انعامك الا واحدا لسد الرمق خيفة 
من اموت جوعا فنظر الملك هرزان في بديع الزمان واحدق به وفتكر في كلاءه 
وقال قي نفسه ان هذا الرجل من الكرام دون شك ولا ارثياب غير انه عريان 
وح ردان فلاذا يا ترى جرحت '(.ه ا الموكب كفى خارجلمحاربة ماك وهعذلك 
كلم ياخد الا د والى أذسح 6 يرم الوا وكان عن اللازم ان ارسل احداتباعى 
لاحضاره ول احرج اليه يتاي طم ذأك زلا سك من سماع قصحه وحالته 
وعريك حت اذا وجدتك معذورًا عمذرئك وعنرت عنك والا جازيتك 
بالكل والاعدام 

قال فلا سمع بديع الزمان كلاءه اغتافل في داخله وقال في ننسه ساريك من 
يسدق القتل والاعدام ٠‏ ثم تقدم مئه وثال له اعطني اولايا مولاي يدك الكم 
اقبلبا علاءة على خضوعى وانقيادي فد له هرزان يده فثناوها بديع باسرع م 
اح البصر وحذبه عن ظبر المواد الى الارض ول يترك له مجالا للحراك بل 


5 انان 
استوى فوق صدره واخد مئه السيف وقال له لا تن الي اغدر بك يا هرزان 
ول”. ن ادافع بذاك عن نفسي لالي عريان ويلا سلاح واكد الى اذا ماحكث 
السلاح وعلوت اللواد جعات ملواك الظلمات فت أعرق ولد تدان الي من اقل 
التأس او من اضعفهم بل انا اعرفك دنسي فالى بديع الزمان ابن الامير حمرة 

السبلوات فارس بردة اسلجاز وعبلك المابرة والماوك ولا بد ان سكون وصل خيره 
الى بلادك لان 1٠١‏ من بلد في الدثيا الا وصلبا بعضاً هن اخباره ان لم يكن كلما 
لانه اذل الانسن واللا ن وهدم التت والايوان واذل صحكيرق أنو شروان فلا 
تغرنكٌ حالني وانا عريان فا هذا الا من فعل العزيز الرجن والان أنت بين يدي 
اذا اردت قتلك اقدر على ذلك وما من احد يتدر ان يمءني سكن ٠‏ معاذ الله أن 
أغدر بانسان وجل ما اريد ان تطرد من قلمكّالعدوات وتعرف قدر رسأ نالزمات 
او انزع متك ثيايك وعدتك وجوادك تاخذها لنفسي وارجع انت فالس غيرها 
وعد الي فتقتتل وترى بعينك من يسكون الرابيجمن الفسران وعليه فاختر لتفسك 
ما يجاو اما خبر | واءا ب شرا وكان هرزان يسمع هذا الكلام وهو نحت بديع 
الزمان ورأى نفسه في قضة بده اذا اراد قثله فعل ذلك باسرع من أدج البصر ٠‏ 
قصاح اثزمام يا ابن التكرام فانت باطقيقة سيد عظيم ودطل جسيم وادوك قد 
فاق رجال هذا الزمان وملك اكثر الدنيا باسرها ووصلت اخباره الينا وانه يماتل 
في سبل الله وكثيرا ما يتا ان تكو من رجاله لتفني عصاية الكفر والظظلم 
فائر كني والذني لك صديةاً ساعن فأكون على الدوام لك ولا تفمل ما لا 
يرطى به الله والتاس والله على ما اقول شبيد ٠‏ فلما سمع بديع هذا الكلامرض 
عن هرزان وقال له المعذرة يا سيدي اص ولا تلمي على ما فعلت وان كةت 
ا أرغب في أن امد يدي لرجل ! كبر مني سنا غير أن الأعر احوجني لاني لأاء اك 
سلا ادافع به عن نفسي وقد قصدت قتلي ذاتذفي لك ايئاً وساعدا واكرن 
عندك الى ان يأذن الله بالعود الى بلادي 

تال له هرزان اهلا ومرحساً يك يا فارس العرب ومفرج الكرب تانت 


م واب 
عندي أعز من ولدي وكل ما املتكه فبو بين يداك ولك فاحتكم به ما شئت 
وها ان عساكري تحدمك وتطيعك وتنفذ امرك مهما كان . ثم تصاكًا وتصاللا 
وشكر كل واحد من الاخر ٠‏ وبعد ان طاب قلباهما وصفي فوادههما . قال بديع 
اعلم با مي هرزان الي مأ كتت اقدد هذه البلاد ولا اعرف فيا قط غير ان 
ذلك كان بسماحمنه تعالى وهو الي خرجث من معسكر الي غضيائاً وجرى ماهو 
كذا وكذا الى ان صادفت هذا الغلام سليم والوزير في المغارة واخبرالي اتهما 
آثيان اليك بطل مساعدتك نت معبهما وانا لا اعرف ماذا يصير لي عندك غيد 
ان الله وفق بيدنا والقى حبك في قلبي كا الت حبي في قلبك وما ذلك الا حل هذا 
الغلام فقال وابن من هو فأمر بديع الوزير ان يخبر يجاله وما جرى على سيده فتقدم 
واعاد القصة تاها وكيف اصتلبرخام جاس على عرش الاقليم الاول فاظبرالغيظ 
والتفت الى بديع الزمان وقال له اعلم يا سيد الفرسان اذئا صرفتا العمر برمته 
وما ٠ن‏ واحد من اهالي الاقاأيم اعتدى على الاخر يل تحن في حب وسلام 
ووفاق واتفاق نقضي مصالح بلادنا بالخير والامان . وحيث مات ابو هذا الغلام 
وهو كان احدنا وصديماً ل وجب عايئا مساعد نه والمسير الى مه وطرة<ه من 
البلاد وارجاع اميك الى هذا الغلام لانه وارث ابيه والوارث لا يجرم من الميداث 
قبلموا بنا الى المديتة فتجمع عساكرنا ونسير الى الاقليم الاول 

تم ان بديع الرمان رجع وهرنان والوزير والغلام ومثم يفرح زائد على هذا 
الوفاق لا سما هرزان لاثه احب بديعاً كثير ا ولاسما لانه ابن الامير هزة 
الببلوان الذي اخبروا عنه كثيرا ووصات الهم قصته واعاله وكذلك الوذير 
فانه اسل بالخير واانجاح والوصول الى ٠١‏ يريد بواسطة بديع وحسب ان وصوله 
اليه كان باعر مئه تعالى وبعد قليل دخلوا المديئة وحال وصوفم اليها اعر هرزان 
بان يقدم الى ضينه كل ١١‏ يجتاج اليه من الثياب والسلاح فجعل يختار لنفسه ما 
بريد حققى اكتسى ورجع الى ما كانوا عليه قبل العري ومن ثم عمل وليمة فاخرة 
اكراماً له وج ع كل قوءه واخيرهم به وبابيه فسكانوايتعجبون ويفرحونويشملون 


م . 
يداه وعدحونه واقام في المديئة مدة عشرة ايام حق اجتمع السكر وعدده 
انون الف فارس بين مدرع ولابس واذ ذاك ركب بديع وركب هرزذان وباقي 
الفرسان وخرجوا من البلد يتصدون الاقليم الاول لينتقموا للغلام من سمه 
ويعمدوه الى ملكه وقمل ان يصلوا الى ذاك الاقليم عرف يهم اصتليرخام وعرف 
الاقف ابن الامير حمزة البلوان فتتكدر جدًا وايئن بالهلاك والاعدام ول ير له 
وسملة الا الهرب والالتحاء الى احد الملوك فرك في اال وخرح من البلدوقصد 
هاروت ابو العمد ستجير به ويطلب اليه النصرة على اعدائه واما يديع فانه حالما 
قرب من الملل بيعث الى اهلبا برهم بوصول سيدهم وابن سيدهم سليم وقد جاء 
لتصرته هرزان صاحب المجد الرفيع وعلو الشأن فسار الرسول واخيد في البال 
ففرح اكارم وخرحوأ اقواحاً وساروا رجالا ونساء الى ان قربوا من هرزات 
وقومه فتقدموا هتهم وسلموا عليهم وترحبوا ببديع الزمان ورجعوا جيعاً الى 
المديئة ودخلوا سراية الاحكام وكانوا قد اخيروه عا كانمن اصتليرخام و كيف 
هرب وقصد هارون ابا العمد تال لهم بديع لا بد ان نتيعه ولو سار الى آخرالعالم 

ولا استقروا في المديئة اجلسوا الغلام مسكان ابيه ونادوا باسمه في كل البلد 
وزيئوا الاسواق وعملوا الولاخ وذئجوا الذبائح ودارت الافراح وشتكروا الله 
عر وجل على ما اوصلالييم من الخيد والسعم لانهم كانوا يحون اباه لعدله وقد 
كرهوا عمه لظلمة ٠‏ وبعد ان اقاموا في المديئة مقدار خمسة ايام . قال بديع 
الز مان ارى من الصواب ان نذهب الى الاقليم الثاك ونطلب من أهارون الي 
العمد ان يسلمثا اصةلبرخام لتلتقم لابن اخيه فاذا سلما ايامكان خير| فتاخده 
ونعود والا فتأخذه جبرًا ومن عادانا انزلئا به الويل والبلاء فاستصوبوا دايه 
واخذوا في تدبير امورثم وثبيئة أو أزعوم وجمع اكيو وبعد ذلك ركموا وساروا 
وفي مقدمتهم بديع الزمان ابن الامير حمزة الببلوانكانه النمر الكاسر او الاسد 
الزائر وما برحوا في المسير حثى قربوا من ذاك الاقليم وكان اصتلبرخام قد وصر 
الى هارون مُدخل عليه وهريبسكي وينوح وقال له لقد حثتك ابما السيد العظب 


نض 
مستجير ! فاجرني ولك الاجر والثواب لاي مظلوم ومطرود عن ملكي ولا بد 
ان تصل الي ايدي اللثام ٠‏ فقال له لقد اجرتك من كل عدو وخصم فلا يمكن ' 
لاحد ان نبصل اليك بعد الان لانك دخلث جواري وطايت 50 كم من 
الذي طردك عن ملكك وظلمك وابعدك عن اهلك . قال اعلم ان اخبي كان يلك 
الاقليم الاول كالا خذاك وقد توفي منذ امد قريب وقد 0 اذا لوال 
ارا وضعيف الرأي في الاحكام فطلب الاهالي ان اكون انا علييم ليها يكير 
العلام ومكده ان يسوس الملاد ويشكم في العاد فاحست طلبيم خفة من ان 
وزير اخى يتال بغيثه وعليه ٠اعدت‏ نغارت لا الوزير ولا الثلام والمتاغر اعبما 
هربا ول اكن اقصد لما قط شرا او ضرًا ولا اعلم من اين الثقيا برجل سد 
أسمه بديع الزمان ابن الاميد حمزة المبلوان خخ ركهما الىالعدوان وحلهما الى طلب 
الخيرة من هرزان ذاءني هرزان يعساكره ومعه هذا بديع الذي قصد ان يلقي 
الثشقاق والخلاف بين ملوك الاقاللم مع انه لم يقع قط بينهم اختلاف في طوله 
الزمان وعلى هذا جئت اليك مستجير! لتنظر في اعري وقنع عني ضربات الاعداء 
وتعيد الي 15 ٠‏ فال له كن مطمتن الخاطر فلا بد مره ن افراج همك واصلاح 
كائلة مع ابن اخيك وقتل بديع الذي بقصد الشقاق والعدوان فارتاح ياله وتأمل 
وال المراد 
قال وبعد ذلك بأيأم قلملة وصلى بديع عن معه من المساكر والفرسان فزلوا 
خارج المديئة وضربوا اطتايهم واقاموا باقي ذاك اليوم لا يبدون عالا وذلك"لاجل 
الراحة من التعب وفي اليوم التالي نض بديع ودخل الى صميوان هرزان وجاء 
الوزير والغلام واخذوا في البحث كيف يفعلون وقد عولوا على ارسال تحرير الى 
هارون واذا برسوله قد دخل عليهبم وسلمهم رسالة منه ٠‏ فاخذ هرزان الرسالة 
وفتتحها وقراعا ثم ناولا لبديع وقال له ان اصخابر خامقد وضع كل الحق علينا حقق 
وافقه هارون فانظر في هذا التكتاب وما كتيب فيه فتئاول الرسالة وقرأها واذا 
به يرى متكتوباً فيه ما يأقٍ 


٠ ١‏ تياس 
يمن هارون الي العمد الى هرزات الظلانى 

اعليم اما الصديق الحم الي رأث عجماً وكدت لا ادق حضورك الى 
بلادي بكلهذه العساكر والميوش مع انه من قديم الزمان والصداقة متواصلة 
والمب مشادل ول بقع بيننا اختلاف قط فكيف خدءت منولد صغير حم #تاصد 
وزيره وقمات ذاك الغريب المفسد الذي جاء بلادنا وقصد ان يلتى بيئنا الفتن 
ويخدعنا فتقع عوضالسلام والامان بالمروب والشرور وما قصد يذلك الا خراب 
بلادنا وتشتيت شملنا وقيامنا على بعضنا البعض مع اننا نكره ذإك وعليه 
فانصحك ان تعرض ءا ات طا لب و ترجع ءن عرمك وتعو د الى بلادك ويذتك 
تسكون قد اقفلت باب العداوة ونلت الثناء منالكمير والصغير وابقيت السلامة 
سئنا على حالها 5 كانت مثل زمان لا يعرف اوله وما قلت لك ذلك خيفة منك 
لاك تعرف باسي وشجاءتي وكثرة عساكري فاحذر لنفسك قبل ان يقع بيثنا 

احارب والقعال ولا للسمع هذا الغريب المفسيك والسلام 
فليا قرأ بديع هذه الرسالة قال لحرزان ارجوك ان تسمح لي ان اكتب اليه 
المواب فرما تستحى مئه انت لاذه صديقك وجار بلادك ولا اريد ان أكون 
سببا في القاء الشتاق بينتكم كا يزعم هارون ولا ارغب في سفك دماء العياد 
وانا اريد وحدي ان انتصر لهذا الغلام المظلوم:اذا قدرت على ذلك كان خير ا والا 
. فالموت لا يخيفنى وطاما لاقيت من الاهوال . فقال هرزان ما هذا التكلام فالى 
ادرف طون الطرنونا عن وظلائيز .ولا تقض غدواناوانا جلما ارود أن احصل 
حق هذا اليم من مه ولو عرف هارون الصحيسم اعذرنا وساعدنا على طليئا غيد 
ان ذاك الث اصثلبرخام اوغر صدره وحعل كل اق علمتا تال اللظطرى 
وساعده هارون ولا يد من المرب والقتال فا كتتب كل ما تريد وانا اصادق على 
الكتابة . وحيائثر اخذ بديع فنكتب اللواب بسكل اطف وادب واحترام 
ووقار لوخدل الككعاي ال 1 كات الاخرع إلى بعرينا ذائنا تفن 
للاثاتك واذا رغيت في السلام فتحن ارغب مئك فيه وجل ٠١‏ ريد تحصيل 


8ه 


ع ,جاسس 
حق المظلوم ولو انك وقنت على اللقيقة لما دعوتني غريماً منسدًا يل حكنت 
شكرت مني وعرفت حقالمعرفة ان ما اطلعك عليه اصتلبرخام الخيث الظالم هو 
زور ومبتان 
وما قرأ هارون الرسالة عظلم عليه الامر وقال كيف ان بديع الزمان اجابني 
عليه و يجبي هرزان وهو يتول لي اذا كنت رج طريئا فائنا مستعدونوما 
ذاك منه الا وقاحة كارى ولا بد من قتله واذلال الذيين جاءوا معه ٠‏ ولي الخال 
جع اليه المساكر والرجال وفتح ابواب المديئة وخرج بهم الى الخارج وضربوا 
خياهم مقابل خيام هرزان وقد اق.م الاعان العظام انه لا يرجع عنم حق يغنيبم 
عن آخرهم 
وحكد قال بديع الزمان لمرزان ارود مئك با سيدي ان لا تماسر ريا ولا 
تمالة لا انت ولا رحالك ولا احد من قومك بل أحب ان اباسر الحرب بنضسي 
مع هارون فاذا قتلني اكون قد رحت بيوىي واذا قثلثه او الحذته اسيد إيتصرف 
المشتكل ويطيعئا عساكره ونحنظ بذلك دم العاد فقال له الي قلت لك ان دمي 
ودم رجالي وقوي 2 ت امرك وفدية تك فلا نتخلى عنك فاذا دايناك في يق 
ساع_دناك و كل مأ بريده الله فيكون . وباتوا تلك الليلة الى الصباح فنبضوا من 
مراقدهم وسيعوا اصوات الطبول تضرب مؤذنة بالمرب والكفاح فركب كل 
واحد من الفريقين وركب الفرسان والابطال وتقدمت الى ساحة المجال ترى ما 
يكون في الثباد من م الاهرال وكان هارون يعثز بنفسه وهويظن ان لا فارس 5 
الدنيايقدر ان دف امامه يساحة الميدان لانه باأقيقة كان جار | عشيدا وفارساً 
صثد يدأ لايصطلق له ينار ولادعرف لاله من ا غانه الايطال وثبابه حمابرة 
الرجال . وعندما ركب واعتلى فوق جواده رأى بديع الزمان قد صار في وسط 
الميدان وهو فوق جواده كانه فرخ من فروخ اللان فصال وجال واعب على اربعة 
اركان لمجال حيّى عير عقول الشيوخ مع الشيان وبعد ان حي حواده واخِل مداه 
اوقفه في الوسط وصاح بصوت عال وقع في اذان الجميع وقال هل با هرون سيد 


وم 

هذا الاقلم ابرز الى قتالي ان كثت تدعي من الابطال فان الحرب تتحصر بيئي 
وبيتك فاذا قتلتني او اسرتي عدثم الى الصلح والوفاق واذا قبرتك سمحثا عن 
دم قومك لانني لا ارغب في هرق الدماء وحل ما ارغس ان احصل على حى هذا 
المظاوم الضعيف من حمه الغدار وقبل أن ينهي بديع مع كلامه صدمة هاروت 
وصاح به وقال له ويلك با ابن زة لقد تعديت عليئا واوصلت شرك اليناوالقيت 
الشتاق بيعنا مع انما بول عمرنا ما تنازءئا ولا طمع احدنا على الاخر ولا يدمن 
محازاتك على علك هذا بالقتل والاعدام ومع انك غريب كان من اللازم ان لا 
تدغل في ما لا شيك فتسكرمك وزفع شأنك ونلاقيك بالاحترام والاعتبار 
لانئا من يحب الضيوف ويحكرهم شرط ان لا يكونوا مثلك ساعين بالفساد 
والناد والشر. فقال بديع الي لم اكن ظالاً لان جارك الذي اجرته تعدى على ابن 
أخيه وقصد ملا كه وعذأبه واخد مئه ملك ابيه وهدا عين الظلم والنسر ولافكن 
لذي قلب شريف وحاسة كرية ان يرضى مثل هتكذا اعيال فلو كنت عملمتعن 
تعتل لضت على اصتلبرخام وجازيته على فعله بالقتل وحقنت بيننا الدماء وفعلت 
فعل الرجل الكريم غير انك تماديت وساعدت الظالم وسترى عاقبة الظلم الى امن 
توصلك ٠‏ 3 أن بديعا خط على خصمه فلاقاه بعزم ثأبت ووئان قوري وهو كأثه 
المل الراسي واخذا فيالضراب والطمانوالضرب والمولان . وهما في وسط ذاكُ 
الميدان تنظر الييماعيون الفرسان وتحدقيها الابطالوالشجمان. وهما تارةيجتمعان 
عأنيا علاة وطورًا يفترقان كأنهما م ركبان ويوسعان في جوانب الساحة طلبا 
للتعفس والراحة . ثم باسرع من البرق يعودات فيلتحان ويتطاعنان ويتضاريان وم 
ياخذهها هدو ولا توان وقد عر فكل واحد مقدار خصمه وها اعطي من الشجاعة 
' والاقدام َأَخْذ لنفسه الحذر خيفة من الفشل والضرر | 
قال وما برحا على مثل ذلك التال من الصماح الى الزوال فافترق الاثان 
ورحها الى الخيام ول يثل الواحد من الثاني متمناه ولا رصل الى مشثأه وعتدمأ 
وصل هارون من قومه ثلقوه بالترحيب وهتاوه بالٌّلاص وسألوه عن خصمه و كيف 


.٠د‏ إنلدذااه. وس 


كس 
ايتى عليه في بذلك الثبار ٠‏ فقال للم الي اقول اطق ولا افيه ان بديعا ابن حمزة من 
اشّد فرسان هذا لرمان ولاتر عيني ولا سمعت اذفِي يثل والكن لأ بد لي من 
تله أو اسره مهما جرى بيثي وبثشه وكان اصطلبر هام حاضر | فقال له اللي اعرف 
كيدا انلك تقتله وتحط اسمه لانه متعد عليتا ولا بد من عجازاة كل متمد ئيلاقي 
قصاصاً على ظلمه واي اطاب من الله العزيز امار خااقالليل والتبار ان يرميهبيت 
ديك لنشوي همه وتطعمه التكلاب وتزلبالذين ينتصرون له ميازيب العذاب 
قوعده هاروت سكل خير وامأ بديع فائه عندما دخل الصموان واجشمع ره الملاك 
هرزان وباقي الفرسان فشكروه على فعله وثياثه وسألوه عن خصمه فمدحه كن 
قال الي كنت اهم باسره طول النبار وقد لاح لي ثلاث مرات فرصة الفوز اقتله 
واعدامه فترجع يديلاني لا اريد اناقمله قط وحل ما اريد ان اخذه اسير| حقىق 
اذا رأى نفسه مثلوباً وقد وقع بليديتا يندم على عنادنا ويطلب صداقتنا فتكسبه 
ونتخذه عونأ والى لا اريد ان اخسره فيكون قد قتل ظياً لان ما من عداوة 
بيننا والذي نزيده عم هذا الغلام لا هارون المنتصر له تدحه اللمميع على حسن 
طويته وكرم اخلاقه وحبه للفرسان مع انه نادرة ذاك الزهان ٠.‏ وباتوا تلاك الليلة 
الى ان اشرق الصماح فتبضوا من عراقدهم وركبوا خيولهم وتقدموا الى الساحة 
واصطفوا عيئاً وشمالا يقصدون الفرجة على قتالالمتبارزين وقد وضح عندهم انهم 
لا يتقاتلون ولا ييجمون على بعضهم وان الغرب تتتهي حالما يغلب احدهما 
واذ ذاك برز بديع فالتقاء هارون حال فااتطا والتحا واصطدما اذا ف 
العد والقرب والطعن والضرب كا كنا في اليوم الاول لا ياخذهما فتور ولا توان 
وبديع مع خصمه دتصد القبض علية وأسره لينهي لقتال وقد طمع تصاحته 
وقى أن يتكون له ويذم عستكره ه الى عسكره ليرجع الى ابيه يموكب عظم 
اعظم من مو كله ويكون له شأن اعظلم من ع شأنه وما برح على مثل هذا الشانالى 
أن غات الشمس وانصرف التبار فرجعوا عن الخرب والصدام ودخلا الى الخيام 
وصرفا تلك الليلة مع قوميهما الى صباح اليوم التاللي فبتكرا الى القتال والطعان 


إحونب 
والنزال وما زالا على مثل هذه الخال مدة عشسرة ايام على الام حتى ضجر كل واحد 
منبما وراى في نفسه العجز وخاف من الفشل وكذلك الفرسان فاعهم ملوا وكاوا ٠‏ 
من الانتظار وما عادوا يعرفون كيف ينتهي الامر بين الاثنين دفي اليسوم 
المادي عشر بككر بديع فرحكب جواده وقد نوى كل النية ان تجعل ذا اليوم 
يوم الانفصال وانه اذا عجز عن اسر خصمه يجرحه او يقتل جواده لانه رأه 
ععيد! وتايثاً كل الشات وقيل ان يصل الى وسط الساخة سقط اليه خصسه 
وانقض علمه وصاح به وباقل من ايم البصر اق كينا القتال وعظلمت الال 
و كثرالقيل والقالدين الرجال والارطال لعظلم ما شاهدوا من دلائل الاهوال 
وقد تطاعئا بالرماح #دة ساعات <تى تقصفت قعمدوا الىمالبيض الصفاح لامها 
اقرب الى قيض الارواح واخذا في الضرب على الدرق والثار تتطاير كن جبنم 
قد فتحت وارسلت بااسئة فسبا لتغطي المتقاتلين وكانالغمار قد حجبهما عن العيات 
فصار المتفرجون لا يروهمها الا فيا ندر ويرون في وسط ذاك القتام المسكائف 
شور بتطاير من وقع السيوف ويضيء لمظبر ما تحته وكان القتال عجيماً أيسق 
ان ستمع بثله متذ الازمان وصار كل واحد من الفرسان يدعو لصاحبه بالتصر 
والتوفيق ولا سها الوزير فانه التفت الى الغلام سل وقال له في هذه المرة يكوت 
اما خلاصك واما تعسك فادع الى الله العزيز الخبار ان ينصمر بديعاً فيتةرد 
ملتكك ويقتل عمك فرفع ذاك الغلام يديه الى الباري سبحانه وتعالى وارسل 
دموع الاحتقار والتحسر على خدوده ودعا الله ان يفرج همه ويزيل مه وينظر 
اليه بعين الر<ة والالتفات وحأمًا لله سرحانه وتعالى ان يتغاضى عن اغائة الظلوم 
وفي ثلك الساعة سمع من نحت الغمار صباح عظيم ارنمت ممه المال والوديات 
وكان ذاك الصياح من بديع لانه انحط على هارون المحطاط القضاء المتزلواجتهد 
اجتباتً! عظياً كى لا ينقضى ذاك النبار حتى اتعبه ولاح له فرصة مته اذ ضرب 
سه بسينه فتكسره من عند يده واذ ذاك صاح من شدة الفرح ودنا منبءه 
واقثلعه من مجر السرج وضرب به الارض وهو غاب عن الصواب لعظم مااعتراه 


جب ' 
دشي الال نؤل اليه واراد ان يشد كتافه ويتوده الى قوم هرذات فقال له ملا 
7 إابن حجزة فالي هالك فاما انك تقتلنيواما انك ركني وتتخذفي صديقاً لك 
ورفيتاً ولا تذاني باسر ك فينحط قدري عند الفرسان فتال له عفو ا يا جارد 
فاللي كنت لاارغب في ان !وصل اليك شرا ولولا طول التال لا ذملت ' هله 
الافعال فاعذرفي عا اوصات اليك وتاسرت به عليك ولم يكن من حتني ان 
افعل ذلك لالي غربب والغريب لا يكرن غير اديب فأسميح لي وا#ذلي صديئاً 
وعوثاً ٠‏ فعندما سمع هارون هذا التكلام النحلى عن قلبه الحم والغم وعادت اليه 
قواه لانه ظن ان بديعاً يتتله ولا يلام على ذلك لانه لو قدر هو عليه لتثله ولذك 
قال له الى اعترف لك انك واحد فرسان هذا الزمان ورجل العدل والاحسان 
وقد جعت بين السالة والتكرامة فاعطاك الله اكرم التصال وافضلبا وها ان 
سيفي بين يديك وافي رفيقك وعبدك الى أخمر الايام 

ثم اهما تعائقا وتصاذا وتحابا وتوادا وساكا بعضبما وجاء بديع الى قومه 
وهو يصحه وقد صنا له قلبه واحمه فعا وقبل ان يدنيا من المعسكر تدم 
هرزان وسل على هارون ولاقاه بالترحاب فقال له الي اعترف يا هرزان مخطائي 
وانك المصب في انذمامك هذا البطل الذي لا نظير له في هذا الزمان لا بين 
الانى ولا بين المان ولذلك ترالي قد جاريتك على ملك وصرت من رجاله وعتيق 
سمقة ومن كأن كبديع حقه أن علاك كل يلاد الظليات ٠‏ مم ثم رجعوا عا الى الخيام 
واحضروا سفرة الطعام بعد ان شربوا الشراب فا كلوا وانقضى كل بيه الى حاله 
وبعد ذلك تقدم الغلام من هارون وبككى بين يديه وحكى له عما كان من شمه 
و كيف هرب وهو خاديف من القتل والعداب وحمائد صدق هارونث الغلام وحن 
اليه وقال له ان عمك غشني ول انتبه الى غشه وما ذلك الا يقضاء مئه تعالى ليظور 
فضل بديع ٠‏ وال مدذ هذه الساعة انل الى المديئة واحضر عمك مقيد | واسلمه 
الى بديع يفعل بد ما يشاء ويريد . فا هو على كل حال الا ظالم ٠‏ وءن ثم :بض من 
ذاك المكان وجاء الى المديئة وكانت ابواءا متّفْلة وعتدما سمعوا صوته فتسوا له 


هكم 

فدخل وجاء الدريوان وسأل قومه كيف رجعوا الى اللدينة دون ان ينتظروه فتالوا 
أن اصتليرخام قال لبا أنْ هاروذاً وقع بيد بديع ومن الصو اب أن تدخل المديئة 
مخاصر فيها الى ان نزى طريقاً الى خلاصه وعليه فقد نزلتا واقفلا الابواب 
منتظرين الصباح لنرى ما يكون من امرك ومن امر بديع فقال لهم لا بد ان 
يتكون هرب خينة القثل والعذاب ثم انه رجع الى معسكر هرزان واخبر يديع 
يجير عدوه الذي يطلبه وقال اظن انه ذهب الى عردان ليحتمي به ويطلب 
اليد مثه وليس 4 الاذاك المكان وكان بديعاً يرغي في هذا الامر لكي ينتقل 
من مكان الى آخر فيملك كل الاقا لع ويمل الكل من رجاله وايطاله *٠‏ ومن 
ثم دعا هارون هرزان وبديعاً وباقي الاعيان ان يدخلوا القصر وكانت الئاس تجتمع 
للفرجة على بديع وما من رجل وقعت عينه عليه الا احبه ومال اليه وذمجت 
الدبائيح ونورت المددئة وصرف, ديع 5 وايلة في المديئة على الحظ والانشسراح 
واأئاس تق اليه وتسلم عليه وهو مسرور ميل ما يشاهد من ملوك الظليات 
ورجالهم وحبهم له وميلهم أليه وبعد ذلك خرج مع هرزات والغلام والوزيرو كل 
»عن دخل معيم واوصواأ هارون أن تجمع العسا كر ورج اليم لدسيروا ف الى 
الاقلم الراسع فاجاب بألا اب وقال الى ارغب ثي ان الى ركاب بديع والى 
جاه طول عري فايتا سار سرت معه وايغا نزل وعدرة ٠‏ م احل في تبيثة 
نفسه مجع مأ يمتاج اليه من الموأن والذخائر والملاس مدة حمسة ايام وكات قد 
جمع غر ماني الف فارس للسفر ععه فخرج ج الى بديع وانكم الى عساكره وساروا 
عصية واحدة وي ثالي يوم ركموا ورحلوا عن تلاك الديار قاصديت الاقليم الراسع 
ليقمضوا على اصتاءرخام وجازوه على عله . 

قال كانت اصستلارخام لا رأى بديعاً فاز خاف من ان يدغل المديئة ديتبض 
عليه ف الال فمقاله فرأى ان من الاصابة اشرب فرج من المديئة وساد فيطريق 
الاقليم الرادع قاصدا املك مرداث ص صاح.ه ولا زال عدا شُمساره حى وصلى مه 
فدخل المديئة وتقرب من الملك وسلم عليه وبتكى بين يديه وقال له لا خناك 


اقفن 

"ليا ألاك العظيم والسيد الكري افي كنت مرتاحاً في ملكي بعد وفاة اي وانا 
احسكم بالعدل في العباد «نتظرا ان يرشد ابن اخي لاسلمه الماك كرك المسد 
والطيع وزيره َأَسْذْه وخرج وبالصدفة التتى برجل غريب من بلاد العرب أسمه 
بديع ابن الاميد مزة وهو فارس صنديد لكنه مفسد خداع دخل الاقليم ليلتي 
الفساد والشتاق بين اهلها وملكبا فساروا ثلائتهم الى الاقليم الثاني والثااث 
وتوقعوا على هرزان وهارون واجتمعوا جيعاً ضدي وعزموا على قتلى اكرامسا 
لخاطر ذاك المقسد الغريب الذي دخل بلادنا ففكرت في نشي إن لا رجاء ولا 
أل لي الآبلك فاسزيعت اليك لمنبى انلك ققدت الظطاوم. ونام المشارب :زتره 
الظالم وتجازيه على فعله ايا كان فضا عن انك سجاع الاقاليم وفارسبا وعليهفاني 
الان متمسك بأذيالك داخل حايتك اطلي ماك الطيرة والامان فتسكس الفضل 
والرحجة من العزير الرحمن ٠‏ قلمأ سمع عردان ولا الكلام قال 5 برادة 7 منْ 

خوف عليك فقّد دخلت في حمارىق وصرت جارى ومن جاء اليك كان سجزافه 
الهلاك وللوت الاحمر ولا بد من قتل هذا الدخيل المفسد الذي تزعم انه جاء 
ليلقي الشقاف والتزاع دان الأقالهم واصلاح هارون وهرزاتن وارجاع السلام 
ابل الاقاليم فاطمآن خاطر اصتلبرخام وصبر على حاله ينتظر م مكون من أمر 
ديع ومن معه وهو بو كل انهم لا دد ان يقصدوا تلك الديار للقمض علية 
وحازاته اذا وفع بإيدييم 

فبذاه 0 ومن مردآن وأماما كأن هن أعر ديع ورحاله قَاء بم 

جدوا في المسير حتى وصاوا من الاقم م الرايع فتزلوا حول المديئة وضربوا 
خيأءبم ف ضواحيها وصبروا الى اليوم الثاللي وفي صاح ذاك أليوم هضوا وجلسوا 
فيالصيوان يتخابرون في بعضهم وقد عزموا على ان يرسلوا تحرير ا الى مردان وفيا 
ثم على مثل ذلك واذا برسول عردان قد دخل عليهم وبيده رسالة فتقدم من الماك 
هارون وناواه آداها ودجع الى الوراء م ففض ارسالة وقرأها علعا واذأ مكثوب قمبأ 


ابد 


من الملك مردان 31 الاة قليم الرابع الى هارون وهرزان 

تقد وصل الي اصتلإرخام واخسيرني ما كان من امر بديع ابن الامير جمرة 
البباوان وكيف انه دخل بلادنا والق الشقاق فيها والخدال مع انه منذ زمان لا 
يعرف اوله ون على امب والسلام ل بز قط سملنا 7 3 تؤاعا ولاوقعتث 
حرباً ولا قثل شخصاً ولا تكدر احدنا من الاخر حتى دخل هذا الغريب فافسد 
وعاث وتعدى وقد واققم على مشربه ولميكن فيكم من يعقل ليردعه ويسعبى 
بالسلام والوفاق ومجازي هذا الدخيل بالقتل والاعدام والان حيث وقفت على كل 
شيء وثبت لدي بوضوح اللق مع اصتلبرخام فاعرض عليكم الصلح على شروط ٠‏ 
اولاً بان تترضوه وترجعوه الى ملكه ليبق وصياً على الغلام سلم الى أن يرشد . 
ثانياً ان تسلموفي بديع لاقتله واعدمه الحياة واقاصصه على عمله فيعرف غيره أن ٠‏ 
اهل الاقالم لا يغشون ولا يدخل بيثم الفساد . ثالث ان تقضوا على الوزير الذى 
استحار به وعلق امله تساعدثه وتسحئوه ويد | الى ان عوت واذ ذاك لايكون 
فمأ بعد نزاع ولا خصام ويرجع كل واحد الى بلاده أمعا 5 والليا فانتكم 
تعر فون سطوق واقداءي فاسحةسكم نحت قوة عساكري ون ثم تندمون حيث 
لا دعود دمع الندم والسلام 

ولا فرغ هارون من قراءة الرسالة اراد بديما ان يتتكل فسبقه وقالالرسول 
ان سيدك مجئون لا يعقل وقد زعم اننا تحن الذين اجرنا الظالم مع انه هو الذي 
ساعد الظام وقد وشبددنا بان ل بديعاً ماله مع انئا أو تركتئاه وده أزحف 
على الاقلم وقتل سمدك وعرب بلاده فقل له ان يرسل المنا ماريام فأرجع 
لسألام والا فلا ترجع ابدا فليخ ربح بعساكره وابطاله لتأخذه رغ بقوة السيف 
والسئان وغير هذا لا جواب ولا كلام الا ضرب السام .ونا انتعى هارون من 
كلامه رجع الرسولالى سيده واخبره يكل ما سمع من هارون وانه مصى على 
الحرب والقتال الا اذا سلمهم اصتلبرخام فيأخذونه ويرجعون فغضب من ذلك 
وقال لا ريب انهم جنوا الحنون الكامل ولا بد من ان يعرفوا الى انث يوصلوم 


فق 

تادهم وقد فضاوا الغريب على القريب١٠‏ وفي الال دعا يعساكره ورحاله وخرج 
فيهم من المديتة وضرب المضارب تجاه اعدائه وانتظر الى اليوم الثاني ليباشر 
المرب ويهجم علييم ورأى بديع ذلك فالتفت الى هارون وهرزان ومن خصر 
في ذاك المكان وقال لهم اريد منتكم ان ثبقوا على الخيادة ولا تباشروا حربا 
ولا قثالاً وجل ما اريد ان احصر الحرب بينى وبيته فتى اسرته انتضى الامر 
وعض] ل سد عو ل مش ولا ارعى فى اشاكير و الأدمنة بست ركاه 
ولتكن اذا رأيتم عساكر الاقلم الرابع قد حملت علي فاحملوا اذا ويكونوا هم 
المعتدون عليئا فاجابه المميع الى طلبه ورضوا بذلك وقد رأوه عين الصواب وهم 
يعرفون ان بديعاً يقدر على كيم خصمه وبذلك يئال المجد والفخار ويعرفعردان 
انهم مصيمون علاصقته واتخاذه مقداماً علييم ولا يعود فيا بعد ياومهم ورا انضم 
الييم وصار كو احد منوم 

وفيالصاح التالي بض عردان وامر بضرب طبولالمرب والتكفاح وركوب 
العساكر والابطال فركب المميع وفعل قوم بديع الزمان وكذلك قد ربت 
طوهم ورفعت رايهم وركب هو في اولهم وتقدم الى الساحة كنه الليث 
الكاسر وباقل من ساعة اصطف الصفان وترتب الفريقان وفي الخال برز عردان 
ابو الاربع ايدي الى الوسط وصال وجال ولعب «ايديه با حيد عقول اللميع ولا 
سيا بديع فائه رآه يدير بيديه الارسع وهو يحمل بالاولمالسيف وبالثانية الطارقة 
وبالثالثة الديوس وبالرادعة الرج ويلاءعس الجميع ويديرها سواء وبعد ان استوى 
في وسط المدال طلب البراز وان لا يبرز اليه الا بديع الزمان وما اتم كلامه حتى 
صار أمامه وصدمه صدمة جار عثيد وقد اول لئفسه كل اطلذر وعول على استعال 
كل خفته وعياقته ليتحمل من مردان وحمل الاثنان على دعضهما ملة الاسود 
والثقيا الثقاء كواسر الفبود وصاحا صياحاً يفتت الصخر الخلمود ودارت ايادي 
مردان كا يدور اللولى عند اشتداد الدوران فكان يتثرب لستتر من الضرب 


ودضرب ضردا سر دعأ و تملك لينسع علية المحال ىق اندهسشس مشة خصيةه وندت 


5ظ 
ديه أنه افرس فرسان ذاك الزمان غير انه كان يرجم الفوز لنفسه متشكلا على 
ايأديه مشوهما انه لا بد من ان يلحق ببديع الامب والملال ولم يعلم ان بديع 
قطع من جبل لايكن ان مل او يكل وبتي التعال عاقدًا بين الاثنين والضرب 
متواصلًا من الطرذين والفرسان من كلا اهتين محدقة بالتدال صاغية الىانفصال 
الال الى ان قرب الزوال ولم ياخذ احدهما من الاخر لاحقاً ولا وصل اليه من 
باب وحيائذ, رجعا الىاخيام والتقق ىكل واحد لعقومه وهئأوه بالسلامة وثاموأ تلك 
الليلة الىالصماح فعادت الفرسان وتجمعت فيساحة الحرب والكفاح وبرز مردان 
والتقاه بديع الزمان وعادوا الىالعمل كا في اليوم الاول فكرا وفرا واقترباوايتعدا 
والتجاوهههما ودمدما طول ذاك اليوم ا ىالمساء فادترقا علىسلام وفياليوم الثالث 
عادا الى النزال مقدار عشرين يوم على لهام حتى عجز كل من الاثنين وايئن الواحد 
انه لا يقدر على الاخر في ساحة الميدان وكذلك ملوك الاقاابم فاعهم تعجوا من 
هذا القعال الذي / سيمع عثله بين فارسين مند قديم الاحمال 

قال وكات بديع قد وقع ف اليأس ورجع حزيتاً على عدم لجاحه ممع لحصبيةه 
وبعد ان ثئاو ل الطعام دخل فياالالى صيوانه ونزل في فراسّه وهو قل قالافكار 
مضطرب جدًا وخطر في باله انه ريا يرى ملوك الاقاليم الى تطوله مع مردات 
بعين الاحتقار فيختافون عليه ويرجعون الى بعضهم ويبقى منفرد ا لوحده غريبا 
فيوقعون به وهو وحيد لا يقدر على متاومتهم ولا يمكنه ان يبعد نهم وعظمت 
عليه هذه الاحوال فتارة كان يقول في نفسه لا يكن لاهل الاقالم ان ينعلوا ذلك 
ويتركوفي بعد ان عاهدوني على الوفاء وحفظ الزمام ونذدوا نفوسهم لمكونوا في 
خدمتي وتحت امري وطورًا يقول فلرها وسوس الهم الشبيطان واختاروا اخف 
الويلين ورأوا ان من اللازم ان يحانظوا على السلامة والراحة فيصا مون ويتفقون 
على طرده او #ثله واخير! قال في نفسه ان ٠ن‏ الصواب ان اكيد مردان فاذا 
فعات ذلك زادت الرعبة في قاوبهم وخافوني جد أ فا كون اميثاً بما افكر والكن 
كيف باترى اقدر ان اقبر مردان وهو فارس صنديد ورجل عنيد ولو كان يقاتل 


ام 

باليد الواحدة لكنت ذلت منه مرادي منذ زمان ولو حكان من اعظم شياطين 
المرب والطعان لكنه يقائل بوقت واحد في ثلاث الات القثال فيضرب بالسيف 
ويطعن بالرمح وينذل علي بالدبوس المديد فالتزم ان ا تحرس من ذلك ولو كان 
غيدي لكان قتل من زمان وعلى هذا لا يمكن أنيقع في يدي ما زات لا اصل 
اليه لاضربه ضربة قوية تتكون القاضية عليه ولكن كيف العمل وكيف اقدر 
إن اقاتله وجعل يرسم في فتكره كيف يتّاتله واذا به انفتيم له باب للفرج فنبض 
وجاس في فراشه وقال لاريي ان الله سحانه وتعالى يلبمنى الى ماخطر لي وبه 
ارى النجاح ولذلك فلي في الغد عتدما يشتد بيتي وبيئهاصبر عليه الى ان يضربي 
بالاته الثلاث فاقفز عن ظهر جرادي يجفة سريعة الى الارض ثم احاول لانط عن 
الارض الى خلف ظهره واقيل عليه من خُلف وارميه الى الارض فاذا ل اترفق 
الى ذلك لا انال مه المقصود وادار في فتكره دائرة القتال وصار مترجحاً عثدم 
انه اذا تكن من القيض عليه من الوراء ياخذه اسيدًا ويقوده ذليلا حثيرا 
وثنتخي المرب ويتالما هو طالب 

وبعد ذلك نام مرتاحاً مطمان الخاطر طيب البال ينتظر الصباح ليمتكر الى 
الحرب والقتال وكان بديع قد ١::1أ‏ في ما ظنه ماوك الاقالم فاتهم كانوا يودونه 
ولم يخطر لهم قط ان يتركوه ويبعدوا عنه بل كان بفكرهم ان يجملوا جيعا 
حملة واحدة في الصباح لبركوا بديعاً من القتال في ذال» الثبار وقد رأوا حالة بديع 
وكدره وثائروا من ذلك ولي صماح أليوم الثالى جاءوا اليه الوه ان لا يتل الى 
مردان واتهم يحملون جميعاً فقال لحم هذا لا سكن قط والي اعد الي في هذا 
النبار آخذه اسير! واقوده ذليلا يرا وهذه غارى مئذ الاول ولو اردت قله 
لكنت فعات ذلك من اول يوم ولا بد ل من ان اجعله صديةاً 3 ويكون معلكم 
حأ خيري طائماً لارادتي وسترون مايسكون بيئنا في هذا اليوم ثم ركب جواده 
وتتدم الى ساحة المديئة فرأى مردان قد تقدم وسمقه الى اإولان فصدمه صدمة 
حمار عنيل وأوسع معه ف المحال وصار بلاعيه لشمكة دن غايمه الى أن تثمف 


مالم 
الثهار وحيقك صاح بصوت كارعد القاصف وانقض على خصمه وطوحه بضربة 
حسام فالثقاها بالقرس واضاعبا بعرفته بعد ان تعتعته وهدت جانماً من قوته لكنه 
اظهر الصبر واطلد وطوحه عوضاً عن ضربته بثلات ضربات من يديه فالثتاما 
بديع وقد سقط الى الارض باسرع من لح البصر فاطلق عردان لخواده العنان - 
واراد ان يدور وقد ظن انه يمطش به فرآه قد دخل من حت جواده الى ان 
صار خافه وضرب رجيه بالارض وارتفع حق سقط خلف منه وارمى السيفمن 
يديه ولفها على ايديه وجعبما الى بعضعما فأراد مردان ان يتخلص منه قلم يقدر 
فوقع الاثئان الى الارض وبديع قابض على خصمه لا يتدكه خيفة ان يفلت من 
يديه فيعدمه اللياة لاه اصسم بغيد سلاح وقد رأى عساكر مردان ما كان من 
بديع وسيدهم فصاحوا وحملوا وفعل كذلك هرزان وهارون والوزير وقمل ان 
يلتقي العسكران صاح مردان رجاه ان ترجع وسلم نفسه الى بديع وقال له 
هانذا انا بين يديك فافعل بي ما سد نت وباطقيقة انك فارس صئد يد وبطل جد 
ومثاك من يفاخر به وينتسب اليه. وحيلئذ صاح بديع بالرجال ان ترجع ايضأ 
فرجع كلا العسسكرين ونهض عن مردان وقالله العفو ايها السيد الكريم فافي 
كنت لا اريد ان افعل ما فعات لولا ضرورة الاحوال ولعي معك فيالتتالوانت 
تعلم الي لا احب ان تتهرق ادمية الرجال بسببهذا الخميث اصتلبر خام وقدانقضي 
الامز فاذا سنت ان تكونلىي صديتاً وصاحاً فالي اكو نكذلك ويعقد بيئئا المب 
والوفاء والا فارجع الى قومك ولاثعود فما بعد الى حرب ولا طراد وجل ما اريد 
هو ان تطرد هذا الث الذي ظلرابن اخمه وقصد قثله وطمع يملكه وميكه ذلك 
<تى غش ماوك الاقالم وجعل ينتقل من عند واحد الى الاخر يجملهم على احأرب 
والقتال والطعن والنزال حىّ صار مأ صار 
قال فلما سمع عردان كلام بديع ورآه قل قام عنه واطلق له الحرية ول يقبل 
أن يضريه ولا حاف مثه ولا حسب له حساباً قال في نفسه والله انه رجل كريم 
فلم بصل لي اذى بعك أن وقعت غث سلطته وكان ف وسعه ان يقتاني ويعدمي 


ا 
اهلي ولذلك قال له معاذ الله ان اسير الى قومي قبل ان اسير الى خيامك واعترف 
ينضلك علي امام احقاص والعسام فيعرف الطميع اللي دلت 8 جيشك وساويت 
غيدي من ملوك الظلمات وهذا لابد منهثٌ انه مثى امام بديع فتبعه بديع 
ورجعت العساكر الى الخيام وقد رأوا ما كان من الخصمين فثبت عثدهم اثهما 
اصطلحا واصطحما ولا دخل بديع الصيوان وامامه مردان دخل هرزاتن وهارون 
وباقيالسادات وجاس ا لميع على كراسييم واذ ذالك مض مردان وقال اشيدوا 
علي ايها الابطال والفرسان اليعثيق سيف بديع الزمان وله علي الفضل والامئثان 
لانه قدر علي وعؤعني وم يلحق بي ضرر! وترك لي دي ومن كان مثل هذا السيد 
العظيم لا يرخص به بل يخدم على الرأس ثم المين ولذلك ترونني قد ساويتتكم 
على اعمالكم وجاريتكم على افعاتكم ودخلت في مصأككم وصرت لا افارق 
بديعا لا ف الليل ولا 2 النبار قايما 7 ْ ر كانه الى انيأذن الله عا بى 
الفراق ٠‏ فلما سمع بديع 0 ااا سرورًا وض والتى بنفسه 
على مردان وجعل يتبله علامة 0 همه ذاك وفعل كفعله . 
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